
١ 

  
   



٢ 

   



٣ 

  مُقدِّمة مركز الدراسات الإسلامية
  التابع لممثلية الولي الفقيه في حرس الثورة الإسلامية

  بسم االله الرحمن الرحيم
والصــلاة والســلام علــى  ،ودلــيلاً علــى نعمــه وآلائــه ،الحمــد الله الــذي جعــل الحمــد مفتاحــاً لــذكره

  .أشرف الخلائق محمد وآله الطيّبين الطاهرين
مــع الركــب الحســيني مــن المدينــة (فهــذا هــو الجــزء الســادس والأخــير مــن موســوعتنا التاريخيــة  :وبعــد

  :وهي ،ويدور هذا الجزء حول المقاطع الأخيرة من هذه الدراسة ،)إلى المدينة
  .الركب الحسيني في الشام - ١
  .عودة الركب الطاهر إلى كربلاء - ٢
  .رجوع أهل البيت إلى المدينة - ٣

ومــن ثمَّ فهــو  ؛وأصــحابه لجــزء يتنــاول مرحلــة مــا بعــد استشــهاد الإمــام الحســين هــذا ا ؛إذن
لـذلك  ؛نتصـر حقّـاً لمومَـن هـو ا ،يعُنى أيضاً بمعرفة نتيجـة هـذه المسـيرة الـتي سـارها هـذا الركـب الطـاهر

بـــينّ فيــه كيــف أنّ نتيجــة هـــذا  ،)المظلــوم ينتصــر(أفــرد المؤلـّـف الفاضــل فصــلاً مُســـتقلاً تحــت عنــوان 
وأنّ نقطة انقـلاب المعادلـة بـدأت بمجُـرّد وصـول  ،الصراع الدامي كانت لصالح الحسين المظلوم 

ومــن هنــا اســتحقّت أن يطلــق عليهــا  ؛إلى الشــام وقصــر يزيــد  الأُســارى مــن آل بيــت الرســول
  ).ظفّرةلمالمسيرة ا(اسم 
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وبقــي آل الرســول فيهــا  ،الشــام مركــز الحُكــم الــذي أمــر بارتكــاب هــذه الجريمــة النكــراء ا كانــتلمــو 
خطبـــاً بقيـــت تــُـدوِّي في آذان  -بـــدورهم  -وألقـــوا هـــم فيهـــا  ،مـــدّة شـــهدوا خلالهـــا حـــوادث ووقـــائع

  ...وأدّوا أدواراً  ،الدهر
لك عــــن وكـــذ ،رأى المؤلـّــف الفاضـــل إعطــــاء صـــورة عـــن الشــــام ووضـــعها قبـــل ورود أهــــل البيـــت

ليكـون الباحـث علـى معرفـة بخلفيـة القضـايا  -ويزيـد بالخصـوص ومسـؤوليّته في الموضـوع  -حكّامها 
  .التي يتناولها الكتاب

  .كما يقُال  ،وهكذا تمّ في هذا الجزء ربط الختام بالمطلع
  .ونحمد االله تعالى على أن وفقّنا في المبدأ والمآل

هي أنّ المؤلّف الفاضل سعى لأن يكـون كتابـه  ،رة إليهابيد أنّ النقطة التي نرى من واجبنا الإشا
ونحـن لا يسـعنا في هـذا المقـام  ،فـالتقط كـلّ مـا لـه علاقـة بأبحـاث الكتـاب ،جامعاً في تناوله لمواضـيعه

وكــلّ الإخــوة  -حفظــه االله  -إلاّ أن نتقــدّم بالشــكر الجزيــل إلى سماحــة المؤلــّف المحــترم الشــيخ الأميــني 
ونسـأل االله  ،راجعـة وتنظـيم هـذا البحـث القـيِّم والأجـزاء الأُخـرى مـن هـذا الكتـابالذين آزرونا في م

  .إنهّ خير ناصر ومُعين ،وأن يوفقّنا لما فيه رضاه ،أن يتقبّل منّا جميعاً 
  .وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين

      مركز الدراسات الإسلامية
  الإسلاميةالتابع لممثلية الولي الفقيه في حرس الثورة 
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  مُقدِّمة المؤلّف

  ظفّرة في فصلها الأخيرلمالمسيرة ا
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  مقدمة المؤلف
  ظفّرة في فصلها الأخيرلمالمسيرة ا

  بسم االله الرحمن الرحيم
واللعـن  ،والصلاة والسلام على سيّدنا ونبيّنا محمّد وآله الطيّبـين الطـاهرين ،الحمد الله ربّ العالمين

  .الدائم على أعدائهم أجمعين
ين مــــن طريــــق حكّــــامهم  ،تحمــــل رســــالة خالــــدة ،إّ@ــــا مســــيرة مُظفّــــرة إلى أنُــــاس تعرَّفــــوا علــــى الــــدِّ

مُعتقـــدين أّ@ـــم خلفـــاء رســـول االله  ،تـــاركين نـــواهيهم ،ممُتثلـــين أوامـــرهم ،آخـــذين بـــأقوالهم ،الطواغيـــت
 ،يقـف أمـامهم لابـدّ أن يقُتـلوكـلّ مَـن  ،زاعمين أنّ كلّ صـوت يرُفـع بـوجههم لابـدّ أن يخُمـد ،

والفتنــة لابــدّ أن  !وقادHــا أربــاب الفتنــة ،يحســبون أنّ كــلّ حركــة تتحــرّك نحــو إيقــاظ شــعور الأمّــة فتنــة
ويُصـلب  !لابدّ أن يقُطع رأسـه ويـُدار بـه بالبلـدان ،وكلّ مَنْ يعُارض السلطة الحاكمة خارجيٌّ  !تخُمد

لكي يتعلّم الجميع أنـّه لـيس لـديهم إلاّ الصـمت  ؛لبلادويُسبى أهله ويطُاف Mم ا ،في قلب العاصمة
  !وبلغ ما بلغ ،تغلِّب على الحُكم مهما كانلموالالتزام بما يراه الخليفة ا

ولم يعرفــوا أيّ حــقّ لآل بيــت نبــيّهم  !وإلى أنُــاس تعرفّــوا علــى إســلام أمُــويّ في ظــلّ حُكــمٍ دمــويّ 
ومــا الــذي دعــاه  !فكيــف يــدرون لمــاذا قتُــل !ومَــن أبــوه وجــدّه !تــولبــل لم يعرفــوا مَــن هــو المق ،

  ؟لهذه النهضة الدامية
   



٨ 

أصـحاب الزمـرة  -إّ@م لم يكونوا يعلمون إلاّ كلمة واحدة تعلّموها من وعّـاظ سـلاطينهم  ،أجل
  !وهي أنّ هؤلاء القتلى خرجوا على أمير المؤمنين يزيد -تسلّطة الجائرة الفاسدة لما

ـــة ،الأُولى إلى شـــعب ضـــائع جاهـــل بـــالواقع ؛المســـيرة رســـالتانلهـــذه   ،قـــد تـــربىَّ علـــى @ـــج بـــني أمُيّ
  !ن غلبلمالزاعمة أنّ الحُكم  ،وأخُرى إلى عامّة الأمّة الإسلامية الكبرى

وإيقـاظهم  ،وإحيـائهم بعـد أن مـاتوا معنويـّاً  ،وHدف الرسالتان لبثّ الروح في ضمير هؤلاء النـاس
فاقـد لشـرائط  ،نهاضـهم للوقـوف بوجـه كـلّ حـاكم جـابر وصـل بالغلبـة إلى السـلطةواست ،من رقدHم

كمـــا صـــرحّ بـــه ســـيّد   ،هـــو الإصـــلاح في أمّـــة رســـول االله  -لعَمْـــريِ  -وذاك  ،الحُكـــم والإمامـــة
مـا خرجـت لطلـب وإنّ .. .( :في مقولته الشهيرة الشهداء وقائد الأحرار الإمام الحسين بن عليّ 

  .)١( .. ).الإصلاح في أُمّة جدّي 
الإمـــام علـــيّ بـــن الحســـين زيـــن  ،وعلـــى رأســـها ابـــن قائـــد النهضـــة ،هـــمّ تبنّتـــه هـــذه المســـيرةلموهـــذا ا
وقـد @ضـا Mـا علــى  ،وأخُتـه العقيلـة زينـب الكـبرى بنـت الإمــام أمـير المـؤمنين  ،العابـدين 

ولم يكـــن  ،عادلــة والركــب مــا زال في قلــب العاصــمةلمحــتىّ انقلبـــت ا ،أحســن وجــه وفــوق مــا يتُصــوَّر
ــفه علــى مــا  ،والتظــاهر بلعــن ابــن مرجانــة والــبراءة منــه ،ليزيــد اللعــين بـُـدٌّ إلاّ البكــاء تصــنّعاً  وإبــراز تأسُّ

إبقــــاءً علــــى حكمــــه وخوفــــاً علــــى زوال  ؛إلى المدينــــة المنــــوّرة وإعــــادة بقيــّــة عــــترة الرســــول !جــــرى
إن  ،وهــذا مــا ســنتوفّر عليــه خــلال قراءتنــا لهــذه القطعــة مــن تــاريخ النهضــة الحســينيّة المباركــة ،ســلطته
  .والسلام .شاء االله

  )پور أميني ( محمّد أمين الأمينيّ 
____________________  

  .٣٢٩/ ٤٤العلاّمة ا`لسي  ،بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار) ١(
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   المدخل
  الشام وحكَّامها الأمُويوّن

   



١٠ 

ومعرفـة حُكّامهـا  ،والتأريخيـة ،والاجتماعيـة ،والطبيعيـّة ،التعرُّف على الشام مـن الجهـات الجغرافيـة
ــة  -في تلــك الفــترة  ولا ســيّما حاكمهــا  ،وجــذور علاقــتهم بالشــام ،وطبيعــة حكمهــم -أي بــني أمُيّ

لمعرفـة جـذور مـا يواجهنـا حينمـا نقـرأ  ،يعُطينـا آفاقـاً جديـدة ورؤىً واضـحة.. .آنذاك يزيد بن معاويـة
إذاً مـــن الأجـــدر أن نتوقــّـف عنـــد هـــذه المحطــّـة قبـــل متابعـــة مســـيرة الركـــب ، هـــذا المقطـــع مـــن التـــاريخ

  .الطاهر
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  المدخل
  الشام وحُكّامها الأمُويوّن

  :التعريف بالشام
وللّغـويّين والجغـرافيّين  .الشام اسم يتناول عامّة الأقاليم الداخلـة اليـوم في سـورية ولبنـان وفلسـطين

لأنــّه نــزل بــه واسمــه بالســريانيّة شــام  ؛سمُــّي بســام بــن نــوح :فقيــل ،في ســبب تســميته شــاماً آراء مختلفــة
فسُـمّي شـاماً لـذلك كمـا  ؛ضلأنّ أرضه مخُتلفـة الألـوان بـالحمرة والسـواد والبيـا :وقيل .بشين مُعجمة

والشــام لغــة في  ،لأنـّـه عــن شمــال الكعبــة ؛سمُـّـي شــاماً  :وقيــل .يُســمَّى الخــال في بــدن الإنســان شــامة
  .)١( الشمال

معتــدل  ،وتــتمّ في قيعانــه وجبالــه أســباب النعــيم ،وهــو قطــرٌ تأخــذ فيــه الفصــول الأربعــة حُكمهــا
والحمّامـات المعدنيــة والأ@ــار  ،فيـه الغابــات والمعــادن ،ممُــرع التربــة ،مُتهاطــل الأمطــار والثلـوج ،الأهويـة
فيـه تنبـت الحبـوب  ،والربـاع المنبسـطة والمنـاظر المدهشـة ،والبحيرات النافعة والأجواء البهيجـة ،الجارية

  .)٢(والأشجار على اختلاف أنواعها  ،والبقول

  :من خواصّ الشام
   .والطاعون ،والطاعة ،الطعن :إنّ من خواصّها الطاءات الثلاث :قيل

إنمّـــا  :حـــتىّ قيـــل ،وأمّـــا الطاعـــة فمــا يُضـــرب بـــه المثــل ،أمّــا الطعـــن فمشـــهور أنّ أجنادهــا شـــجعان
 ،في أعصــى جنــد وهــم أهــل العــراق وكــان علــيّ  ،تمشّــى الأمــر لمعاويــة لأنــّه كــان في أطــوع جنــد

  .)٣( ...وأمّا الطاعون فكثير الحدوث فيها
____________________  

  .٧/ ١محمد كرد علي  ،خُطط الشام) ١(
  .١٤/ ١خُطط الشام ) ٢(
   .٣٩٥/ ١٠المعلم بطرس البستاني  ،دائرة المعارف) ٣(
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تعــايش أصــحاب الــديانات والقوميــّـات  -ومــا تــزال  -ومــن الخصــائص الــتي امتــازت Mــا الشــام 
  .)١(فيه -.. .والفرس والعرب ،كالروم والرومان  -ختلفة لما

  :الشام مدخل الفاتحين
ـــبرّ  ،بـــل مـــن جهاHـــا الأربـــع.. .جـــاء الفـــاتحون الشـــام بحـــراً وبـــراًّ   ،فجاءهـــا الفراعنـــة مـــن البحـــر وال

وغــازان  ،والإســكندر والصــليبيّون والعثمــانيّون مــن الشــمال ،والبــابليّون والفــرس مــن الشــرق والشــمال
ونابليون من الجنـوب ومـن  ،لجنوبوالعرب الفاتحون من الشرق وا ،وهولاكو وتيمور لنك من الشرق

  .)٢( ...الغرب بحراً و
ثمّ جـــاهر  ،حـــين اســـتولى البـــابليّون والفـــرس عليهـــا ٧٢١وخضـــعت دمشـــق للآشـــوريّين إلى ســـنة 

  .. .أهلها مع سائر السوريّين بالعصيان على بختنصر
ثمّ صـــــارت مــــن مملكـــــة الســـــلوقيّين  ،م اســـــتولى إســــكندر ذو القـــــرنين عليهــــا .ق ٣٣١وفي ســــنة 

   .م .ق٦٤اليونانية إلى زمن استيلاء الرومان عليها سنة 
م عـــاد الإســـرائيليّون  .ق٢٠وفي نحـــو ســـنة  ،م قتُـــل فيهـــا كثـــير مـــن الإســـرائيليّين .ق٥٩وفي ســـنة 

ــاً الحــارث الغسّــ ،للمــيلاد أتاهــا بــولس ٣٧وفي نحــو ســنة  ،إليهــا انيّ وكــان مســتولياً عليهــا وقتئــذٍ موقتّ
ا تنصّــــرت الدولــــة الرومانيــــة ذاعــــت النصــــرانية في دمشــــق وأمــــر لمــــو . .العــــربيّ حمــــو هــــيرودرس الكبــــير

   .وفي برُهة وجيزة تنصّر أهلها جميعاً خلا الإسرائيليّين منهم. .يثودوسيوس بإبطال عبادة الأصنام
ـــةوعـــادت بعـــد برُهـــة قصـــيرة إلى المملكـــة الروما. .للمـــيلاد فتحهـــا الفـــرس ٥٤٠وســـنة  وكـــان  ،ني

واسـتعمل عليهـا عمـر معاويـة بــن . .ميلاديـة فتحهـا المسـلمون ٦٣٣وسـنة  ،عمّـالهم فيهـا بنـو غسـان
فهــــو  ،بالخلافــــة !بايعــــه النــــاس) ٤١(وســــنة  ،وكانــــت مــــدّة إمارتــــه عليهــــا عشــــرين ســــنة ،أبي ســـفيان

ســـنة  وظلّـــت كـــذلك إلى ،مؤسّـــس الدولـــة الأمُويــّـة الـــتي جعلـــت دمشـــق قاعـــدة المماليـــك الإســـلامية
  .)٣(..هجرية ١٣٢

____________________  
  .٢٨/ ١خطط الشام ) ٢و ١(
  ).بتلخيص( ١٨/ ٨دائرة المعارف ) ٣(
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  :فتح الشام
في أمرهـــا لنشـــر كلمـــة التوحيـــد وبـــثّ  كانـــت الشـــام مـــن أوّل الأقطـــار الـــتي فكّـــر الرســـول 

وملكهـا صـاحب مملكـة بيزنطيـة  ،وكانـت تحـت حُكـم الرومـان منـذ سـبعة قـرون ،الدعوة إلى الإسلام
وكانت علائق عـرب الحجـاز في الجاهليـة كثـيرة جـدّاً مـع  ،أو مملكة الروم الشرقية ويعُرف باسم هرقل

  .أهل هذا القطر
وهـي طـرف مـن  ،دينـةأنّ بدومـة الجنـدل جمعـاً كثـيراً يريـدون أن يـدنوا مـن الم بلغ رسول االله 

 ،وبينهــا وبــين المدينــة خمــس عشــرة أو ســتّ عشــرة ليلــة ،بينهــا وبــين دمشــق خمــس ليــالٍ  ،أفــواه الشــام
فكـان يسـير  ،وخـرج في ألـف مـن المسـلمين ،واسـتخلف علـى المدينـة ،النـاس فندب رسـول االله 

وذلـــك في الســـنة السادســـة مــــن  ،علـــى الجزيـــة إلى أن صـــالحهم النـــبيّ . .الليـــل ويكمـــن النهـــار
 -أمـــير دمشـــق  -والحـــارث بـــن أبي شمــر  -وهـــو بالشــام  -كتابــاً إلى هرقـــل   ثمّ أرســـل  ،الهجــرة

   .يدعوهما إلى الإسلام
ــــن عُمــــير الغفــــاريّ إلى  بعــــث رســــول االله  ،وفي الســــنة الثامنــــة للهجــــرة ذات ســــريةّ كعــــب ب

وفي هـــذه الســـنة اســـتنفر . .وهـــي وراء وادي القـــرى بـــين تبـــوك وأذرعـــات ،أطـــلاح مـــن ناحيـــة الشـــام
ومـن السـرايا الـتي أرُسـلت إلى الشـام سـريةّ . .فكانت غزوة ذات السلاسـل ،الرسولُ الناسَ إلى الشام

غــزوة  وفيــه. .زيــد بــن حارثــة إلى جــذام بحســمى وراء وادي القــرى ممــّا يلــي فلســطين مــن أرض الشــام
بلغــوا تخــوم البلقــاء فلقيــتهم جمــوع  ،جيشــاً مؤلفّــاً مــن ثلاثــة آلاف مقاتــل مؤتــة الــتي بعــث النــبيّ 
فانحــاز المســلمون إلى قريــة  .مشــارف :تنصّــرة بقريــة مــن قــرى البلقــاء يقُــال لهــالمهرقــل ومعهــم العــرب ا

ثمّ جعفــر بــن  ،فاستُشــهد مــن الأمُــراء زيــد بــن حارثــة ،فلقيــتهم الــروم في جمــع عظــيم .مؤتــة :يقُــال لهــا
  ..ثمّ عبد االله بن رواحة ،أبي طالب

  وكان مع الرسول  ،وفي السنة التاسعة من الهجرة حصلت غزوة تبوك
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نجبــة بــن  إلى أن صــالح الرســول . .والجمــال اثنــا عشــر ألفــاً  ،والخيــل عشــرة آلاف ،ثلاثــون ألفــاً 
وأذرح  ،وصــالح الرســولُ أهــلَ جربــا ،علــى الجزيــة -صــالحه  ،أســقف أيلــة علــى البحــر الأحمــر -رؤبــة 

علـى ثلاثمئـة  -على مقربة من أيلة  -وأهل مقنا  ،صالح أهل أذرح على مئة دينار ،من أرض الشراة
  .وعلى ربع عروكهم وغزولهم وربع كراعهم ،دينار

 :وقـال ،وأمّـر عليـه أسُـامة بـن زيـد ،جهّـز جيشـاً إلى الشـام  وفي أواخر أياّم حياة رسـول االله
  .)١( .. ).لعن االله مَن تخلّف عن جيش أُسامة( 

ولا يخفــى  ،بالنسـبة إلى اهتمامـه الـوافر Mـذا القُطـْر هـذا خلاصـة مـا جـرى في عهـد الرسـول 
 ،وإيصـالهم إلى رحمـة الحـقّ  ،أنّ داعي المسألة لم يكـن إلاّ إنقـاذ البشـرية ووضـعهم علـى جـادّة الحقيقـة

بـل كـان ذلـك أمـراً عرضـيّاً تابعـاً لبسـط   ،توسـيع رقعـة حكمـه جغرافيـاً  وما كـان هـدف الرسـول 
ا هدفـــه هـــو هدايـــة النـــاس إلى االله تبـــارك وإنمّـــ ،والتفـــاف النـــاس حـــول رايـــة الإســـلام ،كلمـــة التوحيـــد

  .وتعالى
 ،وانقلبيـــت الـــدواعي والحـــوافز شـــيئاً فشـــيئاً  ،تغـــيرّت المـــوازين تـــدريجيّاً  بعـــد وفـــاة رســـول االله 

نيا كثيراً من النـاس وبسـط السـلطة  ،وأصـبحت الغنيمـة والحصـول علـى المناصـب الدنيويـة ،وغرّت الدُّ
وهـذه نقطـة مهمّــة لابـدّ أن نلتفـت إليهــا ونمُيـّز Mـا غــزوات  ،والنفـوذ مـن أهــمّ الـدواعي لفتـوح البلــدان

  .خاصّة في ظلّ حُكم بني أميّة وبني العبّاس ،عمّا جرى بعده الرسول 
كتـب   -ال أبي بكـرٍ أهـل الـرُّدّة بعـد قتـ - وبعد وفاة الرسـول  :يقول صاحب خُطط الشام

وجميـــع العـــرب بنجـــد والحجـــاز يســـتنفرهم للجهـــاد في  ،والـــيمن ،والطـــائف ،أبـــو بكـــر إلى أهـــل مكّـــة
  فسارعَ الناس إليه بين ،ويرُغّبهم فيه وفي غنائم الروم ،الشام

____________________  
  ).بتلخيص( ١٧٦ - ٦٩/ ١خُطط الشام ) ١(
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 ،وشــرحبيل بــن حســنة ،يزيــد بــن أبي ســفيان :وهــم ،فعقــد ثلاثــة ألويــة لثلاثــة رجــال ،محُتســبٍ وطــامعٍ 
وقد شيّع أبو بكـر يزيـد بـن أبي سـفيان راجـلاً إلى مـا بعـد ربـض المدينـة وأوصـاه . .وعمرو بن العاص

وكـان جـيش الـروم  ،فنزل في أبل وزيزاء والقسـطل ،إلى أن وصل الجيش إلى مشارف الشام. .بوصايا
وطلــع ماهــان قائــد الــروم وقــدم قدّامــه الشماســة والرهبــان والقسّيســين يحضّــون  ،زاء بثلــثمــن دون زيــ

ا أتـاه الخـبر لمـ -ورأى  ،أدرك الخطـر -وهو من عظام القوّاد  -وكان هرقل  ،جيش الروم على القتال
ــاتلهم ويُصــالحهم -بقــرب جــيش المســلمين  لأن تعُطــوهم نصــف مــا  ،فــواالله :وقــال لقومــه ،أن لا يقُ

ـــرومأخ خـــير لكـــم مـــن أن يغلبـــوكم علـــى الشـــام  ،رجـــت الشـــام وتأخـــذوا نصـــفاً وتقـــرُّ بكـــم جبـــال ال
وأوّل  ،ا رآهـم يعصـونه ويـردّون عليـه بعـث أخـاه تيـودورا وأمّـر الأمُـراءلمف .ويُشاركوكم في جبال الروم

م وبــين كانـت بيـنه  ،هــ١٢في  .دائـن :وقعـة كانـت بـين المسـلمين والـروم بقريـة مـن قـرى غـزة يقُـال لهـا
. .وتوجّـه يزيـد بـن أبي سـفيان في طلـب ذلـك البطريـق ،فهُـزم الـروم ،فاقتتلوا قتالاً شديداً  ،بِطْريق غزة

  . .هزمهم المسلمون ،وهُزم الروم. .وانتهى إليه ستّة من قوّاد الروم
حـتىّ أن فـتح المسـلمون جميـع أرض حـوران . .وخالـد بـن الوليـد حـارMم ،أمّا أبو عبيدة فصالحهم

وأهــمّ الوقــائع الــتي ا@ــزم فيهــا الــروم شــرّ هزيمــة ولحــق فلّهــم بالشــمال وقعــة  ،هـــ١٣بــوا عليهــا ســنة وغل
Mــا الاســتيلاء علــى القــدس ) للمســلمين(فهــي الوقعــة الفاصــلة الــتي هــان  -واليرمــوك @ــر  -يرمــوك 

لـد يريـد في حـين مـا كـان خا. .ثمّ على حمص وحماة وحلب وما إليهـا مـن البُلـدان ،ودمشق وما إليها
جـــاءه البريــد يعُرفّـــه بمــوت أبي بكـــر وخلافــة عمــر وتـــأمير أبي عبيــدة علـــى الشــام كلــّـه  ،الفــتح والغلبــة
ووكّــل بــه مَــن يمنعــه أن يخُــبر النــاس مــن الأمــر لــئلاّ  ،فأخــذ الكتــاب منــه وتركــه في كنانتــه ،وعــزل خالــد

   !يضعفوا
وبعـــد أن أُصـــيب الـــروم بالهزيمـــة القاطعـــة علـــى  ،وتـــوفيّ أبـــو بكـــر قبـــل فـــتح اليرمـــوك بعشـــر ليـــالٍ 

  كانت وقعة فحل من الأردن بعد خلافة عمر بن  ،اليرموك
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 ،ا انتصـــر المســـلمون علـــى اليرمـــوك كـــان هرقـــل في البيـــت المقـــدّسلمـــو  ،الخطــّـاب بخمســـة عشـــر شـــهراً 
روم واســـتنفر الـــ ،جاءهـــا للاحتفـــال بتخلـــيص الصـــليب الـــذي اســـتردّه قبـــل ذلـــك فصـــار إلى أنطاكيـــة

فقـاتلوهم أشـدّ قتـال  ،فلقـوا المسـلمين بفحـل ،وبعث علـيهم رجـالاً مـن خاصّـته وثقاتـه ،وأهل الجزيرة
وتفــرّق البــاقون  ،وقتُــل بِطْــريقهم وزهــاء عشــرة آلاف معــه ،علــيهم) أي ظهــر المســلمون(حــتىّ ظهــروا 

فهُزمــت  ،تلواثمّ @ــض المســلمون إلى الــروم وهــم بفحــل فــاقت. .ولحــق بعضــهم Mرقــل ،مــن مُــدن الشــام
وافتتح شرحبيل بـن حسـنة الأردن عنـوة مـا . .هـ١٣الروم ودخل المسلمون فحل في ذي القعدة سنة 

وفـتح عمـرو بـن العـاص غـزةّ ثمّ سبسـطية ونـابلس ويبـنى وعمـودس . .فـإنّ أهلهـا صـالحوه ،خلا طبرية
أي بعــــد فــــتح ســــنة خمــــس عشــــرة  ولم تفُــــتح القــــدس إلاّ  ،وظلــّــت القــــدس وقيســــارية محُاصــــرتَين.. .و

  .)١( ...دمشق بسنة

  :فتح دمشق
وكــان قــد نــزل علــى كــلّ بــاب  ،للهجــرة بعــد حصــار ومُنازلــة ١٤فتحهـا المســلمون في رجــب ســنة 

 ،فصــدّهم خالـــد بــن الوليـــد مـــن البــاب الشـــرقيّ حــتىّ افتتحهـــا عنـــوة ،مــن أبواMـــا أمــير مـــن المســـلمين
وكــان كــلٌّ  ،بي ســفيان وشــرحبيل بــن حســنةفأســرع أهــل البلــد إلى أبي عبيــدة بــن الجــراّح ويزيــد بــن أ

فـــدخل هـــؤلاء مـــن ثلاثـــة  ،وفتحـــوا لهـــم البـــاب ،فســـألوهم الأمـــان فـــأمنوهم ،مـــنهم علـــى ربـــع الجـــيش
  .)٢( ...ودخل خالد من الباب الشرقي بالقهر وملكوهم ،أبواب بالأمان

____________________  
  ).بتلخيص وتصرّف( ٨٤ - ٧٧/ ١خُطط الشام ) ١(
  .٢/ ٨المعارف دائرة ) ٢(

    



١٧ 

  بنو أمُيّة والشام
  :جذور العلاقة

هـو أخـو  -والـد أمُيـّة  -وعبـد شمـس .. .أمُيّة هو عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كـلاب
وإنّ أحـدهما قبُـل الآخــر  ،وُلـد هاشـم وعبـد شمـس تـوأمين :قيـل ،- الجـدّ الثـاني للنـبيّ  -هاشـم 

  . .يكون بينهما دم :فقيل ،فتنجّبت فسال الدم ،احبهوله إصبع مُلتصقة بجبهة ص
ا وليَ بعـد أبيـه عبـد منـاف مـا كـان لـه مـن لمـأنّ هاشمـاً  ،وأوّل منافرة كانت بين أمُيـّة وعمّـه هاشـم

فعجــــز  ،فتكلــّــف أن يصــــنع صــــنيع هاشــــم ،حســــده أمُيــّــة علــــى رئاســــته وإطعامــــه ،الســــقاية والرفــــادة
فكـره هاشـم ذلـك لســنِّه  ،نـافرةلمودعـاه إلى ا ،فغضـب ونـال مــن هاشـم ،فشـمَّتت بـه نـاس مـن قـريش

 ،فرضـي أمُيـّة ،فلـم تدَعْـه قـريش حـتىّ نـافره علـى خمسـمئة ناقـة والجـلاء عـن مكّـة عشـر سـنين ،وقَدره
وأخـذ هاشــم الإبــل فنحرهــا  .فقضـى لهاشــم بالغلبــة ،وجعـلا بينهمــا الكــاهن الخزاعـيّ ومنزلــه بعســفان

  .)١( فكانت هذه أوّل عداوة بينهما ،ب أميّة عن مكّة بالشام عشر سنينوغا ،وأطعمها الناس
  :فهذا يعني أنّ هذه المسألة كانت انطلاقاً لأمرين ،لو صحّ هذا النقل

وبعـد ظهـور الإسـلام  ،بداعي الحسـد ،كانت بداية العداوة بين بني أمُيّة وبني هاشم  :الأمر الأوّل
  .وهذا ما سنُبيّنه في الأبحاث الآتية ،ديدة في البينوحصلت آفاق ج ،تغيرّت الدواعي وكثرت

وأ@ــاره  ،وطبيعتــه الجميلــة ،فــإنّ الشــام بموقعــه الخــاص ،بدايــة علاقــة بــني أمُيــّة بالشــام :الأمــر الثــاني
ومـنهم أبـو سـفيان الأمُـويّ  -ولذلك نرى قريشـاً  ؛وتنوعّ سُكّانه أصبح موقعاً مُهمّاً للتجارة ،الكثيرة

  .أنشأوا الروابط الاقتصادية والتجارية مع الشام -
____________________  

  .٤١٩/ ٤دائرة المعارف ) ١(
   



١٨ 

ويأخــذون  ،يقومــون بــدور مُهــمّ في فــتح الشــام -الطلقــاء  -ومــن الغريــب جــدّاً أن نــرى بــني أمُيــّة 
  .يتركوه حتى غُلبوا على أمرهمولم  ،بزمام أمرها قبل الفتح

وكــان لــه  ،يحُــارب تحــت رايــة ابنــه يزيــد ،فــأبو ســفيان بنفســه يحضــر المعركــة في مشــيخة مــن قــريش
علــّى في لماليــد الطـولى والكعـب ا -بــل ولجماعـة مـن أسُــرته بـل للنسـاء مـنهنّ  -ولابنيـه يزيـد ومعاويـة 

مثـل جويريـة ابنـة أبي سـفيان وكانـت مـع  ،ولقد قاتل بعض النساء بالفعل يوم اليرمـوك. .!فتح الشام
  .)١( )وكذلك هند بنت عتبة أمّ معاوية بن أبي سفيان  .زوجها

كمـــا   -بســـبب حُـــبّ المؤلِّـــف لمعاويـــة وانحرافـــه عـــن الحـــقّ  ؛هـــذا الكـــلام وإن لم يخـــلُ مـــن المبالغـــة
بّ بــني أمُيــّـة لهـــذه وتتمثَّـــل في حُـــ ،بيـــدَ أنّ دوافـــع المســألة معلومـــة إجمــالاً  -نلمســه في مطـــاوي كتابــه 

  .ولا يبعد أن تكون ثمةّ خطةّ مدروسة بدأوا بتنفيذها شيئاً فشيئاً  ،المنطقة وتعلُّقهم Mا
وأصــبح يزيــد بــن أبي ســفيان  ،حضــر المعركــة أبــو ســفيان وابنــاه وزوجتــه وبعــض بناتــه وأسُــرته ؛إذنْ 

كمــا مــرّ ذكــره عــن   ،دينــةبوعــدٍ مــن الخليفــة الــذي شــيّعه راجــلاً إلى خــارج الم ،حاكمــاً علــى دمشــق
ـــه ،وبقـــي الشـــام ليزيـــد بـــن أبي ســـفيان ،)الخطُـــط( ـــه لم يطــُـلْ أمـــدُ ولايت لأنــّـه هلـــك في طـــاعون  ؛لكنّ

  .وبعد يأتي دور أخيه معاوية بن أبي سفيان ،)٢( عمواس

  :معاوية مؤسِّس الحكومة الأمُويةّ السوداء
ولىّ عمـــر بـــن الخطــّـاب أخـــاه  ،مـــن الهجـــرة ١٨ا هلـــك يزيـــد بـــن أبي ســـفيان والي دمشـــق ســـنة لمـــ

  ثمّ ولاهّ ،فلم يزل والياً لعمر حتىّ قتُل عمر ،معاوية بن أبي سفيان
____________________  

  .٩٣/ ١خُطط الشام ) ١(
   .إنسان ٢٥٠٠٠وعمواس من الرملة على أربعة أميال مماّ يلي بيت المقدس ومات فيه  .٩٧: المصدر) ٢(

   



١٩ 

وكــان علــى  -ا مــات عبــد الرحمــان بــن علقمــة الكنــاني لمــف ،الشــام وأقــرَّ عمّــال عمــر علــى ،عثمــان
علـى دمشـق والثنيَّـة  ٢١وكان عمير بن سعيد الأنصاري في سـنة  ،ضمّ عمله إلى معاوية -فلسطين 

ومعـــرةّ  ،والســـواحل وأنطاكيـــة ،ومعاويـــة علـــى الأردن وفلســـطين ،وحـــوران وحمـــص وقنســـرين والجزيـــرة
  .على حمص ومعاوية على دمشق ٢٣ثمّ جعل عمير في سنة  ،ومصرين وقيليقية

أضـاف عثمـان إليـه حمـص وحمـاة وقنسـرين  ،اجتمع الشـام علـى معاويـة لسـنتين مـن إمـارة عثمـان
  .)١( ورزقه ألف دينار كلّ شهر ،والعواصم وفلسطين مع دمشق

ا تنفيـذاً لمـا قالـه في ظلّ قيـادةٍ وتوجّهـات جـاءت خطواHـ ،وهكذا ترسّخ الحُكم الأمُوي في الشام
فوالـذي يحلـف بـه أبـو  ،تلقّفوها تلقّـف الكُـرة ،يا بني أمُيّة(  :بعد استقرار خلافة عثمان ،أبو سفيان

  .)٢( )ولتصيرنَّ إلى صبيانكم وراثة  ،ما زلت أرجوها لكم ،سفيان
اس أخــذ النــ ،ومــا زال عثمــان علــى شــيخوخته مغلوبــاً لمــروان وبــني أمُيــّة(  :يقـول صــاحب الخطُــط

فــاجتمع نــاس مــن أصــحاب  ،علــى عثمــان لســتّ ســنين مــن خلافتــه -في الحجــاز وغــيره  -ينقمــون 
ومــا   ،منهــا مــا كــان مــن هبــة خمُــس أفريقيــة لمــروان ،وكتبــوا كتابــاً ذكــروا فيــه عــدّة أمــور ،الرســول 

وداراً لعائشة وغيرهما مـن  ،ائلةداراً لن ،حتىّ عدّوا سبع دور بناها بالمدينة ؛كان من تطاوله في البنيان
ـــان مـــروان القصـــور بـــذي خشـــب ،أهلـــه وبناتـــه ـــس الواجـــب الله  ،وبني وعمـــارة الأمـــوال Mـــا مـــن الخمُ

لا  ،وما كان من إفشائه العمل والولايـات في أهلـه وبـني عمّـه مـن بـني أمُيـّة أحـداث وغُلمـة ،ولرسوله
  .إلى أن حصلت فتنة قتل عثمان ،)٣( )صحبة لهم من الرسول ولا تجربة لهم بالأمور 

____________________  
  .١٠٠/ ١خُطط الشام ) ١(
  .٢٧٨/ ٨الغدير ) ٢(
  .١٠٣/ ١خُطط الشام ) ٣(

   



٢٠ 

وتـولىَّ الخلافـة علـيُّ بـن أبي  ،ا قتُل الخليفة الثالـث عثمـان بـن عفّـانلم(  :يقول محمّد فريد وجدي
وتــداعى النــاس إلى العصــبية  ،حــدث شِــقاق بــين الأُســرتين الأمُويـّـة والقرشــية ،طالــب وهــو مــن قــريش

 ،وكــان في مقدّمــة النــافخين في نــار هــذه الفتنــة معاويــة بــن أبي ســفيان الأمُــويّ والي الشــام ،الجاهليــة
 ا كانـت ولايتـه للشـام منـذلمـو  ،فقام يطُالب بدم عثمان مُتّهماً عليّ بن أبي طالب بالإغراء على قتله

التفّـت حولـه جمـوع مـنهم  ،وأهل الشام لا يدرون من أمر الخلافة إلاّ مـا كـان يرُيـد لهـم ،عشرين سنة
فشـقّ عصـا الطاعـة لعلـيّ وادّعـى لنفسـه  ،أكثرهم من شذّاذ القبائل العربية وأصحاب المطامع الذاتية

  .)١( .. ).الخلافة
ولقــد كــان  ، مكــره وشــيطنتهمســتنداً إلى ،لقــد اســتفاد معاويــة مــن جهــل النــاس أقصــى مــا يمكــن

ومـا وجـدوه  ،ما عرفوه إلاّ من خلال حُكم الخلفاء وإمارة أمرائهم ،أهل الشام قريبي العهد بالإسلام
يخطـــبهم في  ،فهـــو يــؤمّهم بالصـــلاة وهـــم يقتـــدون بـــه ،تســـترّ بالـــدينلمإلاّ مجسّــداً في شـــخص معاويـــة ا

  .ويدُير شؤو@م في الحرب والسِّلْم ،ويترأسهم باسم الخلافة الإسلامية ،الجُمع
   .وانتهز معاوية الفرصة في فتنة قتل عثمان

وأمــيراً مــن أمُرائــه لم يلُــبِّ دعوتــه لنُصــرته حــين كتــب  ،ومــع أنـّـه كــان منصــوباً مــن قِبلــه علــى الشــام
مـــن فابعـــث إليّ مـــن قِبَلـــك  ؛وخلعـــوا الطاعـــة ونكثـــوا البيعـــة !إنّ أهـــل المدينـــة قـــد كفـــروا :عثمـــان إليـــه

  .مُقاتلة أهل الشام على كلّ صعب وذلول
إذ زعــم أنّ معاويــة تــربّص بــه وكــره إظهــار مخُالفــة أصــحاب رســول  ؛ولقــد أخطــأ صــاحب الخطُــط

  .)٢( فأبطأ أمره على عثمان حتىّ قتُل ،االله وقد علم اجتماعهم
  .وإنمّا أراد معاوية أن يبُدّل الإمارة بالخلافة

____________________  
  .٦٢٢/ ١محمّد فريد وجدي  ،معارف القرن العشرين دائرة) ١(
  .١٠٣/ ١خُطط الشام ) ٢(

   



٢١ 

ـــخ أركـــان حُكمـــه وحكومـــة أسُـــرته ،وبعـــد قتـــل عثمـــان تســـترّ بقميصـــه ـــثّ الفتنـــة في  ،وبـــه رسّ وب
وحمل راية الشقاق والخـلاف ضـدّ خليفـة المسـلمين الشـرعي أمـير المـؤمنين  ،أوساط ا`تمع الإسلامي

  .عليّ بن أبي طالب 
ليعيـد الأمـر إلى بـني أمُيـّة  ؛اغتنم معاوية هذه الفرصة السـانحة في مقتـل عثمـان(  :قال في الخطُط

ص عثمان الذي قتُـل فيـه وكان النعمان بن بشير أتاه إلى دمشق بقمي.. !ويُصبحوا أمُراء في الإسلام
 ،وكتــب بـالخبر إلى الأجنــاد ،فوضــع القمـيص علــى منـبر دمشـق ،وبأصــابع نائلـة زوجتـه ،مخُضّـباً بدمـه

وتعاهـد الرجــال مــن أهــل  ،وبكـوا ســنة وهــو علــى المنـبر والأصــابع مُعلّقــة في أردانــه ،وثـاب إليــه النــاس
وكــان ســتّون ألــف شــيخ  ،رواحهــمالشــام علــى قتــل قتلــة عثمــان ومَــن عــرض دو@ــم بشــيء أو تفُــنى أ

في ضـيعة  -ا نشب النـاس في أمـر عثمـان لم -وكان عمرو بن العاص . .يبكون تحت قميص عثمان
ووعـده بملُـك مصـر  ،فاسـتدعاه معاويـة يسترشـد برأيـه !له بالسبع من حيـّز فلسـطين قـد اعتـزل الفتنـة

 ،الكنـديّ رأس أهـل الشـامفارتـأى عمـرو أن يجلـب معاويـة شـرحبيل بـن السـمط  ،إن هو ظفـر بعلـيّ 
فأجابـه النـاس كلّهـم  ،يحُرّض الناس علـى الأخـذ بـدم عثمـان ،فسار هذا يستقري مد@ا مدينةً مدينةً 

  .)١( .. ).نلزم بيوتنا ومساجدنا وأنتم أعلم منّا :فإّ@م قالوا ،إلاّ نفراً من أهل حمص نُسَّاكاً 
  .فاصيلها الآنولا مجال لذكر ت ،ومن هنا انطلقت شرارة حرب صِفِّين

  !إسلام أمُويّ وحكم دمويّ 
 ،ودليله قمع كـلّ مَـن يقـوم بالكفـاح ،برهانه السلاح ،إسلام أمُويّ ينطق بمنطق القهر والقوّة هنا

شـــترون ســـخط الخـــالق برضـــى لما ،ويزُيِّنـــه البـــائعون ديـــنهم بـــدنياهم ،ينُفّـــذه أربـــاب الســـلطة والســـيف
  .المخلوق

____________________  
   .١٠٥/ ١الشام  خُطط) ١(

   



٢٢ 

 ؛وجســد بــلا روح ،لكنّهــا قشــر بــلا لــُبٍّ  ،..تــرى مظــاهر الإســلام مــن الصــلاة والصــوم والحــجّ و
حـتى تشـتبه المسـألة  ولا يعـرف النـاس حـقّ علـيّ  ،فالطليق ابن الطليق يدّعي الخلافة الإسلامية

  :Mذه الكلمات على العامّة ويتأوّه أمير المؤمنين 
ولـم تكـن لـه كسـابقتي التـي لا يـُدلي أحـدٌ  ،إذ صِرتُ يقُرن بي مَـن لـم يسـعَ بقـدمي !فيا عجباً للدهر( 
  .)١( .. ).بمثلها

بــّين لمحفلقــد بثــّوه ووزّعــوه علــى أوســاط الضــعفاء وا ؛وللمــال دوره الهــامّ في تثبيــت مــا يرُيــده الحُكّــام
نيا كــأن لم يحصــل شــيء ولم   ،فأصــبحوا ســاكتين صــامتين ،الناســين مــرارة حســاب العُقــبى ،لحــلاوة الــدُّ

  !يحدث أيّ أمر
وفي الجـامع يومئـذٍ مـن الوفـود علمـاء قـريش وخطبـاء ربيعـة  ،خَطَبَ معاوية يوماً بمسجد دمشـق( 

 ،لجنّــةإنّ االله تعــالى أكــرم خلفــاءه فأوجــب لهــم ا :فقــال معاويــة ،وصــناديد الــيمن وملوكهــا ،ومــدارهها
المؤيَّــدين  !الــذابّين عــن حــرم االله ،وجعــل أنصــاري أهــل الشــام !ثمّ جعلــني مــنهم ،فأنقــذهم مــن النــار

  .. .!!المنصورين على أعداء االله !بظفر االله
فقـــــال الأحنـــــف  ،وصعصـــــعة بـــــن صـــــوحان ،وفي الجـــــامع مـــــن أهـــــل العـــــراق الأحنـــــف بـــــن قـــــيس

يـا  :ثمّ قام صعصـعة فقـال ،)بل أكفيكه أنا  ):فقال صعصعة( ؟أتكفيني أم أقوم أنا إليه( :لصعصعة
وكيـف يكـون مـا تقـول وقـد غَلَبْتنـا قسـراً  ،تكلّمت فأبلغـت ولم تقُصِّـر دون مـا أردت ،بن أبي سفيان

اً ودِنتنا بغير الحقّ    !؟واستوليت بأسباب الفضل علينا ،وملكتنا تجبرُّ
قوم ابتعتَ مـنهم ديـنهم  !منهمفما رأيت أطوع لمخلوق وأعصى لخالق  ،فأمّا إطراؤك أهل الشام

  وإن !فإن أعطيتهم حاموا عنك ونصروك ،وأبدا@م بالمال
____________________  

   .٩كتاب   ،@ج البلاغة) ١(
   



٢٣ 

  .)١( .. ).منعتهم قعدوا عنك ورفضوك
حتىّ كأن ليس الله تعـالى بشـيء مـن الأرض حاجـة إلاّ  ،وأكثروا وضع الأحاديث في فضل الشام

ودعـــوا إلى  ،ونشـــروا لـــزوم اتبّـــاع كـــلّ أمـــير وحُرمـــة الخـــروج عليـــه - )٢( كمـــا قـــال محمـــد الصـــغاني  -Mـــا 
وصـار  ،وتركـوا الواقـع الثابـت ،وبثّوا فضل الغزو في البحـر ،براًّ كان أو فاجراً  ،الصلاة خلف كلّ إمام
  .)٣(وسبُّه على المنابر يجهر  ،رم لا يغُتفرحُبّ عليّ وآله أكبر جُ 

وقتلـه  ،وحـدّة سـيفه الشـاهر ،بفضـل المـال الـوافر ،إنّ معاوية تمكّن من بسط حُكمه الجـائر ،نعم
كمـا   ،وحجـر بـن عـديّ وأصـحابه ،مثـل عمـرو بـن الحمـق ،الأفاضل مـن الصـحابة والتـابعين الأكـابر

  :رسالته التي أرسلها إلى معاويةفي ضمن  احتجّ به الإمام الحسين 
كــــانوا ينُكــــرون الظلــــم   ،ألســــتَ قاتــــل حجــــر بــــن عــــديّ أخــــي كنــــدة وأصــــحابه الصــــالحين العابــــدين( 

فقتلتَهم ظلماً وعدواناً  ،ولا يخافون في االله لومة لائم ،ويؤثرون حُكم الكتاب ،ويستعظمون المنكر والبِدعَ
ولا  ،لا تأخـذهم بحـدَث كـان بينـك وبيـنهم ،والمواثيـق المؤكَّـدةغلّظـة لممن بعدما كنتَ أعطيـتهم الأيمـان ا

  ! ؟بإحنةٍ تجدها في صدرك عليهم
العبد الصالح الـذي أبلتـه العبـادة فصـفّرت  ،أوَ لست قاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول االله 

  لونه ونحّلت جسمه بعد أن أمنته وأعطيته من عهود االله عزّ وجل
____________________  

  .ا`لس الأوّل ،٤ح ،٥ ،الأمالي للشيخ الطوسي) ١(
  .٣٩٤/ ١٠دائرة المعارف ) ٢(
 الإمـام الحسـين  :للمزيد من معرفة الوثـائق والتفاصـيل حـول هـذا الموضـوع راجـع الجـزء الأول مـن هـذه الموسـوعة) ٣(

  .١٢٨ - ١١٦ص ،علي الشاوي :تأليف ،في المدينة المنوّرة
   



٢٤ 

 ،ثـمّ قتلتـه جـرأة علـى االله عـزّ وجـلّ  ،وميثاقه ما لـو أعطيتـه العُصْـم ففهمتـه لنزلـت إليـك مـن شـغف الجبـال
   ...!؟واستخفافاً بذلك العهد

فكتبـت  .أنهّم على ديـن علـيّ ورأيـه :الذين كتب إليك فيهم ابن سميّة ،أوَ لست صاحب الحضرميّين
وابـن علـيّ  - واالله - وديـن علـيّ  ،فقـتلهم ومثـّل بهـم بـأمرك .اقتل كـلَّ مَـن كـان علـى ديـن علـيّ ورأيـه :إليه

  .)١( .. ).الذي كان يضرب عليه أباك
ومـنهم صـاحب خُطـط  ،كما اعترف بذلك الجميـع  ،فبمنطق القوّة أخذ معاوية البيعة لولَده يزيد

   :الشام بقوله
 ،أن يوفـِدوا الوفـود إليـه يزُينّـون لـه إعطـاء العهـد لابنـه يزيـد ،أوعز معاوية سراًّ إلى ولاة الأمصـار( 

علــى رقــاب الصــحابة في  -فيمــا قيــل  -والســيوف مســلولة  ،حــتىّ اســتوثق لــه أكثــر النــاس وبــايعوه
لـك يورِّثهـا الأب ابنـه أو مَـن لموجعلها كا ،وبذلك أخرج معاوية الخلافة عن أصولها ،مسجد الرسول

  .)٢( )على سنّة كسرى وقيصر كما قالوا  ،أو كسرويةّ أو قيصريةّ ،هيراه أهلاً لها من خاصّت
ــيرَ  قــد كانــت في معاويــة هنــات لــو لقــي أهــل (  :عــن الحســن البصــريّ أنــّه قــال ،ذكــر علمــاء السِّ
وادّعــاؤه  ،وثوُبــه علــى هــذا الأمــر واقتطاعــه مــن غــير مشــورة مــن المســلمين :الأرض ببعضــها لكفــاهم

  .)٣( )وبتوليته مثل يزيد على الناس  ،وقتله حجر بن عديّ وأصحابه ،زياداً 
____________________  

  .٩١ - ٩٠/ ٢الاحتجاج للطبرسي ) ١(
  .١٠٩/ ١خُطط الشام ) ٢(
  .٢٨٦: تذكرة الخواص) ٣(

   



٢٥ 

  ؟مَن هو يزيد
وأمُّـــه  ،هـــو يزيـــد بـــن معاويـــة بـــن أبي ســـفيان بـــن حـــرب بـــن أميــّـة بـــن عبـــد شمـــس بـــن عبـــد منـــاف

  .ميسون بنت بجدل بن دلجة بن قنافة أحد بني حارثة بن جناب
حســـن اللحيـــة  ،بوجهـــه آثـــار جـــدريّ  ،وكـــان آدم جعـــداً مهضـــوماً أحـــور العـــين ،هــــ٢٥ولــِـد ســـنة 

  .)١( خفيفها

  :لهوه
كـان ليزيـد بـن معاويـة قـرد يجعلـه بـين يديـه ويكُنّيـه   :المدائني والهيثم وغيرهمـا قـالوا(  :قال البلاذريّ 

وكـان يسـقيه النبيـذ ويضـحك  ،أصـاب خطيئـة فمُسـخ ،هذا شيخ من بني إسرائيل :ويقول ،أبا قيس
فحملــه عليهــا يومــاً وجعــل  ،وكــان يحملــه علــى أتــان وحشــيّة ويرُســلها مــع الخيــل فيســبقها !ممــّا يصــنع

  :يقول
ـــــــــــــا قـــــــــــــيس بفضـــــــــــــل عنا@ـــــــــــــا ـــــــــــــك أب   تمسَّ

  فلـــــــــــــيس عليهـــــــــــــا إن هلكـــــــــــــت ضــــــــــــــمان    

  
ـــــــــــل الجماعـــــــــــة كلَّهـــــــــــا   فقـــــــــــد ســـــــــــبقت خي

  وخيــــــــــــــــــــــل أمــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــؤمنين أتــــــــــــــــــــــان    

  
وعلى رأسه قلنسـوة  ،وكان على أبي قيس قباء من الحرير الأحمر والأصفر مُشمّر :قال المسعودي

  .ع بأنواع الألوانلموعلى الأتان سرج من الحرير الأحمر منقوش مُ  ،من الحرير ذات ألوان بشقائق
  :من تنوخ فقال رجل ،وكان يزيد همّ بالحجّ ثمّ إتيان اليمن :قالوا

  يزيــــــــــــــد صــــــــــــــديق القــــــــــــــرد مــــــــــــــلَّ جوارنــــــــــــــا

  فحـــــــــــــــــــــــــنَّ إلى أرض القـــــــــــــــــــــــــرود يزيـــــــــــــــــــــــــد    

  
ـــــــــــــــا خليفـــــــــــــــة ـــــــــــــــاً لمـــــــــــــــن أمســـــــــــــــى علين   فتبّ

ـــــــــــــه قـــــــــــــرود      ـــــــــــــون من )٢() صـــــــــــــحابته الأدن
  

  
  أنّ يزيد كان يسقي قرده :وفيه ،وروى الباعوني نحوه عن الفوطي في تاريخه

____________________  
  .٢٦٤: ؛ التنبيه والإشراف٨٠: الجوهر الثمين: ونحوه في .١٢٤/ ٥العقد الفريد ) ١(
  .٣٠٠/ ٥أنساب الأشراف ) ٢(

   



٢٦ 

وأمــر  ،فحــزن عليــه حزنــاً شــديداً  ،وجــاء يومــاً ســابقاً فطرحتــه الــريح فمــات :وفيــه أيضــاً  ،فضــل كأســه
  :وأنشأ يقول !وأمر أهل الشام أن يعُزّوه فيه ،بتكفينه ودفنه
  مــــــــــــــــــــحافظة ذو كــــــــــــــــــــرام قـــــــــــــــــــوم كـــــــــــــــــــمْ 

ــُــــــــــــعزّي أتــــــــــــــانا إلاّ      ــــــــــــــي ي ــــــــــــــي ف   قـــــــــــــيس أب

  
  وأجملهـــــــــــــــا أمــــــــــــــــضاها الــــــــــــــــعشيرة شــــــــــــــــيخ

ــــــــــريس الترقــــــــــوس علــــــــــى المســــــــــاعي إلى       وال

  
  ســــــــــــــــــاكنه أنــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــبراً  االله يـُـــــــــــــــــبعد لا

  )١( التـــــــــــيس لحيـــــــــــة وفيـــــــــــه جــــــــــــمال فــــــــــــيه    

  
  :فسقه

  .)٢( )وأمّا فسقه فقد أجمعوا عليه (  :قال ابن الصبان
ا أتـــوا بـــرأس الحســـين لمـــ(  :أنــّـه قـــال عـــن الإمـــام زيـــن العابـــدين  ،روى الســـيّد ابـــن طـــاووس

ويضـعه بـين يديـه ويشـرب  إلى يزيد لعنه االله كان يتّخذ مجالس الشـرب ويـأتي بـرأس الحسـين  
  .)٣( )عليه 

تـه) يزيـد(كـان (  :وفي التنبيه والإشراف ويهـوّن  ،تحسـن خطـأهويس ،ويجُـاهر بمعصـيته ،يبُـادر بلذَّ
  .)٤( )الأمور على نفسه في دينه إذا صحّت له دنياه 

  :وليزيد شعر منه قوله ،كان يزيد ينُادم على الشراب سرجون مولى معاوية  :وعن المدائني
  ولهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطرون إذا

ـــــــــــــــــــــــذي جمعـــــــــــــــــــــــا       أكـــــــــــــــــــــــل النمـــــــــــــــــــــــل ال

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــزل حـــــــــــــــــــــــــــــــــتىّ إذا ارتبعـــــــــــــــــــــــــــــــــت   من

ــــــــــــــــــــــــق بيعــــــــــــــــــــــــا       ســــــــــــــــــــــــكنت مــــــــــــــــــــــــن جلّ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ثمَّ مؤنقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   في جن

)٥(حولهــــــــــــــــــــــا الزيتـــــــــــــــــــــــون قــــــــــــــــــــــد ينعـــــــــــــــــــــــا    
  

  
____________________  

  .٣٠٣/ ٢جواهر المطالب ) ١(
  .١٩٣: إسعاف الراغبين) ٢(
  .٢٢٠: الملهوف) ٣(
  .٢٦٤: التنبيه والإشراف) ٤(
  .٣٠١/ ٥أنساب الأشراف ) ٥(

    



٢٧ 

ن بنـت وقتـل ابـ ،من شرب الخمـر ،ومثالب كثيرة ،وليزيد وغيره أخبار عجيبة(  :وقال المسعوديّ 
  .)١( .. ).والفجور ،والفسق ،وسفك الدماء ،وهدم البيت وإحراقه ،ولعن الوصيّ  ،الرسول

كيـف .. .لو مُددت ببياض لمددت العنان في مخازي هذا الرجـل(  :وقال الكيا الهراسي في شأنه
  .)٢( .. ).!؟تصيّد بالفهود ومُدمن الخمرلملا وهو اللاّعب بالنرد وا

  .)٣( .. ).نكرلمسكر ويفعل الميتناول ا ،كان ناصبيّاً فظاًّ (  :وقال الذهبي
أنّ يزيـد بـن معاويـة يشـرب الخمـر حـتىّ يـترك  ،وظهر في المدينة(  :وقال أبو علي مسكويه الرازي

فجعلــوا يجتمعــون لــذلك حــتىّ خلعــوه وبــايعوا  ،وصــحّ غــيره ممـّـا يُشــبهه ،وصــحّ عنــدهم ذلــك ،الصــلاة
  .)٤( )ل عبد االله بن حنظلة الغسي

لا يُســتكثَر  ،أنّ يزيــد قــد بلــغ مــن قبــايح الفســق والانحــلال عــن التقــوى مبلغــاً (  :وعـن ابــن حجــر
  .)٥( )عليه صدور تلك القبائح منه 

مــن  ،وعمّهــم ظلمــه ومــا ظهــر مــن فســقه ،ا شمــل النــاس جــورُ يزيــد وعمّالــهلمــو (  :قــال المســعودي
بـل كـان  ،وسـيره سـيرة فرعـون ،وما أظهر من شـرب الخمـور ،وأنصاره قتله ابن بنت رسول االله 

وهــو  ،أخــرج أهــل المدينــة عاملــه علــيهم ،وأنصــف منــه لخاصّــته وعامّتــه ،فرعــون أعــدل منــه في رعيّتــه
  .)٦( )وسائر بني أمُيّة  ،ومروان بن الحَكم ،عثمان بن محمّد بن أبي سفيان

____________________  
  .٧٢/ ٣مروج الذهب ) ١(
  .في ترجمته ٥٩٨: هامش تاريخ نيسابور) ٢(
  .١/٦٨شذرات الذهب ) ٣(
  ٧٦/ ٢تجارب الأمُم ) ٤(
  .عن شرح الهمزية لابن حجر ٦٨: الإتحاف بحُبّ الأشراف) ٥(
   .٦٨/ ٣مروج الذهب ) ٦(

   



٢٨ 

ولا يمنعـني مــا صــنع  ،إنّ يزيــد قـد أجــازني بمئـة ألــف(  :-ا قــدم المدينـة لمـ -وقـال المنــذر بـن الــزبير 
  .)١( )إنهّ ليسكر حتىّ يدعَ الصلاة  ،واالله ،إنهّ ليشرب الخمر ،واالله ،بي أن أخُبركم خبره

كمــا أخــبر بــه   ،فهــو فاســق شــريّر ســكّير جــائر .بأنــّه مُســلم :وعلــى القــول(  :ن حجــر قــال اب
  .)٢( ) النبيّ 

أنـّه  ،أنّ سبب وفـاة يزيـد :ر لي شيخ من أهل الشاموذك(  :وذكر البلاذري في أنساب الأشراف
  .)٣( )ثمّ ركض خلفها فاندقّت عنقه أو انقطع في جوفه شيء  ،حمل قرده على الأتان وهو سكران

ـــاد ـــاس محمـــود العقّ الروايـــات لم تجُمِـــع علـــى شـــيء كإجماعهـــا علـــى إدمانـــه (  :كتـــب الأســـتاذ عبّ
ا يتجــاوز الســابعة لمــوقــد مــات بــذات الجنــب وهــو . .وتوانيــه عــن العظــائم ،وشــغفه باللــذّات ،الخمــر

ولا يعُقــل أن يكــون هــذا   ،والإفــراط في اللــذات ،ولعلّهــا إصــابة الكبــد مــن إدمــان الشــراب ،والثلاثــين
لأنّ النــاس لم يختلقــوا مثــل ذلــك علــى أبيــه أو علــى عمــرو بــن  ؛كلّــه اختلاقــاً واختراعــاً مــن الأعــداء

ولأنّ الـذين حـاولوا سـتره مـن خـدّام دولتـه  ؛..لى أعـداء الأمُـويّينوهما بغيضان أشدّ البغض إ ،العاص
كــأنّ الاجــتراء علــى مثــل هــذا   ،لم يحُــاولوا الثنــاء علــى مناقــب فيــه تحــلّ عنــدهم محــلّ مســاوئه وعيوبــه

ــف في يزيــد مــن هــزال في البُنيــة أو ســقم اعــتراه كــذلك  ،الثنــاء مــن وراء الحســبان ولم يكــن هــذا التخلّ
ـــدثور ـــالانقراض وال ـــا الســـلالات الـــتي Hـــمُّ ب ـــاً بقاي ـــه كـــان هـــزالاً في  ،الســـقم الـــذي يعـــتري أحيان ولكنّ

  قعد به العظائم مع. .الأخلاق وسقماً في الطويةّ
____________________  

  .٢١٦/ ٨وتاريخ ابن كثير  ،٤٥/ ٤الأثير عن كامل ابن  ٢٥٦/ ١٠الغدير ) ١(
  .٣٣٠: رقةلمحالصواعق ا) ٢(
  .٣٠٠/ ٥أنساب الأشراف ) ٣(

   



٢٩ 

  ،واتّصــافه بـــبعض الصـــفات الجســدية الـــتي تزيــد في وجاهـــة الأمُـــراء ،وضــخامة جثمانـــه ،وثــوق بنيانـــه
ه في بقيـــت آثـــار  -وهـــو الجـــدريّ  -وقـــد أُصـــيب في صـــباه بمـــرض خطـــير  ،كالوســـامة وارتفـــاع القامـــة

ولم يكـــن مــن دأبــه أن يقعـــد بكــلّ مَـــن  ،ولكنـّـه مــرض كـــان يشــيع في الباديــة ،وجهــه إلى آخــر عمـــره
  .)١( )أُصيب به عن الطموح والكفاح 

  :كفره
 ،وبـالإقرار علـى الـنفس بـالخروج مـن الإسـلام ،ويتحقّق بالبيّنة ،الارتداد هو الكفر بعد الإسلام(

ين والاستهانة به ورفع اليد عنـه  -أو ببعض أنواع الكفر  وبكلّ فعل دالّ صريحاً على الاستهزاء بالدِّ
ين ضـــرورة أو علـــى اعتقـــاده مـــا يحـــرم  - وبـــالقول الـــدالّ صـــريحاً علـــى جحـــد مـــا عُلـــم ثبوتـــه مـــن الـــدِّ

ين   .)٢( .. ).اعتقاده بالضرورة من الدِّ
وإن كــان للتوقــّف في  -فيان ومعاويــة بعــد فــتح مكّــة إذا حكمنــا بظــاهر الإســلام في حــقّ أبي ســ

ــا نحكــم بارتــداد يزيــد عنــه -تؤيـّـده الشــواهد التاريخيــة في حياHمــا الســوداء  ،ذلــك مجــال واســع  ؛فإننّ
ــث ضــميره وعــدم الاعتقــاد ،وذلــك اســتناداً إلى أشــعاره الــتي أفصــح Mــا عــن الإلحــاد  ،وأبــان عــن خب

  :وفيها
  فــــــــــــــــــــــلا لكلمبـــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــاشم لـــــــــــــــــــــــعبتْ 

  نــــــــــــــــــــــزل وحــــــــــــــــــــــيٌ  ولا جـــــــــــــــــــــــاء خـــــــــــــــــــــــبرٌ     

  
  شــــــــــــــــــهدوا ببــــــــــــــــــدرٍ  أشـــــــــــــــــــياخي لـــــــــــــــــــيت

  الأســــــــــــــل وقــــــــــــــع مــــــــــــــن الخــــــــــــــزرج جــــــــــــــزع    

  
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــرحاً  واســــــــــــــــــــــــــــــــــتهلّوا لأهـلّــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

  تُشـــــــــــــــــــــــل لا يــــــــــــــــــــــــزيد يــــــــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــــــــقالوا    

  
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــثلها بــــــــــــــــــــــــــــــــــبدرٍ  فـجــــــــــــــــــــــــــــــــــزيناهم

ــــــــــــــــــــــدرٍ  مــــــــــــــــــــــثل وأقــــــــــــــــــــــمنا     ـــــــــــــــــــــدل ب   فاعت

  
____________________  

  .٦٨: أبو الشهداء الحسين بن علي) ١(
   .٦٠١ - ٦٠٠/ ٤١ أنُظر جواهر الكلام) ٢(

   



٣٠ 

  لســـــــــــــــتُ مـــــــــــــــن خِنـــــــــــــــدف إن لم أنـــــــــــــــتقم

)١(مـــــــــــن بـــــــــــني أحمـــــــــــد مـــــــــــا كـــــــــــان فعـــــــــــل     
  

  
  :وفيها
ـــــــــــدتْ تلـــــــــــك الحمـــــــــــول وأشـــــــــــرفتلمـــــــــــ   ا ب

ـــــــــــــــرؤوس علـــــــــــــــى رُبى جـــــــــــــــيرون       تلـــــــــــــــك ال

  
  نعـــــــــب الغـــــــــراب فقلـــــــــت قـــــــــل أو لا تقـــــــــل

)٢(فقـــــــد اقتضــــــــيت مـــــــن الرســــــــول ديــــــــوني     
  

  
  :ما قالته زينب الكبرى

بنـت  ،هـي العقيلـة زينـب الكـبرى -في مجلسـه وأمامـه  -وأوّل مَن استند إلى أشعاره وأثبت كفره 
 .. ).عالمـة غيـر مُعلَّمـة.. .(بأّ@ـا  :التي وصفها الإمام زيـن العابـدين  الإمام أمير المؤمنين 

ــرٌ  ( :أنسِــيتَ قــول االله عــزّ وجــلّ (  :فإّ@ــا قالــت ليزيــد. )٣( ـَـا نمُلِْــي لهَـُـمْ خَيـْ وَلاَ يحَْسَــبنََّ الَّــذِينَ كَفَــرُواْ أنمََّ
اَ نمُلِْي لهَمُْ ليِـَزْدَادُواْ إِثمْاً وَلهَمُْ عَذَابٌ مُّهِينٌ   ،ولا غرو منـك ولا عجـب مـن فعلـك. .)٤( )لأنَفُسِهِمْ إِنمَّ

ونبــت لحمــه بــدماء  !الشــهداءونبــت لحمــه بــدماء  !وأنىّ يرُتجــى الخــير ممـّـن لفــظ فــوه أكبــاد الشــهداء
وهــزّ الســيوف في وجـــه  !وشــهرَ الحــراب !وجمــعَ الأحــزاب !ونصــب الحــرب لســيّد الأنبيــاء !الســعداء

وأظهـــرهم لـــه عـــدواناً وأعتـــاهم علـــى  !وأنكـــرهم لرســـوله !أشـــدّ العـــرب الله جحـــوداً  !رســـول االله 
فـــلا  !وضــبّ يجرجــر في الصــدر لقتلـــى يــوم بــدر !فـــرألا إّ@ـــا نتيجــة خِــلال الك !الــربّ كفــراً وطغيانــاً 

يظُهـر كفـره برسـول  !يستبطئ في بغضنا أهلَ البيت مَن كـان نظـره إلينـا شـنفاً وشـنآناً وإحنـاً وأضـغاناً 
غــير متحــوّب ولا  -فرحــاً بقتــل ولــده وســبي ذريّتــه  -ويفُصــح ذلــك بلســانك وهــو يقــول  !االله 

  :هيهتف بأشياخ ،مُستعظم
____________________  

  .يأتي الكلام حول أشعاره وتمثُّله بأبيات ابن الزبعرى مُفصّلاً ) ١(
  .٣٠٠/ ٢جواهر المطالب ) ٢(
  .٣٧٠/ ١٧العوالم ) ٣(
  .١٧٨: آل عمران) ٤(

   



٣١ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واســــــــــــــــــــــــــــــــــتهلّوا فرحــــــــــــــــــــــــــــــــــاً    لأهلّ

  ولقـــــــــــــــــــــــالوا يــــــــــــــــــــــــا يزيـــــــــــــــــــــــد لا تُشــــــــــــــــــــــــل    

  
وقــد التمــع  ،ينكتهــا بمِخصــرته - وكــان مُقبَّــل رســول االله  -مُنتحيــاً علــى ثنايــا أبي عبــد االله 

بإراقتــك دمَ ســيّد شــباب أهـــل  ،واستأصــلتَ الشــأفة ،لقــد نكــأتَ القرحـــة ،لعَمْــريِ ،الســرور بوجهــه
ربّـتَ بدمـه إلى الكفـرة وتق ،وهتفـتَ بأشـياخك ،وابن يعسوب العـرب وشمـس آل عبـد المطلّـب ،الجنّة

  .)١( .. ).من أسلافك

  :ما قاله بعض الصحابة
  .وأثبت ارتداد يزيد بتمثلّه لها ،واستند إلى تلك الأبيات بعض الصحابة

ا ألُقيـت بـين يديـه لمـف ،بعـث مسـلم بـن عقبـة بـرؤوس أهـل المدينـة إلى يزيـد(  :ذكر ابـن عبـد ربـّه
   .الأبيات.. .ليت أشياخي :جعل يتمثّل بقول ابن الزبعرى يوم أحُُد

 :قـال ؟-يا أمـير المـؤمنين  -ارتددت عن الإسلام  :فقال له رجل من أصحاب رسول االله 
  .)٢( )وخرج عنه  .)لا ساكنتك أرضاً أبداً  ،واالله(  :قال ،)نستغفر االله  ،بلى( 

  :أقوال العلماء في كفره
  :نكتفي بذكر بعضهم ،أرباب الفكر بكفر يزيد بن معاويةو  ،صرحّ كثير من العلماء والمؤرِّخين

   :رأي الإمام أحمد بن حنبل
ــغ مــن قبــائح الفســق  :قــال العلامّــة ابــن حجــر في شــرح الهمزيــة(  :قــال الشــبراوي إنّ يزيــد قــد بل

بــل قــال الإمــام أحمــد بــن  ،لا يُســتكثَر عليــه صــدور تلــك القبــائح منــه ،والانحــلال عــن التقــوى مبلغــاً 
بأنـّه لم يقـل ذلـك إلاّ لقضـايا وقعـت منـه صـريحة في  ،وناهيك به علمـاً وورعـاً يقضـيان ،كفرهحنبل ب

  ذلك ثبتت
____________________  

  .١٥٨/ ٤٥عنه بحار الأنوار  - ١٢٤/ ٢الاحتجاج ) ١(
   .١٣٩/ ٥العقد الفريد ) ٢(

   



٣٢ 

  .)١( )عنده 

   :رأي ابن القفطي
ا ورد علـى يزيـد بـن معاويـة خـرج لمـإنّ السـبي  :وذكـر ابـن القفطـي في تأريخـه قـال(  :قال الباعوني

وقــد  ،والــرؤوس علــى أســنّة الرمــاح ،فلقــي الأطفــال والنســاء مــن ذريّــة علــي والحســن والحســين ،لتلقّيــه
  :ا رآهم أنشدلمف ،أشرفوا على ثنيّة العقاب

ـــــــــــدتْ تلـــــــــــك الحمـــــــــــول وأشـــــــــــرقتلمـــــــــــ   ا ب

ـــــــــــــــرؤوس علـــــــــــــــى رُبى        جـــــــــــــــيرونتلـــــــــــــــك ال

  
  نعـــــــــب الغـــــــــراب فقلـــــــــت قـــــــــل أو لا تقـــــــــل

  فقــــــــــد اقتضــــــــــيت مــــــــــن الرســــــــــول ديــــــــــوني    

  
مثل عُتبة جدّه ومَـن مضـى مـن  ،يوم بدر أنهّ قتل الحسين بمنَ قتله رسول االله  :يعني بذلك

  .)٢( )ولا يُشكّ في كفره  ،وقائل مثل هذا بريء من الإسلام ،أسلافه

   :رأي الباعوني
وسـلك مـع أهـل النـبيّ هـذه المسـالك  ،) قتل الحسـين( وما أظنّ أنّ مَن استحلّ ذلك  :قال

ولا آمـن  ،ولا خـالط الإيمـان بشاشـة قلبـه ،ولا آمن بمحمّد عليـه الصـلاة والسـلام ،شمّ ريحة الإسلام
  .والقيامة تجمعهم وإلى رMّم مرجعهم ،بربهّ] عين[طرفة 

  ســــــــــــــــتعلم ليلــــــــــــــــى أيّ ديــــــــــــــــن تــــــــــــــــداينت

)٣(وأيّ غــــــــــــــــريمٍ في التقاضــــــــــــــــي غريمهـــــــــــــــــا     
  

  
   :رأي ابن عقيل

فضــلاً  -وزندقتــه ) يزيــد(وممـّـا يــدلّ علــى كفــره  :عــن ابــن عقيــل أنــّه قــال ،ذكــر ســبط ابــن الجــوزيّ 
فمنهـا  ،وأبان عـن خبـث الضـمائر وسـوء الاعتقـاد ،أشعاره التي أفصح Mا بالإلحاد -عن سبّه ولعنه 

  :قوله في قصيدته التي أوّلها
____________________  

  .٦٨: الإتحاف بحُبّ الأشراف) ١(
  .٣٠٠/ ٢جواهر المطالب ) ٢(
   .٣١١/ ٢المصدر ) ٣(

    



٣٣ 

ي واعــــــــــــــــــــــلني هــــــــــــــــــــــاتي عــــــــــــــــــــــليّة   وتــــــــــــــــــــــرنمَّ

  الـــــــــــــــــتناجيا أحُـــــــــــــــــبّ  لا إنــّـــــــــــــــي بـدلــّـــــــــــــــك    

  
ــــــــي حــــــــديث ـــــــدْماً  ســـــــفيان أب   Mـــــــا سمـــــــى قِ

ـــــــــــــــدٍ  إلـــــــــــــــى     ـــــــــــــــبواكيا أقـــــــــــــــام حـــــــــــــــتىّ  أحُُ   ال

  
  قهـــــــــــوةً  ذاك علـــــــــــى فــــــــــــاسقيني هــــــــــــات ألا

ها       شــــــــــــــــــاميا كــــــــــــــــــرماً  الــــــــــــــــــعنسي تــــــــــــــــــخيرَّ

  
  قديمــــــــــــــة أمُـــــــــــــــورٍ  فـــــــــــــــي نـــــــــــــــظرنا مـــــــــــــــا إذا

  مُـــــــــــــــــــتواليا شـــــــــــــــــــرMا حـــــــــــــــــــلالاً  وجـــــــــــــــــــدنا    

  
ــــــــــــتّ  وإن ــــــــــــا مُ ـــــــــــانكحي الأُحيمـــــــــــر أمُّ  ي   ف

  تــــــــــــــــــلاقيا الـــــــــــــــــفراق بــــــــــــــــــعد تـــــــــــــــــأملي ولا    

  
ـــــــــإنّ  ثْتِ  الـــــــــذي ف   بعثنــــــــا يــــــــوم عــــــــن حُـــــــــدِّ

  ســـــــاهيا القلـــــــب تجعـــــــل طســـــــم أحــــــــاديث    

  
  محمّـــــــــــــــــداً  أزور أن مــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــي ولابــــــــــــــــــدّ 

  )١( عظاميــــــــــــا تــــــــــــروي صــــــــــــفراء بمشــــــــــــمولة    

  
   :رأي اليافعي

وإن لم  ،أو أمــر بقتلــه ممـّـن اســتحلّ ذلــك فهــو كــافر ،وأمّــا حُكــم مَــن قتــل الحســين :وعــن اليــافعي
  .)٢( واالله أعلم ،يستحلّ ففاسق فاجر

   :رأي القاضي أبي يعلى وابن الجوزي
مـنهم  ،وصـرحّ بلعنـه جماعـة مـن العلمـاء -أي يزيد بن معاويـة  -وقد جزم بكفره  :قال الآلوسيّ 

  .)٣( وسبقه القاضي أبو يعلى ،الحافظ ناصر السنّة ابن الجوزي

   :رأي الكيا الهراسي
والقاتــل  ،دمن للخمــرلمــوا ،والتــارك للصــلوات ،تصــيّد بالفهــدلما ،اللاّعــب بــالنرد) يزيــد(هــو  :قــال

  .)٤( صرحّ في شعره بالكفر الصريحلموا ،بيت النبيّ  لأهل

   :رأي سبط ابن الجوزي
  بعد ذكره استناد ابن عقيل -قال سبط ابن الجوزيّ 

____________________  
  .٢٩٠: تذكرة الخواص) ١(
  .٦٨/ ١شذرات الذهب ) ٢(
  .٧٢/ ٢٦تفسير روح المعاني ) ٣(
   .٣٠١/ ٢جواهر المطالب ) ٤(

   



٣٤ 

  :ومنها قوله :قلت - )١( بأشعار يزيد على كفره وزندقته
ــــــــــــو لم يمــــــــــــسَّ الأرض فاضــــــــــــل بردهــــــــــــا   ول

ــــــــــيمّم     ــــــــــدي مَســــــــــحة في الت   لمــــــــــا كــــــــــان عن

  
  .- وقد ذكرناها -ا بدت تلك الحمول وأشرقت لم :ومنها

  :ومنها قوله
  قومـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــنُّدمان مـــــــــــــــــــــــــــــــــــعشر

  الأغــــــــــــــــــــــــــــــــاني صــــــــــــــــــــــــــــــــوت واسمعـــــــــــــــــــــــــــــــوا    

  
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدام كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأس واشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــربوا

  المغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر واتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركوا    

  
  العيـــــــــــــــــــــــــــــــــدان نغمـــــــــــــــــــــــــــــــــة أشــــــــــــــــــــــــــــــــــغلتْني

  الأذانِ  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن    

  
  الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــور عـــــــــــــــــــــــــــــــــــن وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــعوّضتُ 

  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنان فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموراً     

  
حـتىّ قـال أبـو  ،ولهذا تطرّق إلى هذه الأمُّة العـار بولايتـه عليهـا ،إلى غير ذلك مماّ نقلتُه من ديوانه

  :-يُشير بالشنار إليها  -العلاء المعرّي 
  أرى الأيـّــــــــــــــــــــام تفعـــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــلّ نكُـــــــــــــــــــــر

  فمـــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــا في العجائـــــــــــــــــب مُســـــــــــــــــتزيد    

  
ـــــــــــــــــيس قريشـــــــــــــــــكم قتلـــــــــــــــــت حســـــــــــــــــيناً    أل

  وكــــــــــــــــــــان علــــــــــــــــــــى خلافــــــــــــــــــــتكم يزيــــــــــــــــــــد    

  
   :رأي ابن عساكر

  :نُسب إلى يزيد قصيدة منها :حُكي عن ابن عساكر أنهّ قال
  دواشــــــــــــــــــه ببــــــــــــــــــدرٍ  أشـــــــــــــــــــياخي لـــــــــــــــــــيت

  الأســــــــــــــل وقــــــــــــــع مــــــــــــــن الخــــــــــــــزرج جــــــــــــــزع    

  
  فــــــــــــــــــــــلا بـــــــــــــــــــــــالملك هـــــــــــــــــــــــاشم لـــــــــــــــــــــــعبت

  نـــــــــــــــــــــزل وحـــــــــــــــــــــيٌ  ولا جــــــــــــــــــــــاء مَــــــــــــــــــــــلَكٌ     

  
  .)٢( انتهى معناه ،فإن صحّت عنه فهو كافر بلا ريب

   :رأي الأجهوري
  قّقون من أتباعهلمحوقد اختار الإمام محمّد بن عرفة وا :قال

____________________  
  .٢٩١: تذكرة الخواص) ١(
   .٦٨/ ١شذرات الذهب ) ٢(

    



٣٥ 

  .)١( بل دو@ا ،ولا شكّ أنّ جريمته كجريمة يزيد ،كفر الحجّاج

   :رأي السعد التفتازاني
وإن   ،وإهانتـــه أهـــل بيـــت رســـول االله ممــّـا تـــواتر معنـــاه ،والحـــقّ أنّ رضـــى يزيـــد بقتـــل الحســـين :قـــال

ــف في شــأنه ،كانــت تفاصــيله آحــاداً   ،وعلــى أنصــاره ،فلعنــة االله عليــه ،بــل في إيمانــه ،فــنحن لا نتوقّ
  .وعلى أعوانه

بقرينـة مـا بعـده ومـا  ،أي بل لا نتوقّف في عدم إيمانـه .بل في إيمانه :وقول السعد :قال الشبراويّ 
  .)٢( قبله

   :رأي الحافظ البدخشاني
ت ليـ :وأنشـد أبيـات ابـن الزبعـرى ،بـالخيزران)  الحسـين ( ينكـت رأسـه ) يزيـد(وجعـل  :قال

 وزاد فيهــا بيتــين مُشــتملين علــى صــريح الكفــر ،والأبيــات مشــهورة ،إلى آخــره أشــياخي ببــدرٍ شــهدوا
)٣(.  

   :رأي الشبراوي
إن كانــــت  ،خــــزاّه االله في هــــذه الأبيــــات :-بعــــد ذكــــر تمثــّــل يزيــــد بأشــــعار ابــــن الزبعــــرى  -قــــال 
  .)٤( فقد كفر فيها بإنكار الرسالة ،صحيحة

   :رأي الآلوسي
ا ورد مــن العــراق لمــأنّ الســبي  :وكتــاب الــوافي بالوفيــات ،وفي تــاريخ ابــن الــوردي :تفســيرهقــال في 

والـرؤوس  ،)رضـي االله تعـالى عنهمـا(على يزيد خرج فلقـي الأطفـال والنسـاء مـن ذريّـة علـيّ والحسـين 
  :فأنشأ يقول ،ا رآهم نعب غرابلمف ،وقد أشرفوا على ثنيّة جيرون ،على أطراف الرماح

ـــــــــــدتْ لمـــــــــــ   تلـــــــــــك الحمـــــــــــول وأشـــــــــــرفتْ ا ب

ـــــــــــرؤوس علـــــــــــى شـــــــــــفا جـــــــــــيرون     ـــــــــــك ال   تل

  
  نعـــــــــب الغـــــــــراب فقلـــــــــت قـــــــــل أو لا تقـــــــــل

  فقــــــــــد اقتضــــــــــيت مــــــــــن الرســــــــــول ديــــــــــوني    

  
____________________  

  .٦٧: الإتحاف بحُبّ الأشراف) ١(
  .٧٢/ ٢٦تفسير روح المعاني  ،٦٢: الإتحاف بحُبّ الأشراف) ٢(
  .١٥٩: نزل الأبرار) ٣(
  .٥٧: بحُبّ الأشرافالإتحاف ) ٤(

   



٣٦ 

وهكـذا   ،كجـدّه عتبـة وخالـد ولـد عتبـة وغيرهمـا  ،يـوم بـدر يعني أنهّ قتل بمـَن قتلـه رسـول االله 
ليـت  :ومثلـه تمثلّـه بقـول عبـد االله بـن الزبعـرى قبـل إسـلامه ،فإذا صـحّ عنـه فقـد كفـر بـه ،كفر صريح

  ..بياتالأ.. .أشياخي

   :العمريرأي عبد الباقي أفندي 
فيمـــا حُكـــي عـــن الباقيـــات  ،شـــاعرُ العـــراق عبـــد البـــاقي أفنـــدي العمـــري ،أشـــار إلى أبيـــات يزيـــد

  :الصالحات بقوله
  نقطــــــــــــــــــع في تكفــــــــــــــــــيره إن صــــــــــــــــــحّ مــــــــــــــــــا

)١(قــــــــــــــــد قــــــــــــــــال للغــــــــــــــــراب لمــــــــــــــــا نعبــــــــــــــــا     
  

  
  :تأمُّل ابن حجر

اعلـم أنّ أهـل السـنّة (  :قـال ،واتخّـذ طريقـاً آخـر حـول هـذه المسـألة ،تأمَّل ابن حجر في صواعقه
لقـول سـبط ابـن  ؛إنـّه كـافر :فقالـت طائفـة ،اختلفوا في تكفـير يزيـد بـن معاويـة ووليِّ عهـده مـن بعـده

جمــع أهــل الشــام وجعــل  ،)رضــي االله عنــه(ا جــاءه رأس الحســين لمــإنــّه  :-وغــيره المشــهور  -الجــوزي 
، الأبيــات المعروفــةليــت أشــياخي ببــدرٍ شــهدوا  :وينُشــد أبيــات ابــن الزبعــرى ،ينكــت رأســه بــالخيزران

لأنّ الأسـباب الموجبـة  ؛لـيس بكـافر :وقالـت طائفـة. .وزاد فيهما بيتين مُشتملين علـى صـريح الكفـر
ومـا سـبق  ،والأصـل بقـاؤه علـى إسـلامه حـتىّ يعُلـم مـا يخُرجِـه عنـه ،للكفر لم يثبت عندنا منها شيء

لقــد  ،رحمـك االله يـا حسـين :ا وصـل إليـه رأس الحســين قـاللمـأنـّه المشـهور يعُارضـه مـا حُكــي أنّ يزيـد 
ـــاد ،قتلـــك رجـــل لم يعـــرف حـــقّ الأرحـــام قـــد زرع لي العـــداوة في قلـــب الـــبرّ  :وقـــال ،وتنكّـــر لابـــن زي

  .وردّ نساء الحسين ومَن بقي من بنيه مع رأسه إلى المدينة ليُدفن الرأس Mا .والفاجر
  ،والأصل أنهّ مُسلم ،المقالتينوأنت خبير بأنهّ لم يثبت موجب واحدة من 

____________________  
  .٥٦: هامش الإتحاف) ١(

   



٣٧ 

 :قّقــينلمحومــن ثمَّ قــال جماعــة مــن ا ؛فنأخــذ بــذلك الأصــل حــتىّ يثبــت عنــدنا مــا يوجــب الإخــراج عنــه
لأنـّه العـالم بالخفيـّات  ؛التوقّف فيه وتفـويض أمـره إلى االله سـبحانه ،إنّ الطريقة الثابتة القويمة في شأنه

لأنّ هــــذا هــــو  ؛فــــلا نتعــــرّض لتكفــــيره أصــــلاً  ،طلّــــع علــــى مكنونــــات الســــرائر وهــــواجس الضــــمائرلموا
ــبيّ   ،ســكّير جــائر ،فهــو فاســق شــريّر ،بأنــّه مســلم :وعلــى القــول ،الأحــرى والأســلم كمــا أخــبر بــه الن
 ( )١(.  

  :وذلك لعدّة أمور ؛إنّ هذه الطريقة غير قويمة :نقول
ــف الشــهرة في المقــام عــن ســبط ابــن الجــوزيّ وغــيره :أوّلاً  بزيــادة يزيــد بيتــين  ،إنــّه بعــدما نقــل المؤلّ

فنأخـذ بـذلك حـتى يثبـت  ،والأصـل أنـّه مسـلم :فـلا مجـال لـه أن يقـول ،مُشتملين على صريح الكفر
   .عندنا ما يوجبه الإخراج

ولـــو لا التـــواتر في النقـــل فالشــهرة القائمـــة كافيـــة لإثبـــات  ،فــأيّ موجـــب أدلّ مـــن كلامـــه الصــريح
  !؟كما نقلها  ،ذلك

ليس بأضعف دلالـة علـى عـدم  ،وما صدر منه من المخازي(  :أضف إلى ذلك ما قاله الآلوسي
  .)٢( )تصديقه من إلقاء ورقة من المصحف الشريف في قذر 

فــلا تعــارض في  -مــع فــرض صــحّة المحكــيّ  -وأمّــا مــا ادّعــاه مــن تعــارض الشــهرة بــالمحكي  :ثانيــاً 
ا لمـومـع ذلـك  ،شـتملين علـى صـريح الكفـرلموزاد فيها البيتـين ا ،إنهّ تمثّل بالأبيات :لأننّا نقول ؛البين

 ؛كلمـــاتورأى الزلـــزال في مُلكـــه تفـــوّه Mـــذه ال ،وخـــاف الفتنـــة ،رأى انقـــلاب الأمـــر وتغـــيرّ الأوضـــاع
قــد زرع لي (  :أنّ يزيــد تنكّــر لابــن زيــاد وقــال ،والــدليل علــى ذلــك مــا نقلــه المؤلـّـف في هــذه المقالــة

هــذا يؤيــّد أنــّه اتخّــذ هــذا الموقــف بعــدما ثبــت لديــه اســتنكار الــرأي  ،)العــداوة في قلــب الــبرّ والفــاجر 
  .العام

____________________  
  .٣٣٠: رقةلمحالصواعق ا) ١(
   .سيأتي قوله تفصيلاً في رأيه في لعن يزيد .٧٣/ ٢٦روح المعاني تفسير ) ٢(

   



٣٨ 

إّ@ـــا  ،إنّ الاحتيـــاط في المســـألة أن يتّخـــذ الإنســـان موقفـــاً مناســـباً في هـــذه المأســـاة الكـــبرى :ثالثـــاً 
فمـا فعلـه  ،ولعـن قاتلـه مـراراً  ،الذي بكى الرسول على قتله قبل مقتله كراراً  ،فاجعة قتل الحسين

  .ابن الحجر من الاحتياط هو خلاف الاحتياط

   :توقّف البيهقي
وآخـر   :حـول تمثـّل يزيـد بأبيـات ابـن الزبعـرى ،قال شيخ السنّة أحمـد بـن الحسـين :ذكر الخوارزميّ 

 -فإن كـان قالـه فقـد ضَـمَّ إلى فعـل الفجّـار  ،ولم أكتبه من وجه يثبت مثله ،كلام يزيد لا يُشبه أوّله
  .)١( )أقوال الكفّار  -بيته  في قتل الحسين وأهل

  :علّق العلاّمة المحمودي عليه بهذا الكلام
ويفتضـــح عنـــد  ،كـــي يثبـــت لـــه كفـــره  ،إنّ البيهقـــي لم يعُجبـــه أن يفُـــتّش عـــن كفـــر إمامـــه :أقـــول( 

كمــا عمــل   ،ولــو كــان بــذل جهــده حــول أقــوال يزيــد لكــان يثبــت لــه أنــّه قــال بــالكفر مــراراً  ،العقــلاء
  .)٢( )بأعمال الكفّار مراراً 

.. . لعبــت هاشـم بالملــك فــلا( ذكــر سـبط ابــن الجـوزي أنّ مجاهــد قــال حـول أبيــات  :مـع مجاهــد
  .)٣( نافق :)

  .)٤( فلا نعلم الرجل إلاّ قد نافق في قوله هذا :وفي مقتل الخوارزمي أنهّ قال
  :قال ،وللعلامّة المحمودي تعليق في المقام أعجبني ذكره

  :فإن كان قول يزيد ،هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر وإسراره :النفاق( 
ــــــــــــــــــــــتْ هاشــــــــــــــــــــــم با ــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــلالملعب   ل

  خــــــــــــــــــــــبرٌ جـــــــــــــــــــــــاء ولا وحــــــــــــــــــــــيٌ نـــــــــــــــــــــــزل    

  
____________________  

  .٥٩/ ٢مقتل الخوارزمي ) ١(
  .٢٩١/ ٢عبرات المصطفين ) ٢(
  .٢٦١: تذكرة الخواص) ٣(
  .٥٨/ ٢مقتل الخوارزمي ) ٤(

   



٣٩ 

وهـل فـرق بـين قـول يزيـد هـذا في كونـه ! ؟فمـا هـو إظهـار الكفـر والإعـلان بـه ،الإيمـانهو إظهار 
مَــا هِــيَ  ( :وبــين قــول الــدهريّين الــذي حكــى االله تعــالى عــنهم بقولــه ،صــريحاً بــالكفر ببعــث الرســول

ـــا إِلاَّ الـــدَّهْرُ  ـــا وَمَـــا يُـهْلِكُنَ نْـيَا نمَـُــوتُ وَنحَْيَ ـــا الـــدُّ فكمـــا أنّ هـــذا القـــول مـــن الـــدهريّين ! ؟)١( )إِلاَّ حَيَاتُـنَ
ين  ،صـريح في إنكـار المبــدأ  ،كـذلك قــول يزيـد صـريح في إنكــار الرسـالة الــتي هـي الـركن الثــاني مـن الــدِّ

ن لمـوهـل يمكـن  ،)٢( )أنَـَا رَبُّكُـمُ الأَعْلـَى .. .( :وكذلك ما حكاه االله عزّ وجـلّ عـن فرعـون في قولـه
وإنمّـا  ،إنّ هذا القول من فرعون لـيس صـريحاً في الكفـر :يقوليعرف العربية ومعنى الكفر والنفاق أن 

أو لم يعـرف الفـرق  ،وما أظـنّ الفـرق بـين الأمـرين غمـض علـى مجاهـد! ؟أي إبطان الكفر ،هو نفاق
   !بينهما

عانـدين لمكـان في جـوّ مـن ا  ،وفسّـر الكفـر الصـريح بالنفـاق ،الظاهر أنهّ حينما تكلـّم Mـذا الكـلام
سـمّى بالنفـاق كـي يسـتريح لما ،ففسّـر الكفـر الصـريح بـالكفر غـير الصـريح ،الأمُويـّة التابعين للنزعات

  .)٣( )والأمر واضح غير محتاج إلى التطويل  .من مُشاغبتهم ومجُادلتهم الجاهلية

  :جوره
ونجــد ذروة ذلــك في زمــن مُلــك  ،إنّ حكومــة آل أبي ســفيان قامــت علــى أســاس الجــور والعــدوان

ـــة قتـــل في الســـنة الأُولى منهـــا الإمـــام  ،لأنّ اللعـــين لم تـــدُمْ ســـلطته إلاّ ثـــلاث ســـنين ؛يزيـــد بـــن معاوي
وهـم بجـوار  ،وأباحهـا علـى جنـده ثلاثـاً  ،وفي السنة الثانية غزا المدينة المنـوّرة ،الحسين وأصحابه 

   ،دم الكعبةوفي الثالثة منها ه -وسمُيّت بوقعة الحرةّ  - قبر رسول االله
  وأمّا .فقد قرأت تفاصيلها ،أمّا مأساة كربلاء

____________________  
  .٢٤: الجاثية) ١(
  .٢٤: النازعات) ٢(
  .٢٩٢/ ٢عبرات المصطفين ) ٣(

   



٤٠ 

إلاّ أننّــا نــذكر نبُــذة عــن  ،فتفاصــيلها خارجــة عــن عهــدة هــذا الكتــاب ،وقعــة الحــرةّ وقضــايا ابــن الــزبير
  .صفحة تاريخه السوداء في وقعة الحرةّ

كـان القتلـى يـوم الحـرةّ   :وذكـر المـداينيّ في كتـاب الحـرةّ عـن الزهـريّ قـال(  :قال سـبط ابـن الجـوزيّ 
مــن  ،وأمّــا مــن لم يعُــرف ،مــن قــريش والأنصــار والمهــاجرين ووجــوه المــوالي ،ســبعمئة مــن وجــوه النــاس

وخاض النـاس في الـدماء حـتىّ وصـلت الـدماء إلى قـبر رسـول االله  ،امرأة فعشرة آلافعبدٍ أو حرٍّ أو 
   .وامتلأت الروضة والمسجد ،

  . .والسيف يعمل فيهم ،التجأ الناس إلى حُجرة رسول االله ومنبره :قال مجاهد
ولــدت ألــف امــرأة بعــد الحــرةّ مــن  :قــال هشــام بــن حسّــان :وذكــر أيضــاً المــداينيّ عــن أبي قــرةّ قــال

   .غير زوج
  .عشرة آلاف امرأة :وغير المدايني يقول

  .)١( ! )؟وشكر مروان بن الحَكم على فعله ،أليس قد رضي يزيد بذلك وأمر به :قال الشعبيّ 
فسـار Mـم  ،فوجّه يزيد مسلم بن عقبة المري في جـيش عظـيم لقتـال ابـن الـزبير(  :يقول ابن قتيبة

  .)٢( )فهي وقعة حرةّ  ،وأباحها ثلاثة أياّم ،فقاتل أهلها وهزمهم ،المدينةحتىّ نزل 
فقاتلـــه أهـــل  ،فـــأوقع بأهلهـــا وقعـــة الحـــرةّ ،فوجّهـــه في خمســـة آلاف إلى المدينـــة(  :وقـــال اليعقـــوبي

ــم يبــقَ Mــا كثــير أحــد إلاّ قتُــل. .المدينــة قتــالاً شــديداً  وأبــاح حــرم رســول االله  ،حــتى دخلــتُ المدينــة فل
  .)٣( ) وَلدت الأبكار لا يعُرف مَن أولدهنّ حتىّ 

  وأمره أن يستبيح ،فأرسل إليهم مسلم بن عقبة المري(  :وقال ابن حجر
____________________  

  .٥٤: تعصّب العنيدلموبعضه في الردّ على ا ،٢٨٩ :تذكرة الخواص) ١(
  .١٩٨: المعارف) ٢(
   .٢٥٠: ٢تاريخ اليعقوبي ) ٣(

   



٤١ 

فــإذا فــرغ منهــا @ــض إلى مكّــة لحــرب  ،وأن يبُــايعهم علــى أّ@ــم خَــوَل وعبيــد ليزيــد ،أيــّامالمدينــة ثلاثــة 
 ،وقتل Mا خلقاً من الصـحابة وأبنـائهم وخيـار التـابعين ،ففعل Mا مسلم الأفاعيل القبيحة ،ابن الزبير

  .)١( .. ).وأفحش القضية إلى الغاية
 !يقتلـــون الرجـــال ويقعـــون علـــى النســـاء ،فأباحهـــا مســـلم بـــن عقبـــة ثلاثـــاً (  :وقـــال ابـــن الجـــوزيّ 

ثمّ دعــا  ،فضُــربِتْ عنقــه .عجّلــوه لهـا :وحكّمـتْ امــرأةٌ مســلم بـن عقبــة في ولــدها وكــان قـد أسُــر فقــال
   !بايعوا على أنّكم خَوَل له وأموالكم له :مسلم الناس إلى البيعة ليزيد وقال
وجـيء بسـعيد بـن  ،فأمر به فضُرب عُنقه .نبُايع على كتاب االله :فقال يزيد بن عبد االله بن زمعة

   .بايع :المسيّب إلى مسلم فقالوا
  !أبُايع على سيرة أبي بكر وعمر: فقال

   .فخلّى عنه ،فشهد رجل أنه مجنون ،فأمر بضرب عنقه
أنّ مروان بن الحَكم يحُرّض مسلم بن عقبـة علـى أهـل المدينـة  :محمّد بن سعد في الطبقاتوذكر 

  ... ).ا قدم مروان على يزيد شكر له وأدناهلمف ،و@بها ثلاثاً 
فلينظـر إلى مـا جـرى يـوم الحـرةّ علـى أهـل  ،مَن أراد أن ينظـر إلى العجائـب(  :ثمّ قال ابن الجوزي

  .)٢( )المدينة بإطلاق يزيد أصحابه في النّهب 
لجـيش فخلّهـا ل ،إذا ظفـرت بالمدينـة :إنّ يزيد بن معاويـة قـال لمسـلم بـن عقبـة(  :وقال الشبراوي

  .)٣( )ويفسقون بالنساء  ،ويأخذون الأموال ،يسفكون الدماء ،ثلاثة أياّم
فبلغ عدّة قتلى الحرةّ يومئذٍ من قـريش والأنصـار والمهـاجرين ووجـوه النـاس ألفـاً (  :وقال ابن قتيبة

ذكـروا أنـّه قتُـل يـوم الحـرةّ مـن  ،سـوى النسـاء والصـبيان ،وسائرهم من الناس عشـرة آلاف ،وسبع مئة
  ثمانون أصحاب النبيّ 
____________________  

  .٨١٠٠رقم  ،٢١٤/ ١١أنُظر Hذيب التهذيب ) ١(
  .٥٤ :تعصّب العنيدلمالردّ على ا) ٢(
  .٦٥ :الإتحاف بحُبّ الأشراف) ٣(

   



٤٢ 

ومـن سـائر النـاس مـن المـوالي والعـرب  ،ومن قـريش والأنصـار سـبعمئة ،رجلاً ولم يبقَ بدريّ بعد ذلك
  .)١( )وكانت الوقعة في ذي الحجّة لثلاث بقين منها ثلاث وستّين  ،والتابعين عشرة آلاف
وقتــل أربعــة آلاف رجــل مــن أفنـــاء  ،فجــاء مســلم بــن عقبــة فــأوقع بالمدينــة( :وفي البــدء والتــاريخ

 )وأ@ب المدينـة ثلاثـة أيـّام  ،وأباح الحرم ،وبَـقَرَ عن بطون النساء ،وسبعين رجلاً من الأنصار ،الناس
)٢(.  

ا نـزل بأهـل المدينـة مـا وصـفنا مـن لمـو (  :فقـد قـال المسـعودي ،وأمّـا مكّـة ،هذا بالنسبة إلى المدينة
خـــرج عنهــا يريـــد مكّـــة في  ،وغـــير ذلـــك ممـّـا عنـــه أعرضـــنا مــن مُســـرِفٍ  ،القتــل والنهـــب والـــرقّ والســبي

ا لمـف ،وذلـك في سـنة أربـع وسـتّين ،ليوقـع بـابن الـزبير وأهـل مكّـة بـأمر يزيـد ؛جيوشه مـن أهـل الشـام
 ،واسـتخلف علـى الجـيش الحصـين بـن نمـير ،انتهى إلى الموضع المعروف بقديد مات مُسـرِف لعنـه االله

ونصـب الحصـين فـيمَن معـه .. .لحـراموعـاذ ابـن الـزبير بالبيـت ا ،فسار الحصين حـتىّ مكّـة وأحـاط Mـا
 .وابـن الـزبير في المسـجد ،من أهل الشام ا`انيق والعرادات على مكّة والمسـجد مـن الجبـال والفجـاج

ـــواردت أحجـــار ا`ـــانيق والعـــرادات علـــى البيـــت ـــار والـــنفط ومشـــاقات  ،فت ورمُـــي مـــع الأحجـــار بالن
  .)٣( .. ).قت البَنيَّةوا@دمت الكعبة واحتر  ،الكتّان وغير ذلك من المحروقات

وأحُرقــت الكعبــة حــتىّ ا@ــدم جــدارها  ،وحاصــروا عبــد االله بــن الــزبير(  :وقــال ابــن قتيبــة الــدينوريّ 
  .)٤( .. ).وسقط سقفها
____________________  

  .٢١٥/ ١الإمامة والسياسة ) ١(
  .١٤/ ٦البدء والتاريخ ) ٢(
  .٧١/ ٣مروج الذهب ) ٣(
  .١٩٨: المعارف) ٤(

   



٤٣ 

  :لعنه
أي أبعـدهم وطـردهم  ،)١( ).. .لَعَـنـَهُمُ اللَّـهُ بِكُفْـرهِِمْ .. .( :قـال تعـالى ،الطرّد من الرحمة :اللعن
  .)٣( ومن الخلق السبّ والدّعاء ،وأصل اللعن الطرد والإبعاد من االله ،)٢(من الرحمة

  :يمكن الاستدلال على جواز لعن يزيد بعدّة أمُور

  :يات القرآنيةالتمسّك بعموم وإطلاق بعض الآ .١
نْـيَا وَالآخِـرةَِ وَأعََـدَّ لهَـُمْ عَـذَاباً  ( :قوله تعالى :منها إِنَّ الَّذِينَ يُـؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنـَهُمُ اللَّهُ فيِ الـدُّ
  .)٥( !؟فكيف بقتله ولا شكّ أنّ إيذاء الحسين إيذاء للنبيّ  .)٤( )مُّهِيناً 

ــهِ  ( :قولــه تعــالى :ومنهــا ــداً فَجَــزَآؤُهُ جَهَــنَّمُ خَالــِداً فِيهَــا وَغَضِــبَ اللّــهُ عَلَيْ وَمَــن يَـقْتُــلْ مُؤْمِنــاً مُّتـَعَمِّ
  .)٦( )وَلَعَنَهُ وَأعََدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً 

  فكيف بمنَ ،إذا كانت لعنة االله وعذابه العظيم تشمل مَن يقتل مؤمناً مُتعمّداً 
____________________  

  .٨٨: البقرة) ١(
  .مادّة لعن ،١٢٤/ ٤مجمع البحرين ) ٢(
  .٥١٢/ ٢عنه سفينة البحار  - ٢٥٥/ ٤النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٣(
  .٥٧: الأحزاب) ٤(
وفي روايـــة أبي  ،وروى علـــي عـــن درّة بنـــت أبي لهـــب: ٢٣٢في نظـــم درر الســـمطين  ٧٥٠قـــال الزرنـــدي المتـــوفىّ ســـنة ) ٥(

إنّ النــاس يصــيحون بي ويقولــون أنــت بنــت  ،يــا رســول االله :فقالــت أنّ صــبية بنــت أبي لهــب جــاءت إلى النــبيّ  :هريــرة
مــا بــال رجــال (  :ثمّ قــال ،فحمــد االله وأثــنى عليــه ،مُغضــباً حــتىّ اســتوى علــى المنــبر خــرج النــبيّ  :قالــت ،حطــب االله

فمـا لـي  ،ولا يُحبّنـي حتـّى يُحـبّ فـيَّ ذريّتّـي ،لا يـؤمن عبـد حتـّى يُحبّنـي ،الـذي نفسـي بيـدهو  ،يؤذوني في أهـل بيتـي
  .! )؟أُوذى
ألا مَــن آذانــي فــي ! ؟مــا بــال أقــوام يــؤذوني فــي قرابتــي(  :وفي روايــة ،نعــوذ بــاالله مــن غضــب االله وغضــب رســوله :قــالوا

  .انتهى )ومَن آذاني فقد آذى االله  ،قرابتي فقد آذاني
ــف لا يحصــل ذلــك بالنســبة إلى مــا  ،يغضــب لمــا حصــل في إيــذاء بنــت أبي لهــب لســاناً  إذا كــان الرســول  :أقــول فكي

  !؟جرى في حقّ ابن بنته وأهل بيته لساناً وسناناً 
  .٩٣: النساء) ٦(

    



٤٤ 

(  :الـذي قــال جـدّه في حقّــه ،وثمـرة البتــول  وهــو سـبط الرســول  يقـوم بقتــل الحسـين 
  !؟)١( )أحبّ االله مَن أحبّ حسيناً  ،حسين منّي وأنا من حسين

نـَةً لِّلنَّـاسِ  ( :وقوله تعالى  وَإِذْ قُـلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ باِلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤيـَا الَّـتيِ أرََيْـنـَاكَ إِلاَّ فِتـْ
  .)٢( )ونةََ فيِ القُرْآنِ وَنخَُوِّفُـهُمْ فَمَا يزَيِدُهُمْ إِلاَّ طغُْيَاناً كَبِيراً وَالشَّجَرةََ الْمَلْعُ 

 ،أخـرج ابـن أبي حـاتم(  :قـال السـيوطي في الـدرّ المنثـور ؛ويزيد هو من الشجرة الملعونـة في القـرآن
ــة(  :قــال رســول االله  :عــن يعلــى بــن مــرةّ قــال علــى منــابر الأرض وســيتملّكونكم  أُريــت بنــي أُميّ
وَمَــا جَعَلْنـَـا الرُّؤيـَـا الَّـــتيِ .. .( :لـــذلك فــأنزل االله واهــتمّ رســول االله  .)فتجــدونهم أربــاب ســوء 

نَةً لِّلنَّاسِ    .)٣( ).. .أرََيْـنَاكَ إِلاَّ فِتـْ
  .)٤( ا بني أميّةلا خلاف بين أحد أنهّ تبارك وتعالى أراد M :وعن كتاب المعتضد

ــــوَلَّيْتُمْ أنَ تُـفْسِــــدُوا فيِ الأَْرْضِ وَتُـقَطِّعُــــوا أرَْحَــــامَكُمْ  ( :قولــــه تعــــالى :ومنهــــا * فَـهَــــلْ عَسَــــيْتُمْ إِن تَـ
  .)٥( )أوُْلئَِكَ الَّذِينَ لَعَنـَهُمُ اللَّهُ فأََصَمَّهُمْ وَأعَْمَى أبَْصَارَهُمْ 

وأصــحابه  بعــد قتــل الإمــام الحســين  ،في الأرض ولا ريــب أنّ يزيــد هــو مــن أكــابر المفســدين
فــإذا لم يكــن هــذا إفســاداً في الأرض فــلا  ،وأمــره ورضــاه بــذلك ووقعــة الحــرةّ وهــدم الكعبــة ،بكــربلاء

   .فيشمله لعن االله طبقاً لهذه الآية الشريفة !يبقى للفساد أيّ معنى
  .)٦( تمسّكه Mذه الآية المباركةب ،وعدّه أحمد بن حنبل من مصاديق المفسدين في الأرض

____________________  
  ...ط دار أنوار الهدى و ٢١٣/ ١للخوارزمي  مقتل الحسين ) ١(
  .٦٠: الإسراء) ٢(
  .١٩١/ ٤الدرّ المنثور ) ٣(
  ).مادّة لعن( ٥١٤/ ٢سفينة البحار ) ٤(
  .٢٣ - ٢٢: محمّد) ٥(
   .١٦: تعصّب العنيدلمالردّ على ا) ٦(

   



٤٥ 

  :التمسّك بعموم بعض الأحاديث .٢
غيـّر لما :سـبعة لعـنهم االله وكـلّ نبـيّ مُجـاب(  :قـال النـبيّ  :قـال مـا روي عـن علـيّ  :منها

 سـتحلّ مـن عترتـي مـا حـرّم االله عـزّ لموا ،بـدّل سـنّة رسـول االله لموا ،كذّب بقدر االلهلموا ،لكتاب االله
تكبـّر علــى لموا ،سـتحلّ لحـرم االلهلموا ،تسـلّط فـي سـلطنة ليُعــزّ مَـن أذلّ االله ويـُذلّ مَـن أعــزّ االلهلموا ،وجـلّ 

  .)١( ) عبادة االله عزّ وجلّ 
 :قـال مثـل مـا روى ابـن حجـر عـن النـبيّ  ،ولا ريب أنّ موارد مماّ ذكر آنفاً مُطبّقة على يزيد

  .)٢() يزيد  :يقُال له ،سنّتي رجل من بني أُميّةأوّل مَن يبُدّل ( 
المدينـة حـرم مـن كـذا إلـى  (  :قـال عـن النـبيّ  ،بإسناده عن أنـس ،ما روى البخاريّ  :ومنها

 مَن أحدث حدثاً فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين ،لا يقُطع شجرها ولا يُحدَث فيها حدث ،كذا
( )٣(.  

قــال .. .( :خطبَنــا علـيّ فقـال :عــن أبيـه قـال ،بإســناده عـن إبـراهيم التيمـي ،مـا رواه أحمـد :نهـاوم
فمَن أحدث فيها حدثاً أو آوى مُحدِثاً فعليه لعنة االله  ،المدينة حرم ما بين عِيْر إلى ثور :رسول االله

  .)٤(.. ) .لا يقبل االله منه يوم القيامة عدلاً ولا صرفاً  ،والملائكة والناس أجمعين
مَــن أخــاف أهــل (  :قــال أنّ رســول االله  ،مــا روي مســنداً عــن الســائب بــن خــلاّد :ومنهــا

فاً لا يقبل االله منـه يـوم القيامـة صـر  ،وعليه لعنه االله والملائكة والناس أجمعين ،المدينة أخافه االله عزّ وجلّ 
  .)٥()  ولا عدلاً 

____________________  
  .١١٦ح/ ٣عجم الطبراني لما :وقريب منه .٥١٢/ ٢سفينة البحار ) ١(
  .٢٣١: رقةلمحالصواعق ا) ٢(
  ).باب حرم المدينة ،آخر كتاب الحجّ ( ٢٥/ ٣صحيح البخاري ) ٣(
  .٨١/ ١مسند الإمام أحمد بن حنبل ) ٤(
   .٥٦ - ٥٥/ ٤مسند الإمام أحمد بن حنبل ) ٥(

   



٤٦ 

ا لمـــ(  :قــال رســول االله  :بإســـناده عــن ابــن عبـّـاس قـــال ،مــا رواه في كفايــة الطالــب :ومنهــا
علـيّ حـبّ  ،محمّـد رسـول االله ،لا إلـه إلاّ إلاّ االله(  :رأيـت علـى بـاب الجنـّة مكتوبـاً  ،عُرِج بـي إلـى السـماء

   .)مهما ذكر االله  ،على باغضهم لعنة االله ،فاطمة أمَة االله ،الحسن والحسين صفوة االله ،االله
وأخرجــه محــدّث الشــام عــن محــدّث العــراق وإمــام أهــل  ،تفــرّد بــه علــيّ بــن حمــّاد وهــو ثقــة :ثمّ قــال
  .)١(الحديث 

  .)٢( جاء في الحديث لعن مَن فعل ما لا يقُارب معشار عُشر فعل يزيد :قال ابن الجوزي

  :أقوال العلماء في لعن يزيد .٣

   :بن حنبلأحمد 
ا لمـــأنّ الإمـــام أحمـــد  ،رقـــةلمحوالهيثمـــيّ في الصـــواعق ا ،نقـــل البرزنجـــي في الإشـــاعة(  :قـــال الآلوســـي

  ! ؟كيف لا يلُعن مَن لعنه االله في كتابه  :سأله ولده عبد االله عن لعن يزيد قال
   !قد قرأت كتاب االله عزّ وجلّ فلم أجد فيه لعن يزيد :فقال عبد االله
ـــوَلَّيْتُمْ أنَ تُـفْسِـــدُوا فيِ الأَرْضِ وَتُـقَطِّعُـــوا  ( :إنّ االله تعـــالى يقـــول :فقـــال الإمـــام فَـهَـــلْ عَسَـــيْتُمْ إِن تَـ

  .)٤( ! )؟وأيّ فساد وقطيعة أشدّ مماّ فعله يزيد ،)٣( الآية ).. .أوُْلئَِكَ الَّذِينَ لَعَنـَهُمُ اللَّهُ *  أرَْحَامَكُمْ 

  :)٥( ابن الفرّاء
وصنّف القاضي أبو الحسين محمّد بـن القاضـي أبي يعلـى بـن الفـراّء كتابـاً فيـه (  :قال ابن الجوزيّ 

إمّــا أن يكــون غــير عــالم بجــواز  ،الممتنــع مــن ذلــك :وذكــر فــيهم يزيــد وقــال ،بيــان مَــن يســتحقّ اللعــن
  ذلك أو مُنافقاً يريد أن يوهم بذلك

____________________  
  .٤٢٣: كفاية الطالب) ١(
  .١٩: تعصّب العنيدلمالردّ على ا) ٢(
  .٢٣ - ٢٢: محمّد) ٣(
  .٧٢/ ٢٦روح المعاني ) ٤(
وكــان  ،تفقّــه ونــاظَرَ  ٢٩/ ١٠نــتظم لمهــو كمــا عــن ا ،قــتلاً  ٥٧٦والمتــوفىّ في عاشــر محــرّم ســنة  ٤٥١المولــود في شــعبان ) ٥(

  .١٨: مُتشدّداً في السنّة، وكذا في هامش الردّ على المتعصّب
   



٤٧ 

   . المؤمن لا يكون لعّاناً  :قولهوربمّا استفزّ الجهّال ب
نقلـــت هـــذا مـــن خـــطّ أبي الحســـين  ،وهـــذا محمـــول علـــى مَـــن لا يســـتحقّ اللعـــن :)القاضـــي(قـــال 
  .)١( )وتصنيفه 

   :ابن الجوزيّ 
ومــا فعــل في  ،عــن يزيــد بــن معاويــة -ســألني ســائل في بعــض مجــالس الــوعظ (  :قــال ابــن الجــوزيّ 

   ؟أيجوز أن يلُعن :فقال لي -ه من @ب المدينة وما أمر ب ،حقّ الحسين صلوات االله عليه
   !والسكوت أصلح ،يكفيه ما فيه :فقلت
   ؟ولكن هل تجُوِّز لعنه ،قد علمت أنّ السكوت أصلح :فقال

فإنـّـه ذكــر في حـقّ يزيــد مــا  ،)٢( قــد أجازهــا العلمـاء الورعــون مــنهم الإمـام أحمــد بــن حنبـل :فقلـت
  .)٣( )يزيد على اللعنة 
ولعلـّه  ،لكنـّا نـرى أنّ ابـن الجـوزيّ لم يلتـزم بـذلك فعـلاً ولا قـولاً  ،)السكوت أصـلح (ورغم عبارة 

ا لعنــه لمــو  :قلــت(  :والــدليل عليــه مــا قالــه ســبطه في التــذكرة ؛قالــه خوفــاً علــى نفســه في تلــك الجلســة
اة مـن بحضـرة الإمـام الناصـر وأكـابر العلمـاء قـام جماعـة مـن الجفـ ،جدّي أبو الفرج علـى المنـبر ببغـداد

  .)٤( )أَلاَ بُـعْداً لِّمَدْيَنَ كَمَا بعَِدَتْ ثمَوُدُ .. .( :فقال جدّي ،مجلسه فذهبوا
مـا  :فقـال ،أنّ جماعـة سـألوا جـدّي عـن يزيـد ،وحكى لي بعض أشياخنا عن ذلك اليـوم(  :وقال

 ،وفي الثانيـة أخـاف المدينـة وأباحهـا ،في السنة الأُولى قتل الحسـين ،تقولون في رجل وليَ ثلاث سنين
  .)٥( )فالعنوه  :فقال .نلعن :فقالوا! ؟وفي الثالثة رمى الكعبة با`انيق وهدمها

   :الأسفراينيّ 
  وأبو الحسين القاضي ،المختار ما ذهب إليه ابن الجوزي :قال

____________________  
  .٢٨٧: ؛ تذكرة الخواص١٨: تعصّب العنيدلمالردّ على ا) ١(
  .٩: تعصّب العنيدلمالردّ على ا) ٢(
  .٦٣: ؛ الإتحاف٢٨٧: تذكرة الخواص) ٣(
   .٢٩١: تذكرة الخواص) ٥و ٤(

   



٤٨ 

  .)١()  ومَن وافقهما

   :قدسيّ الم
فقـد صـرحّ بلعنـه  ،ببغـداد ٥٠٧ومن الذين لعنوا يزيـد هـو مُطهّـر بـن طـاهر المقدسـيّ المتـوفىّ سـنة 

  .)٢( في كتابه البدء والتاريخ

   :السيوطيّ 
 ،ويزيـــد أيضـــاً  ،وابـــن زيـــاد معــه) أي قاتـــل الحســين(لعـــن االله قاتلــه  :قــال جـــلال الــدين الســـيوطي

  .)٣( فإناّ الله وإناّ إليه راجعون ،وفي قتله قصّة فيها طول لا يحتمل القلب ذكرها ،وكان قتله بكربلاء

ين    :عبد الكريم بن الشيخ وليّ الدِّ
الشــيخ عبــد الكــريم بــن الشــيخ ولي ) ا`ــوّزين للعــن يزيــد العلمــاء(ومــنهم  :قــال العلامّــة المحمــودي

ين ــف كتــاب  ،الــدِّ ــث الــواردة في الصــلاة علــى  ،)مجمــع الفوائــد ومعــدن الفرائــد(مؤلّ في ذكــر الأحادي
فمعلـــوم أنّ يزيـــد اللعـــين وأتباعـــه كـــانوا مـــن الـــذين أهـــانوا أهـــل بيـــت رســـول االله (  :قـــال ،النـــبيّ 
فعليــه  ،نــتقم يــوم القيامــةلمفكــانوا مُســتحقّين للغضــب والخــذلان واللعنــة مــن الملــك الجبـّـار ا ،

ومَـن أراد التفصـيل  :ثمّ قـال .وعلى مَن اتبّعه وأحبـّه وأعانـه ورضّـاه لعنـة االله والملائكـة والنـاس أجمعـين
لأنـّه جـايز  ،وأمّا منع بعضـهم فلـيس مـن عـدم جـوازه ،فليُطالع إلى تبيين الكلام ،في اللعنة على يزيد

  .)٤( ) !كما في شرح المقاصد  ،بل من خوف السراية إلى أبيه معاوية ،بالاتفّاق

   :العلامّة الأجهوري عن شيخ مشايخه
أوّل جـيش (  :عنـد قولـه  ،وقال شيخ مشايخنا في حاشية الجامع الصغير(  :قال الشبراوي

  من أُمّتي يركبون البحر
____________________  

  .٧٣/ ٢٦روح المعاني ) ١(
  ..و ٨و ٦/ ٦البدء والتاريخ ) ٢(
  .١٦٥: تاريخ الخلفاء) ٣(
  .٢٠عن كتاب مجمع الفوائد ومعدن الفرائد حوالي ص ٦: تعصّب العنيدلمهامش كتاب الردّ على ا) ٤(

   



٤٩ 

هذا يقتضـي أنّ يزيـد بـن معاويـة مـن  :)وأوّل جيش من أُمّتي يغزون مدينة قيصر مغفورٌ لهم  ،قد أوجبوا
   !جملة المغفور لهم

 )مغفـــور لهـــم (  :أو أنّ قولـــه ،بـــأنّ دخولـــه فـــيهم لا يمنـــع خروجـــه مـــنهم بـــدليل خـــاص :وأجُيـــب
لأنـّه أمــر  ؛حـتىّ أطلـق بعضـهم جــواز لعنـه بعينـه ،مشـروط بكونـه مـن أهــل المغفـرة ويزيـد لـيس كــذلك

  .)١( .. ).بقتل الحسين
  .لا مجال لذكرها ،من حيث الصغرى والكبرى وغيرها ،وفي الحديث المذكور وجوه للنظر

   :الكيا الهراسي
 ،)يزيــد بــن معاويــة(عــن لعنــه  -وهــو مــن كبــار الأئمّــة  -وســئِل الكيــا الهراســي (  :قــال البــاعونيّ 

   .وركب العظائم المشهورة ،ولِد في زمان عمر بن الخطاّب ،الصحابة] يزيد من[كن لم ي :فقال
 ،ولمالـك أيضـاً قـولان تصـريح وتلـويح ،ففيه لأحمد قولان تلويح وتصـريح ،وأمّا قول السلف :قال

  . ولنا قول واحد وهو التصريح دون التلويح
دمن للخمــــر لمــــوا ،والتــــارك للصــــلوات ،تصــــيّد بالفهــــدلما ،وهــــو اللاعــــب بــــالنرد ،وكيــــف لا :قــــال

  .)٢( ! )؟صرحّ في شعره بالكفر الصريحلموا ،والقاتل لأهل بيت النبيّ 

   :التفتازانيّ في شرح العقائد النسفيّة
والحـقّ  :قـال ،أو رضي بـه ،أو أجازه ،أو أمر به ،اتفّقوا على جواز اللعن على مَن قتلَ الحسين( 

ممــّـا تـــواتر  وإهانتـــه أهـــل بيـــت رســـول االله  ،واستبشـــاره بـــذلك ،يزيـــد بقتـــل الحســـين أنّ رضـــى
لعنـة االله عليـه  ،بـل في كفـره وإيمانـه ،فنحن لا نتوقـّف في شـأنه :قال ،وإن كان تفصيله آحاداً  ،معناه

  .)٣( )وعلى أنصاره وأعوانه 
____________________  

  .٦٢: الأشرافالإتحاف بحُبّ ) ١(
  .٣٠١/ ٢جواهر المطالب ) ٢(
  .١٦٢: ؛ نزُل الأبرار٦٨/ ١شذرات الذهب ) ٣(

   



٥٠ 

   :السمهوديّ 
اتفّق العلماء علـى جـواز لعـن مَـن  :وقال السيّد السمهوديّ في جواهر العقدين(  :قال الشبراوي

  .)١( . )..أو رضي به من غير تعيين ،أو أجازه ،أو أمر بقتله ،)رضي االله عنه(قتل الحسين

  :البدخشاني
بل كـان مُصـراًّ علـى  ،لم يندم على ما صدر منه -يزيد  -ويتحقّق أنهّ .. .( :قال في نزُل الأبرار

والعجــب مــن  ،وأوصــله إلى دركــات النــار ،نــتقم الجبّــارلمإلى أن أقــاد منــه ا ،مُســتمراًّ في طغيانــه ،ذنبــه
وناهيـك  ،ه كثـير مـن الأئمّـة مـنهم ابـن الجـوزيّ وقد أجـاز  ،ويتنزّهون عن لعنه ،جماعة يتوقفّون في أمره

  .)٢( .. ).به علماً وجلالة

   :عبد الباقي أفندي
ذو الفضــــل الجلــــيّ عبــــد البــــاقي أفنــــدي العمــــريّ  ،ويعُجبــــني قــــول شــــاعر العصــــر :قــــال الآلوســــي

  :وقد سُئل عن لعن يزيد اللعين ،الموصليّ 
  يزيــــــــــــــد علــــــــــــــى لعــــــــــــــني عــــــــــــــريضٌ جنابــــــــــــــه

ـــــا      ـــــه طـــــول المـــــدى ألعـــــن اللعن )٣(فأغـــــدو ب
  

  
   :الآلوسيّ 

وأنّ مجمـوع مـا فعـل  ،أنّ الخبيـث لم يكـن مُصـدّقاً برسـالة النـبيّ  ،الذي يغلب على ظنيّ ( 
ــه عليــه الصــلاة والســلام وعترتــه الطيّبــين الطــاهرين في الحيــاة  مــع أهــل حــرم االله تعــالى وأهــل حــرم نبيّ

لـيس بأضـعف دلالـة علـى عـدم تصـديقه مـن إلقـاء ورقـة  ،ومـا صـدر منـه مـن المخـازي ،اتوبعد المم
ولكــن   ،ولا أظــنّ أنّ أمــره كــان خافيــاً علــى أجلّــة المســلمين إذ ذاك ،مــن المصــحف الشــريف في قــذر

ولــو سُــلِّم أنّ الخبيــث   ،ليقضــي االله أمــراً كــان مفعــولاً  ،لم يســعهم إلاّ الصــبر ،كــانوا مغلــوبين مقهــورين
  وأنا ،فهو مسلم جمع من الكبائر ما لا يحُيط به نطاق البيان ،ان مسلماً ك

____________________  
  .٦٣: الإتحاف بحُبّ الأشراف) ١(
  .١٦٠: نزُل الأبرار) ٢(
  .٧٣/ ٢٦روح المعاني ) ٣(

    



٥١ 

والظـاهر أنـّه  ،ولو لم يتصوّر أن يكون له مِثْل من الفاسـقين ،أذهب إلى جواز لعن مثله على التعيين
فلعنــة االله عــزّ  ،ويلُحــق بــه ابــن زيــاد وابــن ســعد وجماعــة ،واحتمــال توبتــه أضــعف مــن إيمانــه ،لم يتــُبْ 

ين ،وعلى أنصارهم وأعوا@م وشيعتهم ،وجلّ عليهم أجمعين مـا دمعـت  ،ومَن مال إليهم إلى يوم الـدِّ
 :بلعــن ذلــك الضــلّيل فليقــل ومَــن كــان يخشــى القــال والقيــل مــن التصــريح.. .عــين علــى أبي عبــد االله

بغــير حـــقّ ومَــن غصـــبهم  لعــن االله عــزّ وجـــلّ مَــن رضـــي بقتــل الحســـين ومَــن آذى عــترة النـــبيّ 
ولا يخُـالف أحـد في  ،لدخوله تحـت العمـوم دخـولاً أوّليـاً في نفـس الأمـر ؛فإنهّ يكون لاعناً له .حقّهم

علـى ظـاهر مـا نقُِـل  -فـإّ@م  ،ابن العربي المـارّ ذكـره وموافقيـه جواز اللعن Mذه الألفاظ ونحوها سوى
هــو  -لعَمْــريِ  -وذلــك  ،)رضــي االله تعــالى عنــه(لا يجُــوّزون لعــن مَــن رضــي بقتــل الحســين  -عــنهم 

  .)١( )الذي يكاد يزيد على ضلال يزيد  ،الضلال البعيد

  :قتله الإمام الحسين
وهـو مـن الخمسـة الـذين قـال لهـم  ،كيـف لا  ،مصيبة لا مصـيبة أعظـم منهـا إنّ قتل الحسين 

  .)٢( )ن حاربتم لمن سالمتم وحربٌ لمأنا سلمٌ (  :الرسول 

  :وأوصافه في الروايات جزاء قاتل الحسين 
نـذكر  ،ى عمـق المأسـاةوأوصافه وعذابه روايات دالـّة علـ لقد جاءت في شأن قاتل الحسين 

  :بعضها
  ،عن عليّ بن موسى الرضا ،بإسناده عن أبي أحمد بن عامر ،روى ابن المغازلي

____________________  
  .٧٤ - ٧٢/ ٢٦روح المعاني ) ١(
أخـرج الترمـذي وابـن ماجـه وابـن حبـّان والحـاكم : ١٦ح ٢٨٤رقـة لمحوفي الصـواعق ا ،٣٧٣ح ٣٨/ ٢فرائد السمطين ) ٢(

  .)ن سالمهم لمن حاربهم وسلمٌ لمأنا حرب (  :قال أنّ رسول االله 
   



٥٢ 

إنّ قاتل الحسين فـي تـابوتٍ مـن نـار مُـنكّس فـي  :قال رسول االله(  :قال عن آبائه عن عليّ 
وفيها خالد  ،وله ريح يتعوّذ أهل النار إلى ربهّم عزّ وجلّ من شدّة ريح نتنه ،حتّى يقع في قعر جهنّم ،لنارا

  .)١( )الويل له من عذاب االله عزّ وجلّ  ،لا يفُتَّر عنه ساعة ويُسقى من حميم ،ذائق العذاب الأليم
إنّ أخـي هـارون  ،يـا ربّ  :إنّ موسى بن عمران سأل ربهّ فقـال(  :أنهّ قال وروي عن رسول االله 

لو سألتني في الأوّلين والآخرين لأجبتك ما خلا قاتل الحسين  ،يا موسى :فأوحى االله إليه ،مات فاغفر له
  .)٢() فإنّي أنتقم له من قاتله  ،بن علي بن أبي طالب 

اعـــترض علـــى يزيـــد في قتلـــه الحســـين  ،مجلـــس يزيـــد روى الخـــوارزمي اعـــتراض حـــبر مـــن الأحبـــار في
إن شـــئتم فـــاقتلوني وإن شـــئتم  :فقـــام الحـــبر وهـــو يقـــول ،فـــأمر يزيـــد بـــه فـــوجئ في حلقـــه ثلاثـــاً  ،
فـإذا مـات أصـلاه االله  ،مَـن قتـل ذريـّة نـبيّ فـلا يـزال ملعونـاً أبـداً مـا بقـي :إنيّ أجـد في التـوراة ،فذروني
  .)٣( نار جهنّم

  .)٤( )يقتلُ الحسينَ شرُّ هذه الأُمّة (  :رفعه علي  :القندوزي قال روي عن
 ،يقتـل الحسـين شـرُّ هـذه الأُمّـة :قـال رسـول االله (  :قـال عـن علـيّ  ،وعن مودّة القُـربى

  .)٥( )ويتبرّأ االله منهم ومَن والاهم وممّن يكفر بي 
____________________  

 ٧٤: وبعضـه الشـبراوي في الإتحـاف ،٨٢/ ٢وروح نحوه الخوارزمي في مقتلـه  .٩٥ح ،٦٦مناقب علي بن أبي طالب ) ١(
  .وغيرهم

/ ٢؛ فرائــد الســمطين ٣٢٤/ ١١علــى مــا في إحقــاق الحــقّ  ،٧٦: ذيــل اللئــالي ،١٧٩ح ٤٧/ ٢عيــون أخبــار الرضــا ) ٢(
  .١٣٦) للبدخشي(مفتاح النجا  :؛ انظر٨٥/ ٢؛ مقتل الخوارزمي ٥٣١ح ٢٦٣

  .٧١/ ٢مقتل الخوارزمي ) ٣(
  .٣٧١/ ١١ط اسلامبول على ما في إحقاق الحقّ  ٢٦٢: ينابيع المودّة) ٤(
  .٣٧١/ ١١على ما في إحقاق الحقّ  ،ط لاهور ١١١: مودّة القربى) ٥(

   



٥٣ 

 وسلم وآله عليه االله صلىأنّ رسـول االله  :عـن أمُّ سـلمة ،روى ابن عساكر :تّقي الهنديلموعن ا
  .)١( )وأنهّ اشتدّ غضب االله على مَن يقتله  ،إنّ جبرئيل أخبرني أنّ ابني هذا يقُتل(  :قال

إنّ جبرئيل أراني التربة التي يقُتل عليهـا (  :قـال أنّ رسول االله  :عن عائشة ،وعن ابن سعد
فمَـن هـذا  .إنهّ ليحزننـي ،والذي نفسي بيده ،فيا عائشة ،فاشتدّ غضب االله على مَن يسفك دمه ،الحسين

  .)٢( ! )؟مِن أُمّتي يقتل حسيناً بعدي
أنـّه قـال للحسـين  عـن رسـول االله  ،بإسناده عن جابر بن عبد االله ،روى الخطيب في تاريخه

   .)لعن االله قاتلك (  :
   ؟قاتلهومَن  ،فقلت يا رسول االله :قال جابر

كأنّي بنفسه بين أطباق النيران يرسب تارةً ويطفو   ،رجل من أُمّتي يبُغض عترتي لا يناله شفاعتي(  :قال
  .)٣( )عِقْ عِقْ  :وأنّ جوفه ليقول ،أُخرى

  :عن أبي برزة الأسلمي أو غيره من الصحابة أنهّ قال ليزيد ،وروى الخوارزمي
إنهّما سيّدا شـباب (  :يرشف ثناياه وثنايا أخيه الحسن ويقول أشهد لقد رأيت رسول االله 

  .)٤( )وأعدّ له جهنّم وساءت مصيراً  ،قتل االله قاتلهما ولعنه ،أهل الجنّة
 ثمّ رجـع وهـو مُتغـيرّ اللـون ،قبـل موتـه بأيـّام إلى سـفر لـه خـرج النـبيّ  :قال ابـن عبـّاس :وقال

ــا النــاس(  :قــال فيهمــا ،وعينــاه Hمــلان دموعــاً  ،فخطــب خُطبــة بليغــة مــوجزة ،محُمــرّ الوجــه إنــّي  ،أيهّ
ألا وإنّ جبرئيـل قـد أخبرنـي (  :فسـاق الخطُبـة إلى أن قـال ،.. ).خلّفت فيكم الثقلـين كتـاب االله وعترتـي

  .)٥( )ألا فلعنة االله على قاتله وخاذله آخر الدهر  ،بأنّ أُمّتي تقتل ولدي الحسين بأرض كربٍ وبلاء
____________________  

  .ط حيدر آباد دكن١١٢/ ١٣عن كنز العمّال  ٣٦١/ ١١إحقاق الحقّ ) ٢و ١(
  .٣٢٣/ ١١؛ إحقاق الحقّ ٣٧٧/ ٥؛ لسان الميزان ٢٩٠/ ٣تاريخ بغداد ) ٣(
  .٥٧/ ٢مقتل الخوارزمي ) ٤(
   .٣٦٤/ ١١عنه إحقاق الحقّ  ،١٦٤/ ١مقتل الخوارزمي ) ٥(

   



٥٤ 

 ،حــين أدخلــت حســيناً علــى رســول االله ،مــا ذكــر مــن حــديث أمُّ الفضــل بنــت الحــارث :ومنهــا
ثمّ هبط جبرئيل معه قبضـة مـن  :إلى أن قال ،وأخبرها بقتله ،فأخذه رسول االله صلّى االله عليه وبكى

هـذه تربـة ولـَدك الحسـين بـن  ،يـب االلهيـا حب(  :فـدفعها إلى النـبيّ وقـال ،تربة الحسين تفوح مسكاً أذفـر
   .)وسيقتله اللعناء بأرض كربلاء  ،فاطمة

  .! )؟وهل تفُلح أُمّة تقتل فرخي وفرخ ابنتي ،حبيبي جبرئيل(  :فقال النبيّ 
إلى أن .. .)فتختلف قلوبهم وألسنتهم آخر الدهر  ،بل يضربهم االله بالاختلاف ،لا(  :فقال جبرئيل

(  :فجعـــل يشـــمّها ويبكـــي ويقـــول في بكائـــه ،لـــكالمثمّ أخـــذ النـــبيّ تلـــك القبضـــة الـــتي أتـــاه Mـــا  :قـــال
  .)١( )وأصله نار جهنّم  ،لا تبُارك في قاتل ولدي ،اللّهم

  :يزيد هو القاتل
وإن لم  .فـتح الأمـير البلـد :يقـال ،ينسب إلى المسـبّب ،لا شكّ أنّ الفعل كما ينسب إلى المباشر

   .ولكن ينُسب إلى أميرهم لكونه الآمر ،بل حصل الفتح على يد جنده ،يحضر المعركة
باعتبـــار أنـّــه هــو الـــذي أمـــر بقتـــل  ؛نجـــد أدلـّـة قويـّــة علـــى أنّ يزيـــد هــو القاتـــل ،وفي مأســاة كـــربلاء

  .والقتال معه الحسين 
وعقابــه في العقــبى يشــمل  ،وخذلانــه في الــدّنيا ،أنّ جميــع مــا روي حــول قاتــل الحســين ؛فتحصّــل

فمـا شــأن عبيـد االله بــن زيـاد إلى يزيــد  ،وبصـفته أمــير قَـتـَلـَة الحســين  ،لكونــه الآمـر الأعلــى ؛يزيـد
   .فيشمله العنوان ،إلاّ كنسبة شمر وعمر بن سعد إلى عبيد االله بن زياد

  .وثمََّ شواهد تاريخية مُهمّة تثُبت الموضوع ،هذا

  :الشواهد التاريخية
نُشـــير إلى  ،يجـــد هنـــاك أدلــّـة كافيـــة لإثبـــات الموضـــوع ،تتبّـــع صـــفحات التـــاريخلمعنـــدما يـــتفحّص ا

  :بعضها
____________________  

   .١٦٢/ ١المصدر ) ١(
   



٥٥ 

   :أمْرهُ الوليد بن عتبة بقتل الحسين 
وإرســال  ،عاملــه علــى المدينــة بقتــل الحســين  ،إنّ يزيــد أمــر الوليــد بــن عتبــة بــن أبي ســفيان

  .ولعلّ هذا أوّل مُبادرة لقتل الإمام  ،رأسه الشريف إليه إن لم يبُايع
إذا  :وهــو عاملــه علــى المدينــة ،إلى الوليــد بــن عتبــة بــن أبي ســفيان) يزيــد(كتــب (  :قــال اليعقــوبي

ـــزبير ـــابي هـــذا فأحضِـــر الحســـين بـــن علـــي وعبـــد االله بـــن ال فـــإن امتنعـــا  ،ة ليفخـــذهما بالبيعـــ ،أتـــاك كت
فمَـــن امتنـــع فأنفـــذ فيـــه الحُكـــم وفي  ،وخُـــذْ النـــاس بالبيعـــة ،وابعـــث لي برؤوســـهما ،فاضـــرب أعناقهمـــا

  .)١()والسلام  ،الحسين بن علي وعبد االله بن الزبير

   :في موسم الحجّ  مسألة اغتيال الإمام الحسين 
(  :قــال العلامّــة ا`لســي ،مــن الهجــرة ٦٠عــام  حــجّ  في موســم إنّ يزيـد أمــر باغتيــال الإمــام 
 ،أنّ يزيــد أنفــذ عمــرو بــن ســعيد بــن العــاص في عســكر عظــيم ،عتــبرةلمولقــد رأيــت في بعــض الكُتــب ا

ـــره علـــى الحـــاجّ كلّهـــم ،وولاهّ أمـــر الموســـم وإن لم  ،ســـراًّ  وكـــان قـــد أوصـــاه بقـــبض الحســـين  ،وأمّ
ــّ ،يــتمكّن منــه يقتلــه غيلــة  ،ه دسّ مــع الحــاجّ في تلــك الســنة ثلاثــين رجــلاً مــن شــياطين بــني أمُيّــةثمّ إن
  .)٢( )على أيّ حال اتفّق  وأمرهم بقتل الحسين 

إنّ الحسين كان يعرف مـا يحُـدق بـه مـن خطـر  :وقد قيل(  :وكتب الدكتور حسن إبراهيم حسن
لــذلك آثــر أن يكــون قتلــه  ؛لأنّ بــني أمُيّــة ســوف يتعقّبونــه حــتىّ يقتلــوه في الحجــاز ؛إذا بقــى في مكّــة

  .)٣( )بعيداً عن البيت الحرام 

   :رسائل يزيد حول قتل الحسين * 
  :وهناك عدّة شواهد ،إنهّ كتب إلى عبيد االله بن زياد بقتال الحسين 

____________________  
  .٢٤١/ ٢يعقوبي تاريخ ال) ١(
  .٩٩/ ٤٥بحار الأنوار ) ٢(
   .٣٩٩/ ١تاريخ الإسلام ) ٣(

   



٥٦ 

عـــن محمّـــد بـــن الضـــحّاك بـــن عثمـــان  ،عـــن علـــي بـــن عبـــد العزيـــز ،مـــا روى ابـــن عبـــد ربــّـه :منهـــا
أنـّه بلغـني أنّ حسـيناً  :كتب يزيد إلى عبيـد االله بـن زيـاد وهـو واليـه بـالعراق(  :عن أبيه قال ،الخزاعي

 ،وابتُليـتَ بـه مـن بـين العمّـال ،سار إلى الكوفة وقد ابتُلي به زمانك بين الأزمـان وبلـدك بـين البلـدان
  .)١( .. ).وعنده تعُتق أو تعود عبداً 

فخـــرج مـــن  ،وبعـــث أهـــل العـــراق إلى الحســـين الرُّســـل والكُتـــب يدعونـــه إلـــيهم(  :وقــال الســـيوطي
فكتـب يزيـد  ،رجـالاً ونسـاءً وصـبياناً  ،ومعه طائفة مـن آل بيتـه ،ر ذي الحجّةمكّة إلى العراق في عش

علـيهم عمـر بـن سـعد بـن  ،فوجّـه إليـه جيشـاً أربعـة آلاف ،إلى واليه بالعراق عبيد االله بـن زيـاد بقتالـه
  .)٢( .. ).أبي وقاّص

فـإنّ يزيـد بـن  ،بعـد أمّـا :كتب عبيد االله بن زياد إلى الحسين كتابـاً يقـول فيـه(  :وفي نور الأبصار
إمّــا أن  ،ولا تشــبع بطنــك مــن الطعــام ،جفنــك مــن المنــام] تغمــض[معاويــة كتــب إليّ أن لا تفحــض 

  .)٣( )والسلام  ،يرجع الحسين إلى حكمي أو تقتله

   :اعتراف ابن زياد بذلك
   .إنهّ كتب يزيد إلى عبيد االله بن زياد أن اغْزُ ابن الزبير(  :قال مسكويه الرازي

  .)٤( ! )؟أقتل ابن رسول االله وأغزو البيت ،لا أجمعهما للفاسق أبداً  ،واالله :فقال

   :زينب الكبرى تجعل مسؤولية قتل الحسين على عاتق يزيد
 ،غـــير مُتـــأثمِّ ولا مُســـتعظم .ليـــت أشـــياخي ببـــدرٍ شـــهدوا :أتقـــول(  :في مجلـــس يزيـــد قالـــت 

  وأنت
____________________  

؛ ابــن عســاكر ترجمــة الإمــام ١٦٠/ ٣؛ انظــر أنســاب الأشــراف ٣٠٥/ ٣؛ ســير أعــلام النــبلاء ١٣٠/ ٥الفريــد العقــد ) ١(
 ٢٨٤٦ح ١١٥/ ٣؛ مُعجــم الطــبراني ١٩٣/ ٩؛ مجمــع الزوائــد ٢٦١٤/ ٦) لابــن العــديم(؛ بغيــة الطالــب ٢٠٨ :الحســين

  .٤٣٢: ؛ كفاية الطالب)٢٨٢/ ٣على ما في هامش عبرات المصطفين (
  .٤٨/ ٧؛ دائرة المعارف ١٦٥: الخلفاء تاريخ) ٢(
  .١٢٩: نور الأبصار) ٣(
  .٧٧/ ٢تجارب الأمُم ) ٤(

   



٥٧ 

واستأصـلت الشـأفة  ،وقد نكأت القرحـة ،لا تكون كذلك لمو ! ؟تنكت ثنايا أبي عبد االله بمخصرتك
ولـتردنّ علـى االله وشـيكاً ! ؟ونجـوم الأرض مـن آل عبـد المطلّـب ،بإهراقك دماء ذريّة رسول االله 

فلــئن اتخّــذتنا مغنمــاً . .فاســتهلّوا وأهلـّوا فرحــاً  :ولتــودَّنّ أنـّـك عميــت وبكُمـت وأنـّـك لم تقــل ،مـوردهم
وتتعـاوى  ،ويستصـرخ بـك ،تستصـرخ بـابن مرجانـة ،حين لا تجد إلاّ ما قدّمت يـداك ،لتتّخذنّ مغرماً 

  .)١( )وية قتلك ذريّة محمّد صلّى االله عليه وقد وجدت أفضل زاد زوّدك معا ،وأتباعك عند الميزان
ومــا  ،ومــا فريــت إلاّ جلــدك ،وفعلتــك الــتي فعلــت(  :-في ضــمن خطبتهــا مخُاطبــةً لــه  -وقالــت 

وانتهكت من حُرمتـه وسـفكت مـن  ،وسترد على رسول االله بما تحمّلت من ذُريّتّه ،جززت إلاّ لحمك
ويأخـذ لهـم بحقّهـم  ،وينتقم مـن ظـالمهم ،ه شعثهمب لموي ،حيث يجمع به شملهم ،دماء عترته ولحُمته
فالعجــب كــلّ العجــب لقتــل الأتقيــاء وأســباط الأنبيــاء .. .ولا يســتفزنّّك الفــرح بقــتلهم ،مــن أعــدائهم

  .)٢( .. ).!!ونسل العهرة الفجرة تنطف أكفّهم من دمائنا ،وسليل الأوصياء بأيدي الطلقاء الخبيثة

   :ل الإمام الحسين ابن عبّاس يحُمّل يزيد مسؤولية قت
وأنـــت قتلــت الحســـين بــن علـــي بفيـــك .. .:إنـّـه كتـــب في ضــمن كتابـــه إلى يزيــد(  :قــال اليعقـــوبي

فنـّــد لموإنـّــك لأنـــت ا ،لعـــازب الـــرأي -إن تمُنِّـــك نفســـك ذلـــك  -إنـّــك  ،ولـــك الأثلـــب ،الكُثْكُـــث
مصـابيح الـدُّجى  ،نسـيتُ قتلـك حسـيناً وفتيـان بـني عبـد المطلّـب -لا أبـا لـك  -لا تحسـبني  ،المهوّر

لا مُكفّنـين  ،مسـلوبين بـالعراء ،مُـرمّلين بـالتراب ،غادرهم جنودك مُصـرّعين في صـعيد ،ونجوم الأعلام
اً لهــم حــتى أتــاح االله لهــم أقوامــ ،وتنشــي Mــم عــرج الضــباع ،وتعــاورهم الــذئاب ،تســفي علــيهم الريــاح
  -فأجنّوهم في أكفا@م وبي  ،يشتركوا في دمائهم

____________________  
  .٢١: بلاغات النساء) ١(
   .١٥٩/ ٤٥عنه بحار الأنوار  ١٢٩ - ١٢٧/ ٢الاحتجاج ) ٢(

   



٥٨ 

  .. .-يا يزيد  -وMم عززت وجلست مجلسك الذي جلست  -واالله 
 أبي وســـيفك يقطـــر مـــن وقـــد قتلـــت بـــني !فـــلا شـــيء عنـــدي أعجـــب مـــن طلبـــك ودّي ونصـــري

فــلا يسـتقرّ بــك الجـدل ولا يهُملــك  ،إنيّ لأرجـو أن يعظــم جراحـك بلســاني ونقضـي وإبرامـي. .دمـي
نيا ذميمــاً  ،حــتىّ يأخــذك أخــذاً أليمــاً  ،االله بعــد قتلــك ثمــرة رســول االله إلاّ قلــيلاً  فيُخرجــك االله مــن الــدُّ

  .)١( )أليماً 
وكتابـــك إلى ابـــن  ،مـــا أنـــس طـــردك حســـيناً مـــن حـــرم االله وحـــرم رســـوله(  :إنــّـه كتـــب إليـــه :وقـــالوا

ورضــيت  حيــث قتلـت عــترة نبيــّه  ،وإنيّ لأرجــو مـن االله أن يأخــذك عــاجلاً  ،مرجانـة تــأمره بقتلــه
  .)٢( ! )؟أنسيت إنفاذ أعوانك إلى حرم االله لتقتل الحسين .بذلك

   :معاوية ابنه يحُمّله المسؤولية
 ،وكــان غــير خليــق للخــير ،ثمّ قُـلــّد أبي.. .( :ال ضــمن خُطبتــه الــتي ألقاهــا بعــد مــوت أبيــه يزيــدقــ

 ،فقلّــت مُنعتــه ،وقصــر عنــه الأجــل ،فأخلفــه الأمــل ،وعظــم رجــاؤه ،واستحســن خطــأه ،فركــب هــواه
   !وأسيراً بجرمه ،وصار في حضرته رهناً بذنبه ،وانقطعت مدّته

وأبـاح  ،وقـد قتـل عـترة الرسـول ،وقبح مُنقلبه ،علمنا بسوء مصرعه ،إنّ أعظم الأمُور علينا :وقال
  .)٣( )الحرمة وحرّق الكعبة 

   :بعض بني العبّاس يحُمّله المسؤولية
فقالــت ابنــة مــروان  ،ا أحُضــرت حــرم مــروان إلى صــالح بــن علــي بــن عبــد االله ليُـقْــتلنلمــإنــّه (  :قيــل
نحـن بناتـك وبنـات أخيـك  ،حفـظ االله لـك مـن أمـرك مـا تحُـبّ حفظـه ،يـا عـمّ أمـير المـؤمنين :الكبرى

  ! !فليسعنا من عفوكم ما أوسعكم من جورنا !وابن عمّك
ألم يقتــل هشــام ! ؟ألم يقتــل أبــوك ابــن أخــي إبــراهيم الإمــام ،لا أســتبقي مــنكم أحــداً  ،واالله :قــال

  بن عبد الملك زيد بن علي بن
____________________  

  .وروى نحوه الخوارزمي .٢٤٨/ ٢قوبي تاريخ اليع) ١(
  .)٣٢٢: ٥أنساب الأشراف (وروى الذهبي مضمون هذه الرسالة أيضاً  .٢٧٥ :تذكرة الخواص) ٢(
  .٢٥٤/ ٢تاريخ اليعقوبي ) ٣(

    



٥٩ 

ألم يقتـل ابـن زيـاد ! ؟ألم يقتل الوليد بن يزيد يحيى بن زيـد وصَـلَبَه بخراسـان! ؟الحسين وصَلَبَه بالكوفة
ألم يخـرج إليـه بحـرم ! ؟ألم يقتـل يزيـد بـن معاويـة الحسـين بـن علـي وأهـل بيتـه ؟ّ بن عقيـل الدعيّ مسلم

   .)١( ! )؟سبايا فوقفّهنّ موقف السبي رسول االله 

   :بعد مقتله رضاه بقتل الحسين 
والحقّ أنّ رضى يزيد بقتل الحسين وإهانته أهل بيت رسول االله ممـّا تـواتر (  :قال السعد التفتازاني

  .)٢()معناه 
وضِـع في طسـت  ،وبعـد أن وصـل الـرأس الشـريف إلى دمشـق :قال أبـو الفضـل(  :قال الشبراوي

 ،ثمّ أمــر بصــلبه فصُــلِب ثلاثــة أيــّام بدمشــق ،وصــار يضــرب ثنايــاه الشــريفة بقضــيب ،بــين يــدي يزيــد
  .)٣( )حتىّ صار يدخل على نسائه  ،وبالغ في إكرامه ورفِـْعَته ،ن زياد صنيعهوشكر لاب

أنـّه اسـتدعى ابـن زيـاد إليـه وأعطـاه أمـوالاً كثـيرة  ،والـذي يـدلّ علـى هـذا :وقال سبط ابن الجـوزي
وســكر ليلــة وقــال  ،وجعلــه نديمــه ،وأدخلــه علــى نســائه ،ورفــع منزلتــه ،وقــرّب مجلســه ،وتحفــاً عظيمــة

  :ثمّ قال يزيد بديهيّاً  ،غنيّ غنِّ لمل
  اسْـــــــــــــــــــــقِنيْ شـــــــــــــــــــــربةً تـــــــــــــــــــــروي فـــــــــــــــــــــؤادي

ــــــــــــــادِ      ــــــــــــــن زي ــــــــــــــقِ مثلهــــــــــــــا اب ــــــــــــــلْ فاسْ   ثمّ مِ

  
  صــــــــــــــــاحب الســــــــــــــــرّ والأمانــــــــــــــــة عنــــــــــــــــدي

  ولتســـــــــــــــــــــــــديد مغنمـــــــــــــــــــــــــي وجهـــــــــــــــــــــــــادي    

  
  قاتـــــــــــــــــــل الخـــــــــــــــــــارجي أعـــــــــــــــــــني حســـــــــــــــــــيناً 

ــــــــــــــــــــــــــادِ      )٤(ومُبيــــــــــــــــــــــــــد الأعــــــــــــــــــــــــــداء والحُسَّ
  

  
  .)٥( أمره بنصب الرأس الشريف على باب داره ،ونحسب من علائم رضى يزيد

____________________  
  .٤٢١/ ٤دائرة المعارف ) ١(
  .٦٢: الإتحاف بحُبّ الأشراف) ٢(
  .٦٩: الإتحاف بحُبّ الأشراف) ٣(
  .٢٩: تذكرة الخواص) ٤(
  .٧٤/ ٢مقتل الخوارزمي ) ٥(

   



٦٠ 

  :أقوال العلماء في المسألة

   :البلاذري
 ،ثمّ جــرى علـى يــده قتــل الحســين(  :ثمّ قــال ،مُتعــدّدة أشــياء حـول فســق ولهــو يزيـدروي بأسـانيد 

  .)١( )وقتل أهل الحرةّ ورمي البيت وإحراقه 

   :القاضي ابن نعمان
مــا علمــت  ،صــيرّتم أنفســكم عبيــداً لأهــل العــراق(  :علّــق علــى كــلام يزيــد لأُســارى أهــل البيــت

بــل هـــو  ،كَــذَبَ عـــدوُّ االله(  :)القاضــي ابـــن نعمــان(ولـــه بق ،)بمخــرج أبي عبــد االله حـــتىّ بلغــني قتلــه 
  .)٢( )الذي جهّز إليه الجيوش 

   :المسعودي
ومثالــب كثــيرة مــن شــرب الخمــر وقتــل ابــن بنــت رســول االله  ،وليزيــد وغــيره أخبــار عجيبــة(  :قــال

  .)٣( ... )و

   :)٥١٢ - ٤٣١(ابن عقيل 
وَلَقَـدْ  () رحمـه االله(الم أبي الوفـاء ابـن عقيـل ولقد قرأ قارئٌ بين يـدي الشـيخ العـ(  :قال الباعوني

كـــان   !ســـبحان االله :فبكـــى وقــال ،)٤( )صَــدَّقَ عَلــَـيْهِمْ إِبلْــِـيسُ ظنََّــهُ فــَـاتَّـبـَعُوهُ إِلاَّ فَريِقـــاً مِّــنَ الْمُـــؤْمِنِينَ 
  !الحدّ الذي طمع فيه -واالله  -جاوزوا  ،)٥( ).. .فَـلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأنَْـعَامِ .. .( :طمعه فيما قال

ــــــــــه ــــــــــوان الســــــــــجود ب ــــــــــأشمط عن   ضــــــــــحّوا ب

ـــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــل تســـــــــــــــــــبيحاً وقرآن   يقطـــــــــــــــــــع اللي

  
ثمّ قتلـــوا ابنـــه الحســـين بـــن فاطمـــة  ،عمـــدوا إلى علـــيّ بـــن أبي طالـــب بـــين صـــفَّيه فقتلـــوه ،إي واالله

وهــم القــرن  ،هــذا والعهــد بنبــيّهم قريــب ،بعــد أن منعــوهم المــاء ،الزهــراء وأهــل بيتــه الطيّبــين الطــاهرين
  ورأوه يقُبِّل فمه وترشُّفه الذي رأوا رسول االله 

____________________  
  .٢٩٩/ ٥أنساب الأشراف ) ١(
  .٢٦٨/ ٣شرح الأخبار ) ٢(
  .٧٢/ ٣مروج الذهب ) ٣(
  .٢٠: سبأ) ٤(
  .١١٩: النساء) ٥(

   



٦١ 

 ،أحقاد يوم بدرٍ وما كان فيـه -واالله  -تذكّروا  !فنكتوا على فمه وثناياه بالقضيب ،]يرشف ثناياه[
 ! ؟بتبكيت آذان الأنعام ،وأين هذا من مطمع الشيطان وغاية أمله

قــُل لاَّ أَسْــألَُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــراً إِلاَّ الْمَــوَدَّةَ فيِ .. .( :هــذا مــع قــرب العهــد وسمــاع كــلام ربّ الأربــاب
ا صار الأمـر إلـيهم كشـفوا قنـاع البغـي لمف ،ستروا عقائدهم في عصره مخافة السيف ،)١( ).. .الْقُرْبىَ 

  .)٢( )سَيَجْزيِهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حِكِيمٌ عَلِيمٌ .. .(والحيف 

   :)٥٠٤ - ٤٥٠(الكيا الهراسي 
 ،والمــــدمن للخمــــر ،والتــــارك للصـــلوات ،تصــــيّد بالفهـــدلموا ،هـــو اللاّعــــب بـــالنرد(  :وَصَـــفَه بقولــــه

  .)١( ) )صلَّى االله عليه وآله وسلَّم ( والقاتل لأهل بيت النبيّ 

   :التفتازاني
وإهانتـه أهـل  ،واستبشـاره بـذلك ،والحقّ أنّ رضى يزيـد بقتـل الحسـين(  :في شرح العقائد النسفية

  .)٤( .. ).وإن كان تفصيله آحاداً  ،مماّ تواتر معناه بيت رسول االله 

   :الذهبي
افتــتح دولتــه بقتـــل  ،نكــرلمويفعــل ا ،ســكرلميتنــاول ا ،فظـّـاً  كــان ناصــبيّاً (  :قــال الــذهبي في شــأنه

  .)٥( .. ).وختمها بوقعة الحرةّ ،الحسين

   :الأجهوري
 )لأنــّه أمــر بقتــل الحســين  ؛أطلــق بعــض العلمــاء جــواز لعــن يزيــد بعينــه(  :قــال في ضــمن كلماتــه

)٦(.  

   :الشبراوي
رضـي (ولا يشكّ عاقل أنّ يزيد بن معاويـة هـو القاتـل للحسـين  :وقد ذكر بعض الثقات(  :قال
  .)٧( )لأنهّ الذي ندب عبيد االله بن زياد لقتل الحسين  ؛)االله عنه

____________________  
  .٢٣: الشورى) ١(
  .١٣٩: الأنعام) ٢(
  .٣٠١/ ٢جواهر المطالب ) ٣(
  .٦٨/ ١شذرات الذهب ) ٥و ٤(
  .٦٢: الإتحاف بحبّ الأشراف) ٦(
   .٦٦: الإتحاف) ٧(

   



٦٢ 

  !؟لماذا تنصّل من مسؤولية قتل الإمام 
وهـــي  ،نجـــد هنـــاك كلمـــات صـــدرت مـــن يزيـــد تثُـــير الغرابـــة ،عنـــدما نتصـــفّح تـــاريخ مأســـاة كـــربلاء

  :من ذلك ،جديرة بالتأمّل
 )ت بينـه وبينـه رحـم مـا فعـل هـذا لـو كانـ ،أمـا واالله !فعـل االله بـه كـذا! !ويلي على ابـن مرجانـة( 

)١(.   
   .)٢( )لقد وجده بعيد الرحم منه  !لعن االله ابن مرجانة( و
   .)٣( )ولا بقتله حين قتله  ،وما علمت بخروج أبي عبد االله حين خرج( 
   .)٤( )وما علمت بخروج أبي عبد االله ولا بقتله  ،أحرزت أنفسكم عبيد أهل العراق( 
ــّــاه ،أمــــا واالله !مرجانــــةلعــــن االله ابــــن (   !لــــو أنيّ صــــاحبه مــــا ســــألني خصــــلة أبــــداً إلاّ أعُطيتهــــا إي

   .)٥( ) !ولكنَّ االله قضى ما رأيت ،ولدفعت الحتف عنه بكلّ ما استطعت ولو Mلاك بعض ولْدي
أمــا إنيّ لــو كنــت صــاحبه  !لعــن االله ابــن سميّــة ،كنــت أرضــى مــن طــاعتهم بــدون قتــل الحســين( 

   .)٦( )لعفوت عنه 
   .)٧( )فعجّل عليه بالقتل فقتله  ،لكنّ عبيد االله بن زياد لم يعلم رأيي في ذلك.. .(
   .)٨( )لو أنا صاحبك ما قتلتك  ،يا حسين ،أما واالله( 
   .)٩() لو كان بينك وبين ابن مرجانة قرابة لأعطاك ما سألت( 
  ولو كنت !ما أمرته بقتل أبيك ،فواالله ،لعن االله ابن مرجانة( 

____________________  
  .٤٢٤/ ٣أنساب الأشراف ) ١(
  .٤١٩/ ٣المصدر ) ٢(
  .٨/ ٢الإمامة والسياسة ) ٣(
  .١٣١/ ٥العقد الفريد ) ٤(
  .١٤٦و ١٣١/ ٤٥؛ بحار الأنوار ١٩٢/ ١؛ روضة الواعظين ٧٤/ ٢مقتل الخوارزمي ) ٥(
  .٧٤/ ٢تجارب الأمُم ) ٦(
  .٣٢٦/ ٤٥؛ بحار الأنوار ٨٠/ ٢مقتل الخوارزمي ) ٧(
  .٣٥٢/ ٤تاريخ الطبري ) ٨(
   .٩٩: مُثير الأحزان) ٩(

   



٦٣ 

  ...)١( )متوليّاً لقتاله ما قتلته 
  :إنّ ما نجده من قبيل ذلك يرجع إلى ثلاثة أمُور

لــيس بغريــب عنــه أن  ،فــإنّ الرجــل الــذي يلهــو ويفســق جهــراً ويكفــر بــالربّ عيانــاً  ؛كذبــه  :الأوّل
وهـــو المســـبّب  ،كيـــف يـــدّعي الجهـــل ويجعـــل المســـؤولية علـــى عـــاتق واليـــه عبيـــد االله بـــن زيـــاد  ،يكـــذب

  !؟الأعلى لتلك الفاجعة العظمى
  !؟يأمره بقتل الحسين إذا لم يبُايع ،أليس هو الذي كتب إلى واليه وليد

  !؟أليس هو الذي أمر باغتيال الإمام في موسم الحجّ 
  !؟وقتله االله وأمره بقتال الحسين  أليس هو الذي أرسل الكُتب إلى عبيد

  .إنّ كلّ هذه الأدلةّ القويةّ والشواهد القويمة تدلّ على مدى كذب الرجل
أنـّه فـرحِ بقتـل الحسـين في  ،والـدليل علـى ذلـك ؛انقلاب الأوضاع وخوفه على زوال ملكه :الثاني

شـــاكل العديـــدة في مُلكـــه وفي قلـــب وحينمـــا رأى بـــوادر الفتنـــة والم -لكنّـــه بعـــد ذلـــك  ،بـــادئ الأمـــر
   :وقد صرحّ بذلك المؤرّخون ،التجأ إلى إبراز الندم -عاصمته وحتىّ في بيته 

 ،وزاده ،ا وصــل رأس الحســين إلى يزيــد حســنت حــال ابــن زيــاد عنــدهلمــو  :قيــل(  :قــال ابــن الأثــير
فنـدم علـى  ،لعـنهم وسـبّهمحتىّ بلغه بغُض النـاس لـه و  ،ثمّ لم يلبث إلاّ يسيراً  ،وسرهّ ما فعل ،ووصله

  .)٢( )قتل الحسين 
ا قتـل عبيـدُ االله لمـ(  :بإسناده عـن يـونس بـن حبيـب قـال ،عن محمّد بن جرير ،ونقل نحوه الذهبي

  .)٣( )ثمّ لم يلبث حتىّ ندم على قتلهم  ،فسُرَّ بقتلهم أوّلاً  ،بعث برؤوسهم إلى يزيد ،الحسين وأهله
____________________  

  .١٦٢/ ٤٥الأنوار بحار ) ١(
  .٨٧: ٤الكامل في التاريخ ) ٢(
  .٣٧/ ٣سير أعلام النبلاء ) ٣(

   



٦٤ 

وفي هــذه  ،وأبغضــه العــالم ،ا مقتــه المســلمون علــى ذلــكلمــثمّ نــدم (  :وقــال الشــيخ محمّــد الصــبّان
وإنّ أشـرَّ قومنـا لنـا  ،اً إنّ أهل بيتي سيلقون بعدي في أُمّتي قـتلاً وتشـريد(  :القصّة تصديق لقوله 

  .)١( )رواه الحاكم  ،)بغُضاً بنو أُميّة وبنو مخزوم 
  .)عادلة وخوف الفتنةلمانقلاب ا(سنوافيك Mا في مبحث  ،وثمََّ شواهد مُتقنة

لأجـل أن  ؛لا نستبعد أنّ هناك أيادي مُرتزقـة دسّـوا بعـض ذلـك في كُتـب التـاريخ والسـير :الثالث
ويشــوّهوا  -مــع أنــّه لا يطهــر ولــو بإلقائــه في مــاء البحــر  -يطُهّــروا يزيــد ويبرُئّــوه عــن بعــض مــا فعــل 

  .ولكن دون ذلك خرط القَتاد ،ويفتحوا ا`ال لمثل ابن تيمية وأذنابه !الأمر بعد ذلك

  :يزيد في مرآة الحديث
لا يزال أمـر أُمّتـي (  :االله  قال رسول ،بسنده عن أبي عبيدة ،عن أبي يعلى ،روى ابن حجر

  .)يزيد  :يقُال له ،حتّى يكون أوّل مَن يثلمه رجل من بني أُميّة ،قائماً بالقسط
أوّل مَـن يبُـدّل (  :يقـول سمعت النبيّ  :وأخرج الروياني في مسنده عن أبي الدرداء قال :وقال

  .)٢() يزيد  :يقُال له ،سُنّتي رجل من بني أُميّة
لـو لـم يكـن فـي  ،واالله ،يـا أخـي(  :أنهّ قال لأخيه محمّد بن الحنفيـّة وروي عن الإمام الحسين 

نيا ملجأ ولا مأوى لما بايعت يزيد بن معاوية   .)٣() اللَّهمَّ لا تبارك في يزيد  :فقد قال جدّي  ،الدُّ
____________________  

  .١٨٨: إسعاف الراغبين) ١(
  .١٤٧/ ٢؛ تسلية ا`الس ٢٣١: رقةلمحالصواعق ا) ٢(
  .١٥٨/ ٢تسلية ا`الس ) ٣(

   



٦٥ 

  :يزيد في كلمات الإمام الحسين
  :إلى معاوية كتب 

واعلـم أنّ االله لـيس  ،واعلـم أنّ الله كتابـاً لا يغُـادر صـغيرة ولا كبيـرة إلاّ أحصـاها ،اتّق االله يا معاوية.. .(
  .)١( .. ).وإمارتك صبيّاً يشرب الشراب ويلعب بالكلاب ،بناسٍ لك قتلك بالظنّة وأخذك بالتُّهمة

  :وفي كتابه إلى معاوية أيضاً 
ولـم  ،فَخُنْـت أمانتـك وأخربـت رعيّتـك ،وهو غلام يشـرب الشـراب ويلهـو بـالكلاب ،ثمّ وليّت ابنك( 

 ،وشــارب المســكر مــن الفاســقين ،ســكرلملــى أُمّــة محمّــد مَــن يشــرب افيكــف تــولِّي ع ،تــؤدّ نصــيحة ربــّك
  .)٢( ! )؟وليس شارب المسكر بأمين على درهم فكيف على الأُمّة ،وشارب المسكر من الأشرار

  :لمعاوية وقال 
كأنـّك   ،ترُيد أن تـوهِم النـاس فـي يزيـد ،من اكتماله وسياسته لأُمّة محمّد ،وفهمت ما ذكرته عن يزيد( 

وقـد دلّ يزيـد مـن نفسـه علـى  ،أو تُخبر عمّا كان ممّا احتويته بعلم خاص ،أو تنعت غائباً  ،تصف محجوباً 
  فخُذْ  ،موقع رأيه

____________________  
؛ رجـــال الكشّـــي ٢٥٤: ؛ موســـوعة كلمـــات الإمـــام الحســـين ١٦١/ ١٠؛ الغـــدير ١٨٠/ ١الإمامـــة والسياســـة ) ١(
  .٦ح ٩٢/ ١٧؛ العوالم ٥٨٢/ ١الحِكمة  ؛ معادن٩٨ح/ ٥١

  .٢٣١ح ٢٥٨: ؛ موسوعة كلمات الإمام الحسين٤٦٨ح ١٣٣/ ٢دعائم الإسلام ) ٢(
   



٦٦ 

والقينــات  ،والحمــام الســبق لأتــرابهن ،هارشــة عنــد التحــارشلممــن اســتقرائه الكــلاب ا ،ليزيــد فيمــا أخــذ بــه
  .)١( .. ).ودعْ عنك ما تُحاول ،تجده ناصراً  ،ذوات المعازف وضروب الملاهي

   :له أيضاً  وقال 
  .)٢( ) !يزيد الخمور الفجور! ؟مَن خير لأُمّة محمّد( 

  :لعبد االله بن الزبير وقال 
ــا بكــر .. .( ــايع ليزيــد)  )٣(أتظــنّ ( انظــر أب  ،يشــرب الخمــر ،ويزيــد رجــل فاســق مُعلــن الفســق ،أنــّي أبُ

  .)٤( )لا يكون ذلك أبداً  ،لا واالله! ؟ويبُغض بقيّة آل الرسول ،ويلعب بالكلاب والفهود
  :وقال لوليد بن عتبة

.. .ومثلـي لا يبُـايع لمثلـه ،مُعلن بالفسق ،قاتل النفس المحرّمة ،شارب الخمر ،ويزيد رجل فاسق.. .(
( )٥(.  

____________________  
؛ موســــوعة  ٢٤٨/ ١٠؛ الغــــدير ٥٨٣/ ١؛ أعيــــان الشــــيعة ٢٢٨/ ٢تــــاريخ اليعقــــوبي ؛ ١٨٦/ ١الإمامــــة والسياســــة ) ١(

  .٢٣٤ح ٢٦٢: كلمات الإمام الحسين
  .٢٣٦ح ٢٦٥ :؛ موسوعة كلمات الإمام الحسين ٣٤٣/ ٣الفتوح ) ٢(
  .وهو الأنسب ،كذا في تسلية ا`الس) ٣(
  .٢٤٤ح ٢٧٨: ات الإمام الحسين؛ موسوعة كلم١٨٢/ ١؛ مقتل الخوارزمي ١١/ ٥الفتوح ) ٤(
؛ موســوعة كلمــات الإمــام ٣٢٥/ ٤٤؛ بحــار الأنــوار ٢٤: ؛ مُثــير الأحــزان١٨٤/ ١؛ مقتــل الخــوارزمي ١٤/ ٥الفتــوح ) ٥(

   .١٥٢/ ٢؛ تسلية ا`الس ٢٥١ح ٢٨٣: الحسين 
    



٦٧ 

  :وقال لمروان بن الحكم
 !ويحَــك. .إذ قــد بلُيــت الأُمّــة بــراعٍ مثــل يزيــد ؛وعلــى الإســلام الســلام !إنــّا الله وإنــّا إليــه راجعــون.. .(

لأنّك اللعين الذي لعنك  ؛لا ألومك على قولك.. .لقد قلت شططا! ؟وهو رجل فاسق ،أتأمرني ببيعة يزيد
لا يمكن له  فإنّ مَن لعنه رسول االله  ،وأنت في صلب أبيك الحَكم بن أبي العاص ،رسول االله

  .)١( ) !ولا منه إلاّ أن يدعو إلى بيعة يزيد
  :وقال 

 ،الخلافة مُحرَّمة على آل أبي سفيان وعلى الطلقاء أبناء الطلقاء(  :يقول سمعت رسول االله ( 
   .فإذا رأيتم معاوية على منبري فابقروا بطنه

زاده االله  ،فـابتلاهم االله بابنـه يزيـد ،لقد رآه أهل المدينة على منبر جدّي فلم يفعلوا ما أُمروا به ،فواالله
  .)٢( )في النار عذاباً 

  :لعبد االله بن عمر وقال 
 ! )؟لفيـه وفـي أبيـه مـا قـا وقـد قـال النبـيّ  ؛أنا أبُايع يزيد وأدخل في صـلحه ،أبا عبد الرحمان( 

)٣(.  
____________________  

؛ ونحــوه في ٢٥٢ح ٢٨٤ :؛ موســوعة كلمــات الإمــام الحســين ١٨٤/ ١؛ مقتــل الخــوارزمي ١٧/ ٥الفتــوح ) ٢و ١(
  ... ).فإنهّ لا ينُكَر منه أن يدعو إلى بيعة يزيد.. .( :وفيه ١٥٣/ ٢تسلية ا`الس 

؛ ٣٠٦: ؛ موســــوعة كلمـــات الإمــــام الحســــين ٤١: ؛ مُثــــير الأحـــزان١٩/ ١؛ مقتــــل الخـــوارزمي ٢٦/ ٥الفتـــوح ) ٣(
  .١٦٥/ ٢ونحوه في تسلية ا`الس 

   



٦٨ 

  :يزيد في نظر الصحابة والتابعين وبعض كبار القوم
ن لقـــد جـــرت علـــى لســـان بعـــض الصـــحابة والتـــابعين والكبـــار مـــن النـــاس كلمـــات حـــول يزيـــد بـــ

 بكونه عـدوَّ االله وابـن عـدوّ االله :)سلام االله عليها(الذي وصفته زينب الكبرى  -معاوية عليه اللعنة 
  :نذكر بعضها - )١(

   :أبو هريرة
لا تــُدركني ســنة  ،اللّهــمّ (  :عــن أبي هريــرة أنــّه قــال ،وروى ابــن أبي شــيبة وغــيره(  :قــال الشــبراوي

  .)٢( )انتهى  .وكانت ولاية يزيد فيها .) !ولا إمرة الصبيان !ستّين

   :ابن عبّاس
سـبب  :عـن ابـن عبـّاس أنـّه قـال ،وذكر أبو الحسن السلامي البيهقي في تاريخـه(  :قال الخوارزمي

  .)٣( ) قتله الحسين  -واالله  -زوال الدولة عن يزيد بن معاوية 

   :عتبة بن مسعود
كمـا نقلـه   -اعترضه Mـذا الكـلام  ،عبّاس لبيعة يزيد خوفاً  حينما علم عتبة بن مسعود بإرادة ابن

  .)٤( ! )؟ويستهتر بالفواحش ،ويلهو بالقيان ،وهو يشرب الخمر ،أتبُايع ليزيد( :وقال -ابن قتيبة 

   :ابن الزبير
ا بلـغ يزيـد بـن معاويـة أنّ لم(  :عن أبيه قال ،بإسناده عن بقيّة بن عبد الرحمان ،وفي تاريخ خليفة

وهمــام بــن قبيصــة  ،أرســل النعمــان بــن بشــير الأنصــاري ،كّــة أرادوا ابــن الــزبير علــى البيعــة فــأبىأهــل م
على أن يجعل لـه ولايـة الحجـاز ومـا شـاء ومـا أحـبّ  ،يدعوانه إلى البيعة ليزيد ،النميري إلى ابن الزبير

  لأهل بيته من
____________________  

  .٢١: بلاغات النساء) ١(
  .٦٥: الأشرافالإتحاف بحُبّ ) ٢(
  .طبع الخاقاني ٢١٠/ ٢مقتل الخوارزمي ) ٣(
  .٢٠٣/ ١الإمامة والسياسة ) ٤(

   



٦٩ 

أتـأمراني ببيعـة رجـل  :فقـال ابـن الـزبير ،فعرضـا عليـه مـا أمرهمـا بـه يزيـد ،فقدما على ابن الـزبير ،الولاية
  .)١( ! )؟...ويتبع الصيد ،ويدع الصلاة ،يشرب الخمر

ا قتُـل الحسـين لمـ :قـالوا ،وابن إسحاق وغيرهم ،وهشام ،ر الواقديذك(  :وجاء في تذكرة الخواص
ـــزبير إلى عبـــد االله بـــن العبـّــاس ليُبايعـــه وقـــال  ـــا أولى مـــن يزيـــد الفاســـق  :بعـــث عبـــد االله بـــن ال أن

  .)٢( .. ).الفاجر
ودعـــا النــــاس إلى  ،ولاذ بالكعبــــة ،فـــامتنع بمكّـــة ،وأمّــــا عبـــد االله بـــن الــــزبير(  :وفي البـــدء والتـــاريخ

  .)٣( .. ).تكبرّ لموسماّه الفاسق ا ،وجعل يلعن يزيد ،الشورى
ويعُظِّـــم قتـــل  ،ا بلغـــه مقتـــل الحســـين شـــرع يخطـــب النـــاسلمـــأنّ ابـــن الـــزبير (  :وفي البدايـــة والنهايـــة
 ،ويعيــب علــى أهــل الكوفــة وأهــل العــراق مــا صــنعوه مــن خــذلا@م الحســين ،الحســين وأصــحابه جــدّاً 

كثـيراً في   ،طـويلاً بالليـل قيامـه ،لقـد قتلـوه ،أمـا واالله(  :ويلعـن مَـن قتلـه ويقـول ،الحسـين ويترحّم علـى
ولا بالبكـاء مـن خشـية االله اللغـو  ،مـا كـان يسـتبدل بـالقرآن الغنـاء والملاهـي ،أما واالله !النهار صيامه

 -لـــب الصــــيد ولا بـــالجلوس في حلـــق الــــذِّكْر ط ،وأكـــل الحــــرام ،ولا بالصـــيام شــــرب المـــدام ،والحـــداء
ويحـثّهم علـى  ،ويؤلّب الناس على بني أمُيـّة ،)فسوف يلقون غيّاً  -يعرِّض في ذلك بيزيد بن معاوية 

  .)٤( )مخُالفته وخلع يزيد 

   :سعيد بن المسيّب
في الســنة الأُولى  ،وكــان سـعيد بـن المســيب يُسـمِّي ســنيَّ يزيـد بـن معاويــة بالشـؤم(  :قـال اليعقـوبي

  قتُل الحسين بن علي وأهل بيت رسول
____________________  

  .١٥٦: تاريخ خليفة بن خياط) ١(
  .٢٧٥: تذكرة الخواص) ٢(
  .١٣/ ٦البدء والتاريخ ) ٣(
  .٢١٣/ ٨البداية والنهاية ) ٤(

   



٧٠ 

ت الــدماء في حــرم االله والثالثــة سُــفك ،والثانيــة اســتُبيح حــرم رســول االله وانتُهكــت حُرمــة المدينــة ،االله
  .)١( )وحُرقت الكعبة 

   :عبد االله بن عفيف
ـــه ونصـــر أمـــير  !الحمـــد الله الـــذي أظهـــر الحـــقّ وأهلـــه(  :حينمـــا قـــال عبيـــد االله بـــن زيـــاد في خُطبت

وثب إليه عبـد االله بـن  .) !وقتل الكذّاب ابن الكذّاب حسين بن عليّ وشيعته !المؤمنين يزيد وحزبه
قــــد ذهبــــت إحــــدى عينيــــه بصــــفّين  ،يخاً كبــــيراً ضــــريراً قــــد ذهــــب بصــــرهوكــــان شــــ -عفيــــف الأزدي 

والـذي  ،إنّ الكـذّاب ابـن الكـذّاب لأنـت وأبـوك ،يا بـن مرجانـة(  :قام فقال -والأُخرى يوم الجمل 
  .)٢( .. ).ولاّك وأبوه

   ؟ما تقول في عثمان ،يا عدوّ نفسه :إنهّ قال له ابن زياد(  :وقال السيّد محمّد بن أبي طالب
 ،أصــلح أم أفســد ،مــا أنــت وعثمــان أســاء أم أحســن !ويــا بــن سميــّة الزانيــة ،يــا بــن مرجانــة :فقــال

وعــن  ،ولكــن ســلني عنــك وعــن أبيــك! ؟يقضــي بيــنهم وبــين عثمــان بالعــدل ،واالله تعــالى وليّ خلقــه
  .)٣( )يزيد وأبيه 

   :عبد االله بن حنظلة
مــا خرجنــا علــى يزيــد حــتىّ خفنــا أن  ،واالله ،يــا قــوم(  :وكــان ابــن حنظلــة يقــول :قــال ابــن الجــوزي

ويشــرب الخمــر ويــدع  ،إنّ الرجــل يــنكح الأمُّهــات والبنــات والأخــوات ،نرُمــى بالحجــارة مــن الســماء
  .)٤( )لو لم يكن معي أحد من الناس لأبليت الله في بلاءً حسناً  ،واالله ،الصلاة

   :عبد االله بن مُطيع
ويتعـدّى حكـم االله  ،ويـترك الصـلاة ،ه يشـرب الخمـرإنـّ(  :روى الذهبي عنه أنهّ قال في شأن يزيد

( )٥(.  
____________________  

  .٢٥٣/ ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .٢٤: تعصّب العنيدلم؛ الردّ على ا٤٠٠/ ١؛ تاريخ الإسلام ٢٩٢/ ٢جواهر المطالب ) ٢(
  .٣٧٠/ ٢تسلية ا`الس ) ٣(
  ).٢٠٩: تاريخ الخلفاء(وروى نحوه السيوطي عنه  .٢٣٢: رقةلمحالصواعق ا) ٤(
  .٤٠/ ٤سير أعلام النبلاء ) ٥(
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   :عبد االله بن عمرو بن حفص المخزومي
 ،أتـــى أهـــل المدينـــة المنـــبر :-وكـــان مـــن الثقـــات  -قـــال أبـــو الحســـن المـــدائني (  :قـــال ابـــن الجـــوزي

كمـا خلعـت عمـامتي   ،قـد خلعـت يزيـد :فقال عبد االله ابن عمرو بن حفص المخزومي ،فخلعوا يزيد
  .)١( )ولكنّ عدوّ االله سكّيرٌ  ،وقد وصلني وأحسن جائزتي ،وإنيّ لأقول هذا -ونزعها من رأسه  -

   :-أبو زوجة يزيد  -عمرو بن حفص بن المغيرة 
وكـان  ،قـَدِم عمـرو بـن حفـص بـن المغـيرة ،ما كان ا كان من أمر الحسين لمو (  :قال البيهقي

 ،ا قــدم المدينــة جــاءه محمّــد بــن عمــرو بــن حــزملمــف ،تــزوّج يزيــد بــن معاويــة ابنتــه وأعطــاه مــالاً كثــيراً 
ننشـدك  :ونـاس مـن وجـوه أهـل المدينـة قـالوا ،وعبـد االله بـن مُطيـع بـن الأسـود ،وعبيد االله بـن حنظلـة
 ،إنــّـه ليشـــرب الخمـــر :فقـــال ،إلاّ أخبرتنـــا عـــن يزيـــد ،وربّ صـــاحب هـــذا القـــبر ،االله ربّ هـــذا البيـــت

  .ويصنع كذا ،ويفعل كذا ،وينُادم القردة
.. .ولكن مـا يحِـلّ لنـا أن نبُـايع رجـلاً علـى هـذه الحـال ،ما لنا بأهل الشام من طاقة ،واالله :فقالوا

( )٢(.  

   :وفد المدينة
ولىّ يزيــد عثمــان بــن محمّــد ابــن أبي ســفيان  ،ا دخلــت ســنة اثنتــين وســتّينلمــ(  :قــال ابــن الجــوزي

قـدمنا مـن عنــد  :ا رجـع الوفـد أظهــروا شـتم يزيـد وقــالوالمــف ،فبعـث إلى يزيـد وفــداً مـن المدينـة ،المدينـة
وإنــّـا نُشـــهدكم أنــّـا قـــد  ،ويلعـــب بـــالكلاب ،ويعـــزف بالطنـــابير ،يشـــرب الخمـــر ،رجـــل لـــيس لـــه ديـــن

  .)٣( )خلعناه 

   :معاوية بن يزيد بن معاوية
لكنـّه خلـع نفسـه بعـد  ،قام بالأمر بعده ابنه معاويـة بـن يزيـد بـن معاويـة(  :قال في دائرة المعارف

  وكرهاً لقتل ؛حبّاً بعليّ  ؛أربعين يوماً 
____________________  

  .٥٤: تعصّب العنيدلمالردّ على ا) ١(
  .٦٣: المحاسن والمساوئ) ٢(
  ).٢٨٨: تذكرة الخواص(سبطه في التذكرة وروى نحوه  .٥٣: تعصّب العنيدلمالردّ على ا) ٣(
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  .)١( )الحسن والحسين ولأخذ جدّه الخلافة من بني هاشم 
وإنّ جـدّي معاويــة  ،إنّ هــذه الخلافـة حبــل االله :ا وُليَِّ صـعد المنــبر فقـاللمــإنـّه (  :وقـال ابـن حجــر

حــتىّ أتتــه  ،وركــب بكــم مــا تعلمــون ،علــيّ بــن أبي طالــب ،ومَــن هــو أحــقّ بــه منــه ،نــازع الأمــر أهلــه
ونـازع ابـن بنـت رسـول االله  ،وكـان غـير أهـل لـه ،ثمّ قلـّد أبي الأمـر ،فصار في قبره رهينـاً بذنوبـه ،منيّته
  .)٢( )وصار في قبره رهيناً بذنوبه  ،وانبتر عقبُه ،فقَصِف عمرهُ ،

   :عمر بن عبد العزيز
فــذكر رجــلٌ  ،كنــت عنــد عمــر بــن عبــد العزيــز(  :ل نوفــل بــن أبي عقــربروى ابــن الحجــر أنــّه قــا

وأمـر  .! )؟أمـير المـؤمنين يزيـد :تقـول(  :فقال عمر .)قال أمير المؤمنين يزيد ( :يزيد بن معاوية فقال
  .)٣( )به فضُرب عشرين سوطاً 

  :يزيد في أقوال العلماء
حـــول هــــذه  -العلمـــاء والمـــؤرِّخين والمفسِّـــرين ذكرنـــا في مطـــاوي المباحـــث الســـابقة أقـــوالاً لكبـــار 

ونذكر هنا بعـض مـا يكـون أعـمّ  ،ما ينُاسب بعض زوايا حياته السوداء -الجرثومة الفاسدة الطاغية 
  :وأشمل منها

   :الإمام ابن حنبل - ١
 :فقـال ،سـألت أحمـد عـن يزيـد بـن معاويـة(  :بإسـناده عـن مهنـّا بـن يحـيى قـال ،روى ابن الجـوزي

   .فعل بالمدينة ما فعلهو الذي 
   ؟وما فعل Mا :قلت
   .@بها :قال
   ؟فنذكر عنه الحديث :قلت
   .لا ينبغي لأحد أن يكتب عنه حديثاً  ،]كرامة [ لا يذُكَر عنه الحديث ولا  :قال
  ومَن كان معه حين فعل ما :قال

____________________  
  .٤٢٠/ ٤دائرة المعارف ) ١(
  .٢٥٤/ ٢تاريخ اليعقوبي ؛ ٣٣٦: رقةلمحالصواعق ا) ٢(
   .٨١٠٠رقم  ٣١٥/ ١١؛ انظر Hذيب التهذيب ٢٣٢: رقةلمحالصواعق ا) ٣(
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  .)١( )أهل الشام  :قال ؟فعل
عـن رسـول  ،فـروى عـن أبيـه ،وقد أسند يزيـد بـن معاويـة الحـديث(  :نتظملموقال ابن الجوزي في ا

   ؟أيرُوى عن يزيد الحديث :غير أنّ الإمام أحمد سُئل !وإسنادنا إليه متّصل ،االله 
  .)٢( )فلذلك امتنعنا أن نُسند عنه  ؛)ولا كرامة  ،لا(  :فقال

   :مجُاهد - ٢
نيا قـال ،ذكر سبط ابن الجوزي لم يبـقَ في النـاس أحـد إلاّ  ،فـواالله :قـال مجاهـد(  :عن ابن أبي الدُّ

  .)٣( ) )أي يزيد بن معاوية ( مَن سبّه وعابه وتركه 

   :الكيا الهراسي - ٣
لـو (  :فقدح فيـه وشـطح وقـال ،وحكى عن ذيل تاريخ نيسابور أنهّ قد سُئِلَ عن يزيد بن معاوية

وأبي  ،ومالـــك ،فلأحمـــد ،فأمّـــا قـــول الســـلف ،ددت العنـــان في مخـــازي هـــذا الرجـــللمـــمُـــددت ببيـــاض 
تصـيّد لموا !وهـو اللاعـب بـالنرد ،وكيـف لا ،ولنا قول واحـد التصـريح ،وتصريح ،تلويح :حنيفة قولان

  :وهو القائل ،ومُدمن الخمر ،بالفهود
  شملهـــــــــم الكـــــــــأس ضـــــــــمَّ  لصـــــــــحب أقـــــــــول

  يـــــــــــــــــترنمَّ  الهـــــــــــــــــوى صـــــــــــــــــبابات وداعــــــــــــــــــي    

  
  ولـــــــــــــذَّة نعـــــــــــــيمٍ  مـــــــــــــن بــــــــــــــنصيب خــــــــــــــذوا

ـــــــــــــــــكلٌّ        يتصــــــــــــــــرّم المــــــــــــــــدى طــــــــــــــــال وإن ف

  
  غــــــــــــــــدٍ  إلى الســــــــــــــــرور يــــــــــــــــوم تتركــــــــــــــــوا ولا

ــــــــــم لــــــــــيس بمــــــــــا يــــــــــأتي غـــــــــــدٍ  فـــــــــــرُبَّ      )٤(يعُلَ
  

  
   :ابن الجوزي - ٤

وإنمّـا العجـب مـن خـذلان يزيـد  ،ليس العجب من فعل عمر بن سعد وعبيد االله بن زيـاد(  :قال
أفيجـوز أن يفعـل  ،لبلـوغ الغـرض الفاسـد.. .وإعادته إلى المدينـة ،وضربه بالقضيب على ثنيَّة الحسين

  أوليس في! ؟هذا بالخوارج
____________________  

  .٢٨٧ :ورواه سبطه عنه في تذكرة الخواص .١٣: تعصّب العنيدلماالردّ على ) ١(
  .فراجع ،وقد ذكرنا رأي أحمد بن حنبل حول لعن يزيد .٣٢٢/ ٥نتظم لما) ٢(
  .٢٦٢: تذكرة الخواص) ٣(
  .٣٠١/ ٢على ما في هامش جواهر المطالب ) ٤(

   



٧٤ 

فـأمر لا يقـع لفاعلـه ومُعتقـده إلاّ  .)لي أن أسـبيهم ( :وأمّا قوله! ؟الشرع أّ@م يُصلّى عليهم ويدفنون
مـا  ،ولم يضـربه بقضـيب ،ولم يتركـه في طسـت ،ولو أنهّ احترم الرأس حين وصوله وصـلّى عليـه ،اللعنة

ودليلهــا مــا تقــدّم مــن  ؛ولكــنْ أحقــاد جاهليــة! ؟وقــد حصــل مقصــوده مــن القتــل ،الــذي كــان يضــرهّ
  .)١( )ليت أشياخي ببدرٍ شهدوا  :إنشاده

غـير أّ@ـم  ،حـتىّ العَـوام أنكـروا ذلـك ،أنهّ ما رضي ببيعة يزيد أحد ممنّ يعُـوّل عليـهواعلم : ( وقال
وأنــّه  ،وأجمــع العلمــاء علــى أنـّـه لا يجــوز التنصــيص علــى إمــام بالتشــهّي. .ســكتوا خوفــاً علــى أنفســهم

لا يقُاربــه فيهــا أحــد مــن  ،وصــفات الإمــام وشــروط الإمامــة جمََعَهــا الحســين  ،لابــدّ مــن صــفات
أفيشـكّ أحـد أنّ الحسـين  ،وإذا ثبت أنّ الصحابة كـانوا يطلبـون الأفضـل ويرونـه الأحـقّ . .أهل زمانه

وعبـد  ،كعبـد الرحمـان بـن أبي بكـر  ،بـل مَـن هـو دون الحسـين في المنزلـة ،لا! ؟أحقّ بالخلافة مـن يزيـد
 ،ومــا في هــؤلاء إلاّ مَــن لــه صــحبة ونَسَــب ،سوعبــد االله بــن عبّــا ،وعبــد االله بــن الــزبير ،االله بــن عمــر
ومـا رضـي ببيعـة يزيـد ! ؟فبـأيّ وجـه يسـتحقّ التقـديم ،وورع وعلم وافر لا يقُـارMم يزيـد ،ونجدة وكفاية

   .الحسين :لقال ؟الحسين أو يزيد ،أيهّما أصلح :ولو قيل لأجهل الناس ،عالم ولا جاهل
ومــن جملــة مَــن خــرج ولم  ،وإنمّــا ســكت النــاس خوفــاً  ،أنّ ولايــة يزيــد كانــت قهــراً  ،فبــان بمــا ذكرنــا

  .)٢( .. ).ا خاف على نفسه بايعلمف !يبُايع ابن عمر

   :ابن أبي الحديد ردّاً على بعض - ٥
وممــّا ) ثمّ الــذي يليــه.. .القــرن الــذي أنــا فيــه خــير(  :وهــو قولــه ،وكــذا القــول في الحــديث الآخــر( 

نيا ،يدلّ على بطلانه وهـو أحـد القـرون الـتي  ،أنّ القرن الذي جاء بعـده بخمسـين سـنة شـرّ قـرون الـدُّ
  ذكرها في

____________________  
  .٢٩٠: ونحوه بتفاوت في تذكرة الخواص ،٥٢: تعصّب العنيدلمالردّ على ا) ١(
  .٧٠ - ٦٨: تعصّب العنيدلمالردّ على ا) ٢(

    



٧٥ 

ونقُضـت  ،وأوُقِع بالمدينة وحوصـرت مكّـة ،ل فيه الحسينوكان ذلك القرن هو القرن الذي قتُ ،النصّ 
وارتكبـــوا  ،نتصـــبون أنفســـهم في منصــب النبـــوّة الخمـــورلموشـــربت خلفـــاؤه القــائمون مقامـــه وا ،الكعبــة
وإذا تأمّلـــت كتـــب . .وللوليـــد بـــن يزيـــد ،وليزيـــد بـــن عاتكـــة ،كمـــا جـــرى ليزيـــد بـــن معاويـــة  ،الفجـــور

  .)١( ! )؟فكيف يصحّ هذا الخبر ،كلّها لا خير فيها  التواريخ وجدت الخمسين الثانية شراًّ 

   :سيّد الحفّاظ شهردار بن شيرويه الديلمي - ٦
 -ثمّ ذكــر إســناد الخــبر إلى عبــد االله بــن بــدر الخطمــي  -وأخــبرني ســيّد الحفّــاظ ( :قــال الخــوارزمي

 ،يمُتَّـع بمـا خوّلـه االله تعـالىمَـن أحـبّ أن يبُـارَك فـي أجلـه وأن (  :يقـول) صلَّى االله عليـه وسـلَّم(عن النبيّ 
 )ومَن لم يَخلفني فيهم بتُك عمره وورد عليَّ يوم القيامة مسـودّاً وجهـه  ،فليَخلفني في أهلي خلافة حسنة

فإنّ يزيـد بـن معاويـة لم يخلفـه في أهلـه خلافـة حسـنة فبُتـك  ؛فكان كما قال رسول االله  :قال
  .)٢( )وكذلك عبيد االله بن زياد لعنهما االله  ،إلاّ قليلاً  سين وما بقي بعد الح ،عمره

   :مجد الأئمّة - ٧
مَـن ذبـح عصـفوراً (  :قـال أنّ رسـول االله  :عن عبد االله بن عمر( :روى الخوارزمي بإسناده

   .)بغير حقّه سأله االله عنه يوم القيامة 
إنّ  ،يـا ربّ  :فقـال ،مَن ذبح عصفوراً بغير حقّ ضجّ إلى االله تعالى يوم القيامة منه(  :وفي رواية أخُـرى

 ،ن ذبــح عصــفوراً بغــير حــقّ لمــهــذا  :قــال مجــد الأئمّــة :ثمّ قــال ،)هــذا ذبحنــي عبثــاً ولــم يــذبحني منفعــة 
   .)٣( ! )؟وهو الحسين  ن قتل ريحانة رسول االله لمفكيف ! ؟ن قتل مؤمناً لمفكيف 

____________________  
  .٢٩/ ٢٠شرح @ج البلاغة ) ١(
  .٨٥/ ٢مقتل الخوارزمي ) ٢(
  .٥٢/ ٢المصدر ) ٣(

   



٧٦ 

   :ابن تيمية - ٨
ومن الناس مَن يـرى يزيـد رجـلاً (  :حيث قال ما معناه ،حُكي عن ابن تيميّة أنهّ حكم بضلالته

  .)١( .. ).وهذا قول بعض الضلاّل ،صالحاً وإمامَ عدلٍ 

   :صاحب الميزان - ٩
لـيس بأهـل  ،إنـّه مقـدوحٌ في عدالتـه :في الميزان) يزيد(وقال فيه (  :قال صاحب شذرات الذهب

  .)٢( )أن يرُوى عنه 

   :ابن حجر - ١١
إنّ يزيـــد قـــد بلـــغ مـــن قبـــايح الفســـق  :قـــال العلامّـــة ابـــن حجـــر في شـــرح الهمزيـــة( :قـــال الشـــبراوي

  .)٣( )اً لا يُستكثَر عليه صدور تلك القبائح منه والانحلال عن التقوى مبلغ

   :الجوهري - ١٢
  :أنهّ أنشد في ناصبي أحمق ،ذكر العلامّة المحمودي

  رأيـــــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــــــتىً أشـــــــــــــــــــــــــقراً أزرقـــــــــــــــــــــــــــاً 

  قلــــــــــــــــــــيل الدمــــــــــــــــــــاغ كثـــــــــــــــــــير الفضـــــــــــــــــــول    

  
ـــــــــــــــــــــــــماً    يفُضّــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــن حمقــــــــــــــــــــــــه دائ

ــــــــول      )٤(يزيــــــــد ابــــــــن هنــــــــد علــــــــى ابــــــــن البت
  

  
   :ابن حزم - ١٣

 ،وقتــل الحســين ،قتــل عثمــان :وعــدّ ابــن حــزم خــروم الإســلام أربعــة(  :الــذهب قــال في شــذرات
  .)٥( )وقتل ابن الزبير  ،ويوم الحرةّ

   :العلامّة الحجّة الأميني - ١٤
  :ولنختم المقال بما ذكره العلامّة الحجّة البحّاثة الشيخ الأميني

  ،في يزيدتمّت تلك البيعة المشومة مع فقدان أيّ جدارة وحنكة  ،نعم.. .(
____________________  

/ ٤عن ما حكى عن ابـن تيميـّة في كتـاب الفتـاوى  ٣٠: تعصّب العنيدلمعلى ما ذكره المحمودي في هامش الردّ على ا) ١(
٤٨١.  

  .٦٨/ ١شذرات الذهب ) ٢(
  .٦٨ :الإتحاف بحُبّ الأشراف) ٣(
  .١٢: تعصّب العنيدلمالردّ على ا) هامش) (٤(
  .٦٨/ ١شذرات الذهب ) ٥(

   



٧٧ 

 ،علــى مــا تــردّى بــه مــن ملابــس الخــزي وشــية العــار مــن معــاقرة الخمــور ،تؤهّلــه لتســنّم عــرش الخلافــة
إلى مــا لا يتنــاهى مــن مظــاهر  ،ومحُارشــة الكــلاب ،ومُنادمــة القيــان ذوات المعــازف ،ومُباشــرة الفجــور

  .)١( ).. .وعرفّه به أنُاس آخرون ،وقد عرفته الناس بذلك كلّه منذ أولياته ،الخزاية

  :موته
وهلــك بحــوارين مــن عمــل  ،كانــت ولايــة يزيــد ثــلاث ســنين وشــهوراً (  :قــال ابــن قتيبــة الــدينوري

  .)٢( )سنة أربع وستّين وهو ابن ثمان وثلاثين سنة  ،دمشق
فقـــام يـــرقص فســـقط علـــى  ،ســـكر يزيـــد(  :عـــن محمّـــد بـــن أحمـــد بـــن مســـمع قـــال ،وروى الـــذهبي

  .)٣( )فانشقّ وبدا دماغه  ،رأسه
  :وفيه يقول الشاعر

ـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــا أيُّهـــــــــــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــــــــــبر بحوارين   ي

  )٤( ضـــــــــــــــممت شـــــــــــــــرّ النـــــــــــــــاس أجمعينـــــــــــــــا    

  
* * *  

إلى أن  -رأيـت فيمـا يـرى النـائم أنّ القيامـة قـد قامـت (  :روي عن عمر بـن عبـد العزيـز أنـّه قـال
كلّمـــا أراد أن يخـــرج قُمِـــع بمقـــامع مـــن حديـــد   ،فـــإذا رجـــل فيـــه ،ثمّ مـــررت علـــى وادٍ مـــن نـــار :-قـــال 
  .)٥( )يزيد بن معاوية  :قيل ؟مَنْ هذا :فقلت ،فهوى

____________________  
  .٢٥٥/ ١٠الغدير ) ١(
  .١٩٨: المعارف) ٢(
  .٣٦/ ٤سير أعلام النبلاء ) ٣(
  .١٦/ ٦البدء والتاريخ ) ٤(
  .٨٦/ ٢مقتل الخوارزمي ) ٥(

    



٧٨ 

   



٧٩ 

  الفصل الأوّل
   البيت في الشامدور أهل 

   



٨٠ 

   



٨١ 

  الفصل الأوّل
  دور أهل البيت في الشام

   البيتالشام قبل ورود أهل 
  :ظهور الآيات في الشام بعد مقتل الحسين 

 ،)١( رُويـت عــدّة روايــات حـول ظهــور آيــات كونيـّة في الشــام بعــد استشـهاد الإمــام الحســين 
  :نذكر بعضها

مـا رفُـع بالشـام حجـر يـوم قَـتْـل الحسـين بـن علـي (  :بإسناده عن ابن شهاب قـال ،الطبرانيروى 
  .)٢( )رضي االله عنه  ،إلاّ عن دم

شـهدت  :بسـنده إلى يزيـد بـن أبي زيـاد قـال. .روى أبو الشـيخ في كتـاب السـنّة(  :وقال الزرندي
  في )٣( فصار الفرس ،مقتل الحسين وأنا ابن خمس عشرة سنة

____________________  
عادلــة ضــدّ لمهــي الــتي أدّت إلى تغــيرّ الأوضــاع وانقــلاب ا ،لعــلّ هــذه الآيــات والتغــيرّات الكونيّــة الــتي حــدثت في الشــام) ١(

  .كما سنأتي عليه في البحوث اللاحقة من هذا الكتاب  ،يزيد
 :بعــد ذكــره الخــبر عــن الزهــري )١٩٦/ ٩مجمــع الزوائــد (وقــال الهيثمــي . ٢٨٣٥، ح١٢٠/ ٣المعجــم الكبــير للطــبراني ) ٢(

  .خرّجه ابن السري :بعد ذكره الرواية قال) ١٤٥ص(وفي ذخائر العُقبى  .رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
 ،لاحتوائــه علــى مــادّة حمــراء ،نبــت يُســتعمَل لتلــوين الملابــس الحريريــة :هكــذا في المصــدر ولعــلّ الصــحيح الــورس وهــو) ٣(

   .)ورس(كما جاء في المعجم الوسيط مادّة   ،ينبت في بلاد العرب والحبشة والهند
   



٨٢ 

حــتىّ بــدت الكواكــب نصـــف  ،وانكســفت الشــمس لقتلــه ،عســكرهم رمــاداً واحمــرّت الســماء لقتلــه
  .)١( )ولم يرُفَع حجر في الشام إلاّ رُؤي تحته دم عبيط  ،وظنّ الناس أنّ القيامة قد قامت ،النهار

ين الطــبريوقـال محُــ  :حــدّثتني خـالتي أمّ ســالم قالــت :رُوي عـن جعفــر بـن ســليمان قـال(  :بّ الـدِّ
   .ا قتُل الحسين مُطرنا مطراً كالدم على البيوت والخدرلم

  .)٢( )وبلغني أنهّ كان بخراسان والشام والكوفة  :قالت

  :حالة الناس
 ،وأهــالي دمشــق ،وبنــو أمُيّــة ،الحاكمــة مــا خــلا الســلطة ،أفجَــعَ كــلّ النــاس إنّ قتــل الحســين 

  :-على ما في بعض الروايات  -والبصرة 
وأبي ســـلمة  ،بإســـناده عـــن يـــونس بـــن ظبيـــان ،روى الشـــيخ الجليـــل جعفـــر بـــن محمّـــد بـــن قولويـــه

 ا مضـى الحسـين بـن علـيّ لمـ(  :يقـول سمعنا أبا عبـد االله :والمفضّل بن عمر قالوا ،السراّج
  .)٣( )وآل عثمان  ،ودمشق ،البصرة :بكى عليه جميع ما خلق االله إلاّ ثلاثة أشياء

عـــن أبي عبـــد االله جعفـــر بـــن محمّــــد  ،بإســـناده عـــن الحســـين بــــن فاختـــة ،وروى الشـــيخ الطوســـي
 ،السـبعوالأرضـون  ،ا قتُل بكتْ عليه السماوات السبعلم إنّ أبا عبد االله الحسين (  :قال ،

إلاّ ثلاثـة أشـياء فإنهّـا لـم تبـكِ  ،ومـا يـُرى ومـا لا يـُرى ،ومَن يتقلـّب فـي الجنـّة والنـار ،وما بينهنّ  ،وما فيهنّ 
   .)عليه 

  وما هذه الثلاثة ،جُعلت فداك :فقلتُ 
____________________  

  .٢٢٠ :نظم درر السمطين) ١(
ورواه ابـن عسـاكر في تاريخـه  :، وقـال٤٦٠/ ١١إحقـاق الحـقّ  ؛خرّجـه ابـن بنـت منيـع :، ثمّ قـال١٤٥: ذخائر العُقـبى) ٢(

  .٣٤٩/ ٢والذهبي في تاريخ الإسلام  ،٣٣٩/ ٤على ما في مُنتخبه 
   .٢٠٦/ ٤٥، عنه بحار الأنوار ٤ح ٨٠: كامل الزيارات) ٣(

   



٨٣ 

  .)١( )وآل الحَكم بن أبي العاص  ،ودمشق ،البصرة(  :فقال ؟أشياء التي لم تبكِ عليه
 ).. .وَاسْــأَلِ الْقَرْيــَةَ  ( :كمــا في قولــه تعــالى  ،أنّ المقصــود مــن البصــرة ودمشــق أهلهمــاولا شــكّ 

  .أي أهلها ،)٢(
وبـثّ الفتنـة والـدعايات الكاذبـة ضـدّ آل  ،فلطول زمـان تسـلّط بـني أميـّة علـيهم ؛أمّا أهل دمشق

  .في هذا المصر بيت النبيّ 
فــترض لمفحسـبها أّ@ـا البلــدة الـتي اتخّـذها النـاكثون موضــعاً للوقـوف في وجـه الإمـام ا ؛وأمّـا البصـرة

  .ولبقاء آثار حرب الجمل دور لا يمكن التغافل عنه ،الطاعة عليّ بن أبي طالب 
كمـا   ،فـإّ@م مـن بـني أمُيـّة الشـجرة الملعونـة في القـرآن ؛وأمّا آل عثمان وآل الحكـم بـن أبي العـاص

  .دّمتق
 بـل راحـوا يهنئـون يزيـد بـالفتح ،همّ أنّ أهل الشام لم يتأثرّوا في بادئ الأمر بقتل الحسـين لما

)٣(!.!  

  !وأسُرته إلى الشام أمْرُ يزيد بإرسال رأس الإمام 
ممـّن صـرحّ Mـذا  ؛)٤( أمر يزيدُ عبيدَ االله بن زيـاد بإرسـال الـرأس الشـريف وبقيـّة عـترة الرسـول 

يــأمر  ،وقـَدِم رسـول مــن قِبـل يزيـد بـن معاويـة(  :قـال ،فإنـّه نقـل بإســناده عـن عـامر ،الأمـر ابـن سـعد
فأســلفهم أبــو خالــد  ،عبيــد االله أن يرُســل إليــه بثقــل الحســين ومَــن بقــي مــن ولــده وأهــل بيتــه ونســائه

  .)٥( )فتجهّزوا Mا  ،ذكوان عشرة آلاف درهم
____________________  

  .بتفاوت ٥ح ٨٠: ، ونحوه في كامل الزيارات٧٣، ح٢، مجلس ٥٤: أمالي الطوسي) ١(
  .٨٢: يوسف) ٢(
  .١٠٠: مُثير الأحزان) ٣(
  .وهذا هو مؤيّد آخر لرضى يزيد بقتل سيّد الشهداء) ٤(
  .٨١): ن القسم غير المطبوع من الكتابومقتله م ترجمة الإمام الحسين(الطبقات الكبرى ) ٥(

   



٨٤ 

ــا يزيــد بــن معاويــة(  :وقــال الســيّد ابــن طــاووس ا وصــل إليــه كتــاب ابــن زيــاد ووقــف لمــفإنــّه  ،وأمّ
ــأمره فيــه بحمــل رأس الحســين  ،أعــاد الجــواب إليــه ،عليــه وبحمــل أثقالــه  ،ورؤوس مَــن قتُــل معــه ي

  .)١()ونسائه وعياله 
فبعـث معـه بـرأس الحسـين ورؤوس أصـحابه  ،ثمّ دعا ابـنُ زيـاد زحـرَ بـن قـيس(  :وقال ابن الجوزي

 )وجاء رسولٌ من قِبل يزيد فأمر عبيد االله أن يرُسل إليه بثقل الحسين ومَـن بقـي مـن أهلـه  ،إلى يزيد
)٢(.  

ــبي ،وممــّا يؤيِّــد ذلــك عــن مجــيء بريــد مــن يزيــد بــن  ،مــا نقلــه الطــبري وابــن الأثــير عــن هشــام الكل
  .)٣( ◌َ ية إلى عبيد االله حاملاً كتابه إليه بأن سرِّح الأُسارى إليّ معاو 

  ؟مَن حمل الرأس الشريف
ورؤوس أصـحابه الأوفيـاء حــتىّ  وقـع خـلاف بـين أهــل السـير في مَـن دُفـع إليــه رأس الحسـين 

  :والأقوال ثلاثة ،يحملها إلى يزيد

  :زحر بن قيس الجعفي) أ
بإسناده عن إبراهيم بـن سـعد أنـّه كـان  ،ؤيدّه ما رواه الطبري الإماميي ،)٤( هذا هو رأي الأغلب

ويَحمِـل  ،اعلـم أنّ هاهنـا مشـهدي ،يا زهيـر(  :فقال له ،مع زهير بن القين حين صحب الحسين 
  .)٥( )فلا يعُطيه شيئاً  ،فيدخل به على يزيد يرجو نواله ،زحر بن قيس -يعني رأسه  -هذا من جسدي 
____________________  

  .٣٧٢/ ٢ونحوه في تسلية ا`الس . ٢٠٨: الملهوف) ١(
  .٤٥: تعصّب العنيدلمالردّ على ا) ٢(
  .٨٤/ ٤؛ الكامل في التاريخ ٣٥٤/ ٤تاريخ الطبري ) ٣(
 ؛٢/٥٥؛ مقتــل الخــوارزمي ٨/١٩٣نهايــة ؛ البدايــة وال٤/٨٣؛ الكامــل في التــاريخ ٢/١٨٠؛ الفتــوح ٢/١١٨الإرشــاد ) ٤(

  .٢٩١/ ٢؛ جواهر المطالب ٢٤٨: إعلام الورى
  .٩٧ح ١٨٢: دلائل الإمامة) ٥(

   



٨٥ 

  .وطارق بن أبي ظبيان في جماعة من أهل الكوفة ،وكان معه أبو برُدة بن عوف الأزدي
بالكوفـة ردّوه إلى  -أي بـالرأس الشـريف  -ا فـرغ القـوم مـن التطـواف بـه لمو (  :قال الشيخ المفيد

وســرّحه إلى يزيــد بــن  ،ودفــع إليــه رؤوس أصــحابه ،زيــاد إلى زحــر بــن قــيس فدفعــه ابــن ،بــاب القصــر
وأنفـــذ معـــه أبـــا بـــردة بـــن عـــوف  ،معاويـــة علـــيهم لعـــائن االله ولعنـــة اللاعنـــين في الســـماوات والأرضـــين

  .)١( )حتىّ وردوا Mا على يزيد بدمشق  ،وطارق بن أبي ظبيان في جماعة من أهل الكوفة ،الأزدي

  :ثعلبة العائذيمحَُفّز بن ) ب
 ،فغــُلّ بغِــلّ إلى عنقــه ،وأمــر عبيــد االله بــن زيــاد بعلــيّ بــن الحســين(  :قــال ،صــرحّ بــذلك الــبلاذري

 )وشمــر بــن ذي الجوشــن  ،ثمّ ســرحّ Mــم مــع محُفَّــز بــن ثعلبــة مــن عائــذة قــريش ،وجهَّــز نســاءه وصــبيانه
)٢(.  

واحتـزّ رأسـه  ،قتلـه سـنان بـن أنـس ،قتُـل الحسـين بكـربلاء(  :ونقُل عن عوانة بـن الحكـم أنـّه قـال
  .)٣( )فبعث به إلى يزيد مع محُفّز بن ثعلبة  ،وجاء به إلى ابن زياد ،خولي بن يزيد

  :عمر بن سعد) ج
إنّ الــذي حضـر بــالرأس إلى الشـام عمــر بـن ســعد بــن أبي  :ويقُـال(  :قــال ،تفـرّد بــذكره الشـبراوي

  .)٤( )وفي عنق عليّ بن الحسين ويديه الغِلّ  ،وقاّص
____________________  

  .١١٨/ ٢الإرشاد ) ١(
  .٤١٦/ ٣أنساب الأشراف ) ٢(
  .٣٧٢/ ٢؛ تسلية ا`الس ٢٦٢: وذكُر هذا المعنى في تذكرة الخواص. ٤١٦/ ٣أنساب الأشراف ) ٣(
  .٥٥: الإتحاف بحُبّ الأشراف) ٤(

    



٨٦ 

  في الشام  البيتأهل 
  !أسُارى أصبح أهل بيت رسول االله 
جـــاءوا إلى الشـــام وعلـــى رأســـهم ســـيّد العابـــدين  ،والمأســـاة العُظمـــى ،هـــذه هـــي الفاجعـــة الكـــبرى

يحملـه بعــير يطلــع بغــير  ،)١( وقــد جُعــل الغـِلّ في عنقــه ويــده ،دين علــيّ بـن الحســين تهجّــلموزيـن ا
ورأس الحســين  ،والأُســارى مــن أهــل بيــت الرســول مــن النســاء والصــبيان راكبــين أقتابــاً يابســة ،وطــاء
ســاقوا Mــم مــن  ،وحــولهم الجنــود بالرمــاح إنْ دمعــت عــين أحـدهم قــُرع رأســه بــالرمح ،علـى علــَم 

ك والديلم   ..منزل إلى منزل كما تُساق أسُارى الترُّ
والنسـاء مكشـفاف  ،إّ@م جاءوا إلى الشام مشدودين على أقتاب الجمـال موثـوقين بالحبـال ،نعم

  .إناّ الله وإناّ إليه راجعون.. .الوجوه و
 ،قتُــل خيرنــا .قــد علــم االله مــا صــار إلينــا( :أّ@ــا قالــت) ســلام االله عليهــا(روي عــن زينــب الكــبرى 
  .)٢( ) !وحمُلنا على الأقتاب ،وانسقنا كما تُساق الأنعام

ومـــا عشـــت أراك الــــدهر  -ألا ومــــن أعجـــب الأعاجيـــب (  :وجـــاء في رســـالة ابـــن عبـّــاس ليزيـــد
تـُري  ،حملك بنات عبد المطلّـب وغُلمـة صـغاراً مـن ولـْده إليـك بالشـام، كالسـبي ا`لـوب -العجيب 

  .)٣( ) ...لئن كنت تُصبح وتمُسي آمناً لجرح يدي ،ولعَمْريِ ،الناس أنّك قهرتنا وأنّك تأمر علينا
  ثمّ أنفذ عبيد االله بن زياد رأس الحسين بن علي إلى الشام مع(  :وقال ابن حبان

____________________  
  .٢٤٨: ؛ إعلام الورى٢٩٣/ ٢؛ جواهر المطالب ٨٣/ ٤الكامل في التاريخ ) ١(
  .١١٦: أخبار الزينبات المنسوب إلى العلاّمة أبي عبيد االله الأعرج بن الإمام السجّاد) ٢(
  .٢٥٠/ ٢تاريخ اليعقوبي ) ٣(

   



٨٧ 

 )مُكشّـفات الوجـوه والشـعور  ،علـى أقتـاب أسُارى النساء والصبيان من أهـل بيـت رسـول االله 
)١(.  

مــن النســاء والصــبيان أقتابــاً يابســة  ثمّ أركــب الأُســارى مــن أهــل بيــت رســول االله (  :وقــال
  .)٢( )وأدُخلوا دمشق كذلك  ،ورمُكشّفات الشع

  .)٣()سبايا على أحقاب الإبل  وحمَل أهلُ الشام بنات رسول االله (  :وقال ابن عبد ربهّ
  .)٤( )ونُصب رأسه على رمح  ،وأخُرج عيال الحسين وولده إلى الشام(  :واليعقوبي

مــن الكوفــة إلى بــلاد الشــام  ول االله فســار القــوم بحــرم رســ(  :وقــال ابــن أعــثم والخــوارزمي
ك والديلم   ،من بلد ومن منزل إلى منزل ،على محامل بغير وطاء   .)٥( )كما تُساق أسُارى الترُّ

 ،غيـّب وجهـك عنـّي(  :ا أسلم وحشي قاتل حمـزة قـال لـه رسـول االلهلمو (  :وقال سبط ابن الجوزي
فكيـف يقـدر الرسـول أن يـَرى مَـن  ،قال هذا والإسـلام يجـبّ مـا قبلـه ،)فإنّي لا أُحبّ مَن قَـتَل الأحبّة 

  .)٦( ! )؟ذبح الحسين وأمر بقتله وحمَل أهله على أقتاب الجمال
  سبايا على وحمل أهل الشام بنات رسول االله (  :وقال الباعوني

____________________  
  .٣١٢/ ٢كتاب الثقات ) ١(
  .٢٦٥/ ٢صطفين لمونحوه في عبرات ا ،٣١٣/ ٢المصدر نفسه ) ٢(
  .١٣٢/ ٥العقد الفريد ) ٣(
  .٢٤٥/ ٢تاريخ اليعقوبي ) ٤(
  .٣٧٩/ ٢ونحوه في تسلية ا`الس  ،٥٥/ ٢مقتل الخوارزمي  ،١٨٠/ ٢الفتوح ) ٥(
  .٢٢٢: ؛ نظم درر السمطين٢٧٤: تذكرة الخواص) ٦(

   



٨٨ 

  .)١( )الأقتاب 
ـــل رأســـه وحـــرم بيتـــه وزيـــن العابـــدين معهـــم إلى دمشـــق  لمـــو (  :وفي شـــذرات الـــذهب ا تمّ قتلـُــه حمُِ

  .)٢( )قاتل االله فاعل ذلك وأخزاه ومَن أمر به أو رضيه  ،كالسبايا
وأرســـل معــه الصــبيان والنســاء مشـــدودين  ،ثمّ أرســل Mـــا إلى يزيــد بــن معاويــة(  :وقــال الشــبراوي

  .)٣( )والنساء مُكشّفات الوجوه والرؤوس  ،موثوقين بالحبال ،لجمالعلى أقتاب ا
علــى أقتــاب  ومــن عجائــب الــدهر الشــنيعة وحوادثـه الفظيعــة أن يحُمــل آل النــبيّ (  :وقـال
 ،مــن العــراق إلى أن دخلــوا دمشــق ،والنســاء مُكشّــفات الوجــوه والــرؤوس ،مــوثقّين بالحبــال ،الجمــال

  .)٤( )لا حول ولا قوّة إلاّ به  ،والأمر كلّه الله ،موا على درج الجامع حيث يقُام الأُسارى والسبيفأقُي
كمـــا يُســـار بســـبايا   ،فســـار Mـــم محَُفّـــز حـــتىّ دخـــل الشـــام(  :وقـــال الســـيّد محمّـــد بـــن أبي طالـــب

  .)٥( )ويتصفّح وجوههم أهل الأقطار  ،الكفّار

  !؟دمشق  كيف ورد أهل بيت الحسين
 ،وأهلها قـد علّقـوا السـتور والحُجـب والـديباج ،دمشق @اراً  لقد دخل أهل بيت رسول االله 

  .كأنهّ العيد الأكبر عندهم  ،ويضربن على الطبول ،ونساؤهم يلعبن بالدفوف ،فرحين مُستبشرين
____________________  

  .٢٧٣/ ٢جواهر المطالب ) ١(
  .٦٧/ ١شذرات الذهب ) ٢(
  .٥٥ :الإتحاف بحُبّ الأشراف) ٣(
  .٦٩: المصدر نفسه) ٤(
  .٣٧٢/ ٢تسلية ا`الس ) ٥(

   



٨٩ 

خرجــت إلى  :إنّ سـهل بــن سـعد قـال(  :قـال عـن أبيــه  ،بإسـناده عــن زيـد ،روى الخـوارزمي
قـوا السـتور كثـيرة الأشـجار قـد علّ   ،حتى توسّطت الشام، فإذا أنا بمدينة مُطرّدة الأ@ـار ،بيت المقدس

فقلــت في  ،وعنــدهم نســاء يلعــبن بالــدفوف والطبــول ،وهــم فرحــون مُستبشــرون ،والحُجــب والــديباج
   .لعلّ لأهل الشام عيداً لا نعرفه نحن :نفسي

  ! ؟ألكم بالشام عيد لا نعرفه نحن ،يا هؤلاء :فقلت ،فرأيت قوماً يتحدّثون
   !يا شيخ نراك غريباً  :قالوا

   .وحملت حديثه قد رأيت رسول االله  ،أنا سهل بن سعد :فقلت
   !ما أعجبك السماء لا تمطر دماً والأرض لا تخُسف بأهلها ،يا سهل :فقالوا
   ؟ولمَِ ذاك :قلت

وســـيأتي  ،يهُـــدى مـــن أرض العـــراق إلى الشـــام ،هـــذا رأس الحســـين عـــترة رســـول االله  :فقـــالوا
   .الآن

   ؟فمن أيّ باب يدخل! ؟يهُدى رأس الحسين والناس يفرحون !واعجباه :قلت
إذ جــاءت  ،فبينمــا أنــا هنالــك ،فســرت نحــو البــاب .بــاب الســاعات :فأشــاروا إلى بــاب يقُــال لــه

وعليــه رأس مَــن أشــبه النــاس  ،وإذا أنــا بفــارس بيــده رمــح منــزوع الســنان ،الرايــات يتلــو بعضــها بعضــاً 
يـا : فـدنوت مـن إحـداهنّ فقلـت لهـا ،وإذا النسوة من ورائه علـى جمـال بغـير وطـاء ،وجهاً برسول االله

   ؟مَن أنت ،جارية
   .أنا سكينة بنت الحسين :فقالت

   ؟-ممنّ رأى جدّك وسمعت حديثه  ،فأنا سهل بن سعد -ألكِ حاجة إليّ  :فقلت لها
غل النــاس بـالنظر إليــه حــتىّ يشـت ؛أن يتقـدّم بــالرأس أمامنـا :قــل لصـاحب الــرأس ،يــا سـهل :قالـت

  .فنحن حرم رسول االله ،فلا ينظرون إلينا
هــل لــك أن تقضــي حــاجتي وتأخــذ مــنيّ أربعمئــة  :فــدنوت مــن صــاحب الــرأس وقلــت لــه :قــال

   ؟دينار
   ؟وما هي :قال
م الرأس أمام الحرم :قلت   .)١( .. ).ودفعت له ما وعدته ،ففعل ذلك .تقُدِّ

____________________  
   .١٢٧/ ٤٥؛ بحار الأنوار ٣٧٩/ ٢؛ تسلية ا`الس ٦٠/ ٢الخوارزمي مقتل ) ١(

   



٩٠ 

  :إنّ هذه الرواية تكشف عن عدّة نقاط
وهــي ناشــئة عــن الجهــل  ،تمثِّــل بحالــة الفــرح والانبســاط والاشــتغال بــاللهولما ،الوضــع العــامّ  - ١
  .وقد بيّنا جذوره في مدخل هذا الكتاب ،السائد
ممــّن رأى  ،وتمُيــّز الحــقّ مــن الباطــل ،ضــمائر حيــّة تعــرف الأمــور وهــو وجــود ،الوضــع الخــاصّ  - ٢

مـا أعجبـك السـماء لا تمطـر  ،يـا سـهل(  :وسمع منهم هذا الكـلام ،سهلُ بن سعد بعضَهم مُصادفةً 
يهُــدى مــن أرض العـــراق  هــذا رأس الحســين عــترة رســول االله  ،دمــاً والأرض لا تخُســف بأهلهــا

إلى  ،بعـــدما فُســـح لهـــم ا`ـــال ،أغلـــب الظـــنّ أّ@ـــم قـــاموا بـــدور مُهـــمّ في إيقـــاظ النـــاسو  ،)إلى الشـــام 
  .وإن لم نعلم تفاصيل ذلك ،في الشام همّ الذي أدّاه أهل بيت الحسين لمجانب الدور ا

 مـع كـو@م في ،بمسـألة الحجـاب وحفـظ مكانـة المـرأة في الإسـلام اهتمام حرم الحسـين  - ٣
ونالــــت مــــنهم جراحــــات اللســــان  ،فلقــــد قــــدموا مــــن ســــفر بعيــــد ،مأســـاة كبــــيرة لا تتصــــوّرها العقــــول

حــتىّ  ؛أن يتقــدّم بـالرأس أمامنــا :قــل لصـاحب الــرأس(  :ومــع ذلــك تقـول ســكينة ،والسـنان مــا نالـت
  .)فنحن حرم رسول االله  ،يشتغل الناس بالنظر إليه فلا ينظرون إلينا

وســار  :قــال الــراوي( :-واللفــظ لــلأوّل  -قــال  ،ابــن طــاووس وابــن نمـاونحـو ذلــك مــا رواه الســيّد 
ا قربــوا مــن دمشــق دنــت أمُّ كلثــوم مــن لمــف ،ونســائه والأســرى مــن رجالــه القــوم بــرأس الحســين 

   .لي إليك حاجة :فقالت -وكانت من جملتهم  -الشمر 
   ؟وما حاجتك :فقال
وتقدّم إليهم أن يخُرجـوا هـذه الـرؤوس  ،درب قليل النُظَّارةفاحملنا في  ،إذا دخلت بنا البلد :قالت

فـأمر في جـواب  ،فقد خُزينا مـن كثـرة النظـر إلينـا ونحـن في هـذه الحـال ،من بين المحامل وينُحّونا عنها
   وسلك Mم بين النُظَّارة -بغياً منه وكفراً  -سؤالها أن تجُعل الرؤوس على الرماح في أوساط المحامل 

   



٩١ 

فوقفوا على درج باب المسجد الجامع حيـث يقُـام  ،حتىّ أتى Mم إلى باب دمشق ،الصفة على تلك
  .)١( )السبي 

  .)٢() توما(باب  :ا وردوا مدينة دمشق أدُخلوا من باب يقُال لهلموروي أنّ السبايا 
إنّ رؤوس أصــحاب الحسـين وأهــل بيتـه كانــت ثمانيـة وســبعين (  :وروى محمّـد بـن أبي طالــب قـال

  .)٣( )واقتسمتها القبائل ليتقربّوا بذلك إلى عبيد االله وإلى يزيد  ،رأساً 

  !رأس الحسين يتلو القرآن
لكــي يثبــت للجميــع أنــّه  ؛لقــد نطــق بــالقرآن ؟ومــا الــذي نطــق بــه ؟كيــف ينطــق الــرأس الشــريف

  !؟فكيف لا ينطق به بعد استشهاده ،وإذا كان هو القرآن الناطق في حياته ،شهيد القرآن
فَسَـــيَكْفِيكَهُمُ اللَّـــهُ وَهُـــوَ .. .( :أنّ الـــرأس الشـــريف تـــلا هـــذه الآيـــة الشـــريفة ،في التـــاريخالمـــروي 

  .)٤( )السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 
رأيـــت رأس الحســـين بـــن علـــي (  :عـــن ســـلمة بـــن كهيـــل قـــال ،عـــن الأعمـــش ،روى ابـــن عســـاكر

  .)٥( )وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّهُ .. .( :على القنا وهو يقول) رضي االله عنه(
____________________  

  .بضدّ ما سألته بغياً منه وعتوَّاً ) شمر(فأمر  :وفيه ٩٧: ونحوه في مُثير الأحزان. ٢١٠: الملهوف) ١(
  .٦١/ ٢مقتل الخوارزمي ) ٢(
  .٦٢/ ٤٥بحار الأنوار ) ٣(
  .١٣٧: البقرة) ٤(
  .٥٠٩/ ٧تاريخ مدينة دمشق ) ٥(

   



٩٢ 

  :في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور وجاء
إنيّ  ،االله :قــال ؟إنــّك سمعتــه مــن فــلان ،االله :ن رواه لــهلمــإنّ كــلّ راوٍ لهــذا الحــديث قــال  :وقــال( 

 ،االله :قـال ؟إنـّك سمعتـه منـه ،االله :فقلـت لسـلمة بـن كهيـل :قال الأعمـش !إلى الأعمش ،سمعته منه
فَسَـيَكْفِيكَهُمُ اللـّهُ .. .( :ل لي ولا شُـبّه لي وهـو يقـوللا مُثـّ !إنيّ سمعته منه بباب الفراديس بدمشـق

  .)١( )وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 

  !بدمشق  تكلّم رأس الحسين
رأيــت رأس الحســين بــن  -واالله  -أنــا  :بإســناده عــن المنهــال بــن عمــرو قــال ،أخــرج ابــن عســاكر

أمَْ  ( :وبـــين يـــدي الـــرأس رجـــل يقـــرأ ســـورة الكهـــف حـــتىّ بلـــغ قولـــه ،علـــي حـــين حمُـــل وأنـــا بدمشـــق
فـأنطق الـرأس بلسـان ذرب  :قـال ،)٢( )حَسِبْتَ أنََّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانوُا مِنْ آياَتنَِا عَجَبـاً 

  .)٣()أعجب من أصحاب الكهف قتلي وحملي (  :فقال
لا (  :بدمشــق وسمُـع أيضــاً صـوته (  :قــالوروى ابـن شــهر آشـوب عــن الحـافظ الســروي أنـّه 

   .)٤() قوّة إلاّ باالله 
____________________  

( وروى الخـــــبر الشـــــيخ الجليـــــل أبـــــو محمّـــــد جعفـــــر بـــــن أحمـــــد بـــــن علـــــي القمّـــــي  .٩٢/ ١٠مخُتصـــــر تـــــاريخ دمشـــــق )  ١( 
/ H٦ذيب تاريخ دمشـق : وانظر .بإسنادهما)  ٤٥٨ح ١٦٩/ ٢فرائد السمطين ( والعلاّمة الجويني  ؛)٢٥١: المسلسلات
  .٧٥: ؛ قيد الشريد لمحمّد بن طولون٣٢٣/ ١٥؛ الوافي بالوفيات ٢٣٦

  .٩: الكهف)  ٢( 
وفيـه أنـّه  ،٢٧٤ح ٣٣٣: ؛ الثاقـب في المناقـب٥٧٧/ ٢الخـرائج والجـرائح : وانظـر ،٢٤٦/ ١٧تاريخ مدينة دمشـق )  ٣( 

 ،١٨٨/ ٤٥؛ بحــار الأنــوار ١٢٧/ ٢الخصــائص الكــبرى  ،)أمــري أعجــب مــن أمــر أصــحاب الكهــف والــرقيم ( : قــال
رِّيـة ٢٦٧/ ٢؛ مناقـب أمـير المـؤمنين للصـنعاني ٥٧ح ١٧٩/ ٢؛ الصراط المستقيم ٣٦ح ؛ إسـعاف ٥٧/ ١؛ الكواكـب الدُّ

؛ ٤٥٣/ ١١؛ إحقــاق الحــقّ ٣٢ح ١٩٣/ ٥؛ إثبــات الهـُـداة ٢٧٤: ؛ مدينــة المعــاجز١٣٥: ؛ نــور الأبصــار١٩٦: الـراغبين
  .٤١٢/ ١٧؛ العوالم ٣٣٠/ ٢عبرات المصطفين 

  .٦١/ ٤المناقب )  ٤( 
   



٩٣ 

  :على درج المسجد
بدرجــــة ) صــــلَّى االله عليــــه وآلــــه ( أمــــر يزيــــد عليــــه اللعنــــة بإيقــــاف الأُســــارى مــــن أسُــــرة الرســــول 

ومـنهم مطهّـر بـن طـاهر  ،صرحّ بذلك المؤرّخـون ،حيث توقَف الأُسارى لينظر الناس إليهم ،المسجد
أي ( بـــه ) أي ابـــن زيـــاد ( ثمّ بعـــث (  :-واللفـــظ للأخـــير  -قـــال  ،)٢ (وابـــن العـــبرى  ،)١ ( المقدســـي

 فـــأمر نســـاءه وبناتـــه فـــأقُمن بدرجـــة ،وبـــأولاده إلى يزيـــد بـــن معاويـــة) ) عليـــه الســـلام( رأس الحســـين 
  .)المسجد حيث توقَف الأسارى ينظر الناس إليهم 

  :مع الشيخ الشامي
حــتىّ أدُخلــوا مــن مدينــة ) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم ( وأُتي بحــرم رســول االله (  :قــال ابــن أعــثم

ثمّ أُتي Mـم حـتىّ وقفـوا علـى درج بـاب المسـجد حيـث يقُـام  ،)بـاب تومـا(  :دمشق من باب يقُال له
وأراح الرجـال  ،الحمـد الله الـذي قـتلكم وأهلككـم :يخ قـد أقبـل حـتىّ دنـا مـنهم وقـالوإذا بشـ ،السبي

  .منكم !وأمكن أمير المؤمنين ،من سطوتكم
   ! )؟هل قرأت القرآن ،يا شيخ(  :فقال له عليّ بن الحسين

  .قرأته ،نعم: فقال
  .! )؟)٣( ).. .قُل لاَّ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقُرْبىَ  ( :فعرفت هذه الآية( : قال

  .قد قرأت ذلك :فقال الشيخ
  .) !فنحن القُربى يا شيخ(  :)رضي االله عنه( فقال عليّ بن الحسين 

  .! )؟)٤( ).. .وَآتِ ذَا الْقُرْبىَ حَقَّهُ  ( :)بني إسرائيل( فهل قرأت في (  :قال
____________________  

  .١٢/ ٦البدء والتاريخ ) ١(
  .١٩٠: تاريخ مخُتصر الدول) ٢(
  .٢٣ :الشورى) ٣(
  .٢٦: الإسراء) ٤(

   



٩٤ 

  .قد قرأت ذلك :فقال الشيخ
ـَا  ( :ولكـن هـل قـرأت هـذه الآيـة !نحـن القُربـى يـا شـيخ(  :)رضي االله عنـه( فقال عليّ  وَاعْلَمُـواْ أنمََّ

ولكـن هـل  !فـنحن ذو القُربـى يـا شـيخ ،) ١ ( )فأََنَّ للِّهِ خمُُسَهُ وَللِرَّسُولِ وَلِذِي الْقُـرْبىَ غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ 
ركَُمْ تَطْهِيراً  ( :قرأت هذه الآية اَ يرُيِدُ اللَّهُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبـَيْتِ وَيطَُهِّ   .! )؟)٢( )إِنمَّ
  .قد قرأت ذلك :فقال الشيخ

  .) !فنحن أهل البيت الذين خُصصنا بآية الطهارة(  :فقال
 ،اللّهــمَّ  :ثمّ رفــع رأســه إلى الســماء وقــال ،فبقــى الشــيخ ســاعة ســاكتاً نادمــاً علــى مــا تكلّمــه :قــال

إنيّ أبـرأ إليـك مـن عـدوّ محمّـد وآل محمّـد  ،اللّهمّ  ،إنيّ تائبٌ إليك مماّ تكلّمته ومن بغض هؤلاء القوم
  .)٣( )من الجنّ والإنس 

ــم بــه(  :قــال الــراوي :وفي اللهــوف قــال  ،تــاالله(  :وقــال ،بقــي الشــيخ ســاكتاً نادمــاً علــى مــا تكلّ
   .! )؟إنّكم هُم

صـلَّى االله ( وحـقّ جـدّنا رسـول االله  ،لـنحن هـم مـن غيـر شـكّ  ،تاالله(  :فقال عليّ بن الحسـين 
   .)إناّ لنحن هم ) عليه وآله 

إنيّ أبــرأ إليــك مــن  ،اللّهــمّ  :وقــال ،ثمّ رفــع رأســه إلى الســماء ،فبكــى الشــيخ ورمــى عمامتــه :قــال
   ؟هل لي من توبة :ثمّ قال .من الجنّ والإنس) صلَّى االله عليه وآله ( عدوّ آل محمّد

  إن تبت تاب االله عليك وأنت ،نعم(  :فقال له
____________________  

  .٤١: الأنفال)  ١( 
  .٣٣: الأحزاب)  ٢( 
/ ٤٥؛ عنـه بحـار الأنـوار ٢٣٠: ؛ أمـالي الصـدوق١٩١ح ١٥٣: تفسـير فـرات الكـوفي :ونحوه في .١٨٣/ ٢الفتوح )  ٣( 

؛ ٦١/ ٢؛ مقتــل الخــوارزمي ٩ح ١٦٦/ ٤٥؛ عنــه بحــار الأنــوار ١٢٠/ ٢؛ الاحتجــاج ١٩١/ ١؛ روضــة الــواعظين ١٥٤
بعــدما رفــع يــده إلى  - أنّ الشــيخ الشــامي قــال :وفيــه ،تفــاوت يســيرب ،الإســراء: ٢٦الشــورى و: ٢٣الــدرّ المنثــور ذيــل آيــة 

 ،إنيّ أبرأ إليـك مـن عـدوّ آل محمّـد ومـن قتلـة أهـل بيـت محمّـد ،اللّهمّ  - ثلاث مراّت - إنيّ أتوب إليك ،اللّهم :- السماء
  .لقد قرأت القرآن فما شعرت Mذا قبل اليوم

    



٩٥ 

  .)١( )فأمر به فقُتِل  ،عاوية حديث الشيخفبلغ يزيد بن م .)أنا تائب(  :فقال .)معنا 

  :تأمّل وملاحظات
  :نستنتج من هذا الخبر عدّة أمُور

وبعـدما  ،إنّ هذا أوّل موقـف تكلـّم بـه الإمـام زيـن العابـدين بعـد تحمُّلـه شِـدَّة السـفر وشـقَّته - ١
مـن الكوفـة إلى الشـام  -لم يـتكلّم في الطريـق ) عليه السلام ( لأنهّ روي أنّ الإمام  ؛رأى من المعاناة

  .)٢ ( حتىّ وصل الشام -
 .يقوم بأداء الرسالة في أوّل فرصة وأوّل نقطة يجد Mا الطينـة الطيّبـة) عليه السلام ( الإمام  - ٢

ولم يــرَ  ،م الأمُــويّين مــدّة طويلــةفمــع أنّ ذاك الشــيخ الشــاميّ لم يكــن إلاّ رجــلاً عــاش في كَنــف حُكــ
ــاً ولا أحــداً مــن أبنائــه بينمــا الــذين قــاموا بقتــل الإمــام الحســين  ،ولكنـّـه كــان علــى فطــرة ســليمة ،عليّ

ــاً والحســن والحســين  ،وســبي أهــل بيتــه وصــلّى ) علــيهم الســلام ( فقــد كــان كثــير مــنهم ممــّن رأى عليّ
  !وسلّم عليهم ولكنّهم كانوا خبثاء !خلفهم
علـى مجتمـع وبيئـة تربَّـت في أحضـان  ،هذا الخـبر يـدلّ علـى سـيطرة الجـوّ الإعلامـي المسـموم - ٣

  !وخليفــة المســلمين! خــرج علــى أمــير المــؤمنين ،لقــد أذاعــوا بــأنّ المقتــول هــو رجــل خــارجيّ  ،بــني أمُيّــة
( الإمـام ولـذلك نـرى أنّ الشـيخ الشـامي حينمـا يواجـه  ؛)٣ ( كان يريد بـثّ الفتنـة والفرقـة في ا`تمـع

  أوّل مرةّ يحمد االله على قتل )عليه السلام 
____________________  

بــاب وصــيّة  ٣٤١: رقــةلمحالصــواعق ا( وروى الخــبر ابـن حجــر  .٣٨٤/ ٢ونحــوه في تســلية ا`ــالس  ،٢١١ :الملهـوف)  ١( 
  .عن الطبراني مُلخّصاً  ٣٠٢/ ٢ينابيع المودّة  ؛)Mم ) صلَّى االله عليه وآله ( النبيّ 

؛ إعـلام ١١٩/ ٢؛ الإرشـاد ٢٩١/ ٢؛ جواهر المطالب ٨٣/ ٤؛ الكامل في التاريخ ٣٥١/ ٤تاريخ الطبري : انظر)  ٢( 
  .٩٧: ؛ مُثير الأحزان٢٤٨: الورى

إنّي لم أخرج أشـراً ولا (  :حيث يقول ،يهتمّ Mذا الجانب بنفسه) عليه السلام ( ومن هنا نجد أنّ الإمام الحسين )  ٣( 
  .)بطراً 

   



٩٦ 

 !وأراح الرجـال مـن سـطوتكم !الحمد الله الذي قـتلكم وأهلككـم(  :ويقول) عليه السلام ( الحسين 
  .) !وأمكن أمير المؤمنين منكم

( ويتـبرأّ مـن قَـتَلـة أهـل بيـت رسـول االله  ،ولكن حينمـا ينكشـف لـه الواقـع يتـوب إلى االله مـن قولـه
قـــد ضـــلّلهم  ،علـــى غـــرار هــذا الشـــيخ ،ميوكانــت أكثريـّــة ا`تمـــع الشــا ،وأعـــدائهم) علــيهم الســـلام 

ومــــن ثمََّ لم  ؛)صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه( الدعايـــة الأمُويـــة وحجبـــتهم عـــن معرفـــة أهــــل بيـــت رســـول االله 
  .كي يظلّ مُسيطراً على الأوضاع في زعمه  ؛يتحمّل يزيد ذلك وأمر بقتل ذلك الشيخ

  ؟متى وصل الرأس الشريف
  :هناك عدّة احتمالاتبالنسبة إلى زمان وصول الرأس الشريف 

وهنــــاك بعــــض الشــــواهد  ،أنّ الــــرأس الشــــريف حمُــــل مــــع تســــييرهم أهــــل البيــــت إلى الشــــام :الأوّل
  .التاريخية تؤيدّ ذلك

 ،ثمّ أنفـذ عبيـد االله بـن زيـاد رأس الحسـين بـن علـي إلى الشـام(  :مـا رواه ابـن حبـّان بقولـه :منها* 
  .)١( ) )صلَّى االله عليه وآله وسلَّم ( مع أسُارى النساء والصبيان من أهل بيت رسول االله 

حملنـي علـى بعيـر يطلـع (  :عن الإمام زين العابدين أنـّه قـال ،ما رواه السيّد ابن طاووس :ومنها* 
رطة خلفنـا وحولنـا والفا.. .على عَلَم ونسوتنا خلفي على بغال) عليه السلام ( ورأس الحسين  ،بغير وطاء

  .)٢()بالرّماح 
ثمّ أرسل ابن زياد رأس الحسين ورؤوس أصحابه مع زحر بـن قـيس (  :ما رواه ابن الأثير :ومنها* 

  مع شمر وجماعة :وقيل ،إلى يزيد ومعه جماعة ،إلى الشام
____________________  

  .٣١٢/ ٢كتاب الثقات )  ١( 
  .٥٨٣: إقبال الأعمال)  ٢( 

   



٩٧ 

  .)١( )وأرسل معه النساء والصبيان وفيهم عليّ بن الحسين  ،معه
ا وصـل إليـه كتـاب ابـن لمـفإنهّ  ،وأمّا يزيد بن معاوية(  :ما نقله السيّد ابن طاووس أيضاً  :ومنها* 

ورؤوس مَــن قتُــل ) عليــه السـلام ( أمــره فيـه بحمــل رأس الحسـين  ،زيـاد ووقــف عليـه أعــاد الجـواب إليــه
  .)٢( )سائه وعياله معه وبحمل أثقاله ون

وهنــاك  ،)علــيهم الســلام( أنّ الــرأس الشــريف أوُصــل إلى دمشــق قبــل وصــول أهــل البيــت  :الثــاني
  :بعض الشواهد تؤيدّ هذا الاحتمال

ثمّ دعـا ابـن زيـاد بزحـر بـن (  :-واللفـظ لـلأوّل  -ما صرحّ به ابن أعثم والخوارزمي بقولهما  :منها
ورؤوس أهـل .. .ورؤوس إخوتـه) رضي االله عنهمـا (  بن علي فسلّم إليه رأس الحسين ،قيس الجعفي
فحملـــه وحمـــل أخواتـــه وعمّاتـــه  ،ودعـــا علـــي بـــن الحســـين ،)رضـــي االله عـــنهم أجمعـــين ( بيتـــه وشـــيعته 

إلى دمشــق  )عليــه الســلام ( وســبق زحــر بــن قــيس بــرأس الحســين .. .ونســاءهم إلى يزيــد بــن معاويــة
فأخـذ يزيـد كتـاب عبيـد  :قـال ،يه كتاب عبيد االله بـن زيـادفسلّم عليه ودفع إل ،حتى دخل على يزيد

 .. ).!أبشِـر يـا أمـير المـؤمنين :فقـال ،هـات مـا عنـدك يـا زحـر :ثمّ قال ،االله بن زياد فوضعه بين يديه
)٣(.  

لكـي يـُدخَل مـع  ؛أنّ الرأس الشريف أرُجع بعد ذلك إلى خارج دمشق ،ومُقتضى هذا الاحتمال
  .الأُسارى الشام
( سُــرِّحوا إلى دمشــق بعــدما أنُفــذ بــرأس الحســين ) عليــه الســلام ( أنّ أهــل بيــت الحســين  :الثالــث

  .فأدُخِلوا مع الرأس الشريف الشام ،ولكنّهم لحقوا بالذين معهم الرأس الشريف ،)عليه السلام
____________________  

  .٨٣/ ٤الكامل في التاريخ  ) ١( 
  .٦٩و ٥٥؛ والإتحاف ٦٧/ ١رات الذهب وكذا ما روى في شذ .٢٠٨ :الملهوف)  ٢( 
  .بتفاوت يسير ٥٥/ ٢؛ نحوه مقتل الخوارزمي ١٨٠/ ٢الفتوح )  ٣( 

   



٩٨ 

بعـد إنفـاذه بـرأس  -ثمّ إنّ عبيد االله بن زيـاد (  :قالا ،روى الشيخ المفيد والطبرسي ما يؤيدّ ذلك
ثمّ سـرحّ Mـم في  ،أمر بنسـائه وصـبيانه فجُهّـزوا وأمـر بعلـيّ بـن الحسـين فغـُلّ بغـِلّ إلى عنقـه -الحسين 

فانطلقـا Mـم حـتىّ لحقـوا بـالقوم الـذين  ،وشمـر بـن ذي الجوشـن ،أثر الرأس مع محُفَّز بن ثعلبة العائـذي
  .)١( .. ).معهم الرأس

 ،إنّ الرأس الشـريف أنُفـذ مـع إنفـاذ أهـل البيـت إلى الشـام وأدُخِـل معهـم دمشـق :ويمكن أن يقُال
ــه أدُخــل بــالرأس الشــريف مجلــس يزيــد قبــل إدخــالهم مجلســه وهــذا يتَّحــد مــع الاحتمــال الأوّل  ،ولكنّ

  .ويحُمل عليه الاحتمال الثاني أيضاً  ،الذي ربمّا ذكره الأكثر
فقـد صـرحّ بعـض العلمـاء كونـه في أوّل يـوم مـن  ،لشريف في الشام تحديداً أمّا زمن دخول الرأس ا

  .شهر صفر
 ،مدينـــة دمشـــق أدُخـــل رأس الحســـين  ،في اليـــوم الأوّل مــن صـــفر( :قــال أبـــو ريحـــان البـــيروني

.. .لسـت مـن خنـدف إن لم أنـتقم :وهـو يقـول ،ونقر ثناياه بقضيب كـان في يـده ،فوضعه بين يديه
  .)٢( )الأبيات 

وهــو عيــد عنــد بــني  ،إلى دمشــق أدُخــل رأس الحســين ) صــفر(وفي أوّلــه (  :وقــال الكفعمــي
  .)٣()أمُيّة 

ـــه ـــه يحُمـــل مـــا ذكـــره الشـــيخ البهـــائي بقول ـــل رأس أبي عبـــد االله  ،الأوّل مـــن صـــفر(  :وعلي فيـــه حمُِ
  .)٤( )وجعلوه بنو أمُيّة عيداً  ،إلى دمشق الحسين 
____________________  

  .٢٤٨ :؛ إعلام الورى١١٩/ ٢الإرشاد ) ١(
  .٣٢١ :الآثار الباقية) ٢(
  .٥١٠ :مصباح الكفعمي) ٣(
  .٥ :توضيح المقاصد) ٤(

   



٩٩ 

  !بين يدي يزيد رأس الإمام 
رضــي االله (ا قــدموا دمشــق ودخلــوا علــى يزيــد رمــوا بــرأس الحســين لمــو (  :قــال الحــافظ البدخشــاني

  .)١( .. ).وجعل ينكت رأسه بالخيزران ،فاستبشر الشقيّ بقتله ،يديهبين ) عنه
ووجّـه Mـم  ،إنّ ابن زياد جهّز علي بن الحسين ومَـن كـان معـه مـن الحـرم :قالوا(  :وقال الدينوري

فســاروا حــتىّ  ،وشمــر بــن ذي الجوشــن ،)٢(مــع زحــر بــن قــيس ومحقــن بــن تغلبــة  ،إلى يزيــد بــن معاويــة
فرمُــي بــين  ،وأدُخــل معهــم رأس الحســين ،علــى يزيــد بــن معاويــة بمدينــة دمشــققــدموا الشــام ودخلــوا 

ورد علينـا هـذا في ثمانيـة عشـر رجـلاً مـن  ،يا أمير المـؤمنين :ثمّ تكلّم شمر بن ذي الجوشن فقال ،يديه
  .)٣( .. ).أهل بيته وستّين رجلاً من شيعته

خلافـــاً لغـــيره مـــن المـــؤرّخين الـــذين يـــرون أنّ  ،ثمّ ذكـــر الـــدينوري كلامـــاً تفـــرّد هـــو بنســـبته إلى شمـــر
  .تكلّم كان زحر بن قيسلما

إنيّ لعنـــد يزيـــد بـــن  :روى عبـــد االله بـــن ربيعـــة الحمـــيري فقـــال(  :)٤( وغـــيره -قـــال الشـــيخ المفيـــد 
مـــا وراءك ومـــا  !ويلـــك :فقـــال لـــه يزيـــد ،إذ أقبـــل زحـــر بـــن قـــيس حـــتىّ دخـــل عليـــه ،معاويـــة بدمشـــق

  ؟عندك
ورد علينا الحسين بن علي في ثمانيـة عشـر مـن  !بفتح االله ونصره -يا أمير المؤمنين  -أبشِر  :قال

فسـرنا إلـيهم فسـألناهم أن يستسـلموا أو ينزلـوا علـى حُكـم الأمـير عبيـد  ،أهل بيته وستّين من شـيعته
ام حــتى إذا أخــذت الســيوف مآخــذها مــن هــ ،فأحطنــا Mــم مــن كــلّ ناحيــة ،االله بــن زيــاد أو القتــال

  ويلوذون ،جعلوا يهربون إلى غير وزر ،القوم
____________________  

  .١٥٩ :نزُل الأبرار) ١(
  .الظاهر أنهّ تصحيف محُفّز بن ثعلبة) ٢(
  .٢٦٠ :الأخبار الطوال) ٣(
  .ممّن سنذكرهم في الهامش الآتي) ٤(

   



١٠٠ 

ــا بالآكــام والحفــر لــواذاً  ــؤمنينيــا أمــير  ،فــواالله ،كمــا لاذ الحمــائم مــن صــقر  ،منّ مــا كــانوا إلاّ جــزر  !الم
وخــدودهم  ،وثيــاMم مُرمّلــة ،فهاتيــك أجســادهم مجُــرّدة ،جَــزور أو نومــة قائــل حــتى أتينــا علــى آخــرهم

  .زوّارهم العقبان والرخم ،وتسفي عليهم الرياح ،تصهرهم الشمس ،مُعفّرة
أمـا  ،فقـد كنـت أرضـى مـن طـاعتكم بـدون قتـل الحسـين :ثمّ رفـع رأسـه فقـال ،فأطرق يزيد هُنيهـة

  .)١( )لو أنيّ صاحبه لعفوت عنه 
____________________  

  .١١٨/ ٢الإرشاد ) ١(
فاختـاروا القتـال . .في سـبعين مـن شـيعته.. .(وفيـه  ،٨١): ترجمة الإمام الحسين(ورواه أيضاً ابن سعد في الطبقات الكبرى 

فجعلـوا يبرقطـون إلى غـير وزر فنُصـرنا  ،ثمّ جرّدنا فيهم السيوف اليمانيـة ،شروق الشمس فناهضناهم عند ،على الاستسلام
ومنــاخرهم مُرمّلــة تســفي علــيهم الــريح ذيولهــا بقــي . .أجســامهم مُطرّحــة مجُــرّدة. .حــتىّ كفــى المــؤمنين مــؤونتهم. .االله علــيهم

وفيــه  ،١٣٠/ ٥ :ربيعــة الجرشــي في العقــد الفريــد بإســناده عــن الغــاز بــن ،وابــن عبــد ربــّه ،. ).سبســب تنتــاMم عــرج الضــباع
 :وابـن أعـثم في الفتـوح ،)الريح بقاع سبسـب .. .فأبوا إلاّ القتال.. .وهامهم مُرمّلة.. .سبعة عشر رجلاً من أهل بيته.. .(
شـروق الشـمس فقاتلنـاهم مـن وقـت .. .فأبوا علينـا.. .في اثنين وثلاثين من شيعته وإخوته وأهل بيته.. .( :وفيه ١٨٠/ ٢

أجسـادهم بـالعراء مجُـرّدة وثيـاMم بالـدماء مُرمّلـة وخـدودهم بـالتراب .. .مـا كـانوا إلاّ كقهـوة الحامـل.. .إلى أن أضحى النهـار
وطــــارق بــــن أبي ظبيــــان  ،كــــان مــــع زحــــر أبــــو بــــردة بــــن عــــوف الأزدي(  :وفيــــه ،٣٥١/ ٤ :والطــــبري في تاريخــــه ،)مُعفّــــرة 
وابـن الجـوزي في  ،)الرخم بقـيّ سبسـب .. .فعدونا عليهم مع شروق الشمس ،الاستسلام فاختاروا القتال على.. .الأزدي

وابــــن الأثــــير في الكامــــل في  ،.. ).فغــــدونا علــــيهم مــــن شــــروق الشــــمس ،فاختــــاروا القتــــال.. .(وفيــــه  ،٣٤١/ ٥ :نــــتظملما
فاختـاروا القتـال علـى (  :وفيـه ،٩٨ :مُثـير الأحـزان :وابن نما عن العذري بـن ربيعـة بـن عمـرو الجرشـي في ،٨٣/ ٢ :التاريخ

وابـن كثـير في  ،.. ).لا مُكفّنين ولا موسّـدين ،والرخم بقاع قرقر سبسب.. .فعدونا عليهم من شروق الشمس ،الاستسلام
في تســعة عشــر رجــلاً .. .(وفيــه  ،٢٧٠/ ٢ :والبــاعوني عــن روح بــن زنبــاع في جــواهر المطالــب ،١٩٣/ ٨ :البدايــة والنهايــة

الريـاح بقـاع سبسـب طعمـة .. .فعدونا عليهم مع شروق الشـمس ،فأبوا إلاّ القتال.. .وستّين رجلاً من شيعته من أهل بيته
   .)للعقاب والرخم 

   



١٠١ 

كنـت جالســاً عنـد يزيـد بــن (  :عـن ربيعـة بــن عمـر قـال ،عــن الواقـدي ،وروى سـبط ابـن الجـوزي
وأذِن لـــه في  ،فاســـتوى جالســاً مـــذعوراً  .)هـــذا زحــر بـــن قــيس بالبـــاب ( :إذ قيـــل ،معاويــة في Mـــوٍ لــه

  ... ).؟ما وراءك :فدخل فقال ،الحال
وهـم صـرعى .. .فأبوا واختاروا القتال.. .في سبعين راكباً من أهل بيته وشيعته.. .( :إلى أن قال

  .)١( .. ).في الفلاة

  :تأمُّل ومُلاحظات
  :مع مُلاحظة تلك النصوص نصل إلى الحقائق التالية

  .كما روى سبط ابن الجوزي في الفقرة أعلاه  ،يزيدخوف  :الأوّل
ــــاني ــــاء صــــلابة الإمــــام الحســــين  :الث ــــزةّ أنفســــهم وقــــدرHم  ،وأصــــحابه الأوفي وعظمــــتهم وعِ

بمـــا فـــيهم ابــن ســـعد وابــن عبـــد ربـّــه وابــن أعـــثم والطــبري وابـــن الجـــوزي  -حيـــث إنّ الجميــع  ؛الفائقــة
ـــاعوني وغـــيرهم  اعترفـــوا بـــأنّ الإمـــام وصـــحبه رفضـــوا  -وســـبطه وابـــن الأثـــير وابـــن نمـــا وابـــن كثـــير والب

  .)٢( الاستسلام وأبوا إلاّ القتال
  .اعتراف العدوّ بقساوة أفعاله وفظاعة جريمته :الثالث
وجعلـوا يهربـون إلى (  :حيـث يقـول ،عجز العدوّ عـن مقابلـة الواقـع والتجـاؤه إلى الكـذب :الرابع

  ... ).غير وزر ويلوذون منّا بالآكام والحفر
تصــديق أمــيرهم عمــر بــن ســعد لكــلام ( والــدليل عليــه  ،بينمــا الواقــع الثابــت علــى عكــس ذلــك

ـــارزHم فصـــ ،عمـــرو بـــن الحجّـــاج ـــا حمقـــى(  :اح بالنـــاسحينمـــا رأى عـــدم قـــدرHم لمب أتـــدرون مَـــنْ  ،ي
  وتقُاتلون قوماً  !تقُاتلون فرسان أهل المصر! ؟تقُاتلون

____________________  
  .٢٦٠ :تذكرة الخواص) ١(
  .مرّ ذكر المصادر مع أرقام الأجزاء والصفحات آنفاً ) ٢(

   



١٠٢ 

ــبرز إلــيهم مــنكم أحــد !مُســتميتين لــو لم ترمــوهم إلاّ بالحجــارة  ،واالله ،فــإّ@م قليــل وقلّمــا يبقــون !لا ي
فأرســـل في النـــاس مَـــن يعـــزم  ،) !الـــرأي مـــا رأيـــت ،صـــدقت(  :فقـــال عمـــر بـــن ســـعد ،)لقتلتمـــوهم 

  .)١( )عليهم ألاّ يبُارز رجل منكم رجلاً منهم 
مـــن تســـابق  ،ويكفـــي لقطـــع نبـــاح هـــذا الشـــقي وأمثالـــه المراجعـــة إلى مـــا تجلـّــى في يـــوم عاشـــوراء

وكـذا يكفـي مـا أبـداه  ،بروايـة الموثـوقين مـن المـؤرِّخين ،في الرواح إلى االله تعالى الحسين وأصحابه
حيــث اعتــذر عــن قتالــه وقتلــه  ،)زحــر بــن قــيس(بعــض الحاضــرين في كــربلاء مــن أشــقّاء هــذا الــرجس 

في مقــابض  أيــديها ،ثــارت علينــا عصــابة(  :بمــا رواه عنــه ابــن أبي الحديــد قــال لآل رســول االله 
ولا  ،ولا ترغــب في المــال ،لا تقبــل الأمــان ،تلُقــي أنفســها علــى المــوت.. .ســيوفها كالأســود الضــارية

فلــو كففنــا عنهــا رويــداً  ،لــكلميحــول حائــل بينهــا وبــين الــورود علــى حيــاض المنيــّة أو الاســتيلاء علــى ا
  .)٢( ) !لأتت على نفوس العسكر بحذافيرها

  :ردّ فعل يزيد
علــى   -بنظرنــا  -أنّ يزيــد بعــدما سمــع كــلام زحــر بـن قــيس تكلــّم بكلمــات تــدلّ  ،المؤرِّخــونذكـر 

  .)٣(كذبه ونفاقه 
كنــت أرضـى مــن طــاعتكم بــدون (  :وقــال !فمـن ذلــك مــا ذكــره ابـن ســعد أنـّـه دمعــت عينـا يزيــد

  :ثمّ تمثّل !)قتل الحسين 
ــــــــــــــذق الحــــــــــــــرب يجــــــــــــــد طعمهــــــــــــــا ــــــــــــــن ي   مَ

)٤(مـــــــــــــــــــــــــــــــــراًّ وتتركـــــــــــــــــــــــــــــــــه بجعجـــــــــــــــــــــــــــــــــاع     
  

  
____________________  

  .١٠٣/ ٢الإرشاد ) ١(
  .٢٦٢/ ٣٠٧/ ٣شرح @ج البلاغة ) ٢(
  .شخصية يزيد - في المدخل ،)كذبه(و) قتله الحسين(راجع ما ذكرنا في عنواني ) ٣(
  .٨١): ترجمة الإمام الحسين من القسم غير المطبوع(الطبقات الكبرى ) ٤(

   



١٠٣ 

لقــد كنــت أرضــى  ،يــا هـذا :ثمّ رفـع رأســه فقــال ،أطــرق يزيــد ســاعة( مــا رواه ابــن أعــثم أنـّه  :ومنـه
ولكــن قــبّح االله ابــن  ،لــو صــار إليّ لعفــوت عنــه ،أمـا واالله ،مـن طــاعتكم بــدون قتــل الحســين بــن علــي

  .مرجانة
فجعـل  ،قاعـداً عنـد يزيـد بـن معاويـة -أخـو مـروان بـن الحَكـم  -وكـان عبـد االله بـن الحَكـم  :قال

 ،أمـا واالله ،إذ أقـدم علـى قتـل الحسـين بـن فاطمـة ؛لعن االله ابن مرجانة ،نعم :فقال يزيد ،يقول شعراً 
ولــو   ،ولــدفعت عنــه الحتـف بكــلّ مـا اســتطعت ،لـو كنــت صـاحبه لمــا ســألني خصـلة إلاّ أعطيتــه إياّهـا

  .)١( )دّ فلم يكن له منه مر  ،ولكن ليقضي االله أمراً كان مفعولاً  ،كان Mلاك بعض ولْدي
ولعلّ هذا أوّل موقـف  -كذباً ونفاقاً   -أنّ وضع ا`لس أدّى بيزيد لاتخّاذ هذا الموقف  )٢( وأظنّ 

  .أبرز فيه تراجعه وأظهر ندامته
لـــو كنـــت صـــاحبه  ،أمـــا واالله ،لعـــن االله ابـــن سميّـــة(  :وروى نحـــوه ابـــن عبـــد ربــّـه مـــن أنّ يزيـــد قـــال

  .)٣( ) !رحم االله أبا عبد االله وغفر له ،لتركته
  :وفيه أنهّ تمثّل بعد ذلك ،وقريب منه ما في الأخبار الطوال

  نفُلِّــــــــــــــــق هامــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن رجــــــــــــــــال أعــــــــــــــــزَّة

)٤(علينـــــــــــا وهـــــــــــم كـــــــــــانوا أعـــــــــــقَّ وأظلمـــــــــــا     
  

  
والراضـــي  تقنـــة والكافيـــة لإثبـــات أنّ يزيـــد هـــو الآمـــر بقتـــل الحســـين لموقـــد ذكرنـــا الشـــواهد ا

 ،وأنّ ما أظهره من الندامـة يرجـع إلى كذبـه وخوفـه علـى زوال مُلكـه ،وأنهّ هو الأصل في ذلك ،بقتله
  وتمشّياً مع الوضع العام واستنكار الناس

____________________  
  .٥٦/ ٢؛ مقتل الخوارزمي ١٨٠/ ٢الفتوح ) ١(
  .عن يزيد - مُضافاً إلى ما ذكرناه في المدخل) ٢(
  .٣٤١/ ٥نتظم لمونحوه في ا ١٣٠/ ٥العقد الفريد ) ٣(
  .٢٦٠ :الأخبار الطوال) ٤(

    



١٠٤ 

والـدليل علـى ذلــك أنـّه لم يعُاقـِب ابـن زيـاد علــى  -بعـدما كُشـف عـن القضــية شـيئاً فشـيئاً  -لـذلك 
  .)١( بل شكر له واستدعاه وشرب معه الخمر كما مرّ ذكره ،ما فعله ولم يعزله عن الإمارة

ا قــدموا دمشــق ودخلــوا علــى يزيــد لمــو (  :قــال ،وممــّا يــدلّ علــى ذلــك مــا رواه الحــافظ البدخشــاني
ــــرأس الحســــين  ــــه(رمــــوا ب ــــه ،بــــين يديــــه) رضــــي االله عن وجعــــل ينكــــت رأســــه  ،فاستبشــــر الشــــقيّ بقتل

  .)٢( .. ).بالخيزران

  :إزاحة وهْم
وقدّمـــه علـــى أربعمئـــة مـــن أهـــل  إنّ زحـــر بـــن قـــيس الجعفـــي شـــهد صِـــفِّين مــع علـــيّ (  :قيــل
وهـو مـع ذلـك وثقّـه الإمـام أحمـد بـن  ،بأخـذ البيعـة لـه وأمّـره الحسـن  ،وبقي بعده مؤمّراً  ،العراق

الـــذي أتـــى بـــرأس  -ولـــيس هـــو  -ومعـــه لابـــدّ أن يكـــون غـــيره  ؛حنبـــل وأحمـــد بـــن عبـــد االله العجلـــي
  .)٣( ) )عليه السلام ( الحسين 
الشـريف هـو زحـر أنّ الذي أتى بالرأس  ،إنّ الرأي الغالب بين أصحاب السير والتراجم :الجواب

ومـا  ،)٥(بكونـه زحـر بـن قـيس المـذحجي  ،مثل ما نقلـه ابـن نمـا .غيره :وإن قيل ،)٤(بن قيس الجعفي 
   .)٦(بأنهّ كان شمر بن ذي الجوشن  :قيل

  والظاهر أنّ ما
____________________  

  .من هذا الكتاب ٥٩في ص) ١(
  .١٥٩: نزُل الأبرار) ٢(
  .٣٧٨٤/ ٨انُظرُ بغُية الطلب ) ٣(
/ ٥؛ العقــد الفريـــد ١٨٠/ ٢؛ الفتــوح ٨١ :)مـــن القســم غــير المطبـــوع  ترجمـــة الإمــام الحســين (انُظـُـر الطبقــات ) ٤(

  .٥٥/ ٢مقتل الخوارزمي  ؛؛ جواهر المطالب٢٦٠: ؛ تذكرة الخواص١٣٠
  .٩٨: مُثير الأحزان) ٥(
  .٢٦٠: الأخبار الطوال) ٦(

   



١٠٥ 

   .ومردّ الجميع إلى شخص واحد ،فإنهّ تصحيف )٢( أو زجر بن قيس ،)١( بأنهّ زفر بن قيس :قيل
والظـــاهر أنــّـه كـــان مـــع  ،)٣( هنـــاك احتمـــال وجـــود فـــرد آخـــر وهـــو محُفَّـــز بـــن ثعلبـــة العائـــذي ،نعـــم

فبعضهم يذكرون أنهّ أتـى بـالرأس  ،وهناك خلط في النقل ،أسُارى أهل البيت حينما دخل على يزيد
وبعضــهم يــذكر أنــّه أتــى مــع  ،)٥( إنــّه أتــى بــالرأس الشــريف وأهــل بيتــه :وبعضــهم يقــول ،)٤( الشــريف

   .وهو المختار ،)٦( أهل بيت الحسين
  .فالمشهور أنّ الذي أتى بالرأس الشريف إلى يزيد هو زحر بن قيس لعنه االله ،وكيفما كان
واحــدٍ مــن  فغــير ،فإنـّـه لــيس أوّل قــارورة كُسِــرت... بأنـّـه كــان مــن أصــحاب علــيّ و :وأمّــا مــا قيــل
في  ألم يكـــــن شمـــــر مـــــن أصـــــحاب علـــــيّ  ،انقلبـــــوا إلى الجاهليـــــة الســـــوداء أصـــــحاب علـــــيّ 

ألم يكـــن شـــبث بـــن ربعــــي مـــن أصـــحاب علـــيّ والحســــين  )٧( !؟ألم يجُـــرح في تلـــك الحــــرب! ؟صِـــفِّين
عــده آل أبي ســفيان خمــس قاتلنــا مــع علــيّ بــن أبي طالــب ومــع ابنــه مــن ب(  :حــتىّ إنـّـه قــال ؛
 ،)٨( )ثمّ عـــدونا علـــى ولــَـده وهـــو خـــير أهـــل الأرض نقُاتلـــه مـــع آل معاويـــة وابـــن سميــّـة الزانيـــة  ،ســـنين

  .همّ حُسن العاقبةلمولكنّ ا
  .فلا نرُتِّب عليه أثراً  ،وأمّا توثيق الإمام حنبل والعجلي

____________________  
  .٣٤١/ ٥نتظم لما) ١(
  .٢٦٠: تذكرة الخواص) ٢(
  .٣١٥/ ٣؛ سير أعلام النبلاء ٨٢): ترجمة الإمام الحسين(الطبقات ) ٣(
  .٥٨/ ٢؛ مقتل الخوارزمي )٨٠ - ٦١حوادث (؛ تاريخ الإسلام ٨٢: ؛ الطبقات٣١٥/ ٣سير أعلام النبلاء ) ٤(
  .٢٥٤/ ٤تاريخ الطبري ) ٥(
  .٣٥٢/ ٤الطبري  ؛ تاريخ٤١٦/ ٣؛ أنساب الأشراف ٢٤٨: ؛ إعلام الورى١١٩/ ٢الإرشاد ) ٦(
  .٢٦٧: وقعة صِفّين) ٧(
  .٢٤٢: قرَّململ مقتل الحسين) ٨(

   



١٠٦ 

  !القاتل يطلب الجائزة
وفــيهم عمــر وزيــد  ،أســرى) الحســين(أهلــه ) ابــن زيــاد(وحمــل (  :قــال أبــو الفــرج الأصــفهاني

لحسن بن علي قـد ارتـُثّ جريحـاً وكان الحسن بن ا ،والحسن بنو الحسن بن علي بن أبي طالب 
وأمُّ كلثــوم بنــت علــي بــن أبي  ،وزينــب العقيلــة ،وعلــي بــن الحســين الــذي أمُّــه أمُّ ولــد ،فحُمــل معهــم

أقبـــل قاتـــل الحســـين بـــن علـــي  -لعنـــه االله  -ا أدُخلـــوا علـــى يزيـــد لمـــ ،وســـكينة بنـــت الحســـين ،طالـــب
  :يقول

  ذهبــــــــــــــــــــــا أو فِضَّــــــــــــــــــــــة ركـــــــــــــــــــــــابي أوقـِـــــــــــــــــــــرْ 

  جَّبــــــــــــــــــــالمحا الـــــــــــــــــــــملك قـــــــــــــــــــــتلت فـــــــــــــــــــــقد    

  
  وأبـــــــــــــــــا أمُّـــــــــــــــــاً  النـــــــــــــــــاس خــــــــــــــــــير قـــــــــــــــــتلت

  )١( ) نَســــــــــــــــــــبا ينُســــــــــــــــــــبون إذ وخــــــــــــــــــــيرهم    

  
ثمّ وضــع الــرأس (  :بإســناده عــن زيــد بــن علــي بــن الحســين عــن أبيــه  ،وفي مقتــل الخــوارزمي

وعلـى رأسـه تـاج مُكلَّـل  ،وكان يزيد جالساً علـى السـرير ،فدخلت معهم ،في حقّة وأدُخل على يزيد
  :وقال ،فدخل صاحب الرأس ودنا منه ،وحوله كثير من مشايخ قريش ،بالدُّرّ والياقوت
ــــــــــــــــــــــا أو فضّــــــــــــــــــــــةً  ركــــــــــــــــــــــابي أوقِــــــــــــــــــــــرْ    ذهب

ـــــــــــــــــــــالمحا الســـــــــــــــــــــيِّدَ  قتلـــــــــــــــــــــتُ  فــــــــــــــــــــــقد       جّب

  
ــــــــــــــــت ــــــــــــــــى قتل ــــــــــــــــاً  النــــــــــــــــاسِ  أزَكَ   وأبــــــــــــــــا أمُّ

  النَّسَــــــــــــــــــــــــــبا يــــــــــــــــــــــــــذكرون إذ وخــــــــــــــــــــــــــيرهم    

  
  !؟ الناس لمَِ قتلتهإذا علمت أنهّ خير :فقال له يزيد

  !رجوت الجائزة :قال
  .)٢( .. ).فحُزّ رأسه ،فأمر بضرب عنقه

____________________  
  .١٨٦/ ٤٥عنه بحار الأنوار  ،٥٨٠/ ٢الخرائج والجرائح : وانظر ،١١٩: مقاتل الطالبيّين) ١(
فقــال لــه ): ٩١/ ٣(وفي ينــابيع المــودّة  .١٢٨/ ٤٥؛ بحــار الأنـوار ٣٨١/ ٢؛ تســلية ا`ــالس ٦١/ ٢مقتـل الخــوارزمي ) ٢(

  .فلا جائزة لك ،اُخْرجُ من بين يدي! ؟إذا علمت أنهّ خير الناس أمُّاً وأبا فلِمَ قتلته :يزيد
نيا وآجل الآخرة ،فخرج هارباً خائباً من الجائزة   .وخاسراً في عاجل الدُّ

   



١٠٧ 

  :مجلس يزيد
وأمـــر بترتيـــب مجلـــس فخـــم حاشـــد مـــن  ،وسُـــرَّ ســـروراً بالغـــاً  ،لقـــد غمـــرت الأفـــراح والمســـراّت يزيـــد

  .الأشراف والأعيان والشخصيات
ــس يزيــد ودعــا أشــراف أهــل الشــام(  :قــال ابــن الجــوزي  -ثمّ أدخلهــم  ،وأجلســهم حولــه ،ثمّ جل

  .)١( )عليه  - أي الأسرى من آل البيت 
ــس المشــؤومإنّ التــاريخ لم يزُوّدنــا بأسمــاء كــلّ مَــن حضــر ذلــك  ــم أنــّه كــان حاشــداً  ،ا`ل ــا نعل لكنّ

وزيـد بـن  ،)٢(كأبي بـُرزة الأسـلمي   !مثل بعض الصحابة والتابعين ،بالأشراف والأعيان والشخصيات
وبعـض ناصـري بـني أمُيـّة مـنهم النعمــان  ،)٥( وبعـض الأنصــار ،)٤( سمـرة بـن جنـدب :وقيـل ،)٣( الأرقـم

 وعبـد االله بـن الحَكـم ،)٧(مثـل يحـيى بـن الحَكـم  ،ونـة في القـرآنوالكبار مـن الشـجرة الملع ،)٦(بن بشير 
  ،)٩(وعبد الرحمان بن الحَكم ،)٨(

____________________  
  .٣٤١/ ٥نتظم لما) ١(
؛ تــذكرة ٣٠٩/ ٣؛ ســير أعــلام النــبلاء ٤٧: تعصّــب العنيــدلم؛ الــردّ علــى ا٣٤٢/ ٥نــتظم لم؛ ا٢٩٣/ ٤تــاريخ الطــبري ) ٢(

: ؛ الملهــــوف١٢/ ٦؛ البــــدء والتــــاريخ ٤١٦/ ٣؛ أنســــاب الأشــــراف ١٩٩و ١٩٤/ ٨والنهايــــة  ؛ البدايــــة٢٦١: الخــــواص
  .٥٧/ ٢؛ مقتل الخوارزمي ١٨١/ ٢؛ الفتوح ١٣٢/ ٤٥؛ بحار الأنوار ١٠٠: ؛ مُثير الأحزان٢١٤

  .٥٧/ ٢الخرائج والجرائح ) ٣(
  ).ط دار أنوار الهدُى( ٦٤/ ٢للخوارزمي  مقتل الحسين ) ٤(
  .٣٢١/ ٢عبرات المصطفين  ،٨٢): ترجمة الإمام الحسين من القسم غير المطبوع(الطبقات الكبرى ) ٥(
  .على ما في عبرات المصطفين ٢١٩/ ٢الجوهرة ) ٦(
  .١١٤/ ٤؛ المناقب ٨٩/ ٤؛ الكامل في التاريخ ٣٥٢/ ٤؛ تاريخ الطبري ٢٤٨: ؛ إعلام الورى١١٩/ ٢الإرشاد ) ٧(
  .١٨٠/ ٢الفتوح ) ٨(
عـــن  ١٣٠/ ٤٥؛ بحـــار الأنـــوار ١٩٨/ ٩؛ مجمــع الزوائـــد ١٨: ؛ تـــاريخ الإســـلام للـــذهبي٤٢١/ ٣أنســاب الأشـــراف ) ٩(

   .المناقب
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والتحقـت Mـا زوجـة  ،)١( حاضـنة يزيـد) رياّ(وبعض نساء بني أمُيّة مثل  ،وكذا رجال السلطة الحاكمة
  .)٢( يزيد هند بنت عبد االله بن عامر بن كريز

وشمـر بـن  ،)٣( زحـر بـن قـيس :إلى الشـام ذين أتوا مع أسُارى آل البيـت ومن أهل الكوفة ال
وأبـو بـُردة بـن عـوف  ،)٧( ومحقـن بـن ثعلبـة ،)٦( وعمـر بـن سـعد ،)٥( ومخُفّـر بـن ثعلبـة ،)٤(ذي الجوشن 

 وغــيرهم مثــل ربيعــة بــن عمــر ،)٨()وجماعــة مــن أهــل الكوفــة ،طــارق بــن أبي ظبيــان الأزدي(و ،الأزدي
والغــار بــن ربيعــة  ،)١١( وعبــد االله بــن ربيعــة الحمــيري ،)١٠( والعــذري بــن ربيعــة بــن عمــرو الجرشــي ،)٩(

  .)١٣(وروح بن زنباع  ،)١٢(الجرشي 
____________________  

: ؛ الإتحـاف بحـُبّ الأشـراف٢٠٥/ ٨؛ البدايـة والنهايـة ٣١٩/ ٣؛ سير أعلام النـبلاء ٤٢٠/ ١٩تاريخ مدينة دمشق ) ١(
٥٦.  

  .١٤٢/ ٤٥؛ بحار الأنوار ٣٩٩/ ٢؛ تسلية ا`الس ٧٣/ ٢مقتل الخوارزمي ) ٢(
  ..٢٤٨: ؛ إعلام الورى٨٣/ ٤؛ الكامل في التاريخ ١١٩/ ٢الإرشاد  ،١٨٠/ ٢؛ الفتوح ٢٦٠: الأخبار الطوال) ٣(
: إعـلام الـورى؛ ٨٣/ ٤؛ الكامل في التـاريخ ١١٩/ ٢؛ الإرشاد ٢٦٠: ؛ الأخبار الطوال٤١٦/ ٣أنساب الأشراف ) ٤(

٢٤٨..  
 ٢٤٨: ؛ إعــلام الــورى١١٩/ ٢؛ الإرشــاد ٥٥/ ٢؛ مقتــل الخــوارزمي ١٨٠/ ٤؛ الفتــوح ٤١٦/ ٣أنســاب الأشــراف ) ٥(
  )..وفي الأخيرين محفر بدل مخفر(
  ).وفيه عمرو بدل عمر( ٥٥: الإتحاف بحُبّ الأشراف) ٦(
  ).فوالظاهر اتحّاده مع مخفر وأنهّ تصحي( ٢٦٠: الأخبار الطوال) ٧(
  .١٩٣/ ٨؛ البداية والنهاية ٢٥١/ ٤؛ تاريخ الطبري ١١٨/ ٢الإرشاد ) ٨(
  .٢٦٠: تذكرة الخواص) ٩(
  .٩٨: مُثير الأحزان) ١٠(
  .١١٨/ ٢الإرشاد ) ١١(
  .١٣٠/ ٥العقد الفريد ) ١٢(
في العقــد  كمــا هــو كــذلك  ،ولكــنّ الظــاهر أنـّـه راوي الخــبر عــن الغــار بــن ربيعــة الجرشــي ،٢٧٠/ ٢جــوهر المطالــب ) ١٣(

  .فهناك سقط في السند ،الفريد
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 )١( مثـل سـفير الـروم ،نرى بعض ممُثلّي كبار الدولة آنـذاك وكبـار أهـل الكتـاب ،ومن جانب آخر
  .)٢(ورأس الجالوت 

ومـن هنـا أراد يزيـد  ؛داخلياً وخارجياً  ،فتحصّل أنهّ كان مجلساً في غاية الأهميّة سياسياً واجتماعياً 
  .)٣(وقد انتهى كلّ شيء  !ه هو الغالب على عدوّهأن يظُهر نفسه بأنّ 

جمـع مَـن كـان بحضـرته مـن أهـل ) يزيـد(عليـه ) الأُسـارى مـن آل البيـت(ا قـدموا لمـف(  :قال المزّي
  .)٤( ) !فهنّأوه بالفتح ،ثمّ أدُخلوا عليه ،الشام

  ؟مجلس أم مجالس
مجلســـاً  - الـــذي أحُضـــر فيـــه الـــرأس الشـــريف وأسُـــارى آل محمّـــد  -هـــل كـــان مجلـــس يزيـــد 

  .يظهر من بعض السير الثاني ؟واحداً أم مجالس مُتعدّدة
ــي لمــ(  :أنــّه قــال بإســناده عــن الإمــام زيــن العابــدين علــيّ بــن الحســين  ،روى الخــوارزمي ا أتُ

كان يتّخذ مجالس الشرب ويأتي برأس الحسين فيضـعه بـين يديـه ويشـرب   ،إلى يزيد برأس الحسين 
  .)٥( )عليه 

ويحُضِـر رأس الحســين  ،وكـان يزيــد يتّخـذ مجـالس الشـرب واللهــو والقيـان والطـرب(  :وقـال ابـن نمـا
  .)٦( )بين يديه 

____________________  
  .٢٦٣: تذكرة الخواص) ١(
  .٩٠/ ٤: التاريخالكامل في ) ٢(
وأنّ مجلســـــه سيصـــــير قاعـــــدة إعـــــلام ظفـــــر  ،عادلـــــة ســـــتنقلب ضـــــدّهلموأنّ ا ،غـــــافلاً أنّ المســـــيرة ســـــيُكتب لهـــــا الظفـــــر) ٣(

  .وبلوغ حركته إلى أهدافها المقدّسة الحسين
  .٤٢٩/ H٦ذيب الكمال ) ٤(
  .٢٢٠: ؛ وعنه الملهوف٧٢/ ٢مقتل الخوارزمي ) ٥(
  .١٠٣: الأحزانمُثير ) ٦(
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 ،وظـاهر هـذا النقـل حصـول التَّكـرّر ،)١( )وحضر ذات يوم في مجلسه رسول ملـك الـروم (  :قالوا
   .لأنّ اللعين كان يحُضِر الرأس الشريف ويشرب الشراب كما روي ؛وهو ليس ببعيد

ولكــن كــان ذلــك ضــمن  ،ســواء قبــل ورود أهــل البيــت أم بعــده ،أنّ ا`ــالس تكــرّرت ؛فتحصّــل
الحاشـــــد بالأعيـــــان  ،والظـــــاهر أنّ ا`لـــــس الـــــذي جـــــرت فيـــــه الأمـــــور الآتي ذكرهـــــا ،مجـــــالس خاصّـــــة

وهـــو ا`لـــس العـــام الـــذي ســـوف  ،مـــن النـــاس لم يكـــن إلاّ مجلســـاً واحـــداً ) بـــل الأرجـــاس(والأشـــراف 
  .نذكر تفاصيل ما جرى فيه

  :كيفيّة دخول أسُارى آل البيت 
يكُلِّـم أحـداً مـن القـوم في الطريـق   ولم يكن علـيّ بـن الحسـين ( :يخ المفيد والطبرسيقال الش

هـذا  :رفـع مجفـر بـن ثعلبـة صـوته فقـال ،ا انتهـوا إلى بـاب يزيـدلمـف ،-أي الشـام  -كلمة حتىّ بلغـوا 
مـا (  :السـلام عليهمافأجابـه علـيّ بـن الحسـين  ،أتـى أمـير المـؤمنين باللئـام الفجـرة ،مجفر بن ثعلبة

  .)٢() ولدت أُمّ مجفر أشرّ وألأم 
  .)٣( -وهو الأنسب  -ونُسِبَت هذه الإجابة إلى يزيد 

  ،)٦( والطبري ،)٥( وابن سعد ،)٤( البلاذريّ  :فمن الذين نسبوا هذه الإجابة إلى يزيد
____________________  

  ...فحضر مجلسه): ١٠٣ص(ولكن في مُثير الأحزان  ،٧٢/ ٢؛ مقتل الخوارزمي ٢٢١ :الملهوف) ١(
  ).وفيه محفر( ٢٤٨ :؛ إعلام الورى١١٩/ ٢الإرشاد ) ٢(
ويقــرّر أنّ  -والعيــاذ بــاالله  - أنّ الــردّ يتضــمّن الإقــرار بنســبة اللــؤم والفجــور إلى أهــل البيــت  ،لأنــّه قــد يــرد عليــه) ٣(

   .وهو من سادة الفصاحة الصدور من الإمام  وهذا بعيد! !مخفراً أكثر لؤماً وفجوراً 
إلاّ  ،علـيهم - هـذا النكـرة - ولكنـّه لا يفُضّـل مخفـراً  ،الذي يرى أهل البيت أعداء له ،غير أنّ الردّ يتناسب مع نفسية يزيد

  .أشرّ الناس وألأم :مثلاً  ،أن يكون هناك محذوف
  ).ثعلبةوفيه مخفر بن ( ٤١٦/ ٣أنساب الأشراف ) ٤(
  .٨٢):  ترجمة الإمام الحسين( الطبقات ) ٥(
  ).وفيه محفز( ٣٥٢/ ٤تاريخ الطبري ) ٦(
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  .بتفاوت يسير بينهم .)٥( والخوارزمي ،)٤( والذهبي ،)٣( وابن كثير ،)٢( وابن الأثير ،)١( وابن نما
وشمـر  ،ن ثعلبـة مـن عائـذة قـريشمـع محُفّـز بـ) الأُسارى(Mم ) عبيد االله(ثمّ سرحّ (  :قال البلاذري
ا وقفـوا ببـاب يزيـد رفـع محُفّـز لمف ،بعث مع محفز برأس الحسين أيضاً  :وقوم يقولون .بن ذي الجوشن

   !هذا محُفّز بن ثعلبة أتاك باللئام الفجرة ،يا أمير المؤمنين :صوته فقال
  .)٦( )ما تحفّزت عنه أمّ محُفّز ألأم وأفجر  :فقال يزيد

  !كفّره نمرود  نلمويل  :أقول
 :فدعا عبيد االله بن زيـاد محُفِّـز بـن ثعلبـة وشمـر بـن ذي الجوشـن فقـال(  :وقال الطبري وابن الأثير

   .انطلقوا بالثقل والرأس إلى أمير المؤمنين يزيد بن معاوية
جئنـا بـرأس أحمـق  :-بـأعلى صـوته  -فقام محُفّز بن ثعلبـة فنـادى  ،فخرجوا حتىّ قدموا على يزيد

   !لأمهمالناس وأ
  .)٧( )ولكنّه قاطع ظالم  ،ما ولدت أمّ محُفّز ألأم وأحمق :فقال يزيد

 ،علــى يزيــد -عائــذة قــريش  -وقــدم بــرأس الحســين مخفــر بــن ثعلبــة العائــذي (  :وقــال ابــن ســعد
   !برأس أحمق الناس وألأمهم -يا أمير المؤمنين  -أتيتك  :فقال

تُـــؤْتيِ الْمُلْــكَ .. .( :الرجــل لم يقــرأ كتــاب االله لكــنّ  ،مــا ولــدت أمّ مخفــر أحمــق وألأم :فقــال يزيــد
  .)٨( )٢٦ :آل عمران( ).. .مَن تَشَاء وَتنَزعُِ الْمُلْكَ ممَِّن تَشَاء وَتعُِزُّ مَن تَشَاء وَتذُِلُّ مَن تَشَاء

____________________  
  ).مخفروفيه ( ١٢٩/ ٤٥وعنه بحار الأنوار  - عن تاريخ دمشق - ٩٨ :مُثير الأحزان) ١(
  .٨٤/ ٤الكامل في التاريخ ) ٢(
  .وفيه محقر بن ثعلبة العائذي ١٩٦/ ٨البداية والنهاية ) ٣(
  ).٨٠ - ٦١حوادث ووفيات (؛ تاريخ الإسلام ٣١٥/ ٣سير أعلام النبلاء ) ٤(
  .)ما ولدت أمّ محفز أكفر وألأم وأذمّ ( وفيه  ،٥٨/ ٢مقتل الخوارزمي ) ٥(
  .٤١٦/ ٣أنساب الأشراف ) ٦(
  .٨٤/ ٤؛ الكامل في التاريخ ٢٥٤/ ٤تاريخ الطبري ) ٧(
  ).٨٠ - ٦١(حوادث  ،؛ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير٣١٥/ ٣؛ وعنه سير أعلام النبلاء ٨٢ :الطبقات) ٨(
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أنّ يزيــد حــين أُتي بــرأس الحســين بــن علــي ورؤوس أهــل ( بإســناده عــن مجاهــد  ،وروى الخــوارزمي
   !جئناك برؤوس هؤلاء الكفرة اللئام ،يا أمير المؤمنين :بيته قال ابن محُفّز

  .)١( )ما ولدت أمّ محُفّز أكفر وألأم وأذمّ  :فقال يزيد
لأنــّـه أدُخِـــل مـــع زحـــر بـــن قـــيس في المـــرةّ  ؛وأظـــنّ أنّ الـــرأس أدُخِـــل ثانيـــاً مـــع محُفّـــز في مجلـــس يزيـــد

ثانيــة أدُخــل في مجلســه العــام مــع هـــذا وفي المـــرةّ ال -وكــان ذاك مجلســه الخــاصّ  -الأُولى كمــا ذكرنــاه 
  .الرجس الخبيث

ا أُدخــل رأس الحســين بــن لمــ(  :أنــّه قــال فلقــد روي عــن الإمــام الصــادق  ،وأمّــا كيفيــّة الــورود
كـان علـيّ بـن   وأُدخـل عليـه علـيّ بـن الحسـين وبنـات أميـر المـؤمنين  ،على يزيد لعنه االله عليّ 

  .)٢( )ين مُقيّداً مغلولاً الحس
بعــدما قتُِــل الحســين ونحــن اثنــا  ،قــُدِم بنــا علــى يزيــد بــن معاويــة لعنــه االله(  :وعــن الإمــام البــاقر 

  .)٣( .. ).وفينا عليّ بن الحسين ،ليس منّا أحد إلاّ مجموعة يداه إلى عنقه ،عشر غلاماً 
إنّ أوّل مَـن دخـل شمـر بـن ذي  :قيـل ،ثمّ أُتي Mـم حـتىّ أدُخلـوا علـى يزيـد(  :وفي مقتل الخوارزمي

   ؟مَن أنت يا غلام :فقال له يزيد ،الجوشن بعليّ بن الحسين مغلولة يداه إلى عنقه
  .)٤( )فأمر برفع الغِلّ عنه  ،)أنا عليّ بن الحسين (  :قال

____________________  
  .٥٨/ ٢مقتل الخوارزمي ) ١(
  .١٦٨/ ٤٥عنه بحار الأنوار  ٣٥٢/ ٢تفسير القمّي ) ٢(
؛ ١٣١/ ٥؛ العقــد الفريــد ٩٨ :ونحــوه عــن الإمــام زيــن العابــدين في مُثــير الأحــزان .١١٧٢ح ٢٦٧/ ٣شــرح الأخبــار ) ٣(

 ،إلاّ أنّ فيهـــا محمّـــد بـــن الحســـين بـــن علـــي بـــن أبي طالـــب ،٢٧٨و ٢٧٢/ ٢؛ جـــواهر المطالـــب ٨/ ٢الإمامـــة والسياســـة 
إذ لا نعــرف  ؛محمّــد بــن علــيّ بــن حســين الــذي ينطبــق علــى الإمــام البــاقر :والصــحيح) علــيّ (والظــاهر ســقوط كلمــة 

  .غير الإمام عليّ بن الحسين زين العابدين  ولداً بقي للإمام 
  .٦٢/ ٢مقتل الخوارزمي ) ٤(

   



١١٣ 

ــف مــن  أدُخــل ثقــل الحســين  ثمّ  :قــال الــراوي(  :قــال الســيّد ابــن طــاووس ونســاؤه ومَــن تخلّ
  .)١( )وهم مُقرَّنون في الحبال ،أهله على يزيد

  .)٢( )وكان عليّ بن الحسين والنساء موثقّين في الحبال (  :وقال سبط ابن الجوزي
وقـد قرُنـوا ومَـن بقـي مـن أهلـه فـأدُخلوا عليـه ) رضـي االله عنـه(ا أُتي يزيد بثقل الحسـين لمو (  :وعنه

  .)٣( )بالحبال فوقفوا بين يديه 
  .)٤( )ثمّ أمر بعلي زين العابدين فدخل عليه مغلولاً ( :وقال الشبلنجي

  !في ملجس يزيد رأس الحسين
ا دُخِــل بــالرأس علــى يزيـد كــان للــرأس طيــب قــد لمــ( :عــن أبي مخنــف قـال ،روى ابـن شــهر آشــوب

  .)٥( )فاح على كلّ طيب 
حـتىّ ) فقهقـه خ ل(فتـَهْتـَه  ،)٦( ا وضِـع الـرأس بـين يـدي يزيـد كـان بالخضـراءلم( :الزمانوعن مرآة 

  :ا سمع صوت النوائح عليه أنشدلمو  ،سمعه مَن كان بالمسجد
  يـــــــــــــــا صـــــــــــــــيحة تحُمَـــــــــــــــد مـــــــــــــــن صـــــــــــــــوائح

  مــــــــــــــا أهــــــــــــــوَن المــــــــــــــوت علــــــــــــــى النــــــــــــــوائح    

  
  .)٧( ) !إنهّ كبرّ تكبيرة عظيمة :ويقُال

  فجعلت فاطمة وسكينة) يزيد(ثمّ أدُخل نساء الحسين عليه (  :قال ابن الأثير
____________________  

  .٢١٣ :الملهوف) ١(
  .٢٦٢ :تذكرة الخواص) ٢(
  .٢٨٨/ ٢على ما في عبرات المصطفين  - مخطوط - ١٠٠ :مرآة الزمان) ٣(
  .١٣٢ :نور الأبصار) ٤(
  .٦١/ ٤المناقب ) ٥(
  .ع قرب المسجد الأمُوي حاليّاً الظاهر أنهّ قصر الخضراء الواق) ٦(
  .٢٨٤/ ٢عبرات المصطفين ) ٧(

   



١١٤ 

ا رأيـن الـرأس لمـف !وجعل يزيد يتطـاول ليسـتر عنهمـا الـرأس ،لتنظرا إلى الرأس ؛ابنتا الحسين تتطاولان
  .)١( )فصاح نساء يزيد وولول بنات معاوية  ،صحن

لــئلا  ؛بــين يديــه وأجلــس النســاء خلفــه ثمّ وضــع رأس الحســين (  :وقــال الســيّد ابــن طــاووس
  .)٢( )ينظرن إليه 

  !يزيد ينكت ثنايا الحسين 
  .وافتضح به فاعله يزيد ،حتى عُدّ من مُسلّمات التاريخ ؛إنّ هذا الفعل الفضيع مماّ تواتر نقله

ا كــــــان مــــــن أمــــــر أبي عبــــــد االله الحســــــين بــــــن علــــــي لمــــــ(  :)٢٨٠م(قــــــال أحمــــــد بــــــن أبي طــــــاهر 
ــــــة مــــــن آل محمّــــــد  -لعنــــــه االله  -وانصــــــرف عمــــــر بــــــن ســــــعد  ،الــــــذي كــــــان  بالنســــــوة والبقيّ
ا لمـــف -لعنـــه االله وغضـــب عليـــه  -فـــوجّههنّ هـــذا إلى يزيـــد  ،ووجّههـــنّ إلى ابـــن زيـــاد لعنـــه االله 

.. .فجعـل ينكـت ثنايـاه بقضـيب في يـده ،فـأبُرز في طسـت ،مثلوا بين يديه أمـر بـرأس الحسـين 
( )٣(.  

  .)٤( )فجعل يقرع ثناياه بالقصب  ،ووضِع الرأس بين يدي يزيد(  :وقال اليعقوبي
جعـــل يزيـــد بـــن (  :قـــال الحســـن البصـــري(  :عـــن ســـالم بـــن أبي حفصـــة قـــال ،روى ابـــن الجـــوزي

  .)٥( ) !وا ذلاهّ ،معاوية يطعن بالقضيب موضع في رسول االله 
____________________  

  .٨٥/ ٤الكامل في التاريخ ) ١(
 ٩٩ :ونحــوه في مُثــير الأحــزان ،١٣٢/ ٤٥عنــه بحــار الأنــوار  ،فــرآه علــي بــن الحســين (وفيــه  ،٢١٣ :الملهــوف) ٢(

  .بتفاوت يسير جدّاً 
  .٢٠ :بلاغات النساء) ٣(
  .٢٤٥/ ٢تاريخ اليعقوبي ) ٤(
  .٤٧ :تعصّب العنيدلمالردّ على ا) ٥(

   



١١٥ 

فجعـل ينكـت بـه ثنايـا الحسـين  ،ثمّ دعا يزيد بقضـيب خيـزران( :وقال السيّد ابن طاوس وابن نما
 ( )١(.  

 ،ووضــع الــرأس في طشــت ،جمــع يزيــد أهــل الشــام :قــال العــامري بــن ربيعــة(  :وعــن مــرآة الزمــان
  .)٢( )وجعل ينكت عليه بالخيزرانة 

نيا ،روى ابــن كثــير جعــل  ،ا جــيء بــرأس الحســينلمــ(  :بإســناده عــن الحســن قــال ،عــن ابــن أبي الــدُّ
  .)٣( )يزيد يطعنه بالقضيب 

 )وجعـل ينكـث بالقضـيب في وجهـه  ،ووضـع رأسـه بـين يديـه(  :وقال مُطهّر بن طاهر المقدسـي
)٤(.  

كمـا   .بمـا أوردنـاهنكتفـي  ،وغيرهمـا )٦(والشـبراوي  ،)٥(مثل البـاعوني  ،ونقل ذلك كثير من المؤرّخين
  :أنشد الصاحب بن عبّاد ؛وثقّه الشعراء بقصائدهم

ـــــــــــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــالعود ثناي   يقـــــــــــــــــــــــــــرع ب

)٧(كـــــــــــــــــان النـــــــــــــــــبي المصـــــــــــــــــطفى لاثمـــــــــــــــــا     
  

  
  :وقال الجواليقي
  ربــّــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــــالكبر اخـــــــــــــــــــــــــتال

  ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناياه بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعود يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقرع    

  
  الهـُــــــــــــــــدى نــــــــــــــــبيّ  كــــــــــــــــان قــــــــــــــــد بحيــــــــــــــــث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــلثم     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه في ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه قبُلت   )٨( ف

  
____________________  

  .١٣٢/ ٤٥؛ بحار الأنوار ١٠٠ :؛ مُثير الأحزان٢١٤ :اللهوف) ١(
  .٣١٥/ ٢نقلناه من عبرات المصطفين ) ٢(
  .١٩٤/ ٨البداية والنهاية ) ٣(
  .١٢/ ٦البدء والتاريخ ) ٤(
  .٢٩٣/ ٢جواهر المطالب ) ٥(
  .٦٩ :الإتحاف بحُبّ الأشراف) ٦(
  .١١٤/ ٤المناقب ) ٧(

   



١١٦ 

يفعـــل ذلـــك في حـــقّ مَـــن قـــال  ،بفعلـــه الفضـــيع مـــا في قلبـــه مـــن الكفـــر والحقـــد ولقـــد أظهـــر يزيـــد
حســين ســبط مــن  ،أحــبّ االله مَــن أحــبّ حســيناً  ،حســين منــّي وأنــا مــن حســين(  :في شــأنه الرســول 
  .)٢() إنّ الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة (  :وقال  .)١( )الأسباط 

ولـو لم يكـن في  :قـال جـدّي(  :قـال ،لنِعْمَ ما قال ابن الجـوزي علـى مـا ذكـره سـبطه في التـذكرةو 
 ،وكفّنـه ودفنـه ،ولم يضـربه بالقضـيب ،ا وصـل إليـهلمـقلبه أحقاد جاهلية وأضغان بدرية لاحـترم الـرأس 

  .)٣( )وأحسن إلى آل رسول االله 
إذ  !وأنـّه اغـتمّ لـذلك وبذلك يظهر ضلالة مَن يدّعي أنّ يزيد ما كـان راضـياً بقتـل الحسـين 

  ؟لو صحّ ذلك فلماذا ارتكب هذا الفعل الفضيع
أي ابــن الإمــام (ثمّ قتلــوا ابنــه (  :عــن الشــيخ العــالم أبي الوفــاء ابــن عقيــل أنــّه قــال ،نقــل البــاعوني

هــذا والعهــد  ،وأهــل بيتــه الطيّبــين الطــاهرين بعــد أن منعــوهم المــاء ،راءالحســينَ بــن فاطمــة الزهــ) علــيّ 
يرشـــف (يقُبِّـــل فمـــه وترشـــفه  ورأوه  وهـــم القـــرن الـــذي رأوا رســـول االله  ،بنبـــيّهم قريـــب

وأيــن  .بــدر ومــا كــان فيــه أحقــاد يــوم -واالله  -تــذكّروا  !فنكتــوا علــى فمــه وثنايــاه بالقضــيب ،)ثنايــاه
  ! ؟هذا من مطمع الشيطان وغاية أمله بتبتيك آذان الأنعام
ـــوَدَّةَ فيِ  ( :هـــذا مـــع قـــرب العهـــد وسمـــاع كـــلام ربّ الأربـــاب ـــهِ أَجْـــراً إِلاَّ الْمَ قــُـل لاَّ أَسْـــألَُكُمْ عَلَيْ

مـــر إلـــيهم كشـــفوا ا صـــار الألمـــف ،عقائـــدهم في عصـــره مخافـــة الســـيف -واالله  -ســـتروا  ).. . الْقُـــرْبىَ 
  .)٤( )قناع البغي والحيف 

____________________  
  .وغيره ،ط دار أنوار الهدُى ٨الفصل السابع ح ،٢١٣/ ٣مقتل الحسين للخوارزمي ) ١(
  .٦٦١/ ١٣كنز العمّال   ،١١٨/ ٧مختصر تاريخ دمشق ) ٢(
  .٢٩٠ :تذكرة الخواص) ٣(
  .٣١٣/ ٢جواهر المطالب ) ٤(

   



١١٧ 

  !ما قاله يزيد عند نكته ثنايا الحسين ) أ
وقـال يزيـد حـين رأى وجـه .. .:عـن أبيـه قـال ،وحدّثني ابن بـرد الأنطـاكي الفقيـه( :قال البلاذري

  !ما رأيت وجهاً قطّ أحسن منه :الحسين
  .إنهّ كان يُشبه رسول االله  :فقيل له

  .)١( )فسكت 
ا أُتي يزيـد بـن معاويـة بـرأس الحسـين بـن لمـ(  :بإسناده عن يزيد بن أبي زيـاد قـال ،وروى ابن سعد

  !ما كنت أظنّ أبا عبد االله يبلغ هذا السنّ  :ويقول ،جعل ينكت بمخصرة معه سنّه ،علي
  .)٢( )وإذا لحيته ورأسه قد نصل من الخضاب الأسود  :قال

جعـل ينقـر ثنيّتـه بقضـيب   ،يـد بـن معاويـةا وضِـع الـرأس بـين يـدي يز لمـف(  :وقال محمّد بن حبان
  .)٣( )ما أحسن ثناياه  :كان في يده ويقول

ا وضِــع بــين يديــه جعــل ينكــت لمــف ،وأُتي يزيــد بــرأس الحســين (  :وعــن التلمســاني أنــّه قــال
  .)٤( )كان أبو عبد االله صبيحاً   :أسنانه بقضيب كان في يده ويقول

  !ما أنشده يزيد) ب
  :وهو )٥( يزيد ببيت شعر للحصين بن الحمام المرّيلقد تمثّل 

____________________  
  .٤١٦/ ٣أنساب الأشراف ) ١(
  .١٩): للذهبي(؛ تاريخ الإسلام ٣٢٠/ ٣؛ سير أعلام النبلاء ٢٩٧ح ،٨٢الطبقات الكبرى ) ٢(
  .٣١٣/ ٢كتاب الثقات ) ٣(
  .الرياضط ٢١٩/ ٢عن كتاب الجوهرة  ٣١٠/ ٢عبرات المصطفين ) ٤(
ــل يزيــد ،بيتــاً  ٤٢وقصــيدته تشــتمل  ،هــو شــاعر جــاهلي ،الحصــين بــن الحمــام) ٥( بالبيــت الســادس  - لعنــه االله - وقــد تمثّ

  .٣٢٥/ ١شرح اختيارات المفضل للخطيب التبريزي  ،١٠/ ١٤أنُظر الأغاني  ،منها
   



١١٨ 

  نفُلِّــــــــــــــــق هامــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن رجــــــــــــــــال أعِــــــــــــــــزَّة

)١(علينـــــــــــا وهـــــــــــم كـــــــــــانوا أعـــــــــــقَّ وأظلمـــــــــــا     
  

  
  :في بعض الكتب أنهّ قالو 

ـــــــــــــــزَّة   يفُلِّقـــــــــــــــنَ هامـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن رجـــــــــــــــال أعِ

)٢(علينـــــــــــا وهـــــــــــم كـــــــــــانوا أعـــــــــــقَّ وأظلمـــــــــــا     
  

  
فقــد ذكــروا أنـّـه كــان حينمــا كشــف عــن ثنايــا ســيّد الشــهداء وتناولــه بقضــيب  ،وأمّــا زمــان إنشــاده

)٣(.  
  .)٤(وذكر بعضهم أنهّ قالها حينما وُضِع الرأس الشريف بين يديه 

____________________  
/ ٢؛ الإرشــاد ٧٤/ ٢؛ تجــارب الأمُــم ٢٨٠٦ح ،١٠٩/ ٣) للطــبراني(؛ المعجــم الكبــير ١١٩ :أنُظــر مقاتــل الطــالبيين) ١(

): مخطـوط(؛ مـرآة الزمـان ٢٤٨ :إعـلام الـورى ،٤٣٢ :؛ كفاية الطالب٥٧/ ٢؛ مقتل الخوارزمي ١١٤/ ٤؛ المناقب ١١٩
/ ٩؛ مجمــع الزوائــد ٤٢٨/ ٦؛ Hــذيب الكمــال ٤٩٣/ ١٩ريخ دمشــق ؛ تــا)٣١٥/ ٢علــى مــا في عــبرات المصــطفين ( ٩٩
١٩٨.  

ترجمـــة الإمـــام (؛ الطبقـــات الكــبرى ٤٦و ٤٥ :تعصّـــب العنيــدلم؛ الـــردّ علــى ا٣٤٢/ ٥نــتظم لم؛ ا٣٨١/ ٥أُســد الغابـــة ) ٢(
/ ٥؛ العقـــــد الفريـــــد ٤١٥/ ٣؛ أنســـــاب الأشـــــراف ١٨١/ ٢؛ الفتـــــوح ٢٥٤و ٢٥٢/ ٤؛ تـــــاريخ الطـــــبري ٨٢): الحســـــين
١٣١.  

؛ ١١٩ :؛ وأبـو الفـرج الأصـفهاني في مقاتـل الطـالبيين٨٢): ترجمـة الإمـام الحسـين(صرحّ بذلك ابن سعد في الطبقات ) ٣(
؛ ٣٨١/ ٥؛ وابـــن الأثـــير في أُســـد الغابـــة ٣٥٦/ ٤؛ والطـــبري في تاريخـــه ٢٨٠٦ح ،١٠٩/ ٣والطـــبراني في المعجـــم الكبـــير 

؛ وسـبطه في مـرآة ٤٦و ٤٥ :تعصّـب العنيـدلم؛ والـردّ علـى ا٣٤٢/ ٥لمنـتظم ؛ وابـن الجـوزي في ا٨٥/ ٤والكامل في التاريخ 
؛ وابـــن ١١٥/ ٤؛ وابـــن شـــهر آشـــوب في المناقـــب )٣١٥/ ٢علـــى مـــا في عـــبرات المصـــطفين ( - مخطـــوط - ٩٩ :الزمـــان

  .٤٢٨/ ٦؛ والمزّي في Hذيب الكمال ٤٩٣/ ١٩عساكر في تاريخ دمشق 
؛ والطـبراني في المعجـم ١٣١/ ٥؛ وابن عبـد ربـّه في العقـد الفريـد ٤١٥/ ٣راف صرحّ بذلك البلاذري في أنساب الأش) ٤(

؛ والشـــيخ المفيـــد في ٤٥٤و ٣٥٢/ ٤؛ والطـــبري في تاريخـــه ١٨١/ ٢؛ وابـــن أعـــثم في الفتـــوح ٢٨٤٨ح ١٢٤/ ٣الكبـــير 
الشــــافعي في  ؛ والكنجــــي ٥٧/ ٢؛ والخــــوارزمي في مقتلــــه ٧٤/ ٢؛ ومســــكويه الــــرازي في تجــــارب الأمُــــم ١١٩/ ٢الإرشـــاد 

  .١٩٨/ ٩؛ والهيثمي في مجمع الزوائد ٢٤٨ :؛ والطبري في إعلام الورى٤٣٢ :كفاية الطالب
   



١١٩ 

ومـع يزيـد  ،فـدخلوا والـرأس بـين يديـه ،للنـاس) يزيـد(ثمّ أذِن  :قال ،نكتفي بذكر ما أورده الطبري
  :إنّ هذا وإياّنا كما قال الحصين بن الحمام المرّي :ثمّ قال ،فهو ينكت به في ثغره ،قضيب

  يفُلِّقـــــــــــــــن هامـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن رجـــــــــــــــال أحبــّـــــــــــــة

)١(إلينــــــــــــا وهــــــــــــم كــــــــــــانوا أعــــــــــــقّ وأظلمــــــــــــا     
  

  
  :وقفة مع بعض الكُتب

ا وضِـعت الــرؤوس بــين لمــأنـّه  :-عـن الطــبري والـبلاذري والكــوفي  -ذكـر ابــن شـهر آشــوب  - ١
.. .نفُلــّق هامــاً  :وجعــل يقــول ،يــومٌ بيــوم بــدر :ثمّ قــال ،جعــل يضــرب بقضــيبه علــى ثنيّتــه ،يــدي يزيــد
  .)٢( إلى آخره

وتصـريح علـى أنّ مـا ارتكبـه يزيـد كـان انتقامـاً مـن الرسـول  ،هذا أيضاً مماّ يدلّ على كفره وزندقته
  .وإليه يُشير ابن عبّاس ضمن رسالته إلى يزيد ،الأعظم

أنــّه كتــب ابــن عبّــاس إلى  :ذكــر الواقــدي وهشــام وابــن إســحاق وغــيرهم :قــال ســبط ابــن الجــوزي
وإنّ مـن أعـاظم الشـماتة حملـك بنـات رسـول االله وأطفالـه وحرمـه مـن  ،يا يزيد(  :يزيد كتاباً جاء فيه

وأنــّك قــد قهرتنــا واســتوليت  ،تــُري النــاس قــدرتك علينــا ،العــراق إلى الشــام أسُــارى مجلــوبين مســلوبين
وأظهـرت الانتقـام  ،وفي ظنـّك أنـّك أخـذت بثـأر أهلـك الكفـرة الفجـرة يـوم بـدر ،على آل رسول االله

وجعلــت أنـت وأبــوك دم  ،الـذي كنـت تخُفيــه والأضـغان الـذي تكمــن في قلبـك كمــون النـار في الزنّـاد
   .عثمان وسيلةً إلى إظهارها

ين ا أنت بـآمن مـن فم ،لئن أصبحت آمناً من جراحة يدي ،وواالله !فالويل لك من دياّن يوم الدِّ
  .)٣( )جراحة لساني 
____________________  

  .٨٥/ ٤؛ الكامل في التاريخ ٣٥٦/ ٤تاريخ الطبري ) ١(
  .١١٤/ ٤المناقب ) ٢(
  .٢٧٦ :تذكرة الخواص) ٣(

    



١٢٠ 

أنّ يزيـد قـال بعـد  :بإسناده عن القاسم بن عبد الرحمان مولى يزيد بن معاوية ،ذكر الطبري - ٢
  .)١( )لو أنا صاحبك ما قتلتك  ،يا حسين ،أما واالله(  :تمثلّه بأبيات الحصين

  :ففيه
  .فهو مُتَّهم في حدّ نفسه ،أنهّ منقول عن مولى يزيد :أوّلاً 
  !؟فلماذا أساء إلى الرأس الشريف وأمر بسبي أهله إلى الشام ،لو لم يكن راضياً بقتله :ثانياً 
وإليـه ينُسـب  ،والراضـي بقتلـه بقتل الحسـين قد ذكرنا الأدلةّ الوافية بأنهّ هو الذي أمر  :ثالثاً 

  .الفعل بالسبب
والـدليل عليـه مـا رواه  ،لم يقـل هـذا إلاّ مراعـاةً لوضـعه وإبقـاءً لحُكمـه :لو صحّ النقـل نقـول :رابعاً 

.. .:أنــّه ضــرب يزيــد ثنايــا الحســين بالقضــيب وأنشــد للحصــين بــن الحمــام المــرّي( ســبط ابــن الجــوزي 
  .)٢( )لم يبقَ أحد إلاّ عابه وتركه ف) الأبيات(

ا أدُخـل ثقـل الحسـين لمـ(أنـّه  ،وبذلك يظهر وهن ما نقله الطبراني عن محمّد بن الحسن المخزومي
 ،أمـا واالله ،)الأبيـات.. (.نفُلّق :بن علي على يزيد بن معاوية ووضِع رأسه بين يديه بكى يزيد وقال

  .)٣( )لو كنت صاحبك ما قتلتك أبداً 
قـال الشـيخ  ؛وهـو ضـعيف ومعانـد لأهـل البيـت ،بن بكار روى الخبر عن محمّد بـن الحسـنوزبير 

وكــان مُتّهمــاً فيمــا يــذكره مــن بغُضــه لأمــير المــؤمنين  ،لم يكــن موثوقــاً بــه في النقــل(  :المفيــد في شــأنه
  .)٤( )وغير مأمون فيما يدّعيه على بني هاشم  

  .وما هي إلاّ كتشبّث الغريق بالتوافه ،نقاذ يزيدإّ@ا محُاولة شرذمة من الناس لإ
____________________  

  .٣٥٢/ ٤تاريخ الطبري ) ١(
  .٣١٥/ ٢على ما في عبرات المصطفين ) مخطوط( ٩٩ :مرآة الزمان) ٢(
  .٣٥٠/ ٢؛ تاريخ الإسلام ٢٨٤٨ح ،١٢٤/ ٣المعجم الكبير ) ٣(
  .١٥ :تزويج عليّ بنته من عمر) ٤(

   



١٢١ 

  :واستنكار بعض الحاضرينفعل يزيد 
وأنكــرت عليــه مــا ارتكبــه في  ،لقــد ســخطت كــلّ الضــمائر الحــُرَّة أشــدّ الســخط علــى يزيــد وأفعالــه

  :وفيما يلي نذكر بعضهم ،حقّ رأس سيّد الشهداء 

  :أبو برزة الأسلمي - ١
ــا المشــهور عــن يزيــد في جميــع الروايــات(  :قــال ســبط ابــن الجــوزي حضــر الــرأس بــين ا لمــأنــّه  ،وأمّ

نيا.. .جمــع أهــل الشــام وجعــل ينكــت عليــه بــالخيزران ،يديــه وكــان عنــده أبــو بــرزة  :قــال ابــن أبي الــدُّ
  .)١( )يقُبِّل ثناياه  لطالما رأيت رسول االله  ،فواالله ،ارفع قضيبك ،يا يزيد :فقال له ،الأسلمي

 ،سـين بالقضـيب وأنشـد للحصـين بـن الحمـام المـرّيا ضـرب يزيـد ثنايـا الحلم( وروي عنه أيضاً أنهّ 
فطالمـا رأيـت  ،ارفـع قضـيبك :فقـال لـه ،وكـان عنـده أبـو بـرزة الأسـلمي ،فلم يبقَ أحـد إلاّ عابـه وتركـه

ويجــيء الحســين  ،أمــا إنــّك ســتجيء يــوم القيامــة وشــفيعك ابــن زيــاد ،يقُبّــل ثنايــاه رســول االله 
  .)٢( ) وشفيعه محمّد 
أنهّ بعدما وضِـع الـرأس  ،)٧( وابن كثير ،)٦( والذهبي ،)٥(وابن الجوزي  ،)٤( والطبري ،)٣( وروى المزي

 :فقـال لـه أبـو بـرزة ،وتمثـّل بالأبيـات الشريف بـين يـدي يزيـد جعـل ينكـت بالقضـيب علـى فيـه 
  لربمّا رأيت فاه رسول االله  ،فواالله ،ارفع قضيبك

____________________  
  .٢٦٢ - ٢٦١ :تذكرة الخواص) ١(
  ).٣١٥/ ٢على ما في عبرات المصطفين ( - مخطوط - ٩٩ :مرآة الزمان) ٢(
  .٤٢٨/ H٦ذيب الكمال ) ٣(
  .٢٩٣/ ٤تاريخ الطبري ) ٤(
  .٤٧:تعصّب العنيدلم؛ الردّ على ا٣٤٢/ ٥نتظم لما) ٥(
  .٣٠٩/ ٣سير أعلام النبلاء ) ٦(
  .١٩٩و ١٩٤/ ٨البداية والنهاية ) ٧(

   



١٢٢ 

  .على فيه يلثمه
 ،وجعــل يزيـد ينكــت بالقضــيب ثغــر الحســين حـين وضــع رأســه بــين يديــه :قــالوا( :وقـال الــبلاذري

لقــد أخــذ قضــيبك مــن ثغــره مأخــذاً ربمّــا ! ؟أتنكــت بالقضــيب ثغــر الحســين :فقــال أبــو بــرزة الأســلمي
ويجـيء  ،تجيء يوم القيامة وشـفيعك ابـن زيـاد -يا يزيد  -أما إنّك  ،يرشفه رسول االله رأيت 

   .الحسين وشفيعه محمّد
  .)١( )إنّ هذا القائل رجلٌ من الأنصار  :ويقُال :ثمّ قام

 ،يـا يزيـد !ويحـك(  :وقد بسط السيّد ابن طاووس وابن نما أنهّ أقبل عليه أبو برزة الأسلمي وقـال
يرشـف ثنايـاه وثنايـا  أشـهد لقـد رأيـت النـبيّ ! ؟ابـن فاطمـة أتنكت بقضيبك ثغر الحسـين 

وأعـدّ لــه جهـنّم وســاءت  ،قتـل االله قاتلكمــا ولعنـه ،أنتمــا سـيّدا شـباب أهــل الجنـّة(  :أخيـه الحسـن ويقـول
  .)٢( )بإخراجه فأُخرج سحباً فغضب يزيد وأمر  :قال الراوي ،)مصيراً 

  إلى فعل - )٣( بصفته أحد الصحابة -وفي هذا الموقف يستند أبو برزة 
____________________  

/ ٢؛ جــواهر المطالــب ١٩٤/ ٨؛ البدايــة والنهايــة ١٢/ ٦وروي نحــوه في البــدء والتــاريخ  .٤١٦/ ٣أنســاب الأشــراف ) ١(
٦٤.  

/ ٢ومقتـل الخـوارزمي  ١٨١/ ٢الفتـوح  :وانظـر .١٣٢/ ٤٥عنـه بحـار الأنـوار  ١٠٠ :؛ مُثـير الأحـزان٢١٤ :الملهوف) ٢(
ــــه ثنايــــا الحســــين  ،ثمّ دعــــا يزيــــد بقضــــيب خيــــزران :-واللفــــظ للثــــاني  - :قــــالا ،مــــع تفصــــيل أكثــــر ،٥٧ فجعــــل ينكــــث ب
 -ليـه أبـو بـرزة الأسـلمي فأقبـل ع ،)حسـن المنطـق :وفي الفتـوح( .لقد كان أبو عبد االله حسن المضحك :وهو يقول 

أتنكـــث  :في الفتـــوح( ؟أتنكـــت بقضـــيبك ثغـــر الحســـين ابـــن فاطمـــة ،يـــا يزيـــد !ويحـــك :وقـــال لـــه -أو غـــيره مـــن الصـــحابة 
  .ثمّ ذكر ما نقلناه عن ابن طاووس.. ) .أشهد ،لقد أخذ قضيبك هذا مأخذاً من ثغره ؟بقضيبك ثنايا الحسين وشعره

 ،صـحابي مـن سـكّان المدينـة ثمّ البصـرة .اختلـف في اسمـه ،غلبـت عليـه كُنيتـه ،سلميهو نضلة بن عبيد بن الحارث الأ) ٣(
/ ٣؛ الإصـــابة ٨٢٨٤رقـــم  ١٨/ ١٢انظـــر Hـــذيب التهـــذيب  ،٦٥مـــات بخراســـان ســـنة  ،النهـــروان شـــهد مـــع علـــيّ 

   .٣٣/ ٨؛ الأعلام ٨٧١٨ترجمة رقم  ٥٥٧
   



١٢٣ 

ـــبراءة مـــن أعدائـــه  ،حُـــبّ الحســـين  بالنســـبة إلى لـــزوم الرســـول  ـــه وال وقولـــه بالنســـبة إلى حبّ
ـــة هـــذا  ؛وهـــو موقـــف جليـــل في أهـــمّ زمـــان وأخطـــر مكـــان ،وقاتلـــه ولأجـــل ذلـــك لم يتحمّـــل الطاغي
  .فأُخرج سحباً  ،فغضب عليه وأمر بإخراجه ،الموقف

  :ملاحظتان
  :الملاحظة الأُولى

بــــدليل  ،نفـــى حضـــور أبي بـــرزة الأســـلمي مجلـــس يزيـــد - ضـــلّ لمالضـــالّ ا -إنّ ابـــن تيميـّــة  :قيـــل
  .)١( وجوده بالكوفة حينما أحُضر الأُسارى من آل البيت

  :الدليل عليل من وجوه :فنقول
ـــس يزيـــد :الأوّل ـــرزة في الشـــام وفي مجل وقـــد ذكـــر ذلـــك الجـــمّ الغفـــير مـــن  ،المشـــهور حضـــور أبي ب
 ،وابــن الجـــوزي ،وابــن كثــير ،والــذهبي ،بــن الأثــيروا ،وابــن أعــثم ،والطــبري ،مثــل الــبلاذري ،المــؤرِّخين
وهــذا أمــر لا يمكــن لأحــد أن يتغافــل  .كمــا أســلفناه  ،والمــزّي والخــوارزمي وغــيرهم ،والبــاعوني ،وســبطه

  !عنه إلاّ إذا كان أعور
فوجـوده بالشـام زمـن وجـودهم فيهـا  ،على فرض وجوده بالكوفة زمن وجود الأسـرى فيهـا :الثاني

ــأمر مُســتبعد فمــن  ،لأنــّه قــد ذكرنــا أنّ ابــن زيــاد جهّــزهم وأرســلهم إلى الشــام ومعهــم جماعــة ؛لــيس ب
  .أو أنهّ ذهب بنفسه إلى الشام ،الممكن أن يكون منهم

ممـّا  ،بل ينفـي أمـوراً بديهيـّة ضـروريةّ ومسـلّمة تاريخيـّاً  ،أنّ ابن تيمية لم ينفِ هذا فحسب :الثالث
ولا حمـــل رأســـه بـــين  !فيزيـــد لم يـــأمر بقتـــل الحســـين(  :لفإنـّــه قـــا ؛يـــدعو إلى الســـخرية والاســـتهزاء بـــه

  بل الذي ،ولا نكت بالقضيب على ثناياه ،يديه
____________________  

  .١٧١انُظرُ حول رأس الحسين ) ١(
   



١٢٤ 

ــفَ برأســه في  ،كمــا ثبــت ذلــك في صــحيح البخــاري  ،جــرى هــذا منــه هــو عبيــد االله بــن زيــاد ولا طيِ
نيا ولا سُبي أحد من أهل    .)١( !!)الحسين الدُّ

لكونـه مـن أصـلب المـدافعين عـن  -والمتتبّع في السير يعلم بأنّ ابن تيمية  ،إنّ الناظر فيما أوردناه
وكيــف يعُــرض عــن جميــع مــا ذكــره  ،كيــف يبُــالغ بحــرارة في الــدفاع عــن هــذه الجرثومــة الفاســدة  -يزيــد 

الــذي  -فهــذا هــو ابــن كثــير الدمشــقي  ،أربــاب الســير والتــاريخ مــن اقــتراف يزيــد لهــذه الجريمــة النكــراء
 ،)٢( )وقــد ورد في ذلــك آثــار كثــيرة (  :مــن جملــة مَــن اعــترف بــذلك وقــال -تلــوح شــقاوته في تاريخــه 

  .فلأجل ذلك لا يعُتنى بكلامه في المقام
أيـّاً كـان ذلـك الصـحابيّ  -هـمّ هـو اتخّـاذ هـذا الموقـف مـن أحـد الصـحابة في ا`لـس لمأنّ ا :الرابع

  .ابتوهو ث -
  :الملاحظة الثانية

بـل هـو سمـرة بـن جنـدب صـاحب  ،إنّ الذي ردّ على يزيد ليس أبـا بـرزة :وقيل(  :قال الخوارزمي
أتضـرب ثنايـا طالمـا رأيـت رسـول االله يقُبّلهمـا  !قطـع االله يـدك يـا يزيـد :وقال ليزيـد ،رسول االله

   ؟ويلثم هاتين الشفتين
   !عنقك -واالله  -لا صحبتك لرسول االله لضربت لو  :فقال له يزيد

فضــجّ ! ؟ولا تحفــظ لابــن رســول االله بنوّتــه !تحفــظ لي صــحبتي مــن رســول االله !ويلــك :فقــال سمــرة
  .)٣( )الناس بالبكاء وكادت أن تكون فتنة 

  :ففيه
____________________  

  .٥٥ :؛ الإتحاف بحُبّ الأشراف١٦ :سؤال في يزيد بن معاوية لابن تيمية :انُظرُ) ١(
  .١٩٤/ ٨البداية والنهاية ) ٢(
  .٥٨/ ٢مقتل الخوارزمي ) ٣(

   



١٢٥ 

 :ولــــذلك يــــذكره بقولــــه ،ولا يثبــــت عنــــد الخــــوارزمي أيضـــاً  ،أنـّــه خــــبر مُرســــل لا يــــذكره غـــيره :أوّلاً 
  .)قيل(

فالمســألة مُنتفيــة بانتفــاء  ،)١(إنّ المشــهور أنّ سمــرة بــن جنــدب قــد مــات قبــل وقعــة الطــف  :وثانيــاً 
  .موضوعها رأساً 

وهـــو مـــن شـــرطة ابـــن زيـــاد الـــذين  ،إنّ سمـــرة كـــان عامـــل معاويـــة وشـــريكاً في جرمـــه :قيـــل :وثالثـــاً 
فمــن كــان هــذا حالــه يُســتبعد منــه اتخّــاذ مثــل  ،حرّضــوا النــاس علــى قتــال أبي عبــد االله الحســين 

وإن لم نســتبعد بــالمرةّ أن يتّخــذ إنســان  -شــام آنــذاك علــى فــرض حياتــه وحضــوره بال -هــذا الموقــف 
  .فاسد موقفاً جليلاً في زمنٍ ما
وإن لم  ،بــأنّ المهــمّ هــو محــض اتخّــاذ هــذا الموقــف مــن أحــد الصــحابة :ونرجــع إلى المقصــود ونقــول

  .نعرفه على وجه التحديد

  :زيد بن أرقم - ٢
 ،ورأى الــرأس في الطشــت ،أرقــم زيــد بــن) أي علــى يزيــد(فــدخل عليــه ( :قــال القطــب الراونــدي

فطالمــــــا رأيــــــت رســــــول االله  ،كــــــفّ عــــــن ثنايــــــاه(  :فقــــــال ،وهــــــو يضــــــرب بالقضــــــيب علــــــى أســــــنانه
   !)يقُبّلها  

  .)٢( )لو لا أنّك شيخ خَرفِْت لقتلتك  :فقال يزيد
  :وإلى ذلك أشار الحميري بقوله

  ثنايـــــــــــــــــــا يعلـــــــــــــــــــو بالقضـــــــــــــــــــيب يـــــــــــــــــــزل لم

  داء كـــــــــــــــلّ  مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــفاء جناهـــــــــــــــا في    

  
ــــــــــــــد قــــــــــــــال   ارفــــــــــــــع قضــــــــــــــيبك ارفعــــــــــــــن زي

ــــــــــــــــاء غــــــــــــــــذي غُــــــــــــــــرٍّ  ثنايــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن       باتقّ

  
  يلثمهـــــــــــــــا أحمـــــــــــــــد رأيـــــــــــــــت قـــــــــــــــد طالمـــــــــــــــا

ـــــــــــــــــذاك لي وكـــــــــــــــــم       )٤( شـــــــــــــــــهداء مـــــــــــــــــن ب

  
____________________  

  .ط دار أنوار الهدى٦٤/ ٢مقتل الحسين للخوارزمي ) ١(
  .٥٨/ ٢الخرائج والجرائح ) ٢(
  .١١٤/ ٤المناقب ) ٣(

   



١٢٦ 

(  :أنــّـه قـــال في شـــأن ســـبطه ســـيّد الشـــهداء  إنّ زيـــد هـــو الـــذي روى عـــن رســـول االله 
  .فلذلك إذا صدر منه هذا الموقف فليس بغريب ،)١( )إنّي أُحبّه فأحبّه  ،اللّهمّ 

لحسـين فـأُتي بـرأس ا ،كنـت عنـد يزيـد بـن معاويـة(  :عن زيـد بـن أرقـم أنـّه قـال ،روى ابن الجوزي
  :فجعل ينكت بالخيزران على شفتيه وهو يقول ،بن علي

  يفُلِّقـــــــــــــــن هامـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن رجـــــــــــــــال أعـــــــــــــــزَّة

  علينـــــــــــــا وهــــــــــــــم كــــــــــــــانوا أعــــــــــــــقَّ وأظلمــــــــــــــا    

  
   !ارفع عصاك :فقلت له

  !؟ترُابيٌّ  :فقال
واضــعاً حســيناً  ،واضــعاً حســناً علــى فخــذه اليمــنى أشــهد لقــد رأيــت رســول االله  :فقلــت

فكيـف كـان حفظـك  ،)إنّي أستودعكهما وصالح المؤمنين  ،اللّهمّ (  :وهو يقول ،على فخذه اليسرى
  .)٢( ! )؟يا يزيد وديعة رسول االله 

  :نعمان بن بشير - ٣
ـــالبري أنـّــه قـــال ســـين وأُتي يزيـــد بـــرأس الح(  :روي عـــن محمّـــد بـــن أبي بكـــر التلمســـاني المشـــهور ب

كـان أبـو عبـد االله (  :ا وضِع بـين يديـه جعـل ينكـت أسـنانه بقضـيب كـان في يـده ويقـوللمف ،
   .)صبيحاً 

 ،)يقُبّلـه عن فمٍ طالمـا رأيـت رسـول االله  -يا يزيد  -ارفع يدك (  :فقال النعمان بن بشير
  .)٣( )فاستحيى يزيد وأمر برفع الرأس 

  :صحابيّ لم يُسمَّ  - ٤
  ا أُتي يزيد برأس الحسينلم(  :عن عبد الواحد القرشي قال ،روى ابن الأثير

____________________  
  .ط مصر ٢١٢/ ٣عن سير أعلام النبلاء  ،٣٠١/ ١١إحقاق الحقّ ) ١(
  .٤٦ :تعصّب العنيدلمالردّ على ا) ٢(
  .٣١٠/ ٢على ما في عبرات المصطفين  ٢١٩/ ٢الجوهرة ) ٣(

   



١٢٧ 

 ،مـــا أبـــرد بـــأبيض منهـــا ،فـــواالله ،فكشـــف عـــن ثنايـــاه ،تناولـــه بقضـــيب) رضـــي االله عنهمـــا(ابـــن علـــي 
  :وأنشد

  يفُلِّقـــــــــــــــن هامـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن رجـــــــــــــــال أعـــــــــــــــزَّة

  علينـــــــــــــا وهــــــــــــــم كــــــــــــــانوا أعــــــــــــــقَّ وأظلمــــــــــــــا    

  
فكأنــّه  ربمّــا رأيــت شــفتي رســول االله  ،فــواالله ،ارفــع قضــيبك ،يــا هــذا :فقــال لــه رجــل عنــده

   .يقُبّله
  .)١( )فرفع مُتذمِّراً عليه مُغضباً 

ارفـع  :فقـال لـه رجـل مـن الأنصـار حضـره ،ثمّ مـال بالخيزرانـة بـين شـفتي الحسـين( :قال ابن سـعد
  .)٢( )يقُبِّل الموضع الذي وضعته عليه  فإنيّ رأيت رسول االله  ،قضيبك هذا

  :د الرحمان بن الحَكميحيى بن الحَكم أو عب - ٥
ا رأى مــا فعــل يزيــد لمــفإنـّـه  ،وممـّـن اعــترض علــى فعــل يزيــد يحــيى بــن الحَكــم أخــو مــروان بــن الحَكــم

  :برأس الحسين وتمثُّله بالأبيات قال
  لهــــــــــــــــــامٌ بــــــــــــــــــأدنى الطــــــــــــــــــف أدنى قرابــــــــــــــــــة

ــــرذل     ــــد ذي الحســــب ال ــــاد العب ــــن زي   مــــن اب

  
ـــــــــــة أمســـــــــــى نســـــــــــلها عـــــــــــدد الحصـــــــــــى   أمُيّ

ـــــــــــت رســـــــــــول االله      ـــــــــــيس لهـــــــــــا نســـــــــــلوبن   ل

  
  !اسكُت :فضرب يزيد في صدر يحيى بن الحَكم وقال

  .)٣(رواه كثير من أرباب السير منهم الشيخ المفيد والطبرسي 
____________________  

رجـل لـه صـحبة كـان عنـد يزيـد بـن معاويـة حـين أُتي بـرأس  :وفيـه ،وروى نحوه عن تاريخ دمشق .٣٨١/ ٥أُسد الغابة ) ١(
عــن تـــاريخ  ٣٢١/ ٢عـــبرات المصــطفين (أو زيــد بــن أرقـــم فهــو غيرهمــا  ،إن لم يكـــن أبــا بــرزة الأســـلمي ،الحســين بــن علــي

  ).٢٢٠/ ٢٩انظر مختصر تاريخ دمشق  ،٥٧ :لّد الأخير`دمشق ا
مــا أُحصــي مــا رأيــت  ،فــواالله ،ارفــع قضــيبك :بعــض جلســائه -أي ليزيــد  -فقــال لــه  :)٥٨/ ٢(وجــاء في مقتــل الخــوارزمي 

  .في مكان قضيبك يقُبّله شفتي محمّد 
  .٨٢ :)من القسم غير المطبوع  ترجمة الإمام الحسين ( الطبقات الكبرى ) ٢(
  .٢٤٨ :؛ إعلام الورى١١٩/ ٢الإرشاد ) ٣(

    



١٢٨ 

  :وجاء في بعض الكتب أنهّ قال
  لهــــــــــــــــــامٌ بجنــــــــــــــــــب الطــــــــــــــــــفّ أدنى قرابــــــــــــــــــة

  مــــن ابــــن زيــــاد العبــــد ذي الحســــب الوغــــل    

  
  سمُيــّـــــــــة أمســـــــــــى نســـــــــــلها عـــــــــــدد الحصـــــــــــى

)١(ولــــيس لآل المصــــطفى اليــــوم مــــن نســــل     
  

  
 ◌ً ونُســب هــذا الموقــف وهــذه الأبيــات وموقــف يزيــد منهــا إلى أخيــه عبــد الرحمــان بــن الحَكــم أيضــا

  .فلعلّ الراجح نسبتها إليه لا إلى أخيه يحيى ،ووصفه سبط ابن الجوزي أنهّ كان شاعراً فصيحاً  ،)٢(
يـا  :وقال لـه ،فضرب يزيد صدره ،أنهّ بعدما أنشد الأبيات صاح وبكى ،وعن سبط ابن الجوزي

  .)٣( !؟ما لكَ ولهذا ،!بن الحمقاء
فلعــن االله  ،نعــم :وفي البحــار عــن المناقــب بعــد ذكــر مــا أنشــده عبــد الرحمــان بــن الحَكــم قــال يزيــد

لــو كنــت صــاحبه لمــا ســألني خصــلة إلاّ أعطيتــه  ،إذ أقــدم علــى مثــل الحســين بــن فاطمــةابــن مرجانــة 
لكــن قضــى االله أمــراً فلــم  ،ولــدفعت عنــه الحتــف بكــلّ مــا اســتطعت ولــو Mــلاك بعــض ولــدي !إياّهــا

   .يكن له مردّ 
أمـــا يســــعك ! ؟أنىّ هـــذا الموضـــع !ســـبحان االله :وفي روايـــة أنّ يزيـــد أســـرّ إلى عبـــد الرحمـــان وقـــال

  .)٤( !؟لسكوتا

  :الحسن المثنىّ  - ٦
  !وا ذلاهّ :ا رآه يضرب بالقضيب موضع فم رسول االله قاللمروى ابن نما أنّ الحسن بن الحسن 

____________________  
  .٢٩٤/ ٢؛ جواهر المطالب ١١٤/ ٤؛ المناقب ٨٩/ ٤؛ الكامل في التاريخ ٣٥٢/ ٤انُظرُ تاريخ الطبري ) ١(
علـى مـا في ( ٩٩ :؛ مـرآة الزمـان١٩٨/ ٩؛ مجمع الزوائـد ١٨): للذهبي(؛ تاريخ الإسلام ٤٢١/ ٣أنساب الأشراف ) ٢(

  .١٣٠/ ٤٥؛ بحار الأنوار )٣١٥/ ٢عبرات المصطفين 
  ).٣١٥/ ٢على ما في عبرات المصطفين ( ٩٩ :مخطوطة مرآة الزمان) ٣(
  .١٣٠/ ٤٥بحار الأنوار ) ٤(

   



١٢٩ 

  سمُيَّـــــــــــة أمســـــــــــى نســـــــــــلها عـــــــــــدد الحَصـــــــــــى

ــــــــت ر      ــــــــيس لهــــــــا نســــــــلوبن   )١( ســــــــول االله ل

  
ولعلّــه حصــل خــبط في  .)٢( ولقــد ذكرنــا أنّ الحســن البصــري أيضــاً قــال ذلــك حينمــا سمــع بــالخبر

  .النقل

  :يزيد في موضع الانفعال
وأنكـروا  ،ا فعل يزيد برأس الحسين مـا فعـل تغـيرّت وجـوه أهـل الشـاملمو (  :قال سبط ابن الجوزي

  ! ؟أتدرون من أين دهى أبو عبد االله :فقال ،عليه ما فعل
   .لا :قالوا
وجـدّي خيـرٌ مـن  ،وأُمّـي خيـرٌ مـن أُمّـه ،أبـي خيـرٌ مـن أبيـه :كأنيّ به قـد قـال  ،من الفقه والتأويل :قال
 .)٣( الآيــة ).. .قــُلِ اللَّهُــمَّ مَالــِكَ الْمُلْــكِ  ( :ولم يلحــظ قولــه تعــالى .فأنــا أحــقّ بهــذا الأمــر منــه ،جــدّه

  .)٤( )فسرى عن وجوه أهل الشام 
(  :هــذا يفخــر علــيَّ ويقــول :علــى أهــل مجلســه وقــال) يزيــد(ثمّ أقبــل ( :قــال ابــن أعــثم والخــوارزمي

فهـذا الـذي  ،)وأنـا خيـر مـن يزيـد  ،وجـدّي خيـرٌ مـن جـدّ يزيـد ،وأُمّي خيـرٌ مـن أُمّـه ،أبي خير من أبي يزيد
وأمّـــا  !فقــد حــاجّ أبي أبــاه فقضــى االله لأبي علــى أبيــه ،)إنّ أبي خــير مــن أبي يزيــد( :فأمّــا قولــه !قتلــه
خــيرٌ مــن  إنّ فاطمــة بنــت رســول االله  !إنــّه صــادق ،فلعَمْــريِ) إنّ أمُّــي خــير مــن أمُّ يزيــد( :قولــه
إنـّه خـيرٌ  :فلـيس أحـد يـؤمن االله واليـوم الآخـر يقـول) إنّ جـدّي خـير مـن جـدّ يزيـد( :وأمّا قوله ،أمُّي
.. .قـُلِ اللَّهُـمَّ مَالـِكَ الْمُلْـكِ  ( :فلعلّه لم يقرأ هـذه الآيـة .خيرٌ منيّ ) أنا( :وأمّا قوله ،محمّد  من

  .)٥( )قَدِيرٌ 
____________________  

  .١٠٠ :مُثير الأحزان) ١(
  .٤٧ :تعصّب العنيدلمالردّ على ا) ٢(
  .٢٦ :آل عمران) ٣(
  .٢٨٤/ ٢على ما في عبرات المصطفين  - مخطوط - ١٠مرآة الزمان ) ٤(
  .٨٥/ ٤؛ الكامل في التاريخ ٢٥٤/ ٤؛ تاريخ الطبري ٥٧/ ٢؛ مقتل الخوارزمي ١٨١/ ٢الفتوح ) ٥(

   



١٣٠ 

وفــــيهم بعــــض  ،ومــــن المعلــــوم أنّ يزيــــد التجــــأ إلى هــــذا القــــول بعــــد اعــــتراض كثــــير مــــن الحاضــــرين
 ،فسعى لتشـويه أهـداف @ضـة الحسـين Mـذا القيـاس السـخيف ،فصار محُرجاً  ،الصحابة وأقاربه أيضاً 

أيــن معاويــة الطليــق ابــن الطليــق مــن علــيّ أمــير المــؤمنين وســيّد الوصــيّين ! ؟وإلاّ فــأين الثــرى مــن الثُّريــّا
وأيــن أبــو ! ؟وأيــن هنــد آكلــة الأكبــاد مــن فاطمــة الزهــراء ســيّدة نســاء العــالمين! ؟وقائــد الغــرّ المحجّلــين

 وأيـن يزيـد اللعـين مـن الحسـين ! ؟سـيد الأوّلـين والآخـرين من النبيّ الأكـرم سفيان الطليق 
  ! ؟وهو سيّد شباب أهل الجنّة أجمعين

الـتي أصـلها ثابـت وفرعهـا في  ،باركـةلمأين الشجرة الملعونة في القرآن من الشجرة ا :وبعبارة أخصر
  !؟السماء

وهــذا هــو ســلاح  ،وهــو لا يعلــم منهــا شــيئاً  ،شــيئة االله وقضــائه وقــدرهويخــتم يزيــد كلامــه بــذكر م
ويُســـكتوا أصـــوات  ،تجـــبرّين أن ينُهـــوا كـــلّ شـــيء إلى هـــذه النقطـــة ويروّجـــوا لمســـلك الجـــبر في المقـــاملما

  .مخالفيهم والساذجين من الناس
الرســـول بعـــدما رأى فضـــاعة إســـاءته إلى رأس ســـبط  ،نفعـــللمالتجـــأ يزيـــد إلى هـــذا الموقـــف ا ،نعـــم

 أو ابـن الحَكـم ،)١(ولذلك ذكـروا أنـّه قـال Mـذا المقـال بعـدما اعترضـه أبـو بـرزة الأسـلمي  ،وثمرة البتول
  .وبعد ذلك تمثّل بأبيات ابن الزبعرى ،)٢(

  .ومكانته في قلوب الناس العارفين ويزيد نفسه يعلم مَن هو الحسين 
 ،في عيــون النــاس مكانــة أبي عبــد االله الحســين يعــترف بعلــوّ  -مــع مــا فيــه  -إنّ ابــن كثــير 

بـــــــل النــــــــاس إنمّـــــــا مــــــــيلهم إلى الحســـــــين لأنـّــــــه الســــــــيّد الكبـــــــير وابــــــــن بنـــــــت رســــــــول االله (  :ويقـــــــول
  .)٣( )فليس على وجه الأرض يومئذٍ أحدٌ يُسايره ولا يُساويه  ،

____________________  
  .١٩٧/ ٨؛ البداية والنهاية ٨٥/ ٤التاريخ الكامل في ) ١(
  .١٣١/ ٤٥بحار الأنوار ) ٢(
  .١٥١/ ٨البداية والنهاية ) ٣(
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  :تمثُّل يزيد بأبيات ابن الزبعرى
فقال بعـض . .عن ثنايا رأس الحسين بقضيبه ينكته به وأنشد) يزيد(ثمّ كشف (  :قال الخوارزمي

 !في مكــان قضــيبك يقُبّلــه يــت شــفتي محمّــد مــا أحُصــي مــا رأ ،فــواالله !ارفــع قضــيبك :جلسـائه
  :فأنشد يزيد

ـــــــــــا   فقُـــــــــــل شـــــــــــئت مـــــــــــا البـــــــــــين غـــــــــــراب ي

ــّــــــــــــــــما     ـــــــــــــــــل قـــــــــــــــــد أمــــــــــــــــــراً  تــــــــــــــــــندب إن   فعُِ

  
  زائـــــــــــــــــــــــــل ونـــــــــــــــــــــــــعيم مُـــــــــــــــــــــــــلك كـــــــــــــــــــــــــلّ 

  بكــــــــــــــــــــلّ  يلعــــــــــــــــــــبن الـــــــــــــــــــــدهر وبـــــــــــــــــــــنات    

  
  شــــــــــــــــــهدوا ببــــــــــــــــــدرٍ  أشـــــــــــــــــــياخي لـــــــــــــــــــيت

  الأســــــــــــــل وقــــــــــــــع مــــــــــــــن الخــــــــــــــزرج جــــــــــــــزع    

  
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــرحاً  واســــــــــــــــــــــــــــــــــتهلّوا لأهـلّــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

ــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــالوا ثــــــــــــــــــمّ      ـــــــــــــــــد ي   تُشـــــــــــــــــلّ  لا يزي

  
  أنـــــــــــــــتقم لم إن خِنـــــــــــــــدف مـــــــــــــــن لـــــــــــــــست

  فعـــــــــــــل كـــــــــــــان مـــــــــــــا أحمـــــــــــــد بــــــــــــــني مــــــــــــــن    

  
  فــــــــــــــــــــــلا لكلمبـــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــاشم لـــــــــــــــــــــــعبت

  نــــــــــــــــــــــزل وحــــــــــــــــــــــيٌ  ولا جـــــــــــــــــــــــاء خـــــــــــــــــــــــبرٌ     

  
ـــــــــــــــــيٍّ  مــــــــــــــــــن أخــــــــــــــــــذنا قــــــــــــــــــد   ثارنـــــــــــــــــا عل

ــــــــــــــــــث الفــــــــــــــــــارس وقـــــــــــــــــــتلنا       البطــــــــــــــــــل اللي

  
  ســــــــــــــــــــــاداHم مـــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــقُرم وقـــــــــــــــــــــــتلنا

)١(فاعتـــــــــــــــــــــــــــــدل بــــــــــــــــــــــــــــــبدرٍ  وعـــــــــــــــــــــــــــــدلناه    
  

  
  :عدّة ملاحظات

  .صرحّ بذلك الكثير .إنّ يزيد تمثّل بأبيات ابن الزبعرى في المقام - ١
وابـــن شـــهر  ،)٤(وســـبط ابـــن الجـــوزي  ،)٣( وابـــن أعـــثم الكـــوفي ،)٢(أبـــو الفـــرج الأصـــفهاني  :مـــنهم
  ..)٦( والخوارزمي ،)٥( أشوب

____________________  
  .٥٨/ ٢الخوارزمي مقتل ) ١(
  .١١٩ :مقاتل الطالبيين) ٢(
  .١٨٢/ ٢الفتوح ) ٣(
  .٢٦١ :تذكرة الخواص) ٤(
   .٦٦/ ٢مقتل الخوارزمي ) ٦(
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 ،)٥(وابـن أبي الحديـد المعتـزلي ،)٤( والسيّد ابن طاووس ،)٣(والباعوني  ،)٢( وابن عساكر ،)١( وابن نما
  .)٨( دّعى سبط ابن الجوزي الشهرة في ذلكوا .وغيرهم ،)٧(والبدخشاني  ،)٦( وابن عبد ربهّ

ومحمّــد بــن ســلام  ،)٩( )٢١٨أو  ٢١٣المتــوفىَّ ســنة (فقــد ذكرهــا ابــن هشــام  ،أمّــا أصــل الأشــعار
وأقــدمها وأكملهــا في ســيرة  ،)١١( )٢٥٥المتــوفىّ ســنة (والجــاحظ  ،)١٠( )٢٣١المتــوفىّ ســنة ( الجمهــي 
  .ابن هشام

 ،أبـو سـعد ،فهـو عبـد االله بـن الزبعـرى بـن قـيس بـن عـدي بـن سـعيد بـن سـهم ،وأمّا ابن الزبعـرى
ومـات  ،إنـّه أسـلم في الفـتح سـنة ثمـان :قيـل ،كـان شـديداً علـى المسـلمين  ،شاعر قـريش مـن الجاهليـة

  .)١٢( من الهجرة ١٥سنة 
  الأبيات التي أنشدها يزيد بن معاوية هي :قال الحاكم(  :قال الخوارزمي

____________________  
  .١٠١ :مُثير الأحزان) ١(
  .٤٢٠/ ١٩تاريخ مدينة دمشق ) ٢(
  .٢٩٩/ ٢جواهر المطالب ) ٣(
  .٢١٤ :الملهوف) ٤(
  .٢٨٠/ ١٤شرح @ج البلاغة ) ٥(
  .١٣٩/ ٥العقد الفريد ) ٦(
  .١٥٩ :نزُل الأبرار) ٧(
  .٢٦١ :تذكرة الخواص) ٨(
  .١٤٣/ ٣السيرة النبوية ) ٩(
  .٥٧ :طبقات الشعراء) ١٠(
  .٥٦٤/ ٥الحيوان ) ١١(
  .١٣٢ :؛ المؤتلف٤٦٧٩ترجمة رقم  - ٣٠٨/ ٢الإصابة ) ١٢(

 .والزبعـرى في اللغـة السـيّئ الخلُـق والغلـيظ ،فـأعبرهم شـعراً عبـد االله بـن الزبعـرى ،وبمكّة شـعراء :قال محمّد بن سلام الجمهي
  ).٥٧ :طبقات الشعراء(
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ــبيّ لمــأنشــدها يــوم أحُــد  ،لعبــد االله بــن الزبعــرى  ،وجماعــة مــن المســلمين ا استُشــهد حمــزة عــمّ الن
  .)١( )وهي قصيدة طويلة 
  :وقال عبد االله بن الزبعرى في يوم أحُد :قال ابن إسحاق( :قال ابن هشام

ـــــــــــــــتَ  البـــــــــــــــين غـــــــــــــــراب يــــــــــــــــا   فقـــــــــــــــل أسمَْعْ

ـــــــــــــــــل قـــــــــــــــــد شــــــــــــــــــيئاً  تــــــــــــــــــنطق إنــّــــــــــــــــما       فعُ

  
  مــــــــــــــــــــــــــــــــدىً  ولــــــــــــــــــــــــــــــــلشرّ  لـلــــــــــــــــــــــــــــــــخير إنّ 

  وقــُـــــــــــــــــــــــبِل وجـــــــــــــــــــــــــدٌ  ذلـــــــــــــــــــــــــك وكـــــــــــــــــــــــــلا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــعطيّات ــــــــــــــــــــــــــــينهم خــــــــــــــــــــــــــــساس وال   ب

  ومُقـــــــــــــــــــــــــل مُــــــــــــــــــــــــــثْرٍ  قــــــــــــــــــــــــــبر وســــــــــــــــــــــــــواء    

  
  زائـــــــــــــــــــــــــل ونـــــــــــــــــــــــــعيم عـــــــــــــــــــــــــيش كـــــــــــــــــــــــــلّ 

  بكــــــــــــــــــــل يلعــــــــــــــــــــبن الـــــــــــــــــــــدهر وبـــــــــــــــــــــنات    

  
  آيــــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــــنيّ  حــــــــــــــــــــــــــسّان أبــــــــــــــــــــــــــلغا

  الغلــــــــــــــل ذا يشــــــــــــــفي الشــــــــــــــعر فقــــــــــــــريض    

  
ـــــــــــــــالجرّ  تـــــــــــــــرى كــــــــــــــــم   جمجمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن ب

  ورجــــــــــــــــــــــل أمـــــــــــــــــــــــرَّت قـــــــــــــــــــــــد وأكُـــــــــــــــــــــــفّ     

  
  ســـــــــــــــــــــــــــــــريت حِـــــــــــــــــــــــــــــــسان وســـــــــــــــــــــــــــــــرابيل

  نتــــــــــــــــــزللما في أهلكــــــــــــــــــوا كمــــــــــــــــــاة عــــــــــــــــــن    

  
  ســــــــــــــــــيِّد كــــــــــــــــــريمٍ  مـــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــتلنا كــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــجدّين مـــــــــــــــــــاجد       بطــــــــــــــــــل مقــــــــــــــــــدام ال

  
  بــــــــــــــــــــــارع قــَـــــــــــــــــــــرم الـــــــــــــــــــــــنجدة صـــــــــــــــــــــــادق

ـــــــــــــاث غــــــــــــــير       الأســـــــــــــل وقـــــــــــــع لـــــــــــــدى مُلت

  
  ســــــــــــــــــــاكنه مــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــمِهراس فـــــــــــــــــــــسل

ــــــــــــــــــين       كالجحـــــــــــــــــل وهـــــــــــــــــام أقــــــــــــــــــحاف ب

  
  شــــــــــــــــــهدوا ببــــــــــــــــــدرٍ  أشـــــــــــــــــــياخي لـــــــــــــــــــيت

  الأســــــــــــــل وقــــــــــــــع مــــــــــــــن الخــــــــــــــزرج جــــــــــــــزع    

  
ــــــــــــــــــــــقباء حــــــــــــــــــــــكّت حــــــــــــــــــــــين   بركهـــــــــــــــــــــا ب

  الأشـــــــــــــــل عبـــــــــــــــد في القتـــــــــــــــل واســـــــــــــــتحرّ     

  
ــــــــــــــــد خـــــــــــــــــفّوا ثـــــــــــــــــمّ    رقُّصــــــــــــــــا ذاكــــــــــــــــم عن

ــــــــــــــــــان رقــــــــــــــــــص       الجبــــــــــــــــــل في يعلــــــــــــــــــو الحفّ

  
  أشــــــــــــــــــرافهم مــــــــــــــــــن الضــــــــــــــــــعف فـــــــــــــــــــقتلنا

ـــــــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــــــيل وعـــــــــــــــــــــدلنا     ــــــــــــــــــــدل ب   فاعت

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــوم لا   أنــّـــــــــــــــــــــــــــــــنا إلاّ  الـــــــــــــــــــــــــــــــــنفس ألـ

  فتعـــــــــــــــــــــــللما لـــــــــــــــــــــــفعلنا كـــــــــــــــــــــــررنا لـــــــــــــــــــــــو    

  
  :بقصيدة مطلعها) رضي االله عنه(حسانّ بن ثابت الأنصاري فأجابه 

____________________  
  .)ط دار أنوار الهدى( ٧٤/ ٢مقتل الحسين للخوارزمي ) ١(

   



١٣٤ 

  ذهبــــــــــــــــت يــــــــــــــــا بــــــــــــــــن الزبعــــــــــــــــرى وقعــــــــــــــــة

  )١( كـــــــان منــّــــــا الفضـــــــل فيهــــــــا لـــــــو عــــــــدل    

  
  . )٢( ورواه الخوارزمي Mذا التفصيل مع تفاوت يسير

 ،زاد علــــى أبيــــات ابــــن الزبعــــرى مــــا يــــدلّ علــــى كفــــره وخبــــث باطنــــه وســــريرتهإنّ يزيــــد قــــد  - ٢
  .وأهل بيته الطيّبين الطاهرين ويكشف عمّا في قلبه من الإلحاد والحقد لرسول االله 

  :ثمّ زاد فيها هذا البيت من نفسه :قال ابن أعثم
  لســــــــــــــــــتُ مـــــــــــــــــــن عُتبــــــــــــــــــة إن لم أنـــــــــــــــــــتقم

  )٣( مـــــــــــن بـــــــــــني أحمـــــــــــد مـــــــــــا كـــــــــــان فعـــــــــــل    

  
  :وزاد فيها يزيد فقال :قال الشعبي :وقال سبط ابن الجوزي

  .)٤( الأبيات ...لكلملعبت هاشم با
  :إنّ يزيد زاد فيها هذه الأبيات :وقيل :وعنه أنهّ قال

  فرحــــــــــــــــــــــاً  طـــــــــــــــــــــــاروا ثـــــــــــــــــــــــمّ  لاســـــــــــــــــــــــتهلّوا

ــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــالوا ثــــــــــــــــــمّ      ـــــــــــــــــد ي   تُشـــــــــــــــــل لا يزي

  
ــــــــــــــــــــــعبت ــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــاشم ل   فــــــــــــــــــــــلا لكلمب

  نــــــــــــــــــــــزل وحـــــــــــــــــــــــيٌ  ولا جـــــــــــــــــــــــاء خـــــــــــــــــــــــبرٌ     

  
  أنـــــــــــــــتقم لم إن خِنـــــــــــــــدف مـــــــــــــــن لـــــــــــــــست

  )٥( فعــــــــــل كــــــــــان مــــــــــا هاشــــــــــم بــــــــــني مــــــــــن    

  
اسـتناداً إلى  ؛لحـدلمأمام هـذا الطـاغي ا ،ولذلك اتخّذ كثير من علماء المسلمين موقفاً جليّاً وصلباً 

 ،كمــا ذكرنــا ذلــك بالتفصــيل في المباحــث الســابقة  -وإلى غيرهــا مــن أعمالــه الســيّئة  -هــذه الأبيــات 
  :ومنه على سبيل المثال

____________________  
  .١٤٣/ ٣السيرة النبويةّ  :فمَن شاء فليرُاجع ،أحجمنا عن ذكر القصيدة بكاملها لطولها) ١(
  .٦٦/ ٢مقتل الخوارزمي ) ٢(
  .١٨٢/ ٢الفتوح ) ٣(
  .٢٦١ :تذكرة الخواص) ٤(
   ).٣١٥/ ٢على ما في عبرات المصطفين ( ٩٩ :مرآة الزمان) ٥(

    



١٣٥ 

  .)١( )ثمّ واالله ما بقي من عسكره أحد إلاّ تركه  ،نافق فيها(  :قال مجاهد
وإن كــان  ،لقـد أوضــحنا أنّ أربـاب كُتــب السـير والتــاريخ قـد ذكــروا تمثـّل يزيــد Mـذه الأبيــات - ٣

وبعضـهم  ،)٢( فبعضـهم لم يـذكر إلاّ بيتـاً واحـداً  ،هناك اختلاف يسير في كيفيّة النقل وعدد الأبيـات
وبعضــهم  ،)٧( وبعضــهم ســتّة ،)٦( وبعضــهم خمســة ،)٥( وبعضــهم أربعــة ،)٤(وبعضــهم ثلاثــة ،)٣( اثنــين
  .)٩( وبعضهم ثمانية أبيات منها ،)٨( سبعة
إلى إنشـاد يزيـد  لقد استندت العقيلة السيّدة زينب الكبرى بنـت الإمـام أمـير المـؤمنين  - ٤

  :لهذه الأبيات في ا`لس بقولها
فـلا يُسـتبطئ في بغضـنا  ،وضبّ يجُرجر في الصدر لقتلى يـوم بـدر ،ا نتيجة خلال الكفرألا إ@ّ ( 

يظُهـــــــر كفــــــره برســـــــول االله  ،وإحنــــــاً وأضــــــغاناً  ،أهــــــل البيــــــت مَـــــــن كــــــان نظــــــره إلينـــــــا شــــــنفاً وشـــــــناناً 
لا فرحــــاً بقتــــل ولــــده وســــبي ذريتّــــه غــــير متحــــوّب و  -وهــــو يقــــول  ،ويفُصــــح ذلــــك بلســــانه ،

  :-مُستعظم يهتف بأشياخه 
____________________  

  .١٩٤/ ٨؛ البداية والنهاية ٢٦١ :؛ تذكرة الخواص٤٧ :تعصّب العنيدلم؛ الردّ على ا٣٤٣/ ٥نتظم لما) ١(
  .٢٣١ :أمالي الصدوق) ٢(
؛ الإتحــاف ٢٩٩/ ٢؛ جــواهر المطالــب ٤٧ :تعصّــب العنيــدلم؛ الــردّ علــى ا٣٤٣/ ٥؛ المنــتظم ١١٩ :مقاتــل الطــالبيّين) ٣(

  .٥٦ :بحُبّ الأشراف
  .١٠١ :مُثير الأحزان) ٤(
  .١٣ح ١٦٧/ ٤٥على ما في بحار الأنوار (؛ تفسير القمّي ١٩٤/ ٨؛ البداية والنهاية ٥٨٠/ ٢الخرائج والجرائح ) ٥(
  .١١٤/ ٤قب ؛ المنا٢١٤ :؛ الملهوف)٣١٥/ ٢على ما في عبرات المصطفين ( ٩٩ :مرآة الزمان) ٦(
  .١٢٢/ ٢؛ الاحتجاج ١٨٢/ ٢؛ الفتوح ٢١ :بلاغات النساء) ٧(
  .١٩١/ ١روضة الواعظين ) ٨(
   .٥٨/ ٢مقتل الخوارزمي ) ٩(

   



١٣٦ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واســــــــــــــــــــــــــــــــــتهلّوا فرحــــــــــــــــــــــــــــــــــاً    لأهلّ

  ولقـــــــــــــــــــــــالوا يــــــــــــــــــــــــا يزيـــــــــــــــــــــــد لا تُشــــــــــــــــــــــــل    

  
قــد التمــع  ،ينكتهــا بمِخصــرته - وكــان مُقبَّــل رســول االله  -مُنتحيــاً علــى ثنايــا أبي عبــد االله 

ولتـودنّ أنـّـك شُـللت وبكُمـت ولم تكـن قلـت مـا قلــت  ،فلـتردَِنّ وشـيكاً مـوردهم. .)١( السـرور بوجهـه
  .)٢()وفعلت ما فعلت 

أنـّه قالهـا لوصـف يـوم  ،في جملة أبيات ذكرهـا عـن ابـن الزبعـرى ،قال ابن أبي الحديد المعتزلي - ٥
  :أحُد

  ليـــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــياخي ببـــــــــــــــــــدرٍ شـــــــــــــــــــهدوا

  جــــــــــــــزع الخــــــــــــــزرج مــــــــــــــن وقــــــــــــــع الأســــــــــــــل    

  
ــــــــــــــــــــــاء بركهــــــــــــــــــــــا   حــــــــــــــــــــــين حطــّــــــــــــــــــــت بقب

  واســـــــــــــــتحرّ القتـــــــــــــــل في عبـــــــــــــــد الأشـــــــــــــــل    

  
وقــال مَــن أكــره التصــريح  ،كثــير مــن النــاس يعتقــدون أنّ هــذا البيــت ليزيــد بــن معاويــة( :ثمّ قــال

   ؟هذا البيت ليزيد :باسمه
   .وهو لابن الزبعرى ا حمُل إليه رأس الحسين لم ،إنمّا قاله يزيد مُتمثِّلاً  :فقلت له

جـــزع الخـــزرج مـــن وقـــع ( :ألا تـــراه قـــال :حـــتىّ أوضـــحته لـــه فقلـــت ،فلـــم تســـكن نفســـه إلى ذلـــك
   .جزع بني هاشم من وقع الأسل :وكان يليق أن يقول ،لم تحُارب عنه الخزرج والحسين) الأسل

ا حمُــل إليــه رأس لمــالمنقــول أنـّـه أنشـده  :فقلـت ،لعلــّه قالـه يــوم الحــرةّ :فقـال بعــض مَــن كـان حاضــراً 
  .)٣( )ولا يجوز أن يترُك المنقول إلى ما ليس بمنقول  ،والمنقول أنهّ شعر ابن الزبعرى ،الحسين 
  من أنّ أصل الأبيات لابن الزبعرى ،لا ريب في صحّة ما قاله المعتزلي :أقول

____________________  
  .١٥٨/ ٤٥بحار الأنوار عنه  ١٢٦/ ٢الاحتجاج ) ١(
  .٢١٧ - ٢١٦ :الملهوف) ٢(
  .٣٩٨/ ٢٧؛ عوالم ١٥٦/ ٣٤عنه بحار الأنوار  ٢٨٠/ ١٤شرح @ج البلاغة ) ٣(

   



١٣٧ 

ا حمُـل إليــه رأس الحســين لمــوكــذلك لا خـلاف في أنـّـه أنشـده  -كمــا مـرّ   -وإن زاد عليهـا يزيــد أبياتـاً 
فلقــد روي  ؛فإنــّه غــير صــحيح ،ولكــن مــا ادّعــاه مــن عــدم نقــل إنشــاده في وقعــة الحــرةّ ،بالشــام 

ا ألُقيــت بــين لمــف ،وبعــث مســلم بــن عقبــة بــرؤوس أهــل المدينــة إلى يزيــد( :ابــن عبــد ربــّه ذلــك بقولــه
  :يديه جعل يتمثّل بقول ابن الزبعرى يوم أحُد

  ليـــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــياخي ببـــــــــــــــــــدرٍ شـــــــــــــــــــهدوا

  جــــــــــــــزع الخــــــــــــــزرج مــــــــــــــن وقــــــــــــــع الأســــــــــــــل    

  
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــرحاً  واســــــــــــــــــــــــــــــــــتهلّوا لأهـلّــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــشل لا لــــــــــــــــــــــــــــــــــيزيد ولـقــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا    

  
  !؟ارتدد عن الإسلام يا أمير المؤمنين :فقال له رجل من أصحاب رسول االله 

  .نستغفر االله ،بلى :قال
   .)١( )وخرج عنه  !لا ساكنتك أرضاً أبداً  ،واالله :قال

ين ،وهذا اعتراف من يزيد على نفسـه وإن أمكـن أن  !بـأنّ قولـه يوجـب الكفـر والارتـداد عـن الـدِّ
  !!بأّ@ا سالبة بانتفاع الموضوع :يقُال
ذَلــِكَ وَمَــنْ عَاقــَبَ بمِثِــْلِ مَــا عُوقِــبَ بــِهِ .. .( :جــاء في تفســير القمّــي في ذيــل الآيــة الشــريفة - ٦

  :)٢( )فُوٌّ غَفُورٌ ثمَُّ بغُِيَ عَلَيْهِ ليََنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَ 
فهــو  ،).. .ذَلــِكَ وَمَــنْ عَاقـَبَ بمِثِــْلِ مَــا عُوقــِبَ بــِهِ ثمَُّ بغُـِيَ عَلَيْــهِ ليََنصُــرَنَّهُ اللَّــهُ .. .( :وأمّـا قولــه( 

فعـاقبهم االله يـوم  ،وهرب منهم إلى الغار وطلبوه ليقتلوه ،ا أخرجته قريش من مكّةلم رسول االله 
  فقُتل عتبة وشيبة والوليد وأبو جهل وحنظلة بن أبي سفيان ،بدر

____________________  
  .١٣٩/ ٥العقد الفريد ) ١(
  .٦٠ :الحج) ٢(

   



١٣٨ 

وهــو  ،فقُتــل الحسـين وآل محمّــد بغيـاً وعــدواناً  ،طلُـِب بــدمائهم ا قـُبض رســول االله لمــف ،وغـيرهم
  ) :وذكر الأبيات ثمّ قال(  :قول يزيد حين تمثّل Mذا الشعر
  :وقال الشاعر في مثل ذلك

ـــــــــــــــــــــه   وكـــــــــــــــــــــذاك الشـــــــــــــــــــــيخ أوصـــــــــــــــــــــاني ب

  فاتبّعـــــــــــــت الشـــــــــــــيخ فيمـــــــــــــا قـــــــــــــد سُـــــــــــــئِل    

  
  :-والرأس مطروح يقُلّبه  -وقال يزيد أيضاً 

  يــــــــــا ليــــــــــت أشــــــــــياخنا الماضــــــــــين بالحضــــــــــر

  حـــــــــــتىّ يقيســــــــــــوا قياســـــــــــاً لا يقُــــــــــــاس بــــــــــــه    

  
  أياّم بدرٍ لكان الوزن بالقدر

ــبَ .. .( :تبــارك وتعــالىفقــال االله  ــبَ .. .( يعــني رســول االله  ).. .وَمَــنْ عَاقَ ــلِ مَــا عُوقِ بمِثِْ
مـن  يعـني بالقـائم  ).. .ثمَُّ بغُـِيَ عَلَيْـهِ ليََنصُـرَنَّهُ اللَّـهُ .. .( يعني حين أرادوا أن يقتلـوه ،).. .بهِِ 

  .)١( ولْده
رأيـــت امـــرأة مـــن أجمـــل (  :بإســـناده عـــن حمـــزة بـــن زيـــد الحضـــرمي قـــال ،روى ابـــن عســـاكر - ٧

) أي هشــام بــن عبــد الملــك(وكــان هشــام  ،كــان بنــو أمُيــّة يكُرمو@ــا) ريــا( :النســاء وأعقلهــنّ يقُــال لهــا
 :ويقولـون ،فكـلّ مَـن رآهـا مـن بـني أمُيـّة أكرمهـا ،وكانت إذا جاءت إلى هشـام تجـيء راكبـة ،يكُرمها

وحُسـن وجههـا وجمالهـا  ،قـد بلغـت مـن السـنّ مئـة سـنة :فكـانوا يقولـون ،ن معاويـةريا حاضنة يزيد بـ
وهـي  -فسـمعتها  ،اسـتترت في بعـض منـازل أهلنـا )٢( ا كـان مـن الأمـر الـذي كـانلمـف !باق بنضـارته

يـا أمـير  !أبشِـر(  :فقـال ،دخـل بعـض بـني أمُيـّة علـى يزيـد :قالت -تقول وتعيب بني أميّة مداراة لنا 
ــه برأســه  -يعــني الحســين بــن علــي  -وعــدوّك  !فقــد أمكنــك االله مــن عــدوّ االله ،المـؤمنين قــد قتُــل ووُجِّ
فـــأمر  ،فوضِـــع بـــين يـــدي يزيـــد في طشـــت ،فلـــم يلبـــث إلاّ أياّمـــاً حـــتىّ جـــيء بـــرأس الحســـين ،)إليـــك 
  -فحين رآه خمّر وجهه بكمه  ،فرفع الثوب كان عليه ،الغلام

____________________  
  .١٦٧/ ٤٥؛ عنه بحار الأنوار ٨٦/ ٣مّي تفسير الق) ١(
  .من زوال ملك بني أمُيّة ونقله إلى بني العبّاس) ٢(

   



١٣٩ 

كلّما أوقدوا ناراً للحـرب   !الحمد الله الذي كفانا المؤونة بغير مؤونة :وقال - )١( كأنهّ يشمّ منه رائحة
  .أطفأها االله

  .فنظرت إليه وبه ردع من حنّا ،فدنوت منه :قالت ريا
  ؟أقَـرعََ ثناياه بالقضيب كما يقولون :فقلت لها :حمزةقال 
لقـد رأيتـه يقـرع ثنايـاه بالقضـيب في  ،إي والذي ذهب بنفسه وهو قادر علـى أن يغفـر لـه :قالت

  .)٢( ويقول أبياتاً من شعر ابن الزبعرى ،يده
 ،دةومواقــف مختلفــة ومتعــدّ  ،لــيس بغريــب أن يتمثــّل يزيـد بتلــك الأبيــات في مــواطن عديـدة :أقـول

كـــذلك   ،كمــا جـــرى ذلـــك في مجلســه العـــام  ،تمـــل أنّ مــا روتـــه ريـــا حصــل في مجلســـه الخـــاصلمحومــن ا
  .استند إليها في وقعة الحرةّ كما مرّ ذكره

الــتي كتبهــا بعــد قــرون مــن وقعــة ) ســؤال في يزيــد بــن معاويــة(في رســالته  -أنكــر ابــن تيميــة  - ٨
  .)٣( )ليت أشياخي ببدرٍ شهدوا(ردِّد لشعر ابن الزبعرى لمكونه ا  -الطف مُنتصراً ليزيد 

ــاً  ــة لمثــل هــذه المســألة الواضــحة المســلّمة تأريخيّ الــتي ادّعــى ســبط ابــن الجــوزي  -وإنكــار ابــن تيميّ
حشـره  ،وليس الداعي لذلك إلاّ نصرة يزيـد ،ليس إلاّ إنكار أمر بديهي - )٤( حصول الشهرة عليها

  .ر البحث شافياً فلا نعُيدولقد ذكرنا مصاد ،االله معه
____________________  

دنــوت مــن رأس الإمــام الحســين حــين شــمّ يزيــد منــه رائحــة لم تعُجبــه فــإذا تفــوح منــه  :روى الشــبراوي عنهــا أّ@ــا قالــت) ١(
  .٥٦ :انظر الإتحاف بحُبّ الأشراف. .رائحة من ريح الجنّة كالمسك الأذفر بل أطيب

؛ البدايــة ٣١٩/ ٣وروي في ســير أعــلام النــبلاء  .ترجمــة ريــا حاضــنة يزيــد بــن معاويــة ٤٢٠/ ١٩تــاريخ مدينــة دمشــق ) ٢(
  .بتفاوت ٥٦ :؛ الإتحاف بحُبّ الأشراف٢٠٥/ ٨والنهاية 

  .١٤ :سؤال في يزيد بن معاوية :أنُظر) ٣(
  .٢٦١ :تذكرة الخواص) ٤(

   



١٤٠ 

  :مع يزيد محُاورات الإمام السجّاد 
ولم تكــن بأقــلّ مــن الحــرب في ظــلّ  ،النفســيّة الــذروة بعــد وقعــة الطــف الأليمــةلقــد بلغــت الحــرب 

وأن يـــرى انتهـــاء الأمـــر  ،فيزيـــد يريـــد أن يظهـــر بمظهـــر الغالـــب الظـــافر في جميـــع ا`ـــالات ،الســـيوف
ـــه ،بتمامـــه ـــتمّ بـــذلك كـــلّ شـــيءٍ ل ـــه إلاّ بظفـــره في هـــذه الحـــرب  !لكـــي ي ــّـه لا يصـــل إلي ـــم أن وهـــو يعل
   .عادلةلمتمّ ترجيح إحدى كفّتي افثمّ ي ،النفسيّة

   .وتتحرّك نحو تحقق أهدافها ،وفي جبهة الحق نرى أّ@ا تسير على مسير قائدها
ـــى في ذلـــكلمالقـــدح ا وللإمـــام زيـــن العابـــدين علـــيّ بـــن الحســـين  لأنــّـه هـــو الحجّـــة علـــى  ؛علّ

ومنهــا مــا روي أنــّه  ،واقــفولــذلك نــرى أنّ زينــب الكــبرى تقــف خلفــه في جميــع الم ،الأرض بعــد أبيــه
  ! ؟تُكلّميني :قال يزيد لزينب

سـلام (ولعمّتـه زينـب الكـبرى  ،نعـم ،)١( تكلِّملمـا - أي الإمام زين العابـدين  -هو  :فقالت
  .الدور الأوفى بعده كما نذكره إن شاء االله) االله عليها

  :تغلّب عليهايواجه مشاكل عديدة ينبغي له أن ي كان الإمام 
ــــة الإســــلامية - ١ ــــد مُتســــترّ بســــتار الخلاف ــــدّ أن يفُتضــــح علــــى رؤوس  ،طاغوتــــاً يُســــمَّى بيزي لاب

  .ليُكسِّر أمام محُبّيه ومواليه ،ويكشف الغطاء عن واقعه الرذل ،الأشهاد
ولابــدّ للإمــام أن  !فيزيــد يســتند إلى بعــض الآيــات القرآنيــة ،حُكمـاً دمويـّـاً تحــت غطــاء ديــني - ٢

  .أو يفسّره بواقعه ،ويتمسّك بالقرآن في الإجابة ،يواجه ذلك
فعلـى الإمـام  !بأنـّه رجـل خـارجيّ  فلقـد عرفّـوا الحسـين  ،إعلاماً مضلّلاًُ وبيئـة مسـمومة - ٣

حيـــث  ،أن يواجـــه ذلـــك بكـــلّ صـــلابة ويعُـــرِّف أبـــاه ونفســـه وأهـــل بيتـــه بـــأّ@م أولاد رســـول االله 
  .يتكرّر ذلك في مواطن عديدة

____________________  
  .١٧٣/ ٤المناقب ) ١(

   



١٤١ 

وقـد تمثلّـت في  ،وصـمود فـاطميّ  ،وشـجاعة علويـة ،إنّ كلّ ذلـك يحتـاج إلى اتخّـاذ مواقـف بطوليـة
  .)سلام االله عليهما(زين العابدين وزينب الكبرى 

  !؟وحينها سوف ترى مَن هو الغالب
فـأدُخلوا عليـه قـد قرُنـوا  ،ثمّ أُتي يزيد بن معاوية بثقل الحسين ومَن بقـي مـن أهلـه( :سعدقال ابن 

مــا ظنــّك برســول االله  ،أنشــدك بــاالله يــا يزيــد(  :فقــال لــه علــيّ بــن الحســين ،فوقفــوا بــين يديــه ،في الحبــال
   .! )؟أما كان يرقّ لنا ،لو رآنا مُقرّنين في الحبال 

  .)١( ) !وعُرف الانكسار فيه ،فقُطعّت ،فأمر يزيد بالحبال
ــن الإمــام   ،أن يجُــرّده مــن الســلاح -في أوّل موقــف وقفــه أمــام هــذا الطــاغي  - وهكــذا تمكَّ

كمـا صـرحّ بـذلك ابـن   ،بـل جعـل الانكسـار يبـين ويعُـرف فيـه ،لم يكسـره نفسـياً فحسـب فهـو 
  . في المرآة - وسبط ابن الجوزي ،سعد

يــا (  :فنــاداه علــي ،وكــان علــيّ بــن الحســين والنســاء مــوثقّين في الحبــال(  :قــال ســبط ابــن الجــوزي
فلـم يبـقَ في القـوم  ،! )؟عرايـا علـى أقتـاب الجمـال ،ما ظنّك برسول االله لو رآنا موثقّين في الحبال ،يزيد

  .)٢( )إلاّ مَن بكى 
  .Mذه الكلمة وهذه الرواية تُصرحّ بتغيير وضع ا`لس

  ؟أتأذن لي في الكلام :فقلت ،وأنا مغلول(  :فقال عليّ بن الحسين (  :قال ابن نما
____________________  

 :تعصّــب العنيــدلمالــردّ علــى ا :روى مضــمونه .٨٣): ترجمــة الإمــام الحســين مــن القســم غــير المطبــوع(الطبقــات الكــبرى ) ١(
؛ مُثــير ٤٩٣/ ١٩؛ تــاريخ دمشــق ٨٦/ ٤؛ الكامــل في التــاريخ ٢٨٨/ ٢ات المصــطفين ؛ عــبر ٢٦٢ :؛ تــذكرة الخــواص٤٩

وكــان أوّل مَــن دخـــل .. .( :وفيــه ٣٨٤/ ٢؛ تســـلية ا`ــالس ٢٩٤/ ٢؛ جــواهر المطالــب ٢١٣ :؛ الملهــوف٩٨ :الأحــزان
  .. )..مغلولة يده إلى عنقه شمر بن ذي الجوشن على يزيد بعليّ بن الحسين 

  .٢٦٢ :تذكرة الخواص) ٢(
   



١٤٢ 

  !قل ولا تقل هُجْراً  :فقال
  !؟ما ظنّك برسول االله لو رآني في الغِلّ  ،لقد وقفت موقفاً لا ينبغي لمثلي أن يقول الهُجْر :قلت

  .)١( )حلّوه  :ن حولهلمفقال 
وعنـده يومئـذٍ  ،حـتىّ أدُخلـوا علـى يزيـد -الأسـرى مـن آل البيـت  -ثمّ أُتي Mـم (  :قـال ابـن أعـثم
  !؟مَن أنت يا غلام :قال) رضي االله عنه(ا نظر إلى عليّ بن الحسين لمف ،وجوه أهل الشام

  .)أنا عليّ بن الحسين (  :فقال
فصـنع االله بـه مـا  ،ونـازعني سـلطاني ،وجهـل حقّـي ،إنّ أبـاك الحسـين قطـع رحمـي ،يـا علـيّ  :فقال
  .قد رأيت

ن مُّصِــيبَةٍ فيِ الأَرْضِ وَلاَ فيِ أنَفُسِــكُمْ إِلاَّ فيِ كِتَــابٍ مِّــن مَــا أَصَــابَ مِــ ( :فقــال علــيّ بــن الحســين
رأَهََا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ    .)٢( )قَـبْلِ أنَ نَّـبـْ

وَمَـا  ( :فقال يزيد قـل لـه ،فلم يدرِ خالد ماذا يقول ،)اردد عليه يا بُني( :فقال يزيد لابنه خالد
  .)٤( ) )٣( )فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَـعْفُو عَن كَثِيرٍ  أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ 

____________________  
  .٩٩ :مُثير الأحزان) ١(

لمـا كـان يتجـرأّ  - والعيـاذ بـاالله - أو أنهّ قد غلبه الوجع ،إنّ النبيّ ليهجر :لو لم يتجرأّ ذلك القائل بقوله في يوم الرزيةّ :أقول
  .بمثل هذه الكلمات في حقّ أبنائههذا الخبيث أن يتفوّه 

  .٢٢ :الحديد) ٢(
  .٣٠ :الشورى) ٣(
 - مـن القسـم غـير المطبـوع - ؛ الطبقـات الكـبرى٤١٩/ ٣أنساب الأشـراف  :وروي مضمونه في .١٨٤/ ٢ :الفتوح) ٤(
الـردّ  ؛٦٣/ ٢؛ مقتـل الخـوارزمي ٢٤٩ :؛ إعـلام الـورى١٢٠/ ٢؛ الإرشاد ٨٦/ ٤؛ الكامل ٣٥٢/ ٤؛ تاريخ الطبري ٨٣

  .٢٨٨/ ٢؛ عبرات المصطفين ٤٩ :تعصّب العنيدلمعلى ا
    



١٤٣ 

 ،وفيـه تأمّـل واضـح ،دون أن يـردّه الإمـام ،يُستفاد من هـذه الروايـة استشـهاد يزيـد بالآيـة الشـريفة
والإمــام قــادر علــى  -غالطــة في البــين لموهــو يريــد ا -فكيــف يســتند الطــاغي إلى آيــة شــريفة في المقــام 

  !الجواب ولا يفعل
  .فلذلك نرى حصول خلل في النقل

 ،)١( مثـل مـا أورده ابـن الجـوزي في المنـتظم ،فبعضهم لم يـذكر شـيئاً عـن إجابـة يزيـد لكـلام الإمـام
  .ولا بأس به

بعلـــيّ بـــن  -لعنـــه االله  -ثمّ دعـــا يزيـــد (  :قـــال !ولـــنِعْمَ مـــا ذكـــره أبـــو الفـــرج الأصـــفهاني في المقـــام
   ؟ما اسمك :فقال ،الحسين

   .)بن الحسين  عليّ (  :فقال
  ! ؟أوَ لم يقتل االله عليّ بن الحسين :قال
  .) !قد كان لي أخ أكبر منّي يُسمّى علياً فقتلتموه(  :قال
   .بل االله قتله :قال

   .)٢( ).. .اللَّهُ يَـتـَوَفىَّ الأنَفُسَ حِينَ مَوHِْاَ ( :قال علي
   .)٣( ).. .وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ  ( :قال له يزيد
مَــــا أَصَــــابَ مِــــن مُّصِــــيبَةٍ فيِ الأَرْضِ وَلاَ فيِ أنَفُسِــــكُمْ إِلاَّ فيِ كِتَــــابٍ مِّــــن قَـبْــــلِ أنَ  ( :فقــــال علــــي

رأَهََــا إِنَّ ذَلــِكَ عَلَــى اللَّــهِ يَسِــيرٌ  ــبُّ  لِكَــيْلاَ تأَْسَــوْا عَلَــ* نَّـبـْ ى مَــا فــَاتَكُمْ وَلاَ تَـفْرَحُــوا بمِـَـا آتــَاكُمْ وَاللَّــهُ لاَ يحُِ
  .)٤( )كُلَّ مخُْتَالٍ فَخُورٍ 

  .)٥( )فألقت زينب نفسها عليه  ،دعني أقتله :فوثب رجل من أهل الشام فقال
وهـو المطلـوب  ،فتحصّل أنهّ بناءً على ما ذكره أبو الفرج ينتهي الكلام بما استند بـه الإمـام 

  .المختار
____________________  

  .٣٤٣/ ٥نتظم لما) ١(
  .٤٢ :الزمر) ٢(
  ٣٠ :الشورى) ٣(
  .٢٣ - ٢٢ :الحديد) ٤(
  .١٢٠ :مقاتل الطالبيين) ٥(

   



١٤٤ 

قـــال  :قـــال ،عـــن الإمـــام جعفـــر الصـــادق  ،والـــدليل عليـــه مـــا رواه علـــي بـــن إبـــراهيم القمّـــي
  :الصادق

وأدُخـــل عليـــه علـــيّ بـــن الحســـين  ،علـــى يزيـــد لعنـــه االله ا أدُخِـــل رأس الحســـين بـــن علـــيّ لمـــ(
ـــداً مغلـــولاً  وكـــان علـــيّ بـــن الحســـين  ،وبنـــات أمـــير المـــؤمنين يـــا علـــيّ بـــن  :فقـــال يزيـــد ،مُقيّ

  .الحمد الله الذي قتل أباك ،الحسين
  .) مَن قتل أبي لعن االله(  :فقال عليّ بن الحسين

  .فغضب يزيد وأمر بضرب عُنقه
مَــن يــردّهم إلــى منــازلهم ولــيس لهــم  فــإذا قتلتنــي فبنــات رســول االله (  :فقــال علــيّ بــن الحســين

  .) ؟محرم غيري
  !أنت تردّهم إلى منازلهم :فقال

  .ثمّ دعا بمبرد فأقبل يبرد الجامعة من عنقه بيده
  ؟أتدري ما الذي أريد بذلك ،يا عليّ بن الحسين :ثمّ قال له

  .)ترُيد أن لا يكون لأحد عليَّ منّة غيرك  ،بلى(  :قال
  .ما أردت أفعله -واالله  -هذا  :فقال يزيد

  .)١( ).. .وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ  (يا عليّ بن الحسين  :ثمّ قال يزيد
مَـا أَصَــابَ مِـن مُّصِــيبَةٍ فيِ  ( :إنمّــا نزلـت فينــا ،مـا هــذه فينــا نزلـت ،كــلاّ (  :الحسـين فقـال علـيّ بــن

  ،)٢( ).. .وَلاَ تَـفْرَحُوا بمِاَ آتاَكُمْ ... الأَرْضِ 
____________________  

  .٣٠ :الشورى) ١(
  .٢٣ - ٢٢ :الحديد) ٢(

   



١٤٥ 

  .)١( )ولا نفرح بما أتانا منها  ،فنحن الذين لا نأسى على ما فاتنا
وَمَـا أَصَـابَكُم مِّـن مُّصِـيبَةٍ فبَِمَـا  ( :ذكـر ابـن الصـبّاغ المـالكي بعـد ذكـر استشـهاد يزيـد بآيـة ،نعم

  .يكون بمنزلة تفسير هذه الآية كلاماً للإمام عليّ بن الحسين   ).. .كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ 
فالإمـام يهـدم أصـل اسـتناد  ،)٢( )لا فـي مَـنْ ظلُـم  ،هذا في حقّ مَن ظلََم ( :فقال علـيّ  :قال

  .ويبُينّ عدم فقهه بمعنى الآية الشريفة ،يزيد من الأساس
قــبّح االله ابــن  :فــرأى هيئــة قبيحــة فقــال ،فأُجلِســوا بــين يديــه ،ثمّ دعــا بالنســاء والصــبيان(  :قــالوا
  .)٣( )لو كانت بينكم وبينه قرابة ورحم ما فعل هذا بكم ولا بعث بكم هكذا  ،مرجانة

 ،والتجائــه للتفــوّه Mــذه الكلمــات الواهيــة ،وهـذا أيضــاً موضــع آخــر لتبــينِّ الانكســار في وجــه يزيــد
  .ويرميها على عاتق فاسق مثله هو ابن زياد ،وهو يريد أن يتخلّى عن المسؤولية

  :ملاحظات
والاســتناد بتلــك الآيــات الشــريفة  المكالمــة بــين يزيــد والإمـام زيــن العابــدين ذكـر بعــضٌ وقــوع 

  :في هذه المواقف
  :قال )٤( حدّثني محمّد بن الحسين بن علي :وذكروا أنّ أبا معشر قال( :قال ابن قتيبة - ١

____________________  
  .١٤ح ١٦٨/ ٤٥عنه بحار الأنوار  ٣٥٢/ ٢تفسير القمّي ) ١(
  .١٩٥ :الفصول المهمّة) ٢(
  .٢٤٩ :؛ اعلام الورى١٩٦/ ٨؛ البداية والنهاية ٣٥٢/ ٤أنُظر تاريخ الطبري ) ٣(
والصـحيح هـو محمّـد بـن علـيّ بـن الحسـين بـن علـي الـذي ينطبـق علـى الإمـام  ،وهو كلمة عليّ بـن ،الظاهر هنا سقط) ٤(

  .محمّد الباقر الذي كان حاضراً في مجلس يزيد
   



١٤٦ 

أخلصتم أنفسكم  :فقال يزيد ،وعلينا قُمُصٌ  ،ى يزيد ونحن اثنا عشر غلاماً مُغلّلين في الحديددخلنا عل( 
فقــال علــيّ بــن  ،ومــا علمــت بخــروج أبــي عبــد االله حــين خــرج ولا بقتلــه حــين قتُــل! ؟بعبيــد أهــل العــراق

رأَهََــا إِنَّ مَــا أَصَــابَ مِــن مُّصِــيبَةٍ فيِ الأَرْضِ وَلاَ فيِ أنَفُسِــكُمْ إِلاَّ فيِ  ( :الحســين  كِتَــابٍ مِّــن قَـبْــلِ أنَ نَّـبـْ
ــبُّ كُــلَّ مخُْتــَالٍ * ذَلــِكَ عَلَــى اللَّــهِ يَسِــيرٌ  لِكَــيْلاَ تأَْسَــوْا عَلَــى مَــا فــَاتَكُمْ وَلاَ تَـفْرَحُــوا بمِـَـا آتــَاكُمْ وَاللَّــهُ لاَ يحُِ

  .)١( )فَخُورٍ 
وَمَا أَصَـابَكُم مِّـن مُّصِـيبَةٍ فبَِمَـا كَسَـبَتْ أيَـْدِيكُمْ وَيَـعْفُـو  ( :وقال ،فغضِب يزيد وجعل يعبث بلحيته

  ؟ما ترون في هؤلاء ،يا أهل الشام ،)٢( )عَن كَثِير ٍ 
  .)٣( .. ).لا تتّخذنّ من كلب سوء جرواً  :فقال رجل من أهل الشام

  .فبناءً على ما ذكره ابن قتيبة لم يفسح ا`ال للإمام حتىّ يقوم بالجواب
 ،عـن محمّـد بـن الضـحّاك بـن عثمـان الخرامـي ،علـيّ بـن عبـد العزيـز ،ذكر ابن عبـد ربـّه عـن - ٢

ا لمــف ،وبعــث برأســه وثقلــه إلى يزيــد ،عبيــدُ االله)  أي الإمــام الحســين ( فقتلــه (  :عــن أبيــه قــال
  :وُضِع الرأس بين يديه تمثّل بقول حصين بن الحمام المرّي

  رجـــــــــــــــال أعـــــــــــــــزةّيفُلِّقـــــــــــــــن هامـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن 

  علينـــــــــــــا وهــــــــــــــم كــــــــــــــانوا أعــــــــــــــقّ وأظلمــــــــــــــا    

  
  ،كتاب االله أولى بك من الشِّعر(  :-وكان في السبي  -عليّ بن الحسين  فقال له

____________________  
  .٢٣ - ٢٢ :الحديد) ١(
  .٣٠ :الشورى) ٢(
؛ جــــواهر ١١٧٢ح ،٢٦٨/ ٣؛ شــــرح الأخبــــار ١٣١/ ٥العقــــد الفريــــد  :وروى مضــــمونه .٨/ ٢الإمامــــة والسياســــة ) ٣(

  .بتفاوت ٣٥٥/ ٤؛ وذكره تاريخ الطبري ٢٧٢/ ٢المطالب 
    



١٤٧ 

رأَهََــا إِنَّ  ( :يقــول االله مَــا أَصَــابَ مِــن مُّصِــيبَةٍ فيِ الأَرْضِ وَلاَ فيِ أنَفُسِــكُمْ إِلاَّ فيِ كِتــَابٍ مِّــن قَـبْــلِ أنَ نَّـبـْ
ــبُّ كُــلَّ مخُْتــَالٍ * ذَلــِكَ عَلَــى اللَّــهِ يَسِــيرٌ   لِكَــيْلاَ تأَْسَــوْا عَلَــى مَــا فــَاتَكُمْ وَلاَ تَـفْرَحُــوا بمِـَـا آتــَاكُمْ وَاللَّــهُ لاَ يحُِ

  .)١( )فَخُورٍ 
 :قـال االله ،غـير هـذا مـن كتـاب االله أولى بـك وبأبيـك :ثمّ قال ،فغضب يزيد وجعل يعبث بلحيته

مـا تـرون يـا أهـل الشـام في  ،)٢( )وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَـْدِيكُمْ وَيَـعْفُـو عَـن كَثـِيرٍ  (
  .)٣( .. ).؟هؤلاء

  .لم يفسح يزيد ا`ال لإجابة الإمام  -أيضاً  -فبناءً على هذا الخبر 
ــث قــال ،أورد الحــافظ الطــبراني أن ) رضــي االله عنهمــا(أبى الحســينُ بــن علــي (  :بإســناده عــن اللي

وانطُلـِق  .الطـف :وقتلوا بنيه وأصـحابه الـذين قـاتلوا معـه بمكـان يقُـال لـه ،فقاتلوه فقتلوه ،)٤(يُستأسر 
وعلــيّ يومئــذٍ  ،بعلــيّ بــن حســين وفاطمــة بنــت حســين وســكينة بنــت حســين إلى عبيــد االله بــن زيــاد

فــأمر بســكينة فجعلهــا خلــف ســريره لــئلاّ تــرى رأس  ،فبعــث Mــم إلى يزيــد بــن معاويــة ،غــلام قــد بلــغ
ثنيــتي فضــرب علــى  ،في غــلّ فوضــع رأســه) رضــي االله عنهمــا(وذو قرابتهــا وعلــيّ بــن الحســين  ،أبيهــا

  :فقال) رضي االله عنه(الحسين 
  نفُلِّــــــــــــــــق هامــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن رجــــــــــــــــالٍ أحبَّــــــــــــــــة

  إلينــــــــــــــا وهــــــــــــــم كــــــــــــــانوا أعــــــــــــــقَّ وأظلمـــــــــــــــا    

  
مَا أَصَابَ مِن مُّصِـيبَةٍ فيِ الأَرْضِ وَلاَ فيِ أنَفُسِـكُمْ إِلاَّ  ( :)رضي االله عنه(فقال عليّ بن الحسين 

  فيِ كِتَابٍ مِّن
____________________  

  .٢٣ - ٢٢ :الحديد) ١(
  .٣٠ :الشورى) ٢(
  .٢٧١/ ٢؛ جواهر المطالب ٤٣٢ :؛ كفاية الطالب٢٦٢ :تذكرة الخواص :انظر .١٣١/ ٥العقد الفريد ) ٣(
وسـير أعــلام  ١٨كـذا في تـاريخ الإسـلام للـذهبي   ،والصـحيح مــا أثبتنـاه ،وهـو تصـحيف ،جـاء في المصـدر أن يسـتأنس) ٤(

  ..١٩٥/ ٩ومجمع الزوائد  ٤٩٣/ ١٩وتاريخ مدينة دمشق  ٣١٩/ ٣النبلاء 
   



١٤٨ 

رأَهََا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ    .)١( )قَـبْلِ أنَ نَّـبـْ
بــل  :فقــال يزيــد ،فثقــل علــى يزيــد أن يتمثــّل ببيــت شــعر وتــلا علــيّ آيــة مــن كتــاب االله عــزّ وجــلّ 

  .)٢( )بمِاَ كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَـعْفُو عَن كَثِيرٍ .. .(
  .)مغلولين لأحبّ أن يُخلِّينا من الغِلّ  لو رآنا رسول االله  ،أما واالله(  :فقال عليّ 

  .فخلّوهم من الغِل ،صدقت :قال
  .)لأحبّ أن يقُرّبنا  ولو وقفنا بين يدي رسول االله (  :قال
  .فقربّوهم ،صدقت :قال

وجعـــل يزيـــد يتطـــاول في مجلســـه ليســـتر  ،يتطـــاولان لتريـــان رأس أبيهمـــا فجعلـــت فاطمـــة وســـكينة
  .)٣( .. ).عنهما رأس أبيهما

فـالكلام الواقـع بـين الإمـام ويزيـد  ،وعلـى فـرض صـحّته ،التأمّل الذي ذكرناه يجـري في هـذا النقـل
د رسـول وذلك بتعريـف نفسـه وأهـل بيتـه بـأّ@م أولا ،محمول على إرادة الإمام تجريد يزيد من سلاحه

وقـد نجـح  ،وأنّ ما يجري باسم الخلافة الإسلامية هـو علـى خـلاف سـنّة رسـول االله  ،االله 
  .في ذلك الإمام

  :-واللفظ للأوّل  -قال ابن أعثم والخوارزمي 
  :قولوجعل ي ،فتقدّم عليّ بن الحسين حتىّ وقف بين يدي يزيد بن معاوية( 

____________________  
  .٢٢ :الحديد) ١(
  .٣٠ :الشورى) ٢(
؛ ٤٩٣/ ١٩ - ترجمـة فاطمـة بنـت الحسـين - وروى ذلـك تـاريخ مدينـة دمشـق .٢٨٠٦ح ،١٠٩/ ٣المعجم الكبـير ) ٣(

  .١٩٥/ ٩؛ مجمع الزوائد ١٨ :؛ تاريخ الإسلام٣١٩/ ٣سير أعلام النبلاء 
    



١٤٩ 

  ونكُـــــــــــــــــــرمكم Hُينونـــــــــــــــــــا أن تطمعـــــــــــــــــــوا لا

  وتؤذونــــــــــــــــا عــــــــــــــــنكم الأذى نكــــــــــــــــفّ  وأن    

  
ـــــــــــــــــــــاالله ــّــــــــــــــــــــا يـعــــــــــــــــــــــلم ف   نــــــــــــــــــــــحبّكُم لا أن

ــــــــــــــــــــــــــلومكُم ولا     ــــــــــــــــــــــــــم إن ن ــــــــــــــــــــــــــحبّونا ل   ت

  
فالحمـد الله الـذي أذلهّمـا  ،ولكن أراد أبوك وجدّك أن يكونا أمـيرين ،صدقت يا غلام :فقال يزيد

  !وسفك دماءهما
لم يزل آبائي وأجدادي فيهم الإمرة من قبل  ،يا بن معاوية وهند وصخر(  :فقال له عليّ بن الحسين

يـوم بـدر وأُحـد والأحـزاب فـي  -رضـي االله عنـه  - ولقد كان جـدّي علـيّ بـن أبـي طالـب ،]تولد[ أن تلد
  .)وأبوك وجدّك في أيديهما رايات الكفر  يده راية رسول االله

  :ثمّ جعل عليّ بن الحسين يقول
  لكــــــــــــم النــــــــــــبيّ  قــــــــــــال إن تـــــــــــــقولون مـــــــــــــاذا

ــــــــــــــتم فــــــــــــــعلتم مــــــــــــــاذا     ـــــــــــــم آخــــــــــــــر وأن   الأمُ

  
  مُنقلــــــــــــــــــــبي بــــــــــــــــــــعد وبــــــــــــــــــــأهلي بــــــــــــــــــــعترتي

  بــــــــــدم ضُــــــــــرِّجوا ومــــــــــنهم أُســــــــــارى مـــــــــــنهم    

  
ـــــــــــــي هــــــــــــــذا أكــــــــــــــان   نصـــــــــــــحتكم أن جزائ

  رحمـــــــــــــــــي ذوي في بســـــــــــــــــوء تخلفـــــــــــــــــوني أن    

  
إنّك لو تدري ما صنعت وما الذي ارتكبـت مـن أبـي  !-يا يزيد  -ويلك (  :ثمّ قال عليّ بن الحسين

أن يكـون  ،ودعـوت بالويـل والثبـور ،وفرشـت الرمـال ،إذاً لهربت فـي الجبـال ،وأخي وعمومتي ،وأهل بيتي
فأبشِــر  ،وهـو وديعـة رسـول االله فـيكم  ،رأس الحسـين بـن فاطمـة وعلـي منصـوباً علـى بـاب المدينـة

 .)١( ) !إذا جُمِع الناس ليومٍ لا ريبَ فيه ،بالخزي والندامة غداً 
____________________  

  .١٣٥/ ٤٥؛ بحار الأنوار ٢٨٦/ ٢؛ تسلية ا`الس ٦٢/ ٢مقتل الخوارزمي  :انُظرُ .١٨٤/ ٢الفتوح ) ١(
    



١٥٠ 

  :وفيه نقاط للبحث والتأمّل
  .صلابة موقف الإمام وصموده في المقام - ١
 -ومـــا جـــرى في وقعـــة الطـــف وبعـــده  - جعـــل الإمـــام مســـؤولية قتـــل الإمـــام الحســـين  - ٢

  .ووعيده بنار جهنّم ،على عاتق يزيد وتنبيهه لعمق الفاجعة الكبرى
وفي قِبالــه هــو وأبــوه  ،بأنــّه وأبــاه وجــدّه كــانوا علــى خــطِّ الباطــل ،تبيــين موضــع جبهــة يزيــد - ٣

  .نّ النهضة الحسينيّة هي استمرار لتلك المواجهة والمقابلةوأ ،وجدّه على @ج الحقّ 
فقـــد رأينـــا أنــّـه يحُـــاول أحيانـــاً أن يتخلّـــى عـــن  ،وفي هـــذا الخـــبر أيضـــاً مـــا يفضـــح يزيـــد نفســـه - ٤

وعــدم رضــاه  بعــدم علمــه بقتــل الحســين  -كــذباً وزوراً   -مســؤولية قتــل الإمــام الحســين ويــدّعي 
ويُصـــرحّ بفرحـــه وســـروره بقتـــل ســـيّد  ،يفُصـــح عمّـــا في ضـــميره - هـــذا الخـــبر في -بينمـــا نـــراه  ،بـــذلك

  !الشهداء ويحمد االله على ذلك

  !يزيد يهمُّ بقتل الإمام 
ل عليّ بـن الحسـين لموروي أنهّ (  :دّث قطب الدين الراونديلمحقال الفقيه ا إلى يزيـد  ا حمُِ

وعلـيّ  ،فوقفه بين يديـه وهـو يكُلّمـه ليسـتنطقه بكلمـة يوجـب Mـا قتلـه ،عليه اللعنة همَّ بضرب عنقه
فقــال لــه يزيــد  ،وهــو يــتكلّم ،وفي يــده ســبحة صــغيرة يـُـديرها بأصــابعه ،يجُيبـه حســب مــا يكُلّمــه 

  !؟فكيف يجوز ذلك !أنا أكُلّمك وأنت تجُيبني وتدُير أصابعك بسبحة في يدك :عليه ما يستحقّه
أنهّ كان إذا صلّى الغـداة وانفتـل لا يـتكلّم حتـّى  :حدّثني أبي عن جدّي (  :السلام عليهفقال 

وأُمجّـدك بعـدد  ،وأُهلّلـك وأُكبـّرك ،إنّي أصـبحت أُسـبّحك وأحمـدك ،اللّهم :فيقول ،يأخذ سبحة بين يديه
   ويأخذ السبحة في ،ما أُدير به سبحتي

   



١٥١ 

وهـو حـرز إلـى  ،وذكر أنّ ذلك مُحتسب لـه ،يرُيد من غير أن يتكلّم بالتسبيح يده ويدُيرها وهو يتكلّم بما
فهي محسوبة  ،ووضع سبحته تحت رأسه ،فإذا آوى إلى فراشه قال مثل ذلك القول ،أن يأوي إلى فراشه

  .) ففعلت هذا اقتداءً بجدّي  ،له من الوقت إلى الوقت
  .لست أكُلِّم أحداً منكم إلاّ ويجُيبني بما يفوز به :ة أخُرىفقال له يزيد عليه اللعنة مرّ 

  .)١( )وعفا عنه ووصله وأمر بإطلاقه 

  !إشارة بعض الحاضرين بقتل الإمام
ــل علــيّ بــن الحســين مــع الحــرم) أي الإمــام الحســين(ا استُشــهد لمــف(  :قــال المســعودي  ،حمُِ

ا رآه قــال لمــف ،فأدُخِــل معــه ،ســنتان وشــهور وكــان لابنــه أبي جعفــر  ،وأدُخــل علــى اللعــين يزيــد
  !؟كيف رأيت يا عليّ بن الحسين  :له

  .)رأيت ما قضاه االله عزّ وجلّ قبل أن يخلق السماوات والأرض (  :قال
  .لا تتّخذ من كلبِ سوءٍ جرواً  :فأشاروا بقتله وقالوا له ،فشاور يزيد جلساءه في أمره

لقـد أشـار عليـك هـؤلاء (  :ثمّ قـال ليزيـد لعنـه االله ،فحمد االله وأثنى عليـه ،ر أبو محمّد الكلامفابتد
وقد  ،أرْجِه وأخاه :فإنهّم قالوا له ،حيث شاورهم في موسى وهارون ،بخلاف ما أشار جلساء فرعون عليه

  .)ولهذا سبب  ،أشار هؤلاء عليك لقتلنا
____________________  

  .٢٠٠/ ٤٥عنه بحار الأنوار  ،١٥٢ح ٦١ :الدعوات) ١(
   



١٥٢ 

   ؟وما السبب :فقال يزيد
ــاء وأولادهــم إلاّ أولاد  ،وهــؤلاء لغيــر رشــدك ،إنّ أولئــك كــانوا الرشــدة(  :فقــال  ولا يقتــل الأنبي
  .)الأدعياء 

  .)١() ثمّ أمر بإخراجهم على ما قُصّ وروي  ،فأمسك يزيد مُطرقاً 
لم يجــد يزيــد أيّ ملجــأ يهــرب  ،تــوي علــى أحســن برهــان وأتقــن دليــلوحيــث كــان هــذا الكــلام يح

  .إليه

  !مجُاMة الإمام زين العابدين مع الرجل الشامي
   .) !إنّ سباءهم لنا حلال(  :فقام رجل من أهل الشام فقال(  :قال ابن سعد

   .)ما ذاك لك إلاّ أن تخرج من ملّتنا وتأتي بغير ديننا  ،كذبت ولؤمت(  :فقال عليّ بن حسين
  .)٢( )اجلس  :ثمّ قال للشامي ،فأطرق يزيد مليّاً 

ووجّه بي إلى يزيد لعنـه االله مـع سـائر (  :قال عن عليّ بن الحسين  ،وروى القاضي نعمان
يزيد اللعين قام رجل مـن أهـل الشـام  ا صرنا بين يديلمف ،وحرم مَن أُصيب معه حرم الحسين 

   .نساؤهم لنا حلال ،يا أمير المؤمنين :فقال
   .)فتستحلّ ذلك بغير دين  ،كذبت إلاّ أن تخرج من ملّة الإسلام(  :فقال عليّ بن الحسين 

  .)٣( .. ).فأدخلن إلى نسائه ،وأمر بالنسوة ،فأطرق يزيد ملياً 
____________________  

  .١٤٥ :إثبات الوصية) ١(
ترجمــة الإمــام علــي بـــن (؛ الطبقــات الكــبرى ٨٣): ترجمــة الإمــام الحســين مــن القســم غــير المطبــوع(الطبقــات الكــبرى ) ٢(

ــأطرق (  :وفيــه ،٢٥٣/ ٣شــرح الأخبــار  ؛؛ عــبرات المصــطفين٣٤٥/ ٥نــتظم لما :ونحــوه في .٢١٢/ ٥) الحســين  ف
  .بتفاوت ٣٠٣/ ٣سير أعلام النبلاء  ؛)ولم يقل في ذلك شيئاً  ،يزيد

  .١٠٨٩ح ١٥٨/ ٣شرح الأخبار ) ٣(
   



١٥٣ 

  :زينب الكبرى في مجلس يزيد
وهــي  ،قــد تربَّــت في أحضــان النبــوّة والولايــة ،وأخُــت الحســن والحســين ،إّ@ــا بنــت علــيّ وفاطمــة

لأّ@ـــا تـــرى الواقـــع  ؛وتُكلِّمـــه بتمـــام الشــجاعة ،تقــف أمـــام الطـــاغي بكـــلّ صــلابة ،اليــوم بطلـــة المعركـــة
 ،والطـــاغي هـــو المخـــذول المغلـــوب علـــى أمـــره ،وتعلـــم بـــأنّ أخاهـــا ومســـيره الغالبـــان ،الثابـــت عنـــد االله

ــّـه لم يـُــدركها الهـــول والفـــزع ـــرى أن ـــداداً لثـــورة كـــربلاء ،ولأجـــل ذلـــك ن  ،وتقـــوم برســـالتها وبواجبهـــا امت
  .وتجسيداً رائعاً لقيمها الكريمة وأهدافها السامية

( حينمــــا يســــألها يزيــــد بكلامــــه  ،وتســــكت في وقــــت الســــكوت ،م في وقــــت الكــــلامفهــــي تــــتكلّ 
حـتىّ تعُـرِّف  ،)١( هـو المـتكلِّم :بقولهـا تجعل المسؤولية على عـاتق علـيّ بـن الحسـين ! ) ؟تُكلّميني

نطــق وحينمــا يكــون الوقــت مُقتضــياً نــرى أّ@ــا تأخــذ بزمــام الكــلام وت ،الإمــام والحجّــة وقائــد المســيرة
  .تكشف عن كو@ا تربّت في مدرسة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  ،بكلمات عالية

  :قالت زينب ،ثمّ أمر يزيد الملعون أن يحُضِروا عنده حرم الحسين وأهل بيته(  :قال القندوزي
ل ومـا كفـاك ذلـك حـتىّ تسـتجلب بنـات رسـو ! ؟أما تخاف االله ورسـوله مـن قتـل الحسـين ،يا يزيد

وما كفاك حتىّ تسوقنا إليك كما تُساق الإماء علـى المطايـا بغـير ! ؟من العراق إلى الشام االله 
ولــو لا أمــرك مــا يقــدر ابــن  ،أحــدٌ غــيركُ يــا يزيــد) ســلام االله عليــه(ومــا قتــل أخــي الحســين ! ؟وطــاء

شــيت مــن االله بقتلــه وقــد قــال رســول االله أمــا خ ،لأنــّه كــان أقــلّ عــدداً وأذلّ نفســاً  ؛مرجانــة أن يقتلــه
  الحسن والحسين(  :فيه وفي أخيه 

____________________  
  .١٧٣/ ٤المناقب ) ١(

   



١٥٤ 

فقــد  .نعــم :وإن قلــت ،فقــد كــذبت .لا :فــإن قلــت ،؟)ســيّدا شــباب أهــل الجنّــة مــن الخلــق أجمعــين 
  .خصمت نفسك واعترفت بسوء فعلك

  .)١( )وبقي يزيد خجلاً ساكتاً  .)ذريّة يتبع بعضها بعضاً ( :فقال
  :وفي هذا الخطاب نقاط لابدّ من الالتفات إليها

وذلــــك لأجــــل كســــر حــــاجز الخــــوف الإعلامــــي  ؛التركيـــز علــــى الانتســــاب لرســــول االله ) ١
  .المشوّه والمسموم

وعــدم إمكانــه مــن  ،علــى عــاتق يزيــد التركيــز علــى جعــل مســؤولية قتــل الإمــام الحســين ) ٢
  .وأنهّ لولاه لما تمكّن ابن مرجانة أن يرتكبه ،التخلّي عنه
  .بحيث إنّ يزيد لم يحِرْ جواباً  ،تأثير كلام زينب الكبرى) ٣

  !بين يدي رأس الإمام
حينمــا تواجــه رأس أخيهــا ســيّد  ،تتّخــذ موقفــاً عاطفيــاً ) ســلام االله عليهــا(نــرى أنّ زينــب الكــبرى 

ــس تــأثيراً تامّــاً  ،)ســلام االله عليــه(الشــهداء  ــس ،ومــع ذلــك تــؤثرّ علــى ا`ل ــث ينقلــب ا`ل حــتىّ  ،بحي
  .يبكي كلُّ مَن كان حاضراً في ا`لس ويزيد ساكت

بهــا أهــوت إلى جي)  رأس الحســين ( ا رأتــه لمــفإّ@ــا  ،وأمّــا زينــب(  :قــال الســيّد ابــن طــاووس
 !يـا بـن مكّـة ومـنى !يـا حبيـب رسـول االله !يا حسيناه :ثمّ نادت بصوت حزين يقُرح القلوب ،فشقّته

  .) !يا بن بنت المصطفى !يا بن فاطمة الزهراء سيّدة النساء
  .)٢( )ويزيد ساكت  ،كلّ مَن كان حاضراً في ا`لس  -واالله  -فأبكت (  :قال الراوي
____________________  

  .٩٢/ ٣ينابيع المودّة ) ١(
   .٣٨٤/ ٢؛ تسلية ا`الس ١٢٣/ ٢؛ الاحتجاج ١٠٠ :مُثير الأحزان :ونحوه .٢١٣ :الملهوف) ٢(

   



١٥٥ 

  :خُطبة زينب الكبرى
هـي  ،فصـارت مـن متمِّمـات النهضـة الحسـينيّة المباركـة ،إنّ من أروع الخطب التي سـجّلها التـأريخ
  .يدالخطبة التي ألقتها زينب الكبرى في مجلس يز 

 ،جــبروت الطاغيــة فقــد دمّــرت فيــه حفيــدة الرســول (  :يقــول الأســتاذ بــاقر شــريف القرشــي
  .)١( )وعرفّته أنّ دعاة الحقّ لا تنحني جباههم أمام الطغاة والظالمين  ،وألحقت به الهزيمة والعار

 ؛كرها حســـب نقلـــهنـــذ ) ٢٨٠ :ت(أقـــدمهم ابـــن طيفـــور  ،ولقـــد ذكـــر كثـــيرٌ تلـــك الخطُبـــة الغـــراّء
وذلـك لأجـل وجـود فـروق   ؛ثمّ نـردف مـا نقلـه بالصـيغة الـتي رواهـا الخـوارزمي ،لقدمته وعلوّ مضـامينه
  .ولاشتماله على مطالب راقية ومضامين عالية ،كثيرة في نقل الأخير
  :-بعد ذكر تمثّل يزيد بأبيات ابن الزبعرى  -قال ابن طيفور 

  :فقالت زينب بنت عليّ 
بوُا بآَِياَتِ اللَّـهِ وكََـانوُا Mِـَا  (صدق االله ورسوله يا يزيد  ثمَُّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أنَْ كَذَّ

ـــــتَ  ،)٢( )يَسْـــــتـَهْزئِوُنَ  ـــــدُ  -أظَنَـَنْ ـــــمَاءِ  -يــَـــا يزَيِ ـــــا بـــــأَطراف الأَرْضِ وَأكنـــــاف السَّ نَ  ،حـــــين أخُِـــــذ عَلَيـْ
وَأنََّ هـــذا لعَِظِـــيمِ  ،وَبــِـكَ عَلَيْـــهِ كَراَمَـــةً  ،كَمَـــا تُسَـــاقُ الأُســـارى أنََّ بنَِـــا هَوَانـــاً عَلَـــى االلهِ   فأََصْـــبَحْنَا نُسَـــاقُ 

نْـيَا مُسْتـَوْسِــقَةً لــكَ  ،فَشَــمخْتَ بأِنَْفِــكَ وَنَظــَرْتَ في عِطْفِــكَ ! ؟خَطــَركَِ   ،جَــذلان فرحــاً حــينَ رأِيَــْتَ الــدُّ
  ،وَالأمُُورَ مُتَّسِقَةً عليك

____________________  
  .٣٨٠/ ٣حياة الإمام الحسين ) ١(
  .١٠ :الروم) ٢(

   



١٥٦ 

ــرٌ  ( :وهــو قــول االله تبــارك وتعــالى ،وقــد أمُْهِلــت ونُـفِّســت ـَـا نمُلِْــي لهَـُـمْ خَيـْ وَلاَ يحَْسَــبنََّ الَّــذِينَ كَفَــرُواْ أنمََّ
ـــزْدَادُواْ إِثمْـــاً وَلهَــْـمُ عَـــذَابٌ مُّهِـــينٌ  ـــي لهَـُــمْ ليِـَ ــَـا نمُلِْ ـــنَ العـــدل  ،)١( )لأنَفُسِـــهِمْ إِنمَّ  -يـــا بـــن الطُّلقـــاء  -أمِ

ــلم تخــديرك نســاءك وإمــاءَك وســوقك بنــات رســول االله  قــد هتكــت ســتورهن وأصــحلت  وس
 ،لا يـُـراقبن ولا يــؤوين ،مكتئبــات تحــذي Mــنّ الأبــاعر ويحــدو Mــنّ الأعــادي مــن بلــدٍ إلى بلــد ،صــوHن

ــف يُســتبطأ في بغُضــنا مَــن نظــر إلينــا ! ؟لــيس معهــنّ وليّ مــن رجــالهنّ  ،يتشــوفهنّ القريــب والبعيــد وكي
ـــدرٍ شـــهدوا ليـــت أ(  :أتقـــول! ؟والإحـــن والأضـــغان ،بالشـــنف والشـــنآن غـــير مُتـــأثمِّ ولا ) شـــياخي بب

ولمَِ لا تكـــون كـــذلك وقـــد نكـــأت القرحـــة ! ؟وأنـــت تنكـــت ثنايـــا أبي عبـــد االله بمخصـــرتك ،مُســـتعظم
ـــة رســـول االله  ! ؟ونجـــوم الأرض مـــن آل عبـــد المطلّـــب واستأصـــلت الشـــافة بإهراقـــك دمـــاء ذريّ

ــتردنّ علــى االله وشــيكاً مــوردهم ولتــو  فاســتهلّوا وأهلـّـوا ( :وأنــّك لم تقــل ،دَنّ أنــّك عميــت وبكُمــتول
   .)فرحاً 

 ،مـا فريـت إلاّ في جلـدك ولا حـززت إلاّ في لحمـك ،واالله !خُذْ بحقّنا وانتقم لنا ممنّ ظلمنـا ،اللّهمَّ 
ـــه في حظـــيرة القـــدس وســـترد علـــى رســـول االله  يـــوم يجمـــع االله شملهـــم  ،برغمـــك وعترتـــه ولحُمت
  وَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُِلُواْ فيِ سَبِيلِ  ( :وهو قول االله تبارك وتعالى ،ملمومين من الشعث

____________________  
  .١٧٨ :آل عمران) ١(

   



١٥٧ 

مْ يُـرْزَقُونَ  ِِّMَإذا كـان  ،وسيعلم من بوّأك ومكّنك مـن رقـاب المـؤمنين ،)١( )االلهِ أمَْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ ر
أيّكـم شـرٌّ مكانـاً  !فبـِئْسَ للظـالمين بـدلاً  ،وجوارحك شاهدة عليـك الحَكَم االله والخصم محمّد 

غـير  ،يـا عـدوّ االله وابـن عـدوّه أستصـغر قـَدرك وأسـتعظم تقريعـك -واالله  -مع أنيّ ! ؟وأضعف جنداً 
وحــزب  ،وقــد قتُــل الحســين  ،ومــا يجــزي ذلــك أو يغُــني عنّــا !والصــدور حــرّى !لعيــون عــبرىأنّ ا

فهـذه الأيـدي تنطـف  ،الشيطان يقُرِّبنا إلى حزب السفهاء ليُعطوهم أموال االله على انتهـاك محـارم االله
فلـئن  ،وتلك الجثُـث الزواكـي يعتامهـا عسـلان الفلـوات ،وهذه الأفواه تتحلَّب من لحومنا ،من دمائنا

تستصــرخ ابــن مرجانــة ويستصــرخ  ،حــين لا تجــد إلاّ مــا قــدّمت يــداك ،اتخّــذتنا مغنمــاً لتتّخــذنّ مغرمــاً 
ــــة محمّــــد  ،وتتعــــاوى وأتباعُــــك عنــــد الميــــزان ،بــــك وقــــد وجــــدت أفضــــل زاد زوّدك معاويــــة قتلــــك ذريّ
فكِـــدْ كيـــدك واسْـــعَ ســـعيك وناصـــب  ،ولا شـــكواي إلاّ إلى االله ،اتقّيـــتُ غـــير االله مـــا ،فـــواالله ،
والحمـد الله الـذي خـتم بالسـعادة والمغفـرة  ،لا يـدحض عنـك عـار مـا أتيـت إلينـا أبـداً  ،فـواالله ،جهدك

وأن يوجـب لهـم المزيـد  ،أسـأل االله أن يرفـع لهـم الـدرجات ،فأوجـب لهـم الجنـّة ،لسادات شبّان الجنان
  .)٢( فإنهّ وليٌّ قدير ،ضلهمن ف

____________________  
  .١٦٩ :آل عمران) ١(
  .٣٥ :بلاغات النساء) ٢(

   



١٥٨ 

  :وأمّا ما ذكره الخوارزمي فهو
  :فقالت - وأمُّها فاطمة بنت رسول االله  -فقامت زينب بنت علي 

 :صــدق االله تعــالى إذ يقــول ،ســيّد المرســلين )١( والصــلاة والســلام علــى ،الحَْمْــدُ اللهِ ربّ العــالمين( 
بوُا بآِيـَاتِ اللَّـهِ وكََـانوُا Mِـَا يَسْـتـَهْزئِوُن  (  -أظننـت  .)٢( )ثمَُّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّـوأَى أنَ كَـذَّ

ق نُســـاق كمـــا تُســـا )٤( وآفـــاق السّـــماء وأصـــبحنا ،)٣( حيـــث أخـــذت علينـــا أقطـــار الأرض -يـــا يزيـــد 
! ؟)٩( وأنّ ذلـك لعُظـم خِطـرك عنـده ،)٨( وبـك عليـه كرامـة ،)٧( ◌ً هوانـا )٦( أنّ بنا على االله )٥( الأُسارى

ـــدّنيا لـــك مستوســـقة ،جَـــذلان مســـروراً  ،)١٠( فشـــمخت بأنفـــك ونظـــرت في عطفـــك  ،حـــين رأيـــت ال
  فمهلاً  ،وسلطاننا )١٢( وحين صفا لك مُلكنا ،مُتَّسقةً  )١١( والأمُور

____________________  
  .على جدّي سيّد المرسلين :في الاحتجاج) ١(
  .١٠ :الروم) ٢(
  .وضيّقت علينا آفاق السماء :في الاحتجاج) ٣(
  .وأنت علينا ذو اقتدار ،فأصبحنا لك في أسار نُساق إليك سَوْقَ في قطار :في الاحتجاج) ٤(
  .الإماء :في الملهوف) ٥(
  .من االله :في الاحتجاج) ٦(
  .وعليك منه كرامة وامتناناً  :الاحتجاجفي ) ٧(
  .فشمخت ،وبك على االله كآبة :في مصير الأحزان) ٨(
  .وأنّ ذلك لعظم خطرك وجلالة قدرك :في الاحتجاج) ٩(
  .تضرب أصدريك فرحاً وتنقض مذرويك مرحاً  :في الاحتجاج) ١٠(
  .الأمُور لديك :في الاحتجاج) ١١(
  .مُلكنا وخلص لك سلطاننا :في الاحتجاج) ١٢(

   



١٥٩ 

ـَا نمُلْـِي  ( :أنسـيت قـول االله تعـالى !)١( مهـلاً  ـرٌ لأنَفُسِـهِمْ إِنمَّ ـَا نمُلْـِي لهَـُمْ خَيـْ وَلاَ يحَْسَـبنََّ الَّـذِينَ كَفَـرُواْ أنمََّ
  !؟)٢( )لهَمُْ ليِـَزْدَادُواْ إِثمْاً وَلهَمُْ عَذَابٌ مُّهِينٌ 

قــد هتكــت ! ؟تخــديرك إمــاءك وســوقك بنــات رســول االله ســبايا -يــا بــن الطلّقــاء  -أمِــنَ العــدل 
 ،والمناقـل )٤( ويستشـرفهنّ أهـل المناهـل ،Mـنّ مـن بلـد إلى بلـد )٣( يحُدى ،وأبديت وجوههنّ  ،ستورهنّ 

ولا مــن  ،لــيس معهــنّ مــن رجــالهنّ وليٌّ  ،)٦( والــدّنيّ والشّــريف ،)٥( ويتصــفّح وجــوههنّ القريــب والبعيــد
ونبـت لحمـه بـدماء الشُـهداء  ،)٨( كيف ترُجـى المراقبـة مَـن لفـظ فـوه أكبـاد السّـعداءو  .)٧( حماHنّ حميّ 

  !؟)٩(
____________________  

  .لا تطِشْ جهلاً  :في الاحتجاج) ١(
  .١٧٨ :آل عمران) ٢(
  .يحدو Mنّ الأعداء :وفي الاحتجاج ،تحدو Mنّ الأعداء :في الملهوف) ٣(
  .أهل المنازل والمناهل :في الاحتجاج) ٤(
  .والشريف والوضيع ،والغائب والشهيد :في الاحتجاج) ٥(
  .والرفيع :في الاحتجاج) ٦(
ولا غَــرْوَ  ،ودفعــاً لمــا جــاء بــه مــن عنــد االله ،وجحــوداً لرســول االله  ،حمــيم عتــوّاً منــك علــى االله :في الاحتجــاج) ٧(

  . يرُتجى الخير ممّن لفظ فوهوأنىّ  !ولا عَجب من فعلك !منك
  .الشهداء :وفي الاحتجاج ،الأزكياء :في الملهوف) ٨(
 ،وجمــع الأحــزاب وشــهر الحــراب وهــزّ الســيوف في وجــه رســول االله ،ونصَــبَ الحــرب لســيّد الأنبيــاء ،الســعداء) ٩(

 ،ألا أّ@ـا نتيجـة الكفــر ،وأظهـرهم لـه عــدواناً وأعتـاهم علـى الـربّ كفــراً وطغيانـاً  ،أشـدّ العـرب الله جحـوداً وأنكـرهم لــه رسـولاً 
  .فلا يَستبطئ ،وضبّ يجُرجر في الصدر لقتلى يوم بدر

    



١٦٠ 

مـــــن نظـــــر إلينـــــا بالشّـــــنف والشّـــــنآن والإحـــــن  )٢( لا يَســـــتبطئ في بغُضـــــنا أهـــــل البيـــــت )١( وكيـــــف
  : )٤( غير مُتأثمّ ولا مُستعظم )٣(ثمُّ تقول! ؟والأضغان

  لأهلُّــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واســــــــــــــــــــــــــــــــــتهلّوا فرحــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ثمّ قـــــــــــــــــــــــالوا يـــــــــــــــــــــــا يزيـــــــــــــــــــــــد لا تُشـــــــــــــــــــــــل    

  
  !)٧(تنكتها بمخصرتك  )٦( على ثنايا أبي عبد االله  )٥( اً مُنتحي

ــف لا تقــول ذلــك  )٩( دمــاء ذرِّيَّــة آل )٨( بإراقتــك ،واستأصــلت الشــافة ،وقــد نكــأت القرحــة ،وكي
  !؟ونجوم الأرض من آل عبد المطَّلب )١٠( محمّد

____________________  
  .وكيف يستظلّ في ظلّنا أهل البيت مَن نظر :في الملهوف) ١(
ويفُصــح ذلــك  ،يُظهــر كفــره برســول االله  ،وإحنــاً وأضــغاناً  ،مَــن كــان نظــره إلينــا شــنعاً وشــنآناً  :في الاحتجــاج) ٢(

  .لأهلّوا :-رحاً بقتل ولده وسبي ذرّيته غير مُتحوّب ولا مُستعظم يهتف بأشياخه ف -بلسانه وهو يقول 
  .وهو يقول :وفي الاحتجاج ،ثمّ تقول :في الملهوف) ٣(
  .يهتف بأشياخه :في الاحتجاج) ٤(
  .مُتنحّياً  :ومُثير الأحزان ،في الاحتجاج والملهوف) ٥(
  .ينكتها وكان مُقبَّل رسول االله  :وفي الاحتجاج ،سيّد شباب أهل الجنّة تنكتها :في الملهوف) ٦(
  .لعمري لقد نكأت ،بمِخصرته قد التمع السرور بوجهه :في الاحتجاج) ٧(
ين والعـرب ،دم سيّد شباب أهل الجنّة) ٨( وهتفـت بأشـياخك وتقربّـت بدمـه  ،وشمـس آل عبـد المطلّـب ،وابن يعسـوب الـدِّ

ولتـودّ  ،لقـد نـاديتهم لـو شـهدوك ووشـيكاً تشـهدهم ولم يشـهدوك ،ولعَمْـريِ ،ثمّ صـرخت بنـدائك ،لافكإلى الكَفرة مـن أسـ
أمُّـك لم تحملـك وأبـاك لم يلـدك حـين تصـير إلى سـخط االله ] أحببـت[و .يمينك كما زعمت شُلّت بك عن مرفقها وجُذَّت

  ...خُذْ  ،اللّهمّ  ،ومخُاصمك رسول االله 
  .ذرّيةّ محمّد :في الملهوف )٩(
  ...خُذْ  ،اللّهمَّ  ،وHتف بأشياخك لتردنّ موردهم ،الذريةّ الطاهرة :مُثير الأحزان) ١٠(

   



١٦١ 

ــــف ــــاديهم! ؟بأشــــياخك )١( أHت ولتــــودَّنّ أنــّــك شُــــللت  ،فلــــتردنّ وشــــيكاً مــــوردهم ،)٢( زعمــــت تنُ
  .وبكُمت ولم تكن قلت ما قلت

ـــا ،اللّهـــمّ  ـــتقم ،خُـــذْ بحقّن ـــا )٣( وان ـــل غضـــبك ،)٤( ممــّـن ظلمن ـــا )٥( وأحْلِ وقتـــل  )٦( بمــَـن ســـفك دماءن
  .حمُاتنا

ولــــــــتردَنّ علــــــــى رســـــــــول االله  ،إلاّ لحمــــــــك )٨( جـــــــــززت )٧( اول ،مــــــــا فريــــــــت إلاّ جلــــــــدك ،فــــــــواالله
وليُخاصــمنّك  ،في لحُمتــه وعترتــه )١٠( مــن ســفك دمــاء ذريّتــه وانتهــاك حُرمتــه )٩( بمــا تحمّلــت 

وَلاَ تحَْسَـبنََّ الَّـذِينَ قتُِلـُواْ فيِ سَـبِيلِ  (ويأخـذ لهـم بحقّهـم  ،شـعثهم لموي ،حيث يجمع االله تعالى شملهم
مْ  ِِّMَاللّهِ أمَْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ ر  

____________________  
  .وHتف بأشياخك :في الملهوف) ١(
  .إنّك تنُاديهم :في الملهوف) ٢(
  .فما فريت إلاّ جلدك ،وانتقم لنا ممّن ظلمنا :في مُثير الأحزان) ٣(
  .وانتقم من ظالمنا :في الاحتجاج) ٤(
  .غضبك على مَن سفك :في الاحتجاج) ٥(
  .وما فريت ،وفعلت فعلتك التي فعلت ،وعتك عنّا سدولنا ،وقتل حماتنا ،ونقض ذمارنا :في الاحتجاج) ٦(
  .وما جززت :في الاحتجاج) ٧(
  .ولا حززت :في الملهوف) ٨(
ــمحيــث يجمــع بــه شملهــم وي ،مــن دم ذُرّيتّــه وانتهكــت مــن حُرمتــه وســفكت مــن دمــاء عترتــه ولحُمتــه :الاحتجــاج) ٩( بــه  ل

  .فلا يستفزّنّك الفرح بقتلهم ولا تحسبنّ  ،وينتقم من ظالمهم ويأخذ لهم بحقّهم من أعدائهم ،شعثهم
شـــعثهم ويأخـــذ بحقّهـــم ولا  لـــموحيـــث يجمـــع االله شملهـــم وي ،تـــه ولحُمتـــهوانتهكـــت مـــن حرمتـــه في عتر  :في الملهـــوف) ١٠(

   ...تحسبنّ 
   



١٦٢ 

 وسـيعلم مَـن سـوّل ،وبجبرئيـل ظهـيراً  )٤( وبمحمـد خصـماً  ،حاكمـاً  )٣( فحسبك باالله )٢( .)١( )يُـرْزَقُونَ 
 )٧( وأيّكـــم شـــرٌّ مكانـــاً وأضـــعف ،للظــّـالمين بـــدلاً  )٦( أنْ بـــئس ،لـــك ومكّنـــك مـــن رقـــاب المســـلمين )٥(

  .جُنداً 
 )٩( وأسـتكبر ،وأسـتعظم تقريعـك ،لأستصـغر قـَدرك )٨( فـإنيّ  ،ولئن جرّت عليّ الـدّواهي مخُاطبتـك

  .والصّدور حرّى ،لكنّ العيون عبرى ،توبيخك
  االله النُجباء بحزب )١٢( حزب )١١( بقتل !فالعَجب كلّ العَجب )١٠( ألا

____________________  
  .١٦٩ :آل عمران) ١(
  .وحسبك) فرحين بما آتاهم االله من فضله :الاحتجاجفي ) ٢(
  .خصيماً  وليّاً وحاكماً وبرسول االله  :في الاحتجاج) ٣(
  .خصيماً  :الملهوف) ٤(
  .مَن بوّأك :في الاحتجاج) ٥(
  .)أن(من دون ) بئِْسَ ( :في الملهوف) ٦(
بعــد أن  ،توليمــاً لانتجــاع الخطــاب فيــك ،ومــا استصــغاري قـَـدرك ولا اســتعظامي تقريعــك .وأضــلّ ســبيلاً  :الاحتجــاج) ٧(

وأجسـام محشـوّة بسـخط  ،ونفـوس طاغيـة ،فتلـك قلـوب قاسـية ،تركت عيون المسلمين به عبرى وصدورهم عنـد ذكـره حـرّى
  .ومن هناك مثلك ما درج و@ض ،قد عشّش فيها الشيطان وفرَّخ ،االله ولعنة الرسول

  .إنيّ  :الملهوف في) ٨(
  .وأستكثر :في الملهوف) ٩(
  .غير موجودة في الاحتجاج) ١٠(
  .لقتل :في الملهوف) ١١(
 ،ونســل العهــرة الفجـــرة ،بأيــدي الطُّلقـــاء الخبيثــة ،وســليل الأوصــياء ،لقتــل الأتقيــاء وأســباط الأنبيـــاء :في الاحتجــاج) ١٢(

   .تنطف أكفُّهم
   



١٦٣ 

وتلـك  ،الأفـواه تتحلـّب مـن لحومنـا )٢( وتلـك ،من دمائنا )١(فتلك الأيدي تنطف  ،الشيطان الطُّلقاء
ــث الطــّواهر الزّواكــي تتناMــا  ــئن اتخّــذتنا  ،وتؤمّهــا الفراعــل ،)٥(الــذئاب  )٤( العواســل وتعفوهــا )٣(الجثُ ول

 ،وأنّ االله لــيس بظــلامّ للعبيــد ،)٧( حــين لا تجــد إلاّ مــا قــدّمت يــداك ،وشــيكاً مغرمــاً  )٦(مغنمــاً لتجــدنا
  .وعليه المعوّل ،)٨(شتكى لماالله افإلى 

 ،ولا تمُيــت وحينــا ،ذكِْرنــا )١٠(لا تمحــو  ،فــواالله ،وناصــب جهــدك ،واسْــعَ ســعيك ،)٩(فكــد كيــدك 
فهــل رأيــك إلاّ فنــد وأياّمــك إلاّ  ،ولا تغيــب شــنارها ،)١١(ولا تــرحض عنــك عارهــا  ،ولا تــُدرك أمــدنا

  ،عدد
____________________  

  .فهذه الأيدي تنضخ من دمائنا :في الملهوف) ١(
  .تلك الجثُث الزاكية على الجيوب الضاحية تنتاMا ،وتتحلّب أفواههم من لحومنا :في الاحتجاج) ٢(
  .تتناهبها :في الملهوف) ٣(
  .فلئن ،لفزاعل] أمُّهات [ تعُفّرها  :في الاحتجاج) ٤(
  .وتعفوها أمُّهات الفراعل :في الملهوف) ٥(
  .لتجد بنا :في الاحتجاج) ٦(
  .وما االله بظلاّم للعبيد :والملهوف ،وما ربّك بظلاّم للعبيد :في الاحتجاج) ٧(
  .ثمّ كِدْ  ،وإليه الملجأ والمؤمّل :في الاحتجاج) ٨(
ولا تبلـغ  ،لا تـُدرك أمـدنا ،الـذي شـرّفنا بـالوحي والكتـاب والنبـوّة والانتجـاب] االله[واجهـد جهـدك فـو  :في الاحتجاج) ٩(

  .وهل رأيك ،ولا يدحض عنك عارنا ،ولا تمحو ذكرنا ،غايتنا
  .لا تمحونّ  :في الملهوف) ١٠(
  !؟وهل رأيك إلاّ فنداً وأياّمك إلاّ عدداً وجمعك إلاّ بدداً  :في الملهوف) ١١(

   



١٦٤ 

  .االله على الظالمين )٢( نادي ألا لعنةلميوم ينُادي ا ،إلاّ بدد )١( وشملك
  .)٤( ولآخرنا بالشّهادة والمغفرة ،لأوّلنا بالسّعادة والرحمة )٣( فالحمد الله الّذي ختمَ 

 ،ويخـتم بنــا الشــرافة ،وحسـن المــآب ،)٦( ويوجـب لهــم المزيــد ،االله أن يكُمــل لهـم الثــّواب )٥( وأسـأل
  .)٨()  )٧( نعِْمَ المولى ونعم النصير ،وحسبنا االله ونعِْمَ الوكيل ،إنهّ رحيم ودود

  !تمكّن من كسر غرور يزيد وتحطيم كبريائه !إنهّ خطاب عظيم
أتستطيع ريشةُ أعظـم مُصـوِّر وأبـدع ممُثِّـل أن يمُثِّـل لـك (  :)رحمه االله(يقول الإمام كاشف الغطاء 

ولـذّة الفـتح  ،لـكلموسـروره وجذلـه باتّسـاق الأمـور وانتظـام ا ،وزهـوّه بعطفـه ،حال يزيد وشموخه بأنفـه
  بأحسن من ذلك التصوير -! ؟والتشفّي والانتقام ،والظفر

____________________  
  .وجمعك :في الاحتجاج) ١(
  .ألا لعن الظالم العادي :في الاحتجاج) ٢(
 ،والرضـوان والمغفـرة ،ونقلهـم إلى الرحمـة والرأفـة ،وختم لأصـفيائه ببلـوغ الإرادة ،حكم لأوليائه بالسعادة :في الاحتجاج) ٣(

ونســأله حســن الخلافــة  ،ونســأله أن يُكمــل لهــم الأجــر ويجــزل لم الثــواب والــذخر ،ولم يشــقَ Mــم غــيرك ولا ابتُلــي Mــم ســواك
  .وجميل الإنابة إنهّ رحيم ودود

  .والرحمة :في الملهوف) ٤(
  .ونسأل :في الملهوف) ٥(
  .ويحسن علينا الخلافة إنهّ رحيم ودود :في الملهوف) ٦(
  .رة الأخيرة في الملهوفليست هذه الفق) ٧(
؛ الحـــدائق الورديـــة ١٢٣/ ٢؛ الاحتجـــاج ٢١٥ :؛ الملهـــوف١٠١ :مُثـــير الأحـــزان :وانظـــر .٦٣/ ٢مقتـــل الخـــوارزمي ) ٨(

  .وغيرهم ؛لعمر رضا كحالة ٩٥/ ٢؛ أعلام النساء ١٣٣/ ٤٥بحار الأنوار  ؛لحميد بن زيد اليماني
   



١٦٥ 

 ،والتقريــع والتأنيــب ،فع خصــمه بالحجّــة والبيــانوهــل في القــدرة والإمكــان لأحــد أن يــد -والتمثيــل 
ثمّ لم تقتنــع منــه  ،وهــي علــى الحــال الــذي عرفــت ،ويبلــغ مــا بلغتــه ســلام االله عليهــا بتلــك الكلمــات

بــالاة لموعــدم الاكــتراث وا ،بــذلك حــتىّ أرادت أن تمُثــّل لــه وللحاضــرين عنــده ذلــّة الباطــل وعِــزةّ الحــقّ 
ــ ،بــالقوّة والســلطة ــؤم  ،وشــناعة فعلــه ،وضِــعَة مقــداره ،أرادت أن تعُرفّــه خِسّــة قــَدَرهِ ،ةوالهيبــة والرهب ول

  .)١( ! )؟فرعه وأصله
  :ويقول المرحوم الفكيكي

وبراعـة  ،كيـف جمعـت بـين فنـون البلاغـة وأسـاليب الفصـاحة  ،تأمّل معـي في هـذه الخطُبـة الناريـّة(
ــّـة ،وبـــين معـــاني الحماســـة وقـــوّة الاحتجـــاج ،البيـــان ـــدفاع في ســـبيل الحريّ والحـــقّ  ،وحجّـــة المعارضـــة وال

وأحـــدّ مـــن وقـــع الأســـنّة في الحشـــا  ،والعقيـــدة بصـــراحة هـــي أنفـــذ مـــن الســـيوف إلى أعمـــاق القلـــوب
وكـان الوثـوب علـى أنيـاب الأفـاعي وركـوب أطـراف الرمـاح  ،هج في مواطن القتال ومجالات النزاللموا

الـذي صـرخت بـه ربيبـة ا`ـد والشـرف في وجـوه  ،صـارخأهون على يزيـد مـن سمـاع هـذا الاحتجـاج ال
   .في منازل عزّهم ومجالس دولتهم الهرقلية الارستقراطية الكريهة ،طواغيت بني أمُيّة وفراعنتهم

 ،لا تــزال تنطـــق ببطــولات الحــوراء الخالـــدة وجرأHــا النـــادرة ،ثمّ إنّ هــذه الخطبــة التاريخيـــة القاصــعة
ـــنفس القويـّــة الحسّ  ـــة الأخلاقيـــة الرفيعـــة الســـاميةوقـــد احتـــوت ال وســـيبقى هـــذا  ،اســـة الشـــاعرة بالمثالي

وفي كــلّ ذكــرى  ،الأدب الحــيّ صــارخاً في وجــوه الطغــاة الظــالمين علــى مــدى الــدهر وتعاقــُب الأجيــال
  .)٢( )فجعة لملواقعة الطف الدامية ا

____________________  
  .٣٠ :السياسة الحسينيّة) ١(
  .٣٨١/ ٣ على ما في حياة الإمام الحسين ،٦العدد  ،سابعةالسنة ال ،مجلّة الغري) ٢(

   



١٦٦ 

  :نظرة سريعة في مضامين الخطُبة
  :نشير إلى بعضها ،إنّ هذه الخطُبة الغراّء تحتوي على مضامين عالية ومواقف صلبة

حـــول إمهــال االله تعــالى الطغـــاة الظلمــة والكفـــرة  ،بيــان نقطــة مُهمّـــة في المعــارف الإســلامية - ١
وفي المقام أنّ مـا وصـل إليـه يزيـد لـيس  ،وأنهّ ليس ذلك إلاّ لإتمام الحجّة عليهم وليزدادوا إثماً  ،الفجرة

  .فليعلم أنهّ له عذاب عظيم !لعُظم خِطره عند االله
  .يةمع أنهّ يدّعي تمثيله الخلافة الإسلام ،بيان جور يزيد في الحكم - ٢
  .التركيز على مسألة حفظ مكانة المرأة ولزوم الغيرة - ٣
ا فعلــه الرســول لمـوأنّ مـا ارتكبــه هـو انتقــام  ،التركيـز علــى أنّ مـا فعلــه يزيـد هــو نتيجـة الكفــر - ٤

وهــو هــزّ الســيوف في وجــه رســول االله بعــد مضــيّ خمســين  ،مــن قتــل أقربــاء يزيــد الكفــرة في يــوم بــدر
  .الصلاة والسلامسنة من وفاة الرسول عليه 

وحـين صـفا لـك مُلكنـا (  :وذلك في قولهـا ،التأكيد أنّ الحُكم والولاية لآل محمّد لا لغيرهم - ٥
  ).وسلطاننا 
ــن الطاغيــة مــن رقــاب المســلمين - ٦ وبــذلك تجُيــب عمّــا يرُيــد أن  ،الإشــارة إلى مســؤولية مَــن مكَّ

  !يحُيل ذلك إلى قضاء االله وقدره
  .فذلك أمر لا يتمكّنه أحد ،يزيد ولا أذنابه من محو ذكر أهل البيت التصريح بعدم تمكّن - ٧
  .بيان عظمة مقام الشهيد وعلوّ الشهادة في الفكر الإسلامي - ٨
  .على عاتق يزيد مباشرة جعل المسؤولية الكبرى في قتل الإمام الحسين  - ٩

   



١٦٧ 

  !موقف يزيد من الخطُبة
  :فقال يزيد -الخطُبة بعد ذكره  -قال الخوارزمي 

  يـــــــــــــا صـــــــــــــحيحة تحُمَـــــــــــــد مـــــــــــــن صـــــــــــــوائح

  )١( مــــــــــــا أهــــــــــــون النــــــــــــوح علــــــــــــى النــــــــــــوائح    

  
فقـــد  ،وكـــان خطـــاب العقيلـــة كالصـــاعقة علـــى رأس يزيـــد(  :وقـــال الأســـتاذ بـــاقر شـــريف القرشـــي

إلاّ أنهّ تمثّل بقـول الشـاعر  ،فلم يستطع أن يقول شيئاً  ،وحار في الجواب ،ا@ار غروره وتحطّم كبرياؤه
الذي أبرزت فيه عقيلـة الـوحي واقـع  ،ولم تكُنْ أيةّ مُناسبة بين ذلك الخطاب العظيم ،)وذكر البيت(

الــذي أعلــن فيــه أنّ الصــيحة  ،وبــين مــا تمثــّل بــه مــن الشــعر ،وجرّدتــه مــن جميــع القــيم الإنســانية ،يزيــد
  .)٢( ! )؟فأيّ ربط موضوعي بين الأمرين ،وأنّ النوح يهون على النائحات ،تحُمَد من الصوائح

  !موقف زينب الكبرى من طلََبِ الرجل الشامي
  :قال الشيخ المفيد

فقام إليه رجل مـن أهـل  ،ا جلسنا بين يدي يزيد ورقّ لنالمف :قالت فاطمة بنت الحسين (
 ،وكنــــت جاريــــة وضــــيئة -يعنيــــني  -بْ لي هــــذه الجاريــــة هَــــ ،يــــا أمــــير المــــؤمنين :فقــــال ،الشــــام أحمــــر

وكانــــت تعلــــم أنّ ذلــــك لا  ،فأخــــذت بثيــــاب عمّــــتي زينــــب ،فأرعــــدت وظننــــت أنّ ذلــــك جــــائز لهــــم
  .يكون

  !ما ذلك لك ولا له ،واالله !ولؤمت -واالله  -كذبت   :فقالت عمّتي للشامي
  !ولو شئت أن أفعل لفعلت ،إنّ ذلك لي !كذبتِ   :فغضب يزيد وقال

____________________  
  :فقال يزيد لعنه االله :وقال ابن نما وابن طاووس .٦٣/ ٢مقتل الخوارزمي ) ١(

  يـــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــيحة تحُمَـــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــوائح

  مــــــــــــــــــــــا أهــــــــــــــــــــــون المــــــــــــــــــــــوت علــــــــــــــــــــــى النــــــــــــــــــــــوائح    

  
  .٢١٨ :؛ الملهوف١٠١ :مُثير الأحزان

  .٣٨٣/ ٣ حياة الإمام الحسين ) ٢(
   



١٦٨ 

  .ما جعل االله لك ذلك إلاّ أن تخرج من ملّتنا وتدين بغيرها ،واالله :قالت
ين أبوك وأخوك! ؟إياّي تستقبلين Mذا :فاستطار يزيد غضباً وقال   !إنمّا خرج من الدِّ

  .بدين االله ودين أبي ودين أخي اهتديت أنت وجدّك وأبوك إن كنت مُسلماً  :قالت زينب
  !كذبتِ يا عدوّة االله  :قال

  .تشتم ظالماً وتقهر بسلطانك ،أنت أمير :قالت له
  .فكأنهّ استحيى وسكت

  .هَبْ لي هذه الجارية :فعاد الشامي فقال
  .)١( )وهَبَ االله لك حتفاً قاضياً  ،اعِزُبْ  :فقال له يزيد

  :ملاحظات
  .)٢( فأمر لا يقع لفاعله ومُعتقده إلاّ اللعنة) لي أن أسبيهم( :ا قوله: قال ابن الجوزي وأمّ  - ١

 !وتســليطه عمــر بــن ســعد علــى قتلــه !لــيس العجــب مــن قتــال ابــن زيــاد الحســين(  :وقــال ســبطه
وحمــل آل رســول االله ! !وإنمّــا العجــب مــن خــذلان يزيــد وضــربه بالقضــيب ثنايــاه !وحمــل الــرؤوس إليــه

  وعزمه على أن يدفع فاطمة!!سبايا على أقتاب الجمال
____________________  

؛ روضـــــة ٦٢/ ٢؛ مقتـــــل الخـــــوارزمي ١٨٤/ ٢الفتـــــوح  :روى مضـــــمونه في شـــــأن بنـــــت الحســـــين .١٢١/ ٢الإرشـــــاد ) ١(
 :؛ الملهـوف٢٦٤ :؛ تـذكرة الخـواص١٣١/ ٢؛ الاحتجـاج ٢٤٩ :؛ إعلام الورى١٠٠ :؛ مُثير الأحزان١٩٢/ ١الواعظين 
  .وغيرهم بتفاوت بالنقل ،٣٨٥/ ٢؛ تسلية ا`الس ٢٩٥/ ٢؛ جواهر المطالب ٢١٨

  .٥٢ :تعصّب العنيدلمى االردّ عل) ٢(
    



١٦٩ 

ا طلـب الرجـل فاطمـة لمـ) لي أن أسبيكم( :وكذا قول يزيد.. .!!بنت الحسين إلى الرجل الذي طلبها
  .)١( )بنت الحسين

في المقـام  حينما ذكـر مـا وقـع مـن الكـلام بـين يزيـد وزينـب الكـبرى  -ذكر الخوارزمي  - ٢
-:  

  .إليك أشكو دون غيرك ،اللّهمّ  ،ويقهر بسلطانه ،لماً أمير مُسلّط يشتم ظا :قالت زينب( 
 ،يــا أمــير المــؤمنين :فقــال ،وعــاد الشــاميّ إلى مثــل كلامــه ،ونــدم وســكت مُطرقــاً  ،فاســتحيى يزيــد

  .هَبْ لي هذه الجارية
فهـذه بنـت  !لا تقل ذلـك !ويلك ،ووهب لك حَتفاً قاضياً  !اعِزُبْ عنيّ لعنك االله :فقال له يزيد

  .)٢( )وهم أهل بيت لم يزالوا مُبغضين لنا منذ كانوا  ،علي وفاطمة
نظـر رجـل  ،ا دخـل النسـاء علـى يزيـدلمـإنهّ (  :عن هشام بن محمّد قال ،وروى سبط ابن الجوزي

فـإّ@نّ لنـا  ؛هَـبْ لي هـذه :فقـال ليزيـد ،وكانـت وضـيئة من أهل الشام إلى فاطمة بنت الحسـين 
يَّة وارتعدت ،حلال لـيس ذلـك إلى  :فصـاحت زينـب ،وأخذت بثـوب عمّتهـا زينـب ،فصاحت الصَّبـْ

   !يزيد ولا كرامة
   !لو شئت لفعلت :فغضب يزيد وقال

  .)٣( )فسكن غضبه  ،ودِنْ بغير ملّتنا وافعل ما شئت ،صلِّ إلى غير قبلتنا :فقالت زينب
  :والمهُمّ ما ذكره السيّد ابن طاووس

  يا أمير :فقال ونظر رجل من أهل الشام إلى فاطمة بنت الحسين (
____________________  

  .٢٩٠ :تذكرة الخواص) ١(
  .١٨٤/ ٢؛ انظر الفتوح ٦٢/ ٢مقتل الخوارزمي ) ٢(
  .٢٦٤ :تذكرة الخواص) ٣(

   



١٧٠ 

  ! ؟أستخدمأيُتمت و  ،يا عمّتاه :فقالت فاطمة لعمّتها ،هَبْ لي هذه الجارية ،المؤمنين
   !ولا كرامة لهذا الفاسق ،لا :فقالت زينب
   ؟مَن هذه الجارية :فقال الشامي

   .وتلك عمّتها زينب ابنة عليّ  ،هذه فاطمة ابنة الحسين :فقال له يزيد لعنه االله
  ! ؟الحسين بن فاطمة وعليّ بن أبي طالب :فقال الشامي

   .نعم :قال
مـا توهمّـت إلاّ أّ@ـم سـبي  ،واالله ،تقتـل عـترة نبيـّك وتسـبي ذريّتـه !لعنك االله يا يزيـد :فقال الشامي

   !روم
  .)١( )فضُربت عنقه  ،ثمّ أمر به .لأُلحقنّك Mم ،واالله :فقال يزيد

 ؛وبـثّ الـدعايات الكاذبـة في الشـام ،ضـلّللموهذا الخبر أيضاً يدلّ بوضوح علـى سـيطرة الإعـلام ا
ـــــذلك نـــــرى تركيـــــز أهـــــل البيـــــت  وزينـــــب الكـــــبرى  هم الإمـــــام زيـــــن العابـــــدين وعلـــــى رأســـــ -ول

  .وثمرة عليّ وفاطمة وتكرارهم بأّ@م من أولاد رسول االله  - 
 ،ثمّ ذكــروا الموقــف الــزينبيّ نفســه ،ذكــر بعــض أنّ القصّــة جــرت في شــأن فاطمــة بنــت علــي - ٣

وابــن   ،)٦(وابــن الجــوزي  ،)٥( وابــن الأثــير ،)٤( والطــبري ،)٣( والشــيخ الصــدوق ،)٢(ذكــر ذلــك الــبلاذري 
  .بتفاوت بالنقل )٧( كثير

  وابن ،)٨( فقد ذكرها الشيخ المفيد -عليه السلام  -وأمّا فاطمة بنت علي  :أقول
____________________  

  .٣٨٥/ ٢؛ تسلية ا`الس ٢١٨ :الملهوف) ١(
  .٤١٦/ ٣أنساب الأشراف ) ٢(
  .١٥٤/ ٤٥عنه بحار الأنوار  ،٢٣١ :أمالي الصدوق) ٣(
  .٣٥٣/ ٤تاريخ الطبري ) ٤(
  .٨٦/ ٤الكامل في التاريخ ) ٥(
  .٣٤٤/ ٥نتظم لم؛ ا٤٩ :تعصّب العنيدلمالردّ على ا) ٦(
  .١٩٦/ ٨البداية والنهاية ) ٧(
  .٣٥٥/ ١الإرشاد ) ٨(

   



١٧١ 

وغـــيرهم في عـــداد أولاد الإمـــام أمـــير المـــؤمنين  ،)٣( وابـــن أبي الحديـــد ،)٢( والطبرســـي ،)١(شـــهر آشـــوب 
إنّ فاطمــة بنــت علــي مُــدّ لهــا في العمــر حــتىّ  :روي عــن عنبســة العابــد أنــّه قــال ،وأمُّهــا أمُّ ولــد 

  .)٤( رآها أبو عبد االله 
  :ولكنّ المهمّ في المقام أمران

  .لا نعلم بحضورها في وقعة الطف وبعدها :الأوّل
تــدلّ علــى أّ@ــا كانــت في شــأن  ،فــالقرائن الحاليــة والمقاليــة في الخــبر ،علــى فــرض حضــورها :ثــانيال

التي روي أّ@ا كانت مُتزوّجة من محمّـد بـن  ،لا فاطمة بنت عليّ  فاطمة بنت الحسين 
  .)٥(عقيل

 :أو .)٦( فأخـذتُ أخُـتي وهـي أكـبر مـنيّ وأعقـل :بأّ@ا قالـت ،وأمّا ما جاء في بعض هذه الأخبار
ــــاك روايــــة يمكــــن الركــــون والاعتمــــاد عليهــــا ،)٧( وأخــــذتُ بثيــــاب أخُــــتي زينــــب وهــــي مــــا رواهــــا  ،فهن

والأُخــت هــي  ،)٨( فأخــذت بثيــاب أخُــتي وعمّــتي زينــب :الخــوارزمي أّ@ــا قالــت فاطمــة بنــت الحســين
  .سكينة بنت الحسين 

  ،)٩( )وصيفة من بناHم(واكتفى بذكر عنوان  ،التصريح بالاسمأهمل بعض  - ٤
____________________  

  .٩٢/ ٤٢عنه بحار الأنوار  ،٣٠٥/ ٣المناقب ) ١(
  .٩٤/ ٤٢عنه بحار الأنوار  ،إعلام الورى) ٢(
  .٩٠/ ٤٢عنه بحار الأنوار  ،شرح @ج البلاغة) ٣(
  .١٠٦/ ٤٢عنه بحار الأنوار  ،٥٩٤ح ١٦٣ :قرب الإسناد) ٤(
  .٩٢/ ٤٢بحار الأنوار ) ٥(
  .٢٣١ :أمالي الصدوق) ٦(
  .٣٥٤/ ٤تاريخ الطبري ) ٧(
  .٦٢/ ٢مقتل الخوارزمي ) ٨(
  .٤٢٩/ H٦ذيب الكمال ) ٩(

   



١٧٢ 

  .ثمّ ذكر الموقف نفسه لزينب  ،)٢( )صَبيّة منهم(أو  ،)١( )وصيفة من بناته(أو 
فإنــّه بعــدما  ،أبــو الفــرج الإصــبهاني بــذكره الخــبر في شــأن زينــب ســلام االله عليهــالقــد تفــرّد  - ٥

فوثــب رجــل مــن أهــل (  :قــال ،ويزيــد ذكــر مــن الكــلام الــذي جــرى بــين الإمــام زيــن العابــدين 
 ،يــا أمــير المــؤمنين(  :فقــام رجــل آخــر فقــال ،فألقــت زينــب نفســها عليـه ،)دعــني أقتلــه( :الشـام فقــال

  .)هَبْ لي هذه اتخّذها أمَة
   .)إلاّ أن يخرج من دين االله  ،ولا له ،ليس لك ذلك !ولا كرامة !لا( :فقالت له زينب :قال

حسـبك مـن دمائنــا  ،يــا يزيـد(  :وأقبلـت زينـب عليـه وقالـت ،فجلــس ،)اجلـس( :فصـاح بـه يزيـد
   .)فابعث معهنّ أحداً يؤدّيهنّ إن كان لك بهؤلاء النسوة رحم وأردت قتلي (  :وقال عليّ بن الحسين ،)

  .)٣( )لا يؤدّيهنّ غيرك  :فرقَّ له وقال
وهــــو في ذروة الســــلطة والقــــدرة  ،لقــــد حقّقــــت زينــــب الكــــبرى نصــــراً حاسمــــاً علــــى الطــــاغي - ٦

كمـــا    ،وقـــد تمكّنـــت أن تُظهـــر جهـــل مـــدّعي الخلافـــة للنـــاس ،فقـــد أفحمتـــه المـــرةّ بعـــد المـــرةّ ،الظاهريــّـة
ينكشفت عن عدم فقهه في  ،فإنّ نساء المسـلمين لا يصـحّ اعتبـارهنّ سـبايا في الحـروب ؛ شؤون الدِّ
  !؟فكيف إن كنّ بنات رسول االله  ،ولا يعُامَلن معاملة السبي

  :دور أمُّ كلثوم في مجلس يزيد
  :-حول طلب الرجل الشامي من يزيد  -) رحمه االله(قال العلامّة ا`لسي 

 ،قطــــع االله لســــانك !اســــكت يــــا لُكــــع الرّجــــال :قالــــت أمُّ كلثــــوم للشــــامي :وفي بعــــض الكُتــــب(
  إنّ أولاد الأنبياء لا ،وجعل النار مثواك ،وأيبس يديك ،وأعمى عينيك
____________________  

  .١٩٩/ ٨البداية والنهاية ) ١(
  .٣٠٩/ ٣سير أعلام النبلاء ) ٢(
  .١٢٠ :مقاتل الطالبيين) ٣(

   



١٧٣ 

  .الأدعياءيكونون خدمة لأولاد 
  .ما استتمّ كلامها حتىّ أجاب االله دعاءها في ذلك الرجل ،فواالله :قال

نيا قبـل الآخــرة :فقالـت فهــذا جـزاء مَــن يتعــرّض لحــرم  !الحمــد الله الــذي عجّـل لــك العقوبــة في الــدُّ
  .)١( ) رسول االله 

  :دور سكينة بنت الحسين 
 ،كلبيـة  ،أمُّهـا الربـاب بنـت امـرئ القـيس بـن عـدي.. .سكينة بنـت الحسـين(  :قال الشيخ المفيد

  .)٢(.. ).وهي أمُّ عبد االله بن الحسين
ــس يزيــد ،ولهــا دور مُهــمّ في جميــع مراحــل النهضــة الحســينيّة فهــي تســير علــى @ــج  ،ومنهــا في مجل

 ،وتقصـــــد تحقيـــــق نفـــــس الأهـــــداف ،وعمّتهـــــا زينـــــب الكـــــبرى  أخيهـــــا الإمـــــام الســـــجّاد 
ـــأّ@م مـــن آل محمّـــد ؛وتتوسّـــل بـــذات الأســـاليب ـــف الأُســـارى ب ـــرى أّ@ـــا تقـــوم بتعري لكـــي  ،فلـــذلك ن

  .تُسيطر على الجوّ المسموم إعلاميّاً 
(  :قـال عـن أبيـه  ،عـن جعفـر بـن محمّـد ،بإسناده عـن عبـد االله بـن ميمـون ،روى الحميري

مـا  :فقـال أهـل الشـام الجفـاة ،بـذراري الحسـين أُدِخـل بهـنّ نهـاراً مكشـوفات وجـوههنّ ا قُدِم على يزيد لم
  .)٣( )نحن سبايا آل محمّد  :فقالت سكينة بنت الحسين ؟فمَنْ أنتم ،رأينا سبياً أحسن من هؤلاء

بحيـث يظُهـر الندامـة ويجعـل  ،وتجُـبره علـى التراجـع في الموقـف ،ونرى أّ@ا تواجه يزيـد بكـلّ صـلابة
  .لمسؤولية على عاتق ابن مرجانة كذباً وزوراً ا

____________________  
  .١٣٧/ ٤٥بحار الأنوار ) ١(
  .١٣٥/ ٢الإرشاد ) ٢(
  .١٥ح ١٦٩/ ٤٥عنه بحار الأنوار  ،٨٨ح ،٢٦ :قرب الإسناد) ٣(

   



١٧٤ 

 )١(ســبايا[  بنــات رســول االله  ،يــا يزيــد :وقالــت لــه ســكينة بنــت حســين(  :قــال ابــن ســعد
[.  

  !عليَّ أشدّ منه عليك -واالله  -هو  ،يا بنت أخي :فقال
ولكــن فرقّــتْ بينــه  ،لــو أنّ بــين ابــن زيــاد وبــين حســين قرابــة مــا أقــدم عليــه ،أقســمت بــاالله :وقــال
  !وبينه سميّة
عجّـل  ،فـرحم االله أبـا عبـد االله ،قد كنت أرضى من طاعـة أهـل العـراق بـدون قتـل الحسـين :وقال
لـو كنـت صـاحبه ثمّ لم أقـدر علـى دفـع القتـل عنـه إلاّ بـنقص بعـض عمـري  ،أمـا واالله ،ن زيـادعليه ابـ

  .)٢( )ولوددت أنيّ أتيت به سلماً  !لأحببت أن أدفعه عنه
فصــحن  ،علــى يزيــد بــن معاويــة ثمّ أدُخِــل نســاء الحســين  :)رحمــه االله(قــال الشــيخ الصــدوق 

فقالــت  ،ووضــع رأس الحســين بــين يديــه ،وولــولن وأقمــن المــأتم ،نســاء آل يزيــد وبنــات معاويــة وأهلــه
ولا رأيـت كـافراً ولا مشـركاً شـراًّ منـه ولا  ،ما رأيت أقسى قلباً مـن يزيـد ،واالله :)سكينة بنت الحسين(

  :وأقبل يقول وينظر إلى الرأس ،)٣(أجفى منه 
  ليـــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــياخي ببـــــــــــــــــــدرٍ شـــــــــــــــــــهدوا

)٤(جـــــــــــزع الخـــــــــــزرج مـــــــــــن وقـــــــــــع الأســـــــــــل     
  

  
____________________  

  .أخذناه من سير أعلام النبلاء وغيره) ١(
علـى مـا  - ١٠٠ :ونحوه في مرآة الزمـان .٨٣): من القسم غير المطبوع ترجمة الإمام الحسين(الطبقات الكبرى ) ٢(

  .بتفاوت يسير ٣٠٣/ ٣؛ سير أعلام النبلاء - ٢٨٨/ ٢في عبرات المصطفين 
مخطـــــوط علـــــى مـــــا في عـــــبرات ( ١٠١ :؛ ومـــــرآة الزمـــــان١٩٥ :همّـــــةلم؛ والفصـــــول ا٨٥/ ٤ :التـــــاريخ وفي الكامـــــل في) ٣(

  ).ما رأيت كافراً باالله خيراً من يزيد بن معاوية): (٢٨٣/ ٢ :المصطفين
  .لا مؤونة في تبينّ ذلك منه ،أي هو واضح الكفر ،أي خير ما تكون الرؤية) خيراً (لعلّ المقصود بـ  :أقول

  !فترياتلمفاقترف ما شاء وأضاف هذه ا ،إنّ بعض محُبّيه أراد التخفيف من قبح ما اجترحه :إن لم نقل
  .١٩١/ ١وروي نحوه في روضة الواعظين  .١٥٤/ ٤٥عنه بحار الأنوار  ،٢٣٠ :أمالي الصدوق) ٤(

   



١٧٥ 

  :دور فاطمة بنت الحسين
 )تيميـّة  ،سحاق بنت طلحة بن عبيـد االلهأمّها أمُّ إ.. .فاطمة بنت الحسين(  :قال الشيخ المفيد

)١(.  
ا أدُخلـن لمـف ،وحمـل أهـل الشـام بنـات رسـول االله سـبايا علـى أحقـاب الإبـل(  :قال ابن عبد ربهّ

  ! ؟سبايا أبنات رسول االله  ،يا يزيد :على يزيد قالت فاطمة ابنة الحسين
   .عمّك تجديهن قد فعلن ما فعلتِ ادُْخُلي على بنات  ،بل حرائر كرام :قال

  .)٢( )فما وجدت فيهنّ سفيانيّة إلاّ مُتلدّمة تبكي  ،فدخلت إليهنّ  :قالت فاطمة
فبكــى النــاس ! ؟بنــات رســول االله ســبايا ،يــا يزيــد :وقالــت فاطمــة بنــت الحســين(  :وقــال ابــن نمــا

  .)٣( )وبكى أهل داره حتىّ علت الأصوات 
مــا تقــول في بنــات رســول  ،يــا يزيــد :فقالــت فاطمــة بنــت الحســين (  :وقــال القاضــي نعمــان

  !؟سبايا عندك االله 
  .)٤( )فبكين حتىّ سمع بكاءهن مَن كان في مجلسه  ،فاشتدّ بكاؤه حتىّ سمع ذلك نساؤه

فصـاح نسـاء  ،ثمّ أدُخِل نساء الحسين على يزيد( :وروى الطبري عن أبي عوانة بن الحَكم الكلبي
 -فقالــت فاطمــة بنــت الحســين  ،ثمّ إّ@ــنّ أدُخِلــن علــى يزيــد ،آل يزيــد وبنــات معاويــة وأهلــه وولــولن

  أبنات رسول :-وكانت أكبر من سكينة 
____________________  

  .١٣٥/ ٢الإرشاد ) ١(
  .١٣٢/ ٥العقد الفريد ) ٢(
  .٩٩ :مُثير الأحزان) ٣(
  .٢٦٨/ ٣شرح الأخبار ) ٤(

   



١٧٦ 

  !؟االله سبايا يا يزيد
  .أنا لهذا كنت أكره ،ابنة أخي :فقال يزيد

  .ما ترُكِ لنا خرص ،واالله :قالت
  .ما أُتي إليك أعظم مماّ أخُذ منك ،يا ابنة أخي :قال

  .)١( )ثمّ أخُرجِن فأدُخِلن دار يزيد بن معاوية 
هــو وضـوح التراجــع والتنـازل مــن قِبـل الطــاغي يزيــد  ،والشـيء الــذي يلُفـت النظــر في هـذا الموقــف

بحيــث انقلــب  ،ومــن تــأثير كــلام أهــل بيــت العــترة ،وهــو يرجــع إلى مــا حصــل في ا`لــس ،بــن معاويــة
لأنّ ا`لس الـذي أسُّـس علـى أسـاس أن يكـون مجلـس فـرح يزيـد أصـبح مجلـس مـأتم الحسـين  ،ا`لس
ولعـن  !مـن أنـّه رقّ علـيهم ،يحُمَل ما ورد في هـذه الأخبـار وعليه ،ومنطلق الانقلاب ضدّ يزيد 

  .فإنّ ذلك كان لأجل بكاء الناس وخوفه من إثارة الفتنة وزوال مُلكه! !أو أنهّ بكى ،ابن مرجانة
  :ففيه ،)ما ترُكِ لنا خرص  ،واالله(  :وأمّا ما حُكي عن فاطمة قولها

  .وفي صحّة ما حُكي عنها تأمّل ،لم يثبت صدور هذا الكلام منها - ١
فإّ@ــا قالتــه لأجــل بيــان شــدّة مــا ارتكبــه جــلاوزة يزيــد في  ،بنــاءً علــى فــرض صــحّة الصــدور - ٢

ـــث  ،لا أّ@ـــا تُطالـــب ذلـــك ،معركـــة الطـــفّ  إلاّ أنّ في ضـــمن مـــا سُـــلب عـــن أهـــل البيـــت بعـــض مواري
عـــنى الحصـــول علـــى أمـــر مـــادّي فمُطالبـــة ذلـــك لـــيس بم ،فإنـّــه لا تقُابلهـــا أيّ شـــيء ،فاطمـــة الزهـــراء

  .فحسب
____________________  

 ١٣٢ :؛ نــور الأبصــار١٩٧/ ٨؛ البدايــة والنهايــة ٨٦/ ٤الكامــل في التــاريخ  :وروى نحــوه .٣٥٥/ ٤تــاريخ الطــبري ) ١(
  .بتفاوت يسير

   



١٧٧ 

  !استنكار بعض أهل الكتاب
ولا بزمــان دون  ،م دون آخــرينولا بقــو  ،إنّ رســالة الثــورة الحســينيّة لم تنحصــر بطائفــة دون أخُــرى

لـــذلك نـــرى أنّ الاســـتنكار والتنديـــد بمـُــرتكبي الفاجعـــة العُظمـــى ومُســـبّبيها لم يخـــصّ المســـلمين  ؛غـــيره
ومنه استنكار بعض حاضري مجلـس يزيـد مـن  ،بل شمل كلّ أحرار العالم على مدى الزمان ،وحدهم

  .أهل الكتاب

  :جذور المسألة
ـــاً  صـــحيح أنّ عمـــق الفاجعـــة والمأســـاة وجلـــيلاً  ،يســـتدعي أن يتّخـــذ كـــلّ إنســـان حُـــرّ موقفـــاً جليّ

أعــني أهــل (قــد تعــود إلى مــا روي في كتــبهم وآثــارهم  -هنــا  -ولكــنّ جــذور المســألة  ،وصــلباً تجاههــا
  .حول ما يجري في كربلاء) الكتاب

لْــد أنّ رجــلاً مــن و (إنّ في كتابنــا (  :عــن كعــب الأحبــار أنــّه قــال ،فقــد روى ســالم بــن أبي جعــدة
فيُعـانقوا الحـور العـين  ،ولا يجفُّ عرق دوابّ أصحابه حـتى يـدخلوا الجنـّة ،يقُتَل محمّد رسول االله

   ؟هو هذا :فقلنا ،فمرّ بنا الحسن  ،)
   ؟هو هذا :فقلنا ،فمرّ بنا الحسين  .لا :قال
  .)١( )نعم  :قال

أوّل مَــن لعــن (  :حــدّثني مَــن سمــع كعبــاً يقــول :عــن خالــد الربعــي قــال بإســناده ،وفي كامــل الزيــارة
ثمّ  ،وأخــذ علــيهم العهــد والميثــاق ،لعنــه وأمــر وُلْــده بــذلك ،إبــراهيم خليــل الرحمــان قاتــل الحســين

ثمّ لعنـــه عيســـى  ،ثمّ لعنـــه داود وأمـــر بـــني إســـرائيل بـــذلك ،لعنـــه موســـى بـــن عمـــران وأمـــر أمُّتـــه بـــذلك
فــإنّ الشــهيد معــه   ،وإن أدركــتم أياّمــه فــلا تجلســوا عنــه ،العنــوا قاتلــه ،يــا بــني إســرائيل :وأكثــر أن قــال

ومـــا مـــن نـــبيّ إلاّ وقـــد زار كـــربلاء ووقـــف عليهـــا  ،وكـــأنيّ أنظـــر إلى بقعتـــه ،...كالشـــهيد مـــع الأنبيـــاء
  إنّكِ  :وقال

____________________  
  .٢ح ،٢٢٤/ ٤٤عنه بحار الأنوار  ،٢٢٠ح ،٢٩لس مج ،٢٠٣ :أمالي الصدوق) ١(

    



١٧٨ 

  . )١( )فيك يدُفَن القمر الأزهر  !لبقعة كثيرة الخير
ا أســلم زمــن عمــر بــن الخطــّاب لمــأنـّـه  :بإســناده عــن كعــب الأحبــار ،وروى الخــوارزمي عــن الفتــوح

فكــان يخُــبرهم  ،وجعــل أهــل المدينــة يســألونه عــن الملاحــم الــتي تكــون في آخــر الزمــان ،وقــدم المدينــة
ــأنواع الملاحــم والفــتن ويقــول وهــي الفســاد  !وأعظمهــا ملحمــةً هــي الملحمــة الــتي لا تنُســى أبــداً (  :ب

ـــرِّ وَالْبَحْـــرِ  ( :الـــذي ذكـــره االله تعـــالى في كتـــابكم فقـــال وإنمّـــا فــُـتح بقتـــل  ،).. .ظَهَـــرَ الْفَسَـــادُ فيِ الْبـَ
أولا  !لعلّكــم Hُوِّنــون قتــل الحســين :ثمّ قــال كعــب ،قابيــل هابيــل ويخُــتم بقتــل الحســين بــن علــي 

فـإذا ! ؟تعلمون أنهّ تفُتح يوم قتله أبـواب السـماوات كلّهـا ويـؤذَن للسـماء بالبكـاء فتبكـي دمـاً عبيطـاً 
يـــا أبـــا  :فقيــل لـــه ،فــاعلموا أّ@ـــا تبكـــي حســـيناً  ،رأيــتم الحمـــرة قـــد ارتفعـــت مــن جنباHـــا شـــرقياً وغربيـــاً 

فقـال  ! ؟ذلـك بالأنبيـاء وأولاد الأنبيـاء مـن قبـل وبمـَن كـان خـيراً مـن الحسـين كيـف لم تفعـل  ،إسحاق
وأنـّه يقُتـل علانيـة مُبـارزة  ،لأنهّ ابن بنـت خـير الأنبيـاء ؛إنّ قتل الحسين لأمرٌ عظيم !ويحَْكُمْ  :،كعب

فيــُذبَح  ،بضــعة مــن لحمــهو  ،وهــو مــزاج مائــه ولا تحُفــظ فيــه وصــيّة رســول االله  ،ظلمــاً وعــدواناً 
  .)٢( )بعرصة كربلاء في كرب وبلاء 

  .)٣( )وقد روي عن كعب الأحبار آثار في كربلاء (  :وقال ابن كثير
ــّـه قـــال ـــبيّ (  :وعـــن رأس الجـــالوت أن ــّـه يقُتـــل بكـــربلاء ابـــن ن فكنـــت إذا دخلتهـــا  ،كنـــت أسمـــع أن

  .)٤( )هنيئتي ا قتُل الحسين جعلت أسير على لمف !ركضت دابّتي حتىّ أخلفها
____________________  

  .١٠ح ٣٠١/ ٤٤؛ بحار الأنوار ٢ح ٥٩٣/ ١٧عنه العوالم  ،٢ح ٦٧ :كامل الزيارات) ١(
  .١٦٩/ ٢مقتل الخوارزمي ) ٢(
  .٢٠١/ ٨البداية والنهاية ) ٣(
/ ٤في التـاريخ  ؛ الكامـل٢٩١/ ٣؛ سير أعلام النـبلاء ٢٨٢٧ح ١١٨/ ٣؛ المعجم الكبير ٢٠/ ٢) للدولابي(الكُنى ) ٤(
٩٠.  

   



١٧٩ 

ــبيّ  :قــال ابــن ســيرين :وقــال ســبط ابــن الجــوزي بخمســمئة ســنة  وجِــد حجــر قبــل مبعــث الن
  :فإذا هو ،فنقلوه إلى العربية ،مكتوب بالسريانية

  أترجــــــــــــــــــــــو أمَّـــــــــــــــــــــــة قتلـــــــــــــــــــــــت حســـــــــــــــــــــــيناً 

ه يــــــــــــــــوم الحســــــــــــــــاب       )١( شــــــــــــــــفاعة جــــــــــــــــدِّ

  
 ،دخلنـا في الـروم كنيسـةً لهـم :حـدّثنا أشـياخنا قـالوا(  :عن إمام لبني سليم قـال ،وروى الخوارزمي

  :فوجدنا في الحائط صخرة فيها مكتوب
  أترجــــــــــــــــــــــو أمَّـــــــــــــــــــــــة قتلـــــــــــــــــــــــت حســـــــــــــــــــــــيناً 

ه يــــــــــــــــوم الحســــــــــــــــاب       )١( شــــــــــــــــفاعة جــــــــــــــــدِّ

  
 ،دخلنـا في الـروم كنيسـةً لهـم :حـدّثنا أشـياخنا قـالوا(  :عن إمام لبني سليم قـال ،وروى الخوارزمي

  :يها مكتوبفوجدنا في الحائط صخرة ف
  أترجــــــــــــــــــــــو أمَّـــــــــــــــــــــــة قتلـــــــــــــــــــــــت حســـــــــــــــــــــــيناً 

ه يــــــــــــــــوم الحســــــــــــــــاب       )١( شــــــــــــــــفاعة جــــــــــــــــدِّ

  
ــــــــــــــــــــــيس لهــــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــــفيع   فــــــــــــــــــــــلا واالله ل

  وهــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــة في العــــــــــــــــــذاب    

  
   ؟مُنْذُ كم هذا الكتاب :فقلنا لشيخ من الكنيسة

  .)٢( )من قبل أن يبُعث صاحبكم بثلاثمئة عام  :فقال
  .)٣( بستّمئة عام قبل مبعث الرسولوفي بعض الكُتب أنهّ وجد ذلك البيت 

  :وجد حجر مكتوب عليه :عن سليمان بن يسار ،وروى الزرندي
  فـــــــــــــــــــــاطم الـــــــــــــــــــــقيامة تـــــــــــــــــــــرد أن لابـــــــــــــــــــــدّ 

  مُلطَّــــــــــــــــخ الحســـــــــــــــين بــــــــــــــــدم وقــــــــــــــــميصها    

  
  خصــــــــــــــــــماؤه شـــــــــــــــــــفعاؤه لـــــــــــــــــــمَن ويـــــــــــــــــــلٌ 

  )٤( يـُـــــــــــــنفخ القيامــــــــــــــة يــــــــــــــوم في والصُّــــــــــــــور    

  
____________________  

؛  ٢١٩ :نظـــم دُرر الســـمطين(وروى نحـــوه الكثــير مـــن أربـــاب الســير والتـــواريخ بتفـــاوت يســير  .٢٧٤ :تــذكرة الخـــواص) ١(
ــــة ١٦٠/ ٢؛ فرائــــد الســــمطين ٥٤/ ٢كشــــف الغمّــــة  عــــن تــــاريخ  ٥٦٧/ ١١؛ إحقــــاق الحــــقّ ٢٠٢/ ٨؛ البدايــــة والنهاي

/ ٢؛ تـاريخ الخمـيس ١٠٩ :لروى مضـمونه في الأخبـار الطـوا :وقـال ،٣٨٦ :الإسلام والرجـال الشـيخ عثمـان دوة الحنفـي
  ).١٢٢ :؛ نور الأبصار٦٠/ ١ :؛ حياة الحيوان٢٩٩

؛ روضــــة ٢٠٣ح ٢٧مجلــــس  ١٩٣ :؛ أمــــالي الصــــدوق٢٠١ :؛ ونحــــوه في بشــــارة المصــــطفى٩٣/ ٢مقتــــل الخــــوارزمي ) ٢(
  .٥٦٠ - ٥٥٧/ ١١؛ إحقاق الحقّ ١٩٩/ ٩؛ مجمع الزوائد ١٩٣/ ١الواعظين 

  .٤٤٢/ ٦لكمال ؛ Hذيب ا٨٣٨ :كفاية الطالب) ٣(
  .٢١٩ :نظم درر السمطين) ٤(

   



١٨٠ 

وأهمّ من جميع ذلك أنهّ جاء في العهد القديم والجديد ذكـر مـا ينطبـق علـى الإمـام الحسـين  ،هذا
 ،)قـدّسلمأهـل البيـت في الكتـاب ا(في كتابـه القـيّم  ،كما أورده الأستاذ الشيخ أحمد الواسطي  ،
  :قال

  :المذبوح بكربلاءيخُبر عن ) يوحنّا(
  فقد جاء في سفر يوحنا

  كي أتاّ نشحطتا
  في بدمخا قانيتا لإيلوهيم

  من كل مشبحا في لا شون في كل عم في گوي
  في إيريه فا اشمع
  قول ملاخيم ربيم

  قورئيم عوشير في حاخما
  .)١(في گبورها في هدار كافود في براخا 

  :ويعني هذا النصّ 
  إنّكَ الذي ذُبحِت

  الطاهر قرباناً للربِّ وقدَّمت دمك 
  ومن أجل إنقاذ الشعوب والأمُم

  وسينال هذا الذبيح ا`د
  والعِزَّة والكرامة وإلى الأبد لأنهّ

  .جسّد البطولة والتضحية بأعلى مراتبها
____________________  

   .العهد الجديد) الأصل العبري( ٤٦٣ص ١٢ - ٩ :٥يوحنّا ) ١(
   



١٨١ 

بأنـّه المـذبوح ) يوحنـّا(من خلال ما جاء على لسـان  يُشير النصّ العبري إلى الإمام الحسين 
 ،وأنــّه ســينال ا`ــد والعــِزةّ علــى مــرّ العصــور والأجيــال ،الــذي ضــحّى بنفســه وأهــل بيتــه مــن أجــل االله

) قتُـِل ،ذُبـِحَ ( أنـّه حيـث نجـد الإشـارة إلى ،وهـذا مـا يتّضـح مـن خـلال التحليـل اللغـوي للـنصّ العـبري
  .)١( )قَـتَل ،ذَبَح): (شاحط(وهي مُشتقّة من الفعل ) نشحطتا(من خلال صيغة اسم الفاعل 

وابتغــاء  ،ثمّ نجــد في الــنص العــبري تأكيــداً آخــر علــى أنّ المــذبوح يشــري دمــه الطــاهر قربــةً إلى االله
) بـــاع ،اشـــترى( :)قانـــا( :بالأصـــلهـــو ) قانيتـــا(فالفعـــل  ،)بــَـدِمخْا قانيتـــا( :مرضـــاته مـــن خـــلال عبـــارة

  .)٢( )خاطبلمتاء ا(هي ) قانيتا(في ) التاء(و
لكـلّ  وهي أنّ هذه التضحية وهذا القربان الذي قدّمـه الحسـين  ،ثمّ الإشارة إلى نكتة مُهمّة

  .)٣( )من كل مشبحا ولاشون وعم وگوي ( :الشعوب والأمُم على اختلاف لغاHم وقوميّاHم بقوله
في اشمــع ( :ا`ــد والكرامــة والعــِزةّ بقولــه -لســيّد الشــهداء  -ثمّ يؤكّــد الــنصّ علــى أنّ االله ســيجعل 

وهـذا مـا ينطبـق علـى سـيّد  .)٤( )قول ملاخيم ربيم قورئيم عوشر في حاخما في گبورا في هدار كافود 
ـــة ال ،الشـــهداء المـــذبوح بكـــربلاء شـــهداء علـــى مـــرّ الـــذي انفـــرد Mـــذه الخصوصـــية الـــتي ميّزتـــه عـــن بقيّ

  .التأريخ
____________________  

  .٤٧١ص ،عجم الحديثلما) ١(
  .٤٢٥ ،١٠٤ص ،نفس المصدر) ٢(
  .٤٨ ،٣٦٩ ،٢٤٠ص ،عجم الحديثلما) ٣(
   .٢١٢ ،١١٤ ،٨١ص ،المصدر السابق) ٤(

   



١٨٢ 

  :يخُبر عن مذبحة كربلاء) أرميا(
  )أرميا(فقد جاء في صحيفة 
  في هيوم هَهو كاشلوا

  تسافونا عل يد @ر فراتفي نافلوا 
  في آكلا حيرب

  في سابعا
  في راوتا من دمام

  كي زيبح لأدوناي يهفا
  تسفاؤوت با إيرتس
  .)١( تسافون إل @ر فرات
  :ويعني هذا النص

  في ذلك اليوم يسقط القتلى في المعركة
  قرب @ر الفرات

  وتشبع الحرب والسيوف وترتوي
  من الدماء التي تسيل في ساحة المعركة
  بسبب مذبحة ربّ الجنود في أرض

  تقع شمال @ر الفرات
 ،يكشــف بكــلّ وضــوح عــن ملحمــة الطــف في كــربلاء الحســين) أرميــا(فــالنصّ الــذي أخــبر عنــه 

  نجد تعظيماً لفداحة ما ،ومن خلال التحليل اللغوي للنصّ العبري
____________________  

  .)صل العبريالأ( ٧٨٢ص ١٠ ،٦ :٤٦ :صحيفة أرميا ،العهد القديم) ١(
   



١٨٣ 

ــث  :في شمــال @ــر الفــرات) كاشــلوا في نــافلوا( :يســقط القتلــى في المعركــة ،يحــدث في ذلــك اليــوم حي
  .)١( )تسافونا عل يد @ر فرات(

الحــــراب والســــيوف ستشــــبع وترتــــوي مــــن الــــدماء الــــتي ستســــيل في ســــاحة  :ثمّ التأكيــــد علــــى أنّ 
ــا( :المعركــة والإشــارة ثانيــة إلى أنّ هــذه المذبحــة ســتقع  ،)مفي آكــلا حــيرب في ســابعا في راوتــا مــن دمّ

  :شمال @ر الفرات
وارتــواء الســيوف مــن دمــائهم علــى  ،بســقوط الشــهداء) أرميــا(فإخبــار  .)تســافون إل @ــر فــرات(

عبيـد (لأنّ  ؛)كـربلاء(يـدلّ دلالـةً واضـحةً، علـى أنَّ هـذه الأرض هـي ) @ر الفـرات(أرض تقع على 
بموضـــع علـــى  علـــى رأس جـــيش فلقـــي الحســـين ) بعمـــر بـــن ســـعد(عنـــدما بعـــث ) االله بـــن زيـــاد

   .وحالوا بينه وبين ماء الفرات ،فمنعوه الماء ،)٢( )كربلاء( :الفرات يقُال له
 ،)كـربلاء(ومـا تضـمّناه مـن تنبُّـؤاتٍ بمـا سـيحدث علـى أرض  ،ويتّضح من خلال هذين النصّـين

بشــأن مظلوميــة  ،والأئمّــة يتطــابق مــع مــا ورد عــن الرســول ) ســيّد الشــهداء(ســيُلاقيه  ومــا
  .)٣( وأشارت إلى مكان استشهاده والحسين كان طفلاً صغيراً  ،الحسين

  :رأس اليهود في مجلس يزيد
ين الراونـــديلمحــقــال الفقيـــه ا مـــا هـــذا  :فقــال .اليهـــود رأس) يزيــد(ودخــل عليـــه ( :دّث قطـــب الــدِّ

  ؟الرأس
  !رأس خارجيّ  :فقال
  ؟ومَنْ هو :قال

____________________  
  .٤٠٦ ،٣١١ ،٢٢٦العهد الجديد ص) ١(
  .١١٨ - ١١٣ :في الكتاب المقدّس أهل البيت) ٢(
   .المصدر نفسه) ٣(

   



١٨٤ 

  ؟الحسين :قال
  ؟ابن مَن :قال
  .ابن عليّ  :قال
  ؟ومَن أمُّه :قال
  .فاطمة :قال
  ؟ومَن فاطمة :قال
  .بنت محمّد :قال
  ! ؟نبيّكم :قال
  .نعم :قال
إنّ بيـني وبـين داود  !ويحَك! ؟بالأمس كان نبيّكم واليوم قتلتم ابن بنته ،لا جزاكم االله خيراً  :قال

 :وقـــال ،ثمّ مـــال إلى الطشـــت وقبــّـل الـــرأس ،)١( فـــإذا رأتـــني اليهـــود كفّـــرت لي ،النـــبيّ نيِّفـــاً وســـبعين أبـــاً 
  .)٢( )فأمر يزيد بقتله  ،وخرج ،وأنّ جدّك محمّداً رسول االله ،أشهد أن لا إله إلاّ االله

 :قـال -ويزيـد مـن الكـلام  بعد ذكره مـا جـرى بـين الإمـام زيـن العابـدين  -وذكر ابن أعثم 
  !؟مَن هذا الغلام يا أمير المؤمنين :فقال ،فالتفت حبر من أحبار اليهود وكان حاضراً (

  .صاحب الرأس هو أبوه :فقال
  ؟ومَن هو صاحب الرأس يا أمير المؤمنين :قال
  .الحسين بن علي بن أبي طالب :قال

____________________  
  .إذا انحنى ووضع يده على صدره وطأطأ رأسه كالركوع تعظيماً له .لسيده - كفّر  :يقال :قيل) ١(
   .١٨٧/ ٤٥عنه بحار الأنوار  ،٥٨١/ ٢الخرائج والجرائح ) ٢(

   



١٨٥ 

  ؟فمَن أمُّه :قال
  .فاطمة بنت محمّد  :قال

بــِـئْسَ مـــا خلّفتمـــوه في  ،هـــذا ابـــن نبـــيّكم قتلتمـــوه في هـــذه الســـرعة !يـــا ســـبحان االله :فقـــال الحـــبر
وأنـتم إنمّـا  ،)١( االلهلو خلّف فينا موسى بن عمران سبطاً من صلبه لكنّا نعبده مـن دون  ،واالله ،ذُريّته

  .سوأةً لكم من أمُّة ،فوثبتم على ابن نبيّكم فقتلتموه ،فارقكم نبيّكم بالأمس
إن شـــئتم فاضـــربوني أو فـــاقتلوني أو  :فقـــام الحـــبر وهـــو يقــول ،)٢( فـــأمر يزيـــد بكـــرة في حلقــه :قــال
فـإذا مـات يصـليه  ،أبـداً مـا بقـي )٣( فإنيّ أجد في التوراة أنهّ مَن قتل ذُريّة نـبيّ لا يـزال مغلوبـاً  ،فذروني

  .)٤( )االله نار جهنّم 
 ،)٥(لقيـت رأس الجـالوت (  :عـن أبي الأسـود محمّـد بـن عبـد الرحمـان أنـّه قـال ،وروى ابن عبد ربهّ

  :فقال
وأنـّه  ،وإنّ اليهود إذا رأوني عظّمـوني وعرفـوا حقّـي وأوجبـوا حفظـي ،إنّ بيني وبين داود سبعين أباً 

  .)٦( )وقتلتم ابنه  ،ليس بينكم وبين نبيّكم إلاّ أب واحد
  إنّ اليهود حرَّموا الشجرة التي كان منها :قال بعض العلماء(  :قال الخوارزمي

____________________  
  .وقريب منه في الخوارزمي ،تسلية ا`الس/ لظننّا أناّ كنّا نعبده من دون االله ) ١(
  .الخوارزمي/ فوجئ بحلقه ثلاثاً فأمر يزيد به ) ٢(
  .البحار - تسلية ا`الس - الخوارزمي/ ملعوناً ) ٣(
بتفـاوت  ١٣٩/ ٤٥؛ بحـار الأنـوار ٣٩٦/ ٢؛ تسـلية ا`ـالس ٧١/ ٢مقتـل الخـوارزمي  :وأورد نحوه .١٨٥/ ٢الفتوح ) ٤(

  .يسير جدّاً 
  .مُثير الأحزان/ بن يهوذا) ٥(
؛ )٣٠٦ح ،٨٧): ترجمـة الإمـام الحسـين مـن القسـم غـير المطبـوع(الطبقـات الكـبرى  ونحوه في .١٣٢/ ٥العقد الفريد ) ٦(

   .وغيرهم بتفاوت يسير ٢٢٠ :الملهوف ١٠٣ :؛ مُثير الأحزان٢٦٣ :تذكرة الخواص
    



١٨٦ 

وأنّ النصــارى يســجدون  ،تعظيمــاً لعصــا موســى ؛عصــا موســى أن يخبطــوا Mــا وأن يوقــدوا منهــا النــار
وأنّ ا`ـــوس يعُظّمـــون  ،مـــن جـــنس العـــود الـــذي صُـــلِب عليـــه عيســـى لاعتقـــادهم فيـــه أنــّـه ؛للصـــليب

وهــذه الأمُّــة قــد قتلــت أبنــاء  ،لاعتقــادهم فيهــا أّ@ــا صــارت بــرداً وســلاماً علــى إبــراهيم نفســها ؛النــار
إِلاَّ  قـُل لاَّ أَسْـألَُكُمْ عَلَيْـهِ أَجْـراً  ( :فقال عزّ مِن قائل ،وقد أوصى االله تعالى بمودHّم وموالاHم ،نبيّها

  .)٢( ) )١( ).. .الْمَوَدَّةَ فيِ الْقُرْبىَ 

  :رسول ملك الروم في مجلس يزيد
فقـال  ،كان رسـول قيصـر حاضـراً عنـد يزيـد(  :قال ،عن عبيد بن عمير ،روى سبط ابن الجوزي

ـــد ومَـــن  :قـــال .ابـــن فاطمـــة :قـــال ؟ومَـــن الحســـين :قـــال .رأس الحســـين :فقـــال ؟هـــذا رأس مَـــن :ليزي
ــيّكم :قــال .بنــت محمّــد :قــال ؟فاطمــة  .علــيّ بــن أبي طالــب :قــال ؟ومَــن أبــوه :قــال .نعــم :قــال ؟نب

   .ابن عمّ نبيّنا :قال ؟ومَن عليّ بن أبي طالب :قال
إنّ عنــدنا في بعــض الجزائــر  ،علــى شــيء -وحــقِّ المســيح  -مــا أنــتم ! !تبّــاً لكــم ولــدينكم :فقــال

وننــذر لــه  ،ونحـن نحــجّ إليـه في كــلّ عـام مــن الأقطـار ،دَيـْر فيــه حـافر حمــار ركبـه عيســى السـيّد المســيح
  .)٣( )ثمّ قام ولم يعد إليه  ،فأشهد أنّكم على باطل ،ونعُظّمه كما تعُظّمون كعبتكم ،النذور

ومحمّـــد بـــن  ،وهـــو مـــا أورده بإســـناده عـــن زيـــد بـــن علـــي ،وروى ذلـــك الخـــوارزمي بتفصـــيل أكثـــر
إلـى يزيـد   ا أتُـي بـرأس الحسـين لمـ(  :أنـّه قـال عـن علـيّ بـن الحسـين زيـن العابـدين  ،الحنفية

فحضـر ذات يـوم أحـد  ،فيضعه بين يديه ويشرب عليـه ،ويأتي برأس الحسين ،كان يتُخذ مجالس الشرب
  مجالسه

____________________  
  .٢٣ :الشورى) ١(
  .١٠١/ ٢مقتل الخوارزمي ) ٢(
   .٢٦٣ :تذكرة الخواص) ٣(

   



١٨٧ 

  ؟رأس مَنْ هذا ،يا ملك العرب :فقال -وكان من أشراف الروم وعظمائها  -الروم رسول ملك 
  !؟مالكَ ولهذا الرأس :فقال له يزيد

فأحببــت أن أُخبــره بقصّــة هــذا الــرأس  ،إنــّي إذا رجعــت إلــى مَلِكِنــا يســألني عــن كــلّ شــيء رأيتــه :قــال
  .وصاحبه ليُشاركك في الفرح والسرور

  .هذا رأس الحسين بن علي بن أبي طالب :فقال يزيد
  ؟ومَن أُمّه :فقال
  .فاطمة الزهراء :قال
   ؟بنت مَن :قال
  .بنت رسول االله :قال

وبينـي  ،اعلـم أنـّي مـن أحفـاد داود !أحسن مـن دينـك) إلاّ (وما دين ! !أُفٍّ لك ولدينك :فقال الرسول
وأنتم  ،لأنّي من أحفاد داود ؛والنصارى يعُظّمونني ويأخذون التراب من تحت قدمي تبرُّكاً  ،وبينه آباء كثيرة

  !؟فأيّ دين هذا ،وما بينه وبين رسول االله إلاّ أُمّ واحدة ،تقتلون ابن بنت رسول االله
  !؟هل سمعت بحديث كنيسة الحافر ،يا يزيد :ثمّ قال له الرسول

  .قل حتّى أسمع :فقال يزيد
 ،لــيس فيــه عمــران إلاّ بلــدة واحــدة فــي وســط المــاء ،نّ بــين عمّــان والصــين بحــراً مســيرته ســنةإ :فقــال

ومنهـــا يُحمـــل الكـــافور  ،ومـــا علـــى وجـــه الأرض بلـــدة أكبــر منهـــا ،طولهــا ثمـــانون فرســـخاً وعرضـــها كــذلك
فـي تلـك و  ،لا مُلْكَ لأحد فيها مـن الملـوك ،وهي في أيدي النصارى ،وأشجارهم العود ،والياقوت والعنبر

إنـّه  :فيهـا حـافر يقولـون ،فـي محرابهـا حقّـة مـن ذهـب مُعلّقـة ،أعظمهـا كنيسـة الحـافر ،البلدة كنائس كثيرة
وفـي كـلّ  ،وقد زيُِّنـت حـوالي الحقّـة بالـذهب والجـواهر والـديباج والإبريسـم ،حافر حمار كان يركبه عيسى
   فيطوفون حول ،عام يقصدها عالم من النصارى

   



١٨٨ 

هذا شأنهم ودأبهـم بحـافر حمـار يزعمـون  ،ويرفعون حوائجهم إلى االله ببركتها ،ويزورونها ويقبّلونها ،الحقّة
  .لا بارك االله فيكم ولا في دينكم !وأنتم تقتلون ابن بنت نبيّكم ،أنهّ حافر حمار كان يركبه عيسى نبيّهم

  .لده ويُشنّع علينافإنهّ يفضحنا إن رجع إلى ب ؛اقتلوا هذا النصراني :فقال يزيد لأصحابه
  !؟أترُيد قتلي ،يا يزيد :ا أحسّ النصراني بالقتل قاللمف

  .نعم :قال
 !أنــت مــن أهــل الجنّــة ،يــا نصــراني :فــاعلم أنــّي رأيــت البارحــة نبــيّكم فــي منــامي وهــو يقــول لــي :قــال

ثمّ أخذ الرأس  ،وأنّ محمّداً عبده ورسوله ،فأنا أشهد أن لا إله إلاّ االله ،فعجبت من كلامه حتّى نالني هذا
  .)١( )وجعل يبكي حتّى قتُل  ،وضمّه إليه

عـن أبي عبـد االله الحـدّاد أنّ النصـراني اخـترط  ،وروى مجد الأئمّـة السرخسـكي( :ثمّ قال الخوارزمي
  .)٢( ) !الشهادة الشهادة :وهو يقول ،فحال الخدم بينهما وقتلوه ،سيفاً وحمل على يزيد ليضربه

  :ولنِعْمَ ما أورده ابن شهر آشوب عن بعض شعراء أهل البيت 
  أضــــــــــــــداده مــــــــــــــن الإســـــــــــــــلام خـــــــــــــــجلةَ  وا

  ومـــــــــــــــــــــعاثر بـــــــــــــــــــــمعائب لـــــــــــــــــــــه ظـــــــــــــــــــــفروا    

  
  حـــــــــــــــــــــــــــماره يـُــــــــــــــــــــــــــعظّمون الـــــــــــــــــــــــــــعُزير آل

  بالحــــــــــــــــــــافر لـــــــــــــــــــــثْمَهم فـــــــــــــــــــــوزاً  ويـــــــــــــــــــــرون    

  
ــــــــــــن بــــــــــــدم وســــــــــــيوفكم ـــــــــــيّكم بنـــــــــــت اب   نب

  )٣( الفـــــــــــــــاجر يزيـــــــــــــــد لرضـــــــــــــــى مخضـــــــــــــــوبة    

  
____________________  

؛ بحــار الأنــوار ٣٩٧/ ٢؛ تســلية ا`ــالس ٢٢١ :؛ الملهــوف١٠٣ :مُثــير الأحــزان :ونحــوه في .٧٢/ ٢مقتــل الخــوارزمي ) ١(
  .بتفاوت يسير .٤١٨/ ١٧؛ عوالم العلوم ١٨٩/ ٤٥

  .٧٢/ ٢مقتل الخوارزمي ) ٢(
  .١٢٣/ ٤المناقب ) ٣(

   



١٨٩ 

  :في الشام دور الإمام زين العابدين 
الإمـام زيــن العابــدين  ،هنـاك مســؤولية كبـيرة يتحمّــل أثقالهــا ويحمـل أعباءهــا حجّـة االله علــى أرضــه

وعليـه أن يـؤدّي رسـالة دم  ،إذ يـرى نفسـه أمـام حُكّـام فجـرة وأنُـاسٍ جهلـة ؛عليّ بن الحسـين 
  .الحسين  وعلى رأسهم أبيه سيّد الشهداء الإمام ،شهداء كربلاء

  :زينب الكبرى تعُرِّف قائد المسيرة
)  ؟تُكلّميـــني(  :حينمـــا واجههـــا يزيـــد وســـألها بقولـــه) ســـلام االله عليهـــا(ذكرنـــا أنّ زينـــب الكـــبرى 

أرادت بــذلك أن تعُــرِّف  ،) )١( تكلِّملمــهــو ا(  :وقالــت أشــارت إلى ابــن أخيهــا الإمــام الســجّاد 
  .ظفّرةلمقائد المسيرة ا

  !يعرّف أهل البيت من خلال القرآن السجّاد
فكيـف  -وكتابـة أحاديـث فضـل أهـل البيـت ونشـرها ممنوعـة  ،لقد مضت فـترة طويلـة مـن الزمـان

بذريعــة  ،فقــد مُنــع مــن تــدوين الأحاديــث بعــد رحيــل الرســول الأعظــم  -! ؟بفهمهــا واســتيعاMا
  !عن القرآنعدم التهاء الناس به 

دون  ،وأصرّت علـى قـراءة ظـاهر آياتـه !وأعجب من ذلك أنهّ منعت الحكومات عن فهم القرآن
  .)٢( كما منع معاويةُ ابنَ عبّاس عن ذلك  !السؤال عن تأويلها

 ،أن ينتهـــز كـــلّ فرصـــة لبـــثّ الـــروح في أجســـاد هـــذه الأمُّـــة الميّتـــة وهكـــذا كـــان علـــى الإمـــام 
  .ويهديهم إلى معرفة المقصود منه ،ائق القرآن الكريمويرُشدهم إلى حق

____________________  
  .١٧٣/ ٤المناقب ) ١(
   .٨٢/ ٢أنُظر الاحتجاج ) ٢(

   



١٩٠ 

ـــــات شـــــريفة نزلـــــت في شـــــأن أهـــــل البيـــــت  نـــــرى الإمـــــام  ،ومـــــن هـــــذا المنطلـــــق يســـــتدلّ بآي
 ،مـع الرجـل الشـامي مثل ما ذكرناه حـول محُادثـة الإمـام  ،حتىّ يعُرِّف الناس واقع الأمر ؛

  :Mذه الآيات الشريفة واستدلاله
  .).. .قُل لاَّ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقُرْبىَ  (
  .).. .وَآتِ ذَا الْقُرْبىَ حَقَّهُ  (
اَ غَنِمْتُ  (   .).. .م مِّن شَيْءٍ فأََنَّ للِّهِ خمُُسَهُ وَللِرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىَ وَاعْلَمُواْ أنمََّ
ركَُمْ تَطْهِيراً .. .( اَ يرُيِدُ اللَّهُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبـَيْتِ وَيطَُهِّ   .)١( )إِنمَّ

  :خُطبة الإمام زين العابدين 
بـــل وقـــف موقفـــاً  ،بـــذكر آيـــات شـــريفة منطبقـــة علـــى أهـــل البيـــت  لم يكتـــفِ الإمـــام 

بـل أخـذ  ،ولم يكتـفِ بـذلك أيضـاً  ،وكلّمـه بكـلّ شـجاعة ،وواجهه بكلّ صـلابة ،حازماً أمام الطاغية
وذلــك بعــدما قــام الخطيــب  ،وكشــف القنــاع عمّــا سُــتر فــترةً طويلــةً  ،وخاطــب الجمهــور ،بزمــام الكــلام

  .ا اشترى به رضى المخلوق بسخط الخالقالشامي وتكلّم بم
  :قال الخوارزمي

فصـعد  ،)٢( وروي أنّ يزيد أمر بمنبر وخطيب ليذكر للناس مساوئ للحسـين وأبيـه علـيّ ( 
  الخطيب المنبر فحمد االله وأثنى عليه وأكثر الوقيعة في عليّ 

____________________  
  .من هذا الكتاب ٨٩ - ٨٨انظر ص) ١(
اصـعد المنـبر فخـبرِّ النـاس  :ثمّ أمـر بالخاطـب فقـال ،ثمّ دعا يزيد بالخاطـب وأمـر بـالمنبر فأُحضـر :)١٨٥/ ٢(في الفتوح ) ٢(

   .بمساوئ الحسين وعليّ وما فعلا
   



١٩١ 

  :فصاح به عليّ بن الحسين ،وأطنب في تقريظ معاوية ويزيد ،والحسين
  .)مقعدك من النار  )٢( فتبوّأ ،الخالق المخلوق بسخط )١( اشتريت رضى !ويلك أيُّها الخاطب( 

فــيهنّ الله رضــى ولهــؤلاء  )٣( فــأتكلّم بكلمــات ،ائــذن لــي حتــّى أصــعد هــذه الأعــواد ،يــا يزيــد(  :ثمّ قــال
  .)الجالسين أجر وثواب 

إن  :فقـال لهـم .فلعلّنا نسمع منه شيئاً  ،ائذن له ليصعد ،يا أمير المؤمنين :فقال الناس ،فأبى يزيد
  .)٥( نبر هذا لم ينزل إلاّ بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيانالم )٤( صعد

____________________  
ا أُتي بعلــيّ بــن الحســين ورأس أبيــه إلى يزيــد بالشــام قــال لخطيــب لمــ :قــال الأوزاعــي :وكتــاب الأحمــر) ١٦٨/ ٤(وفي المناقــب 

   !وفراقهم الحقّ وبغيهم علينا ،وأخبرِ الناس بسوء رأي أبيه وجدّه ،خُذْ بيد هذا الغلام فائت به إلى المنبر :بليغ
  ...ا نزل قام عليّ بن الحسين فحمد االلهلمف ،فلم يدعْ شيئاً من المساوئ إلاّ ذكره فيهم :قال

  .مرضاة :في الفتوح) ١(
  .فانظر :في الفتوح) ٢(
  .ثواببكلام فيه رضىً االله ورضى هؤلاء الجلساء وأجر و  :في الفتوح) ٣(
  .إنهّ إن صعد :في الفتوح) ٤(
فإنـّه روى عـن موسـى بـن عقبـة أنـّه  ،زمـن حكومـة معاويـة ذكر الطبرسي ما يُشابه ذلك في حـقّ سـيّد الشـهداء ) ٥(

فيـه حصـراً فإنّ  ،فلو قد أمرته يصعد المنبر فيخُطب ،إنّ الناس قد رموا بأبصارهم إلى الحسين  :لقد قيل لمعاوية :قال
  .وفي لسانه كلالة
  .فلم يزل حتىّ عظم في أعين الناس وفضحنا ،قد ظننّا ذلك بالحسن :فقال لهم معاوية

فحمـد االله وأثـنى  ،المنـبر فصـعد الحسـين  ،لو صعدت المنـبر فخطبـت ،يا أبا عبد االله :فلم يزالوا به حتىّ قال للحسين
نحــن حــزب االله (  :فقــال الحســين  ؟مَــن هــذا الــذي يخطــب :فســمع رجــلاً يقــول وصــلّى علــى النــبيّ  ،عليــه

   وأحد ،وأهل بيته الطيّبون ،الأقربون وعترة رسول االله  ،الغالبون
   



١٩٢ 

  ؟وما قَدر ما يحُسن هذا :فقالوا
  .)١( إنهّ من أهل بيت قد زقُّوا العلم زقاًّ  :فقال

ثمّ خطـــب خُطبـــة  ،)٢( فحمــد االله وأثـــنى عليــه ،فصـــعد المنـــبر ،ولم يزالــوا بـــه حــتىّ أذِن لـــه بالصــعود
  :فقال فيها ،وأوجل منها القلوب ،أبكى منها العيون

والشــجاعة  ،والفصــاحة ،ةوالســماح ،والحِلــم ،أُعطينــا العلــم ،أُعطينــا ســتّاً وفُضّــلنا بســبع ،أيهّــا النــاس( 
 ،ومنـّا الطيـّار ،ومنـّا الصـدِّيق ،وفضّلنا بأنّ منّا النبيّ المختار محمّداً  .والمحبّة في قلوب المؤمنين
  ومنّا سيّدة نساء العالمين ،ومنّا أسد االله وأسد الرسول

لا  ،الذي فيـه تفصـيل كـلّ شـيء ،ثاني كتاب االله تبارك وتعالى الثقلين اللذين جعلنا رسول االله 
 ،بــل نتّبــع حقايقــه ،لا يبطئنــا تأويلــه ،عــوَّل علينــا فــي تفســيرهلموا ،يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه

اللّهَ أَطِيعُواْ .. .( :قال االله عزّ وجلّ  ،إذ كانت بطاعة االله ورسوله مقرونة ؛فإنّ طاعتنا مفروضة ،فأطيعونا
ــهِ وَالرَّسُــولِ  ــرُدُّوهُ إِلَــى اللّ ــازَعْتُمْ فِــي شَــيْءٍ فَـ ــإِن تَـنَ ــنكُمْ فَ ــرِ مِ  ).. .وَأَطِيعُــواْ الرَّسُــولَ وَأُوْلِــي الأَمْ

هُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطوُنهَُ  ( :وقال ،)٥٩ :النساء(  وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنـْ
هُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرحَْمَتُهُ لاتََّـبـَعْـتُمُ الشَّـيْطاَنَ إِلاَّ قلَِـيلاً  وأُحـذِّركم  ،)٨٣ :النسـاء( )مِنـْ

ــذين قــال لهــم ،فإنــّه لكــم عــدوّ مُبــين ،الإصــغاء إلــى هتــوف الشــيطان بكــم لاَ .. .( :فتكونــوا كأوليائــه ال
اسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُـمْ فَـلَمَّـا تَــرَاءتِ الْفِئَتـَانِ نَكَـصَ عَلـَى عَقِبـَيْـهِ وَقـَالَ إِنِّـي غَالِبَ لَكُمُ الْيـَوْمَ مِنَ النَّ 

وللســهام  ،وللعمــد حطمــاً  ،وللرمــاح ورداً  ،فتُلقَــون للســيوف ضــرباً ) ٤٨ :الأنفــال( ).. .بــَرِيءٌ مِّــنكُمْ 
  .)ثمّ لا يقُبل من نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً  ،غرضاً 

  )٩٤/ ٢الاحتجاج ( !فقد أبلغت ،حسبُك يا أبا عبد االله :قال معاوية
____________________  

  .إنهّ من نسل قوم قد رزقوا العلم رزقاً حسناً  :في الفتوح) ١(
   .فحمد االله بمحامد شريفة وصلّى على النبيّ صلاة بليغة موجزة ،الحسينا نزل قام عليّ بن لمف :في المناقب) ٢(

   



١٩٣ 

  .)١(ومنّا سبطا هذه الأُمّة وسيّدا شباب أهل الجنّة  ،فاطمة البتول
  .)٣( أنبأته بحسبي ونسبي )٢( ومَن لم يعرفني ،فمَن عرفني فقد عرفني

أنا ابن خير  ،بأطراف الرداء )٦( أنا ابن مَن حمل الزكاة ،)٥(والصفا  )٤( أنا ابن زمزم ،أنا ابن مكّة ومنى
ابن خير مَن حـجّ ) أنا( ،)٧(أنا ابن خير مَن طاف وسعى  ،أنا ابن خير مَن انتعل واحتفى ،مَن ائتزر وارتدى

أنا ابن مَن أُسري به من المسجد الحـرام إلـى المسـجد  ،في الهواء )٨(أنا ابن مَن حُمل على البراق  ،ولبّى
  أنا ،نتهىلمأنا ابن مَن بلغ به جبرائيل إلى سدرة ا !فسبحان مَن أسرى ،قصىالأ

____________________  
  .يا معشر الناس :وفي المناقب. .أيُّها الناس :ههنا في الفتوح والاحتجاج والبحار) ١(
  .فأنا أعُرّفه بنفسي :بعده في الاحتجاج والمناقب) ٢(
  .أيُّها الناس :بعده ،في الفتوح) ٣(
  .المروة :في الاحتجاج ؛مروة :في المناقب) ٤(
 ،نتهــىلمفجــاوز ســدرة ا ،أنـا ابــن مَــن عــلا فاســتعلى ،أنــا ابــن محمّــد المصــطفى :ههنـا في الاحتجــاج توجـد عبــارة) ٥(

  .وكان من ربهّ قاب قوسين أو أدنى
نتهـى وكـان لمأنـا ابـن مَـن عـلا فاسـتعلى فجـاز سـدرة ا ،أنـا ابـن مَـن لا يخفـى ،أنا ابن محمّد المصـطفى :وفي المناقـب

أنـا ابـن مَـن أُسـري بـه مـن المسـجد  ،أنـا ابـن مَـن صـلّى بملائكـة السـماء مثنـى مثنـى ،من ربهّ كقاب قوسـين أو أدنـى
  ...أنا ابن عليّ المرتضى ،الحرام إلى المسجد الأقصى

  .الركن :في البحار) ٦(
  .وطاف وسعى ولبىّ  أنا ابن خير مَن حجّ  :في الفتوح) ٧(
   .أنا ابن خير مَن حمل البراق :في الفتوح) ٨(

   



١٩٤ 

أنـا ابــن مَــن  ،أنــا ابـن مَــن صــلّى بملائكـة الســماء ،ابـن مَــن دنـا فتــدلّى فكـان مــن ربــّه قـاب قوســين أو أدنـى
  .أنا ابن محمّد المصطفى ،أوحى إليه الجليل ما أوحى
أنـا ابـن مَـن ضـرب  ،لا إله إلاّ االله :أنا ابن مَن ضرب خراطيم الخلق حتّى قالوا ،أنا ابن علي المرتضى

وقاتــل  ،وصــلّى القبلتــين ،وبــايع البيعتــين ،وهـاجر الهجــرتين ،وطعــن بــرمحين ،بـين يــدي رســول االله بســيفين
ــدرٍ وحُنــين ــا ابــن صــالح المــؤمنين .ولــم يكفــر بــاالله طرفــة عــين ،بب  ،لحــدينوقــامع الم ،ووارث النبيـّـين ،أن

وأفضل القائمين  ،وأصبر الصابرين ،وتاج البكّائين ،وزين العابدين ،ونور المجاهدين ،ويعسوب المسلمين
ـــا ابـــن المؤيــّـد بجبرائيـــل ،رســـول ربّ العـــالمين )١( ]و[مـــن آل ياســـين  أنـــا ابـــن  ،والمنصـــور بميكائيـــل ،أن

وأفخـر  ،المجاهـد أعـداءه الناصـبينو  ،وقاتل الناكثين والقاسـطين والمـارقين ،المحامي عن حرم المسلمين
وقاصم  ،)٣( وأقدم السابقين ،من المؤمنين )٢(وأوّل مَن أجاب واستجاب الله  ،مَن مشى من قريش أجمعين

  وسهم من مرامي ،المشركين )٤( ومُبير ،عتدينلما
____________________  

  .معطوف على كلمة ياسين) رسول(وعلى فرض وجوده فـ  ،وهو الأنسب ،ليس في البحار) ١(
  .ولرسوله :في البحار) ٢(
  .وأوّل السابقين :في البحار) ٣(
  .مُبيد :في البحار) ٤(

    



١٩٥ 

وعيبـة  ،وبسـتان حكمـة االله ،ووليّ أمـر االله ،دين االله )١( ناصر ،ولسان حكمة العابدين ،االله على المنافقين
 ،مُهذّب قـوّام ،صابر صوّام ،مقدام هُمام ،رضيّ مرضيّ  ،بهلول زكيّ أبطحيّ  ،)٣(سمح سخيّ  ،)٢(علم االله 

ـــاطع الأصـــلاب ،شـــجاع قمقـــام ـــرّق الأحـــزاب ،ق ـــاً  ،ومف ـــاً  ،أربطهـــم جنان  ،وأجـــرأهم لســـاناً  ،وأطـــبقهم عنان
يطحـنهم فـي الحـروب إذا ازدلفـت الأسـنّة  ،وغيـث هاطـل ،أسد باسل ،وأشدّهم شكيمة ،وأمضاهم عزيمة

وكـبش  ،وصـاحب الإعجـاز ،ليـث الحجـاز ،ويـذروهم ذرو الـريح الهشـيم ،)٤( طحن الرحى ،عنّةوقربت الأ
شــجريّ  ،بــدريّ أُحُــديّ  ،خيفــيّ عقبــيّ  ،أبطحــيّ تهُــاميّ  ،مكّــيّ مــدنيّ  ،الإمــام بــالنصّ والاســتحقاق ،العــراق

مُظهِر  ،وأبو السبطين الحسن والحسين ،وارث المشعرين ،ومن الوغى ليثها ،من العرب سيّدها ،مُهاجريّ 
 ،مطلــوب كــلّ طالــب ،أســد االله الغالــب ،والنــور العاقــب ،والشــهاب الثاقــب ،ومُفــرّق الكتائــب ،العجائــب

  .)٥(ذاك جدّي عليّ بن أبي طالب  ،غالب كلّ غالب
  أنا ابن الطهر ،أنا ابن سيّدة النساء ،أنا ابن فاطمة الزهراء

____________________  
  .وناصر :في البحار) ١(
  .علمه :في البحار) ٢(
  .أيضاً ) Mيّ (عبارة  ،ههنا في البحار) ٣(
  .طحن مرحا :في البحار) ٤(
   .ثمّ قال :في البحار) ٥(

   



١٩٦ 

  .)١( .. ).أنا ابن بضعة الرسول ،البتول
 وخشـي يزيـد أن تكـون فتنـة ،حـتىّ ضـجّ النـاس بالبكـاء والنحيـب) أنـا ،أنـا( :ولم يـزل يقـول :قال

  .)٣( فقطع عليه الكلام وسكت ،فأمر المؤذّن أن يؤذِّن ،)٢(
ــُـدرك (  :قـــال علـــيّ بـــن الحســـين )٥( )االله أكـــبر( :)٤( ا قـــال المـــؤذِّنلمـــف ـــاس ولا ي ـــراً لا يقُ ـــرت كبي كبّ

  .)لا شيء أكبر من االله  ،بالحواس
  :قال عليّ ) أشهد أن لا إله إلاّ االله( :ا قاللمف

____________________  
أنـا ابـن  ،أنـا ابـن خديجـة الكبـرى ،أنا ابـن فاطمـة الزهـراء ،أنا ابن عليّ المرتضى(  :الفقرة في المناقب هكـذا هذا) ١(

أنــا ابــن  ،أنــا ابــن طــريح كــربلاء ،أنــا ابــن العطشــان حتّــى قضــى ،أنــا ابــن المحــزوز الــرأس مــن القفــا ،المقتــول ظلمــاً 
أنـا ابـن مَـن ناحـت عليـه الجـنّ فـي الأرض والطيـر  ،لسماءأنا ابن مَن بكت عليه ملائكة ا ،مسلوب العمامة والرداء

إنّ االله  ،أيهّـا النـاس ،أنا ابن مَن حرمه من العراق إلـى الشـام تُسـبى ،أنا ابن مَن رأسه على السنان يهُدى ،في الهواء
وجعــل رايــة  ،حيــث جعــل رايــة الهُــدى والعــدل والتُّقــى فينــا ؛ابتلانــا أهــل البيــت بــبلاءٍ حَســن -تعـالى ولــه الحمــد  -

ــا ــردى فــي غيرن ــالعلم ،فُضِّــلنا أهــل البيــت بســتّ خصــال ،الضــلالة وال  ،والســماحة ،والشــجاعة ،والحِلــم ،فضّــلنا ب
فينا مختلف الملائكـة وتنزيـل  ،وآتانا ما لم يؤتَ أحداً من العالمين من قبلنا ،والمحبّة والمحلّة في قلوب المؤمنين

  .)الكتب 
  .أذِّن :فقال للمؤذّن ،حتىّ خشي يزيد أن يؤخذ من مقعده ،فضجّ أهل الشام بالبكاء :في الاحتجاج) ٢(
وخشــي يزيــد أن تكــون فتنــة فــأمر  ،فلــم يــزل يعُيــد ذلــك حــتىّ ضــجّ النــاس بالبكــاء والنحيــب :الفقــرة في الفتــوح هكــذا) ٣(

  .اقطع عنّا هذا الكلام :المؤذِّن فقال
أشـهد  :فقـال المـؤذِّن ،)االله أكبـر كبيـراً (  :فقـال علـي ،)االله أكـبر( :ل المؤذِّنفلم يفرغ حتىّ قا(..  :في المناقب) ٤(

قــال  ،أشــهد أنّ محمّــداً رســول االله :ا قــال المــؤذِّنلمــف ،.. ).شَــهِد بهــا شــعري(  :فقــال علــي بــن الحســين ،أن لا إلــه إلاّ االله
فلِـمَ قتلـت أبـي وسـبيت  ،جـدّي :وإن قلـت .فقـد كـذبت ،جـدّك :فـإن قلـت! ؟هذا جدّي أو جـدّك ،يا يزيد(  :علي

  .! )؟حرمه وسبيتني
فقــام إليــه رجــل  ،فعَلَــتْ الأصــوات بالبكــاء .! )؟هــل فــيكم مَــن أبــوه وجــدّه رســول االله  ،معاشــر النــاس(  :ثمّ قــال
  ...وفي رواية مكحول ،المنهال بن عمرو الطائي :يقُال له

   .جلس عليّ بن الحسين على المنبر) االله أكبر( :ا قال المؤذِّنلمف :في الاحتجاج) ٥(
   



١٩٧ 

  .)شعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعظمي  )١(شهد بها 
يــا (  :مــن أعلــى المنــبر إلى يزيــد وقــال )٢( التفــت علــيّ ) أشــهد أنّ محمّــداً رســول االله (  :ا قــاللمــف
فلِـمَ  .إنـّه جـدّي :)٤(وإن قلـت  ،)٣( د كـذبتفـإن زعمـت أنـّه جـدّك فقـ! ؟محمّد هذا جدّي أم جـدّك ،يزيد

  .! )؟قتلت عترته
  .)٦( وصلّى صلاة الظهر )٥( فتقدّم يزيد ،وفرغ المؤذِّن من الأذان والإقامة :قال

 ،)٨( والخــوارزمي ،)٧( فمــنهم مَــن ذكرهــا تفصــيلاً كــابن أعــثم ،روى الخطُبــة أربــاب الســير والتــاريخ
ومــنهم  ،)١١(وا`لســي  ،)١٠( ومــنهم مَــن ذكــر معظمهــا كــابن شــهر آشــوب ،)٩( ومحمّــد بــن أبي طالــب

مثـل  ،ومنهم مَن أشار إليها واكتفـى بـذكر مقـدّماHا ،)١٢( مَن ذكر بعضها مثل أبي الفرج الأصفهاني
  .)١٣(ابن نما والسيّد ابن طاووس

____________________  
  .يشهد Mا :في الفتوح) ١(
  .التفت علي بن الحسين من فوق المنبر إلى يزيد :في الفتوح والبحار) ٢(
  .أيضاً ) وكفرت(في البحار هنا عبارة ) ٣(
  .وإن زعمت :في البحار) ٤(
ا فرغ من صلاته أمر بعلـيّ بـن الحسـين وأخواتـه وعمّاتـه رضـوان لمف ،تقدّم يزيد يُصلّي بالناس صلاة الظهر :في الفتوح) ٥(

  .)رضي االله عنه(وأقاموا أياّماً يبكون وينوحون على الحسين  ،ففرغّ لهم داراً فنزلوها ،االله عليهم
  .٧١/ ٦٩/ ٢مقتل الخوارزمي ) ٦(
  .١٨٥/ ٢الفتوح ) ٧(
  .٦٩/ ٢مقتل الخوارزمي ) ٨(
  .وغيرهم ،)١٣٧/ ٤٥بحار الأنوار (عن صاحب المناقب  .٣٩١/ ٢تسلية ا`الس ) ٩(
  ).٦ح ١٦١/ ٤٥الأنوار  عنه بحار - ١٣٢/ ٢الاحتجاج ( .١٦٨/ ٤المناقب ) ١٠(
  .٦ح ١٦١/ ٤٥بحار الأنوار ) ١١(
  .١٢١ :مقاتل الطالبيين) ١٢(
   .١٩ :؛ الملهوف١٠٢ :مُثير الأحزان) ١٣(

   



١٩٨ 

  :نظرة خاطفة في الخطُبة وصداها
ولم يتعــــرّض  ،في هـــذه الخطُبــــة علـــى التعريـــف بأُســــرته ونفســـه لقـــد اقتصـــر الإمــــام الســـجّاد 

ــم أنّ لمــأنــّه  ؛ولعــلّ الســرّ في ذلــك -فيمــا وصــل إلينــا مــن خُطبتــه الشــريفة  -لشــيء آخــر  ا كــان يعل
لكونـــه تـــربىّ في أحضـــان ســـلطة  ؛ا`تمـــع الشـــامي لا يعـــرف عـــن أهـــل البيـــت ومنـــزلتهم الرفيعـــة شـــيئاً 

 -بـني أمُيـّة  -جرة الملعونـة الطغاة من بني أمُيّة التي أخفت عنهم الحقائق وغـذHّم بـالولاء لأبنـاء الشـ
  .بذلك اكتفى  ،والحقد على آل بيت رسول االله 

 -في هــذه المرحلــة  -لأنّ تــأثيره  ؛يعُــالج المســألة عاطفيــّاً  نــرى أنّ الإمــام  ؛ومــن هــذا المنطلــق
لا الأشـراف  ،ين كـانوا مـن جمهـور النـاسخاطبَلمومضمون الخطبة يرُشدنا إلى أنّ ا ،أكثر من أيّ أداة

الـذي كـان محشـوّاً بالأعيـان  ،فجوّ ا`لس يختلف عن جوّ مجلس يزيد العامّ  ،والأعيان منهم فحسب
  .)١( وبعض ممُثلّي الدول الكبار آنذاك ،وكبار رجال أهل الكتاب ،والأشراف

بالـذكر رجـالاً مـنهم لـيس لهـم بـديل  ويخـصّ  ،فلذلك نـرى أنّ الإمـام يعُـدّد مزايـا آل البيـت 
يق  ،بــأنّ منــاّ النــبيّ المختــار :فيقــول ،ولا نظــير ومنــّا  ،- يعــني علــيّ بــن أبي طالــب  -ومنــّا الصــدِّ
ـــا أســـد االله وأســـد الرســـول  ،- يقصـــد جعفـــر بـــن أبي طالـــب  -الطيّـــار  يريـــد حمـــزة ســـيّد  -ومنّ

ومنــّا ســبطا هــذه الأمّــة  ،- أي فاطمــة البتــول  -ســيّدة نســاء العــالمين  ومنــّا ،- الشــهداء 
دون أن يُصــرحّ في البدايــة بالمقصــود ممـّـن يـــذكرهم  ،- الحســـنين  -وســيّدا شــباب أهــل الجنـّـة 

يق  ،حــتىّ يــذكر أوصــافاً مُتعــدّدة لهــم ،...وســيّدي شــباب أهــل الجنّــة و ،Mــذه الأوصــاف مثــل الصــدِّ
  .كما كان ذلك بالفعل  ،ليكون أوقع بالنفوس ؛تكشف عن بعض زوايا حياHم وفضائلهم

____________________  
   .١٦١/ ٤٥بحار الأنوار  :انظر ،وهذا يؤيّد أّ@ا ألُقيت في المسجد لا ا`لس) ١(

   



١٩٩ 

 ،حـتىّ يعلـم الجميـع أنـّه فـرع الشـجرة النبويـّة ؛وبعد ذلك يـذكر الإمـام أصـله وجـذره نسـباً وموطنـاً 
فكيـــف شـــوّهت  ،ومـــن قلـــب مكّـــة والمدينـــة ،واللؤلـــؤة الحســـينيّة ،والجـــوهرة الفاطميـــة ،والثمـــرة العلويــّـة

وعـــرفّتهم للأمّـــة بـــأّ@م  ،وأذاعـــت الكـــذب ،الســـلطة الباغيـــة والحكومـــة الطاغيـــة الواقـــع علـــى النـــاس
  !الخوارج على أمير المؤمنين يزيد

يقـوم ببيـان .. .مـن الـوحي والمعـراج و بعد تبيينه مخُتصّـات جـدّه رسـول االله  الإمام  إنّ 
وا`تمـع الشـامي يسـمع  ،أسد االله الغالب الإمام علـيّ بـن أبي طالـب  ،خصائص جدّه المظلوم

وهـاجر  ،وطعـن بـرمحين ،االله بسـيفين فهو الذي ضرب بين يدي رسول ؛أوصافاً له يسمعها أوّل مرةّ
وارث .. .ولم يكفــر بــاالله طرفــة عــين ،وقاتــل ببــدر وحنــين ،وصــلّى القبلتــين ،وبــايع البيعتــين ،الهجــرتين

 ،المؤيَّد بجبرائيـل.. .وأصبر الصابرين ،وتاج البكّائين.. .ويعسوب المسلمين ،وقامع الملحدين ،النبيّين
  ...الناكثين والقاسطين والمارقينقاتل .. .والمنصور بميكائيل

يقة الكـــبرى حـــتى  الإنســـيّة الحـــوراء فاطمـــة الزهـــراء  ،ثمّ يـــذكر بعـــض خصـــائص جدّتـــه الصـــدِّ
جـالس بــين  -يزيـد  -يقـول ذلـك والظـالم  .. ).أنـا ابـن المقتــول ظلمـاً (  :يصـل إلى قمّـة كلامـه بقولـه

أنــا ابــن  ،أنــا ابــن المحــزوز الــرأس مــن القفــا(  :فيقــول ويُشــير إلى بعــض مأســاة كــربلاء .يديــه في ا`لــس
  .)أنا ابن مسلوب العمامة والرداء  ،أنا ابن طريح كربلاء ،العطشان حتّى قضى

ـــزّ رأســـه الشـــريف مـــن  ،عطشـــاناً  ،وبـــذلك عـــرَّف النـــاس أنّ والـــده الحســـين قـــد قتُــِـل مظلومـــاً  واحتُـ
  .رداؤهوسُلب عمامته و  ،وطرُحِ جسمه الطاهر بكربلاء ،القفا

وقـد قـال الإمـام  ،كيـف لا  !لقتـل الحسـين  -وذلك تبعاً لانقلاب العالم  -فانقلب ا`لس 
أنــا ابــن مَــن ناحــت عليــه الجــنّ فــي الأرض والطيــر فــي  ،أنــا ابــن مَــن بكــت عليــه ملائكــة الســماء(  :
   ... ).الهواء
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وأمّا الشـيء الموجـود حاليـاً  ،وهذا ما وقع في الكون بقتل الحسين  ،هذا ما جرى في كربلاء
 فهـــو أنّ جســـم الحســـين  ،الـــذي لابـــدّ أن يلتفـــت إليـــه هـــذا الجمهـــور الغافـــل الضـــائع ،بالشـــام
ونــبّههم  ،ولكــنّ رأســه الشــريف وحرمــه موجــودان بالشــام وبــين أيــديهم ،وإن كــان في كــربلاء ،الطـاهر

أنا ابـن مَـن حرمـه مـن العـراق إلـى الشـام  ،أنا ابن مَن رأسه على السنان يهُدى(  :ام على ذلك بقولهالإم
  ... ).تُسبى

وقـد   ،إلاّ أن يلتجـئ إلى المـؤذِّن بذريعـة الأذان ،ولم يجد الطـاغي ابـن البـاغي يزيـد بـن معاويـة مفـراًّ 
وقــد صــرحّ بأنــّه لــو صــعد  ،يقلــب الوضــع عليــهلــو صــعد المنــبر  كــان يعلــم في البدايــة أنّ الإمــام 

ولكــنّ  ،وأنــّه مــن أهــل بيــت قــد زقــّوا العلــم زقــّاً  ،المنــبر لم ينــزل إلاّ بفضــيحته وفضــيحة آل أبي ســفيان
وإلاّ  ،وأظـنُّ أنـّه مــا كـان يعلـم أنـّه ينقلـب الأمـر عليـه إلى هـذه الدرجــة ،إصـرار النـاس غلبـه علـى أمـره

ولكنـّه  ،وإنمّـا رضـي بـذلك خوفـاً مـن النـاس وفـراراً مـن حفـيرة ،ا بلـغوإن بلغ م ،لما كان يرضى بذلك
صـدر مـن قلـبٍ طـاهر علـى لسـانٍ  ،وأوجبـه كـلام حـقٍّ  ،وقع في بئر حفره سـوء عملـه وخبـث ضـميره

  .صادق
لم يـتمكّن  -معاويـة  -كمـا أنّ أبـاه   ،إنّ يزيد لم يتمكّن أن يقطـع كـلام الإمـام إلاّ بـالأذان ،نعم

ولكـنّ الإمـام واجـه  !إلاّ برفعـه المصـاحف - علـيّ بـن أبي طالـب  -أن يهرب من سيف جـدّه 
يــا (  :وواجــه الطاغيــة يزيــد بكلامــه ،هــذه الخدعــة ببيــان حقيقــة الربوبيّــة وواقــع التوحيــد ولــُبّ الرســالة

فلِـمَ قتلـت  .إنـّه جـدّي :وإن قلـت ،عمـت أنـّه جـدّك فقـد كـذبتفـإن ز ! ؟محمّد هذا جدّي أم جدّك ،يزيد
  .! )؟عترته

رْ يزيـد جوابـاً لـه  -وهـو أنّ هـذا محمّـداً رسـول االله الـذي تشـهد برسـالته  ،فطرح أمامه سؤالاً لم يحَِ
إذا  ! ؟فهـل هـو جـدّك أم جـدّي -ظلمـاً وزوراً  -وتـدّعي خلافتـه  ،وتـترأس رئاسـة أمُّتـه -فيما تـزعم 

  فالجميع ،عي أنهّ جدّك فهذا كذب واضحكنت تدّ 
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  !؟وسبيت أهله ،فلماذا قتلت عترته وسبطه .إنهّ جدّي :وإذا قلت ،يعلم أنّك فرع الشجرة الملعونة
فقـد جعــل  ؛لقـد أثـّـر خطـاب الإمــام تـأثيراً بالغـاً في أوســاط ا`تمـع الشــامي :قـال بعـض المــؤرِّخين

حـــتىّ تغـــيرَّت  ،بعضــهم ينظـــر إلى بعــض ويُسِـــرُّ بعضـــهم إلى بعــض بمـــا آلـــوا إليــه مـــن الخيبـــة والخســران
  .وأخذوا ينظرون إليه نظرة احتقار وازدراء ،)١( أحوالهم مع يزيد

  :مع مكحول صاحب رسول االله  الإمام 
أي نـزل علـيّ بـن  -فنـزل (  :قال - الإمام زين العابدين بعد نقله خُطبة  -ذكر الطبرسي 

صــــاحب رســــول االله  )٢( فلقيــــه مكحــــول ،فأخــــذ ناحيــــة بــــاب المســــجد -عــــن المنــــبر  الحســــين 
  :قال ؟كيف أمسيت يا بن رسول االله  :فقال له ،

____________________  
  .٣٨٨/ ٣)  حياة الإمام الحسين ( على ما في  - ١٢٨ :السادة الأعلامجوهرة الكلام في مدح ) ١(
والمحفــوظ أبــو  ،أبــو مســلم :ويقُــال ،أبــو أيــّوب :ويقُــال ،مكحــول الشــامي أبــو عبــد االله :- علــى مــا ذكــره المــزّي - هــو) ٢(

إنّ أصــله مــن  :بــن المنــذر الهــريوقــال محمــد .. .وكانــت داره بدمشــق عنــد طــرف ســوق الأحــد ،عبــد االله الدمشــقي الفقيــه
 :محمّــد بـن عبــد االله بــن عمّــار الموصــلي :وقــال.. .وذكــره محمّــد بــن سـعد في الطبقــة الثالثــة مــن تــابعي أهـل الشــام.. .هـرات

والحسـن بـن  ،وعـامر الشـعبي بالكوفـة ،سـيّب بالمدينـةلمسعيد بـن ا :العلماء أربعة :وعن الزهري.. .مكحول إمام أهل الشام
  ).٤٦٤/ H٢٨ذيب الكمال ( .ومكحول بالشام ،بالبصرة أبي الحسن

واصـــفاً لــه بمــولى رســـول االله  ،وإنمّــا عــدّه أبــو موســـى مــن الصــحابة ،مكحــول غـــير مــذكور في كُتــب رجالنـــا :وقــال المامقــاني
رقــم  ٢٤٦/ ٣تنقــيح المقــال ( .بغضــين لأمــير المــؤمنينلموذكــر ابــن أبي الحديــد في شــرح الــنهج أنــّه كــان مــن ا ،
١٢١٠٨.(  

وفي كتـــاب .. .بغضـــين لعلـــيلموعـــدّه ابـــن أبي الحديــد مـــن ا.. .مكحـــول مـــن علمــاء التـــابعين بالشـــام :دّث القمّـــيلمحـــوقــال ا
وكـان إذا ذكـر عليـّاً  ،كان الغالب على مكحول عداوة علي بن أبي طالب  :عن سعيد بن عبد العزيز أنهّ قال ،الاختصاص
   ).٧٢/ ٩مُستدرك سفينة البحار ( .أبو زينب :ويقوللا يُسمّيه 
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وفـي ذلكـم بـلاء  ،ويسـتحيون نسـاءهم ،يذُبّحون أبناءهم ،أمسينا بينكم مثل بني إسرائيل في آل فرعون( 
  .)١( )من ربّكم عظيم 

  :)٢( مع منهال زين العابدين 
عــن أبي عبــد االله  ،بإســناده عــن عاصــم بــن حميــد ،دّث الجليــل علــيّ بــن إبــراهيم القمّــيلمحــروى ا
كيف أصـبحت يـا   :فقال له ،بن الحسين بن عليّ ]  )٣( عليّ [ لقي المنهال بن عمر (  :قال 

  ؟بن رسول االله
أصــبحنا فـــي قومنــا مثــل بنـــي إســرائيل فـــي آل ! ؟أمـــا آن لــك أن تعلــم كيـــف أصــحبت !ويحــك :قــال
وأصـبح  ،وأصبح خير البريةّ بعد محمّد يلُعَن على المنـابر ،)٤( ويستحيون نساءنا ،أبناءنا يذُبِّحون ،فرعون

ـــه ،عـــدوّنا يعُطـــى المـــال والشـــرف ـــا محقـــوراً منقوصـــاً حقّ ـــم يـــزل المؤمنـــون ،وأصـــبح مَـــن يُحبّن  ،وكـــذلك ل
  وأصبحت ،وأصبحت العَجم تعرف للعرب حقّها بأنّ محمّداً كان منها

____________________  
  .١٦٢/ ٤٥عنه بحار الأنوار  - ١٣٤/ ٢الاحتجاج ) ١(
وعـــدّه في أصـــحاب  ،عـــدّه الشـــيخ Mـــذا العنـــوان تـــارة في أصـــحاب الحســـين  ،هـــو المنهـــال بـــن عمـــرو الأســـدي) ٢(

روى عـن علـيّ بـن الحسـين وأبي جعفـر وأبي عبـد االله  ،المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم كـوفي :أيضاً قائلاً  الصادق 
كــذا في .. .وروى عنــه علــي بــن عبّــاس ،روى عــن الأصــبغ ،وعــدّه البرقــي في أصــحاب علــيّ بــن الحســين  ،

  .١٢٧٢٥رقم  ١٠/ ٢٠مُعجم رجال الحديث 
  .بن الحسين  وذكره ا`لسي عنه عن الإمام عليّ  ،سقط في النسخة المطبوعة) ٣(
نَـــاءهُمْ  ( :إشــارة إلى الآيــة الشــريفة) ٤( هُمْ يـُـذَبِّحُ أبَْـ إِنَّ فِرْعَــوْنَ عَــلاَ فيِ الأَرْضِ وَجَعَــلَ أَهْلَهَـــا شِــيَعاً يَسْتَضْــعِفُ طاَئفَِــةً مِّــنـْ

   .)٤ :القصص( )وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 
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وأصـبحت العـرب تعـرف لقـريش حقّهـا بـأنّ محمّـداً كـان  ،فتخر على العـرب بـأنّ محمّـداً كـان منهـاقريش ت
 ،وأصـبحنا أهـل البيـت لا يعُـرف لنـا حـقّ  ،وأصبحت العرب تفتخر على العجم بأنّ محمّداً كان منها ،منها

  .)١( ) )فكهذا أصبحنا يا منهال 
 ،فجعـــل يمشـــي في أســـواق دمشـــق ،وخـــرج علـــيّ بــن الحســـين ذات يـــوم :وقــال ابـــن أعـــثم الكـــوفي

   ؟كيف أمسيت يا بن رسول االله  :فقال له ،فاستقبله المنهال بن عمرو الطائي
أمست  ،يا منهال ،ويستحيون نساءهم ،يذُبِّحون أبناءهم ،أمسينا كبني إسرائيل في آل فرعون(  :قال

 ،وأمست قريش تفتخـر علـى سـائر العـرب بـأنّ محمّـداً مـنهم ،العرب تفتخر على العَجم بأنّ محمّداً عربيٌّ 
فإنـّا الله وإنـّا  ،مثبـورون مطـرودون ،مقهـورون منقتلـون ،وأمسينا أهل بيت محمّد ونحن مغصوبون مظلومـون

   .)٢( )إليه راجعون على ما أمسينا فيه يا منهال 
دّث الجليــل فــرات لمحــنهم امــ ،ادثــة عــدّة مــن أربــاب الأخبــار والســير بتفــاوت يســيرلمحذكــر هــذه ا

 وابـن طـاووس ،)٧( وابن شهر آشـوب ،)٦( وابن نما ،)٥( والخوارزمي ،)٤( وأبو جعفر الكوفي ،)٣( الكوفي
  )٩( وابن عساكر ،)٨(

____________________  
  .٨٤/ ٤٥عنه بحار الأنوار  - ١٣٤/ ٢تفسير القمّي ) ١(
  .١٨٧/ ٢الفتوح ) ٢(
  .١٨٧ح ،١٤٩ :تفسير فرات الكوفي) ٣(
  .١٣٨ :المناقب) ٤(
  .٧١/ ٢مقتل الخوارزمي ) ٥(
  .١٠٥ :مُثير الأحزان) ٦(
  .١٦٩/ ٤المناقب ) ٧(
  .٢٢٢ :الملهوف) ٨(
   .٢٤٤/ ١٧مختصر تاريخ دمشق ) ٩(
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  :مُلاحظة
علــى نحــو مــا أورده  ،وكــلام الســائل ذكــر ابــن شــهر آشــوب مــا جــرى بــين الإمــام الســجّاد 

المنهـال بـن  :يقُـال لـه ،فقـام إليـه رجـل مـن شـيعته(  :إلاّ أنـّه قـال في بدايتـه ،فرات الكـوفي في تفسـيره
  .)١( ) مكحول صاحب رسول االله  :وفي رواية .عمرو الطائي

ادثــة مكحــول عنــد خاصّــة وأنّ المــروي كــون محُ  ،ولكــنّ الظــاهر تكــرّر الواقعــة والمحادثــة لا وحــدHا
وليس بغريب أن يتكرّر ويتقـارب جـواب في سـؤال  ،ومكالمة منهال في سوق دمشق ،ناحية المسجد

  .واحد
الـــتي لم  ،فالإمـــام يتـــأوّه ويســـترجع علـــى مـــا رأى بـــأمُّ عينيـــه مـــن المصـــائب والمآســـي ،وكيـــف كـــان

  .يتحمّلها أحدٌ من الناس
  :العترة الطاهرةبقوله في  )٢(والله درّ مهيار  :قال ابن نما

  يعُظِّمــــــــــــــــــــــــون لــــــــــــــــــــــــه أعــــــــــــــــــــــــواد منــــــــــــــــــــــــبره

  وتحــــــــــــــــــــــت أرجلهــــــــــــــــــــــم أولاده وضــــــــــــــــــــــعوا    

  
ــــــــــــــــــــأيّ حُكــــــــــــــــــــم بَـنـُـــــــــــــــــــوه يتبعــــــــــــــــــــونكم   ب

)٣(وفخــــــــــركم أنّكــــــــــم صــــــــــحبٌ لــــــــــه تبــــــــــع     
  

  
  !مرةّ أخُرى.. .ضلَّللممع الرأي العام ا
  ،بمسألة تنوير الأفكار وكشف الحقائق أكثر من أيّ شيء لقد اهتمّ الإمام 

____________________  
  .١٨٧/ ٢الفتوح ) ١(
قــال الحــرّ  ،وفي أســلوبه قــوّة ،في معانيــه ابتكــار ،شــاعر كبــير ،أبــو الحســن أو أبــو الحســين الــديلمي ،مهيــار بــن مرزويــه) ٢(

 ،مــن أهــل بغــداد ،فارســي الأصــل .شــاعر زمانــه :وقــال الزبيــدي ،جمــع مهيــار بــين فصــاحة العــرب ومعــاني العَجــم :العــاملي
/ ٧الأعــلام (هـــ ٤٢٨تــوفيّ في بغــداد ســنة .. .وهــو شــيخه وعليــه تخــرجّ في الشــعر والأدب ،أســلم علــى يــد الشــريف الرضــيّ 

/ ٢؛ ابـن خلكـان ٤١/ ١٢؛ البدايـة والنهايـة ٩٤/ ٨نـتظم لم؛ ا٢٧٦/ ١٣تـاريخ بغـداد  :وذكَر مـن مصـادر ترجمتـه ،٣١٧
١٤٩.(  

   .٢٢٣ :؛ الملهوف١٠٦ :مُثير الأحزان) ٣(
    



٢٠٥ 

   .وخُطبه التي تعُالج هذا الجانب ،قد ذكرنا شيئاً من كلامه ومحُادثاتهول
 ،ونـــرى كيــف اهـــتمّ الإمــام بالمســـألة ،وفيمــا يلـــي نــذكر بعـــض الأســئلة الـــتي طرُحــت علـــى الإمــام

  .وذلك في ضمن أجوبته
أتـى رجـل مـن أهـل الشـام (  :قـال ،بإسـناده عـن يحـيى بـن مسـاور ،روى فرات بن إبراهيم الكوفي

  ؟أنت عليّ بن الحسين :فقال له ،عليّ بن الحسين إلى 
  .)نعم (  :قال
  !أبوك قتل المؤمنين :قال

! ؟وبما قطعت علـى أبـي أنـّه قتـل المـؤمنين !ويلك(  :ثمّ مسح وجهه وقال ،فبكى عليّ بن الحسين
(.  

  .)فقاتلناهم على بغيهم  ،إخواننا بغوا علينا(  :بقوله :قال
  .! )؟تقرأ القرآنأما (  :قال
  .إنيّ أقرأ :قال
ــه(  :قــال ــادٍ أَخَــاهُمْ هُــوداً  ( :أمــا ســمعت قول ــدْيَنَ أَخَــاهُمْ شُــعَيْباً .. .وَإِلىَ عَ وَإِلىَ ثمَــُودَ .. .وَإِلىَ مَ

  .! )؟)١()أَخَاهُمْ صَالحِاً 
  .بلى :قال
  .! )؟كان أخاهم في عشيرتهم أو في دينهم(  :قال
  .في عشيرHم :قال
  .)٢( )) فرّجت عنّي فرّج االله عنك (  :قال

  .)٣( وروى نحوه العيّاشي
____________________  

  .٦١و ٨٤و ٥٠ :هود) ١(
  .٢٤٨ح ١٩٢ :تفسير فرات الكوفي) ٢(
  .بتفاوت ٢٢٤/ ٢عنه البرهان في تفسير القرآن  - ٤٣ح ١٥٢/ ٢تفسير العيّاشي ) ٣(

   



٢٠٦ 

  !حبس الإمام زين العابدين 
  .)١( )وموضع حبس زين العابدين هو اليوم مسجد (  :المدائنيقال 
ـــه هـــو المســـجد الواقـــع في جنـــب مقـــام رأس الحســـين  :أقـــول في جـــوار المســـجد الأمُـــوي  لعلّ

  .حاليّاً 
 :قــــال ابــــن عســــاكر :)حيــــاة الحيــــوان الكــــبرى(قــــال الكمــــال الــــدميري في (  :قــــال ابــــن الحــــوراني

  .زين العابدين في جامع دمشق معروفومسجد عليّ بن الحسين هو 
يُصـــلّي في كــلّ يـــوم وليلـــة ألـــف ) رضــي االله عنـــه(كـــان   ،هـــو في المســـجد الشــرقي الشـــمالي :قلــت

  .)٢( )يزُار ويتُبركّ به  ،عليه جلالة وهيبة ،وهو مسجد لطيف ،ركعة
لعنـه (ثمّ إنّ يزيـد (  :قالـت) صـلوات االله عليهمـا(عن فاطمة بنـت علـيّ  ،وروى الشيخ الصدوق

في محــبس لا يكُــنّهم مــن حــرٍّ  فحُبســن مــع علــيّ بــن الحســين  ،أمــر بنســاء الحســين ) االله
  .)٣( )حتىّ تقشّرت وجوههم  ،ولا قَـرٍّ 

  !محُاولات اغتيال الإمام زين العابدين 
  وزيــــــــــــــــــــــــــــــن العابــــــــــــــــــــــــــــــدين بقيـــــــــــــــــــــــــــــــد ذلٍّ 

  )٤( ورامــــــــــــــــــــوا قتلــــــــــــــــــــه أهــــــــــــــــــــل الخؤونــــــــــــــــــــا    

  
حفظــاً  ؛ولكــن أبى االله ذلــك ،للقتــل والاغتيــال في عــدّة مــواطن لقــد تعــرّض الإمــام الســجّاد 

  .لبقاء حُججه على أرضه
   :فمن تلك المواطن كربلاء

  وإنمّا استبقوا عليّ بن(  :قال سبط ابن الجوزي
____________________  

  .١٧٣/ ٤المناقب ) ١(
  .٢٠ :سمّى زيارات الشاملمالزيارات االإشارات إلى أماكن ) ٢(
  .١٤٠/ ٤٥عنه بحار الأنوار  - ٢٤٣ح ،٣١مجلس  ،٢٣١ :أمالي الصدوق) ٣(
بحــار الأنــوار  :انُظــُر ،قالتهــا حينمــا توجّهــت إلى المدينــة مــن أشــعار لأمُّ كلثــوم بنــت الإمــام علــيّ بــن أبي طالــب ) ٤(
١٩٨/ ٤٥.  

   



٢٠٧ 

ا رآه لمــف ،ثمّ جــاء عمــر بــن ســعد .اقتلــوه :فمــرّ بــه شمــر فقــال ،كــان مريضــاً   ا قتُــل أبــوهلمــالحسـين لأنـّـه 
  .)١( ! )؟مَن للحرم !ويحك :ثمّ قال لشمر ،لا تتعرّضوا لهذا الغلام :قال

   :ومنها في الكوفة
فغضـب ابـن زيـاد  :-وابـن زيـاد مـن الكـلام  بعد ذكر ما جرى بين الإمام  -قال الطبرسي 

ـــة للـــردّ علـــيَّ  !لـــك جـــرأة علـــى جـــوابي(  :وقـــال فتعلّقـــت بـــه  ،) !اذهبـــوا واضـــربوا عنقـــه! ؟وفيـــك بقيّ
  .)٢( ...زينب

   :ومنها في الشام
  :وذلك في عدّة مواقف

إلى يزيـد لعنـه  ا حمُل عليّ بن الحسين لموروي أنهّ (  :ما ذكره الفقيه القطب الراوندي :منها
  .)٣( )االله هَمَّ بضرب عنقه 

فقـال  ،كـان علـيّ بـن الحسـين مقيـّداً مغلـولاً ( :أنـّه قـال ما روي عـن الإمـام الصـادق  :ومنها
   !الحمد الله الذي قتل أباك ،يا عليّ بن الحسين :يزيد لعنه االله

 ،فغضـب يزيـد وأمـر ضـرب عنقـه(  :قال .) )لعنة االله على من قتل أبي (  :فقال عليّ بن الحسين
فبنـــات رســـول االله مَـــن يـــردّهم إلـــى منـــازلهم ولـــيس لهـــم محـــرم  ،فـــإذا قتلتنـــي(  :فقــال علـــيّ بـــن الحســـين

  .)٤( .. ).!؟غيري
 بعــد ذكــره الخطبــة الســجّادية ورجــوع الإمــام الســجّاد  ،مــا رواه صــاحب الاحتجــاج :ومنهــا
فــإن كنــت لابــدّ قــاتلي فوجّــه مــع هــؤلاء  ،يبلغنــي أنــّك ترُيــد قتلــ ،يــا يزيــد(  :فبعــده قــال ليزيــد ،إلى المنــزل

  .)٥( )النسوة مَن يردّهن 
  ا انتسب السجّاد إلى النبيّ لم( :ما رواه ابن شهر آشوب عن المدائني :ومنها

____________________  
  .٢٥٨ :تذكرة الخواص) ١(
  .٢٤٧ :إعلام الورى) ٢(
  .٢٠٠/ ٤٥بحار الأنوار ) ٣(
  .١٦٨/ ٤٥ ،بحار الأنوار) ٤(
   .١٦٢/ ٤٥بحار الأنوار  )٥(

   



٢٠٨ 

وجعــل يحفــر  ،فــدخل بــه إلى البســتان .أدْخِلــه في هــذا البســتان واقتلــه وادفنــه فيــه :قــال يزيــد لجلــوازه
فـرآه خالـد بــن  ،فخـرّ لوجهـه وشـهق ودهـش ،ا هـمّ بقتلـه ضـربته يـد مـن الهـواءلمـف ،والسـجّاد يصـلّي

ـــأمر بـــدفن الجلـــواز في الحفـــرة وإطلاقـــه ،فانقلـــب إلى أبيـــه وقـــصّ عليـــه ،يزيـــد ولـــيس لوجهـــه بقيـّــة  ،ف
  .)١( ) وموضع حبس زين العابدين هو اليوم مسجد

فشــــاور يزيــــد (  :قــــال ،ويزيــــد ادثــــة بــــين الإمــــام لمحبعــــد ذكــــر ا ،مــــا رواه المســــعوديّ  :ومنهــــا
  .)٢( )فأشاروا بقتله  ،جلساءه في أمره

فقـال رجـل ممـّن قـبّحهم  ،وروي أنّ يزيـد استشـار النـاس في أمـرهم :ما رواه ابن كثير بقولـه :ومنها
حـتىّ لا يبقـى مــن  ؛اقتـُل علـيّ بـن الحسـين ،لا يتّخـذن مـن كلـبِ سـوءٍ جـرواً  ،يـا أمـير المـؤمنين(  :االله

  .)٣( ...فسكت يزيد ،)ذريّة الحسين أحد 
حاضـــنة يزيـــد أّ@ـــا  عـــن ريـّــا ،بإســـناده عـــن حمـــزة بـــن زيـــد الحضـــرمي ،مـــا رواه ابـــن عســـاكر :ومنهـــا

قـد  :فقـال لـه) صـلَّى االله عليـه وسـلَّم(رجل من أصحاب رسول االله ) أي يزيد(ولقد جاءه (  :قالت
فإنـّك لا تـرى مـا  ،فاقتـل هـذا الغـلام ينقطـع هـذا النسـل !أمكنك االله من عـدوّ االله وابـن عـدوّ أبيـك

لقـد رأيـت مـا لقـي أبـوك  -علـي يعـني علـيّ بـن حسـين بـن  -آخـر مَـن ينُـازعَ فيـه  ،تحُبّ وهم أحياء
فإنـّك  ،فـاقطع أصـل هـذا البيـت ،وقد رأيت ما صنع مسلم بن عقيـل ،وما لقيت أنت منه ،من أبيه

وهـم  ،وإلاّ فالقوم ما بقي مـنهم أحـد طالبـك Mـم ،إن قتلت هذا الغلام انقطع نسل الحسين خاصّة
صـلَّى االله (ابـن رسـول االله :وخاصّـة غوغـاء أهـل العـراق يقولـون ،والنـاس إلـيهم مـائلون ،قـوم ذو مكـر
  .اقتُله فليس هو بأكرم من صاحب هذا الرأس .ابن عليّ وفاطمة ،)عليه وسلَّم

____________________  
  .ولعلّ ما ذكره صاحب الاحتجاج هو بعد حصول هذه المسألة .١٧٣/ ٤المناقب ) ١(
  .١٤٥ :إثبات الوصيّة) ٢(
   .١٩٨/ ٨ية والنهاية البدا) ٣(

   



٢٠٩ 

كلّمــا طلــع مــنهم طــالع أخذتــه   ،بــل أدعهــم ،فإنــّك ضــعيف مهــين ،لا قمــت ولا قعــدت :فقــال
  !سيوف آل أبي سفيان

ولكـــن لا  ،)صـــلَّى االله عليــه وســـلَّم(إنيّ قـــد سمَّيــت الرجـــل الــذي مـــن أصـــحاب رســول االله  :قــال
  .)١()أُسميّه ولا أذكره 

  :تأمّل وملاحظات
  :الرواية موارد للتأمّل والتوقّف عليهانجد في هذه 

تبقّــي لمعلــى قتــل ســبطه الوحيــد ا - !إنـّـه صـاحب رســول االله :قيــل -إصـرار بــالغ مــن رجــل  - ١
  .بل كرّره مرةّ بعد أخُرى ،ولم يكتفِ بذكر اقتراحه مرةّ واحدة ،من ذُريّته
ـــة جميـــع الصـــحابة - ٢ ـــة عدال ـــة أن يُصـــرّ رجـــل ع !بطـــلان نظري لـــى قتـــل ســـبط فهـــل مـــن العدال

إنــّــه مــــا أكثــــر هــــذا الســــنخ مــــن الصــــحابة العــــدول في شــــيعة آل أبي  :إلاّ أن يقُــــال! ؟الرســــول 
  !سفيان
والنـاس  :حيـث يقـول ،اعتراف هذا الرجل العدوّ بميل النـاس إلى آل بيـت رسـول االله  - ٣

  .قتل الإمام يريد بذلك أن يحُرّك يزيد على ،إليهم مائلون
أيـــرى أنّ ذلـــك يوجـــب  !أنــّـه يكـــتم اســـم هـــذا الصـــحابي العـــدل !والعَجـــب مـــن راوي الخـــبر - ٤

  !؟حفظ مكانته

  !تجلّي مكارم الأخلاق
فأخـــذها زيـــن  ،وزاد عليـــه مئـــتي دينـــار ،روي أنّ يزيـــد أمـــر بـــردّ مـــا أخُـــذ مـــن أهـــل البيـــت 

  .)٢( والمساكينوفرقّها على الفقراء  ،العابدين
____________________  

؛ ١٢/ ٣؛ تــاريخ الإســلام للــذهبي ٢٠٤/ ٨البدايــة والنهايــة  :أنُظـر .ذيــل ترجمــة ريــا ،٤٢٠/ ١٩تـاريخ مدينــة دمشــق ) ١(
  .٢١٨/ ٢الجوهرة للتلمساني 

   .١٠٦ :مُثير الأحزان ،٢٢٤ :الملهوف) ٢(
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  مأساة الشام
  !في دمشق رأس الحسين 

ـــــــــــــــــــه بكـــــــــــــــــــربلاء مُضـــــــــــــــــــرَّج   الجســـــــــــــــــــم من

ــُــــــــــــدار     ــــــــــــــاة ي ــــــــــــــى القن ــــــــــــــه عل ــــــــــــــرأس من   وال

  
فقـد ذكرنـا أنّ الـرأس الشـريف  ،إنّ للرأس الشريف دوراً هامّاً في اسـتمرار رسـالة النهضـة الحسـينيّة

وعلـوّ  ،وهذه هي مـن أكـبر الحُجـج وأحسـن الأدلـّة علـى منزلتـه الرفيعـة .تلا القرآن وتكلّم في دمشق
  .مقامه عند االله تبارك وتعالى

  :بل هناك أمُور وشواهد أخُرى ،ولم تنحصر معجزة الرأس الشريف بما ذكُر
وجميـــع مَــن معـــه ) رضـــي االله عنــه(وقتُــل الحســين (  :بإســناده عـــن أبي معشــر قـــال ،روى البيهقــي

فـأمر  ،عـث بـه إلى يزيـدفب ،فوضع بين يديه علـى تـرس ،وحمُل رأسه إلى عبيد االله بن زياد ،رحمهم االله
  .بغسله وجعله في حريرة وضُرِب عليه خيمة ووكُِّل به خمسين رجلاً 

ـــا مُفكّـــر في يزيـــد وقتلـــه الحســـين  :فقـــال واحـــد مـــنهم ـــا كـــذلك إذ رأيـــت  ،نمـــت وأن ـــا أن فبين
يـا  ( :وسمعـت صـهيل الخيـل ومُناديـاً ينُـادي ،فيها نـور قـد أضـاءت مـا بـين الخـافقين ،سحابة خضراء

فـدخل  ،ومعـه جماعـة مـن الأنبيـاء والملائكـة) صلَّى االله عليه وسلَّم(فهبط رسول االله  .)اهبط  ،أحمد
(  :فقـــال ،ثمّ التفـــت إلى مَـــن معـــه ،فجعـــل يقُبِّلـــه ويبكـــي ويضـــمّه إلى صـــدره ،وأخـــذ الـــرأس ،الخيمـــة

لا أنـالهم االله ! ؟يعرفـوا حقّـي ولـم ،ما بالهم لم يحفظوا فيه وصـيّتي ،انظروا إلى ما كان من أُمّتي في ولدي
  .)شفاعتي 
وقـد أمرنـا بـأن  ،االله تبـارك وتعـالى يقُرئـك السـلام ،يـا محمّـد(  :وإذا بعدّة مـن الملائكـة يقولـون :قال

  .)فمُرْنا أن نقلب البلاد عليهم  ،نسمع لك ونطُيع
   .)فإنّ لهم بلُغةً وأمداً  ،خلّوا عن أُمّتي(  :)صلَّى االله عليه وسلَّم(فقال

   



٢١١ 

  .)إنّ االله جلّ ذكره أمرنا أن نقتل هؤلاء النفر  ،يا محمّد(  :قالوا
  .)دونكم وما أُمِرتم به (  :فقال
 ،فقتــل القــوم في مضــاجعهم غــيري ،فرأيــت كــلّ واحــد مــنهم قــد رمــى كــلّ واحــد منّــا بحربــة :قــال

  .فإنيّ صِحت يا محمّد
  ؟وأنت مُستيقظ :فقال
  .نعم :قلت
  .قيراً ويموت مذموماً خلّوا عنه يعيش ف :قال

امــضِ علــى  :فقــال ،فحدّثتــه بمــا رأيــت ،ا أصــبحت دخلــت علــى يزيــد وهــو مُنكســر مهمــوملمــف
  .)١( ! )!وتُبْ إلى ربّك ،وجهك

خرجنـــا ذات ســـنة  :قـــال) رضـــي االله عنـــه(روى ســـليمان الأعمـــش (  :وعـــن الشـــبلنجي أنــّـه قـــال
ــبيّ  إذا رجــل مُتعلّــق بأســتار  ،فبينــا أنــا أطــوف بالبيــت ،حُجَّاجــاً لبيــت االله الحــرام وزيــارة قــبر الن

سـبحان االله  :ا فرغـتُ مـن طـوافي قلـتلمـف ،)اغفـر لي ومـا أظنـّك تفعـل  ،اللّهمَّ ( :الكعبة وهو يقول
  .فتنحّيت عنه! ؟ما كان ذنب هذا الرجل !العظيم

   .) !ك تفعلوما أظنّ  ،اغفر لي ،اللّهمَّ (  :وهو يقول ،ثمّ مررت به مرةّ ثانية
يغفـــر االله فيـــه  ،إنــّـك في موقـــف عظـــيم ،يـــا هـــذا :ا فرغـــتُ مـــن طـــوافي قصـــدتُ نحـــوه فقلـــتلمـــف

  .فإنهّ مُنعم كريم ،فلو سألت منه عزّ وجلّ المغفرة والرحمة لرجوت أن يفعل ،الذنوب العظام
  ؟مَن أنت ،يا عبد االله :فقال
  .أنا سليمان الأعمش :فقلت

____________________  
  .٦٢ :المحاسن والمساوئ) ١(
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  .وقد كنت أتمنىّ مثلك ،إياّك طلبت ،يا سليمان :فقال
  .ذنبي عظيم ،يا سليمان :فقال لي ،وأخرجني من داخل الكعبة إلى خارجها ،فأخذ بيدي

  ؟أم العرش ؟أم الأرضون ؟أذنبك أعظم أم السماوات ،يا هذا :فقلت
  .برك بعَجب رأيتهمهلاً حتىّ أخُ !ذنبي أعظم ،يا سليمان :فقال لي
  .تكلّم رحمك االله :فقلت له
إلى ) رضـي االله عنهمـا(أنا من السـبعين الـذين أتـوا بـرأس الحسـين بـن علـي  ،يا سليمان :فقال لي

 ،وأمُِــر بإنزالـــه ووضِــع في طســت مــن ذهـــب ،فنُصِــب خــارج المدينــة ،فــأمر بـــالرأس ،يزيــد بــن معاويــة
فـإذا شـعاع سـاطع إلى  ،انتبهـتْ امـرأة يزيـد بـن معاويـةا كان في جوف الليل لمف ،ووضِع ببيت منامه

   .فإنيّ أرى عَجباً  ،قم ،يا هذا :فقالت له ،وانتبه يزيد من منامه ،ففزعتْ فزعاً شديداً  ،السماء
  .فإنيّ أرى كما ترين ،اسكُتي :فقال لها ،فنظر يزيد إلى ذلك الضياء :قال
وأمــر  ،فســطاط وهــو مــن الــديباج الأخضــرفــأُخرج إلى  ،ا أصــبح مــن الغــد أمــر بــالرأسلمــف :قــال

ومضــى مــن  ،وأمــر لنــا بالطعــام والشــراب حــتىّ غربــت الشــمس ،بالســبعين رجــلاً فخرجنــا إليــه نحرســه
وإذا بسـحابة عظيمـة ولهـا دويّ كــدويّ  ،فاسـتيقظتُ ونظـرتُ نحـو الســماء ،الليـل مـا شـاء االله ورقــدنا
نــزل منهــا رجــل وعليــه حُلّتــان مــن حُلــل و  ،فأقبلــتْ حــتىّ لصــقتْ بــالأرض ،الجبــال وخفقــان أجنحــة

(  :وقـام علـى قدميـه ونـادى ،وألقـى عليهـا الكراسـي ،فبسـط الـدرانك ،وبيـده درانـك وكراسـي ،الجنّة
  .) !انزل يا آدم ،انزل يا أبا البشر

الســلام (  :فقــال ،فأقبــل حــتىّ وقــف علــى الــرأس ،فنــزل رجــل أجمــل مــا يكــون مــن الشــيوخ شــيباً 
ولم تـزل عطشـاناً حتـّى  ،وقتُلت طريداً  ،عشت سعيداً  ،السلام عليك يا بقيّة الصالحين ،عليك يا وليّ االله

   ،ألحقك االله بنا
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  .)ثمّ نزل وقعد على كرسي من تلك الكراسي  ،الويل لقاتلك غداً من النار ،رحمك االله ولا غفر لقاتلك
ـــث إلاّ يســـيراً  ،يـــا ســـليمان :قـــال  ،ت حـــتىّ لصـــقت بـــالأرضوإذا بســـحابة أخُـــرى أقبلـــ ،ثمّ لم ألب

   .) !انزل يا نوح ،انزل يا نبيّ االله(  :فسمعت مُنادياً يقول
فأقبـل حـتىّ وقـف  ،وعليه حُلّتان من حُلل الجنـّة ،وإذا بوجهه صفرة ،وإذا برجل أتمّ الرجال خَلقاً 

ــا أبــا عبــد االله(  :فقــال ،علــى الــرأس ــك ي ــا بقيّــة الصــالحين ،الســلام علي ــك ي  ،قتُلــت طريــداً  ،الســلام علي
الويل لقاتلـك غـداً  ،ولا غفر لقاتلك ،غفر االله لك ،ولم تزل عطشاناً حتّى ألحقك االله بنا ،وعشت سعيداً 

  .ثمّ زال فقعد على كرسي من تلك الكراسي ،)من النار 
ــــث إلاّ يســــيراً  ،يــــا ســــليمان :قــــال فأقبلــــت حــــتىّ لصــــقت  ،وإذا بســــحابة أعظــــم منهــــا ،ثمّ لم ألب
  .) !انزل يا إبراهيم ،انزل يا خليل االله(  :وسمعت مُنادياً ينُادي ،الأذانفقام  ،بالأرض

فأقبـل  ،أملـح الرجـال شـيباً  ،أبـيض الوجـه ،تـدانيلمولا بالقصـير ا ،وإذا برجل لـيس بالطويـل العـالي
قتُلـت  ،السـلام عليـك يـا بقيـّة الصـالحين ،السلام عليك يا أبا عبـد االله(  :فقال ،حتىّ وقف على الرأس

ــى ألحقــك االله بنــا ،ريــداً وعشــت ســعيداً ط ــك ،ولــم تــزل عطشــاناً حتّ ــك ،غفــر االله ل الويــل  ،ولا غفــر لقاتل
   .)لقاتلك غداً من النار 

  .فقعد على كرسي من تلك الكراسي ،ثمّ تنحّى
فنزلــت  ،فيهــا دويّ كــدويّ الرعــد وخفقــان أجنحــة ،فــإذا بســحابة عظيمــة ،ثمّ لم ألبــث إلاّ يســيراً 
 !انزل يا موسى بن عمران ،انزل يا نبيّ االله(  :وقام الأذان فسمعت قائلاً يقول ،حتىّ لصقت بالأرض

(.   
فأقبـــل  ،وعليــه حُلّتــان مــن حُلــل الجنـّـة ،فــإذا برجــل أشــدّ النــاس في خَلقــه وأتمهّـــم في هيبتــه :قــال

   .من تلك الكراسي ثمّ تنحّى فجلس على كرسيّ  ،فقال مثل ما تقدّم ،حتىّ وقف على الرأس
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فنزلـــت حـــتىّ  ،وإذا فيهـــا دويّ عظـــيم وخفقـــان أجنحـــة ،وإذا بســـحابة أخُـــرى ،ثمّ لم ألبـــث يســـيراً 
فـإذا أنـا  .) !انـزل يـا روح االله ،انـزل يـا عيسـى(  :فسـمعت قـائلاً يقـول ،وقـام الأذان ،لصقت بـالأرض

فقـال  ،فأقبـل حـتىّ وقـف علـى الـرأس ،وعليـه حُلّتـان مـن حُلـل الجنـّة ،وفيـه صـفرة ،برجل محُمرّ الوجه
  .ثمّ تنحّى فجلس على كرسي من تلك الكراسي ،مثل مقالة آدم ومَن بعده

 ،ثمّ لم ألبـــث إلاّ يســـيراً وإذا بســـحابة عظيمـــة فيهـــا دويّ كـــدويّ الرعـــد والريـــاح وخفقـــان أجنحـــة
 !انـزل يـا أحمـد ،حمّـدانـزل يـا م(  :وسمعـت مُناديـاً ينُـادي ،فقـام الأذان ،فنزلتْ حتىّ لصـقتْ بـالأرض

(.   
 ،وعـن يمينـه صـفّ مـن الملائكـة ،وعليه حُلّتان مـن حُلـل الجنـّة) صلَّى االله عليه وسلَّم(وإذا بالنبيّ 

وبكــى بكــاءً  ،فضــمّه إلى صــدره ،فأقبــل حــتىّ دنــا مــن الــرأس ،)رضــي االله عنهمــا(والحســن وفاطمــة 
ـــه فاطمـــة ،شـــديداً  حـــتىّ عـــلا بكاؤهـــا  ،بكـــت بكـــاءً شـــديداً و  ،فضـــمّته إلى صـــدرها ،ثمّ دفعـــه إلى أمُّ

  .وبكى لها مَن سمعها في ذلك المكان
 ،السـلام علـى الولـد الطيـّب(  :فقـال ،)صـلَّى االله عليـه وسـلَّم(حتىّ دنا من النـبيّ  فأقبل آدم 

   .)وأحسن عزاءك في ابنك الحسين  ،أعظم االله أجرك ،السلام على الخُلق الطيّب
) صـلَّى االله عليـه وسـلَّم(كلّهـم يعُزّونـه   ،فقالوا كقوله ،راهيم وموسى وعيسى ثمّ قام نوح وإب

  .في ابنه الحسين
 ،ويـا أخـي موسـى ،ويا أبـي إبـراهيم ،ويا أبي نوح ،يا أبي آدم(  :)صلَّى االله عليه وسلَّم(ثمّ قال النبيّ 
  .)اشهدوا وكفى باالله شهيداً على أُمّتي بما كافأوني في ابني وولدي من بعدي  ،ويا أخي عيسى

نيالملـك االمأنـا  ،قطعت قلوبنا يا أبا القاسـم(  :فقال ،فدنا منه مَلَك من الملائكة  ،وكّـل بسـماء الـدُّ
   فلو أذِنت لي أنزلتها على ،أمرني االله تعالى بالطاعة لك

    



٢١٥ 

  .)فلا يبقى منهم أحد  ،أُمّتك
 ،أمرنـي االله بالطاعـة لـك ،وكّـل بالبحـارلمأنـا ا ،قطعت قلوبنا يـا أبـا القاسـم(  :ثمّ قام مَلك آخر فقال
  .)فلا يبقى منهم أحد  ،فإن أذِنتَ لي أرسلتها عليهم

فإنّ لي ولهم موعداً لن أخلفه  ،كفُّوا عن أُمّتي  ،يا ملائكة ربّي(  :)صلَّى االله عليه وسلَّم(فقال النبيّ 
(.  

  .)جزاك االله خيراً من نبيّ أحسن ما جوزي به نبيّ عن أُمّته (  :فقال فقام إليه آدم 
  .)وهم الذين أتوا برأسه  ،هؤلاء الرقود هم الذين يحرسون أخي ،يا جدّاه(  :فقال له الحسن

  .)اقتلوهم بقتلهم ابني  ،يا ملائكة ربّي(  :)صلَّى االله عليه وسلَّم(فقال النبيّ 
  .ما لبثت إلاّ يسيراً حتىّ رأيت أصحابي قد ذُبحوا أجمعين ،فواالله
  .وارحمني يرحمك االله !أجرني ،يا أبا القاسم :فناديته ،فلصق بي مَلك ليذبحني :قال

  .)كفّوا عنه (  :فقال
  .! )؟أنت من السبعين رجلاً (  :ودنا منيّ وقال

  .نعم :قلت
أحـــرق االله  !ولا غفـــر لــك !لا رحمــك االله(  :وقـــال ،وســحبني علـــى وجهــي ،فــألقى يــده في منكـــبي

   .)عظامك بالنار 
  .فلذلك أيست من رحمة االله

  .)١( )فإنيّ أخاف أن أعُاقب من أجلك  ؛إليك عنيّ  :فقال الأعمش
____________________  

عـــن الخـــرائج  نقـــلاً  ١٨٧/ ٤٥بحـــار الأنـــوار  :انُظـُــر .٣٣٥/ ١١علـــى مـــا في إحقـــاق الحـــقّ  - ١٢٥ :نـــور الأبصـــار) ١(
   .خاصّة فيما يتعلّق بمصير الرأس الشريف ،بتفاوت ٥٨١/ ٢والجرائح 

   



٢١٦ 

  !صلب الرأس الشريف في دمشق
أنــّه رأى رأس  :وقــد حــدّثني بعــض أهلنــا(  :عــن حمــزة بــن يزيــد الحضــرمي أنــّه قــال ،روى الــذهبي

  .)١( )الحسين مصلوباً بدمشق ثلاثة أياّم 
وُضِـع في طسـت  ،وبعد أن وصل الرأس الشـريف إلى دمشـق(  :قال أبو الفضل :وقال الشبراوي

 )فصُـلِب ثلاثـة أيـّام بدمشـق  ،ثمّ أمـر بصـلبه ،وصار يضـرب ثنايـاه الشـريفة بقضـيب ،بين يدي يزيد
)٢(.  

  .)٣( ثمّ وضِع بخزانة السلاح ،أنّ الرأس نُصب بدمشق ثلاثة أياّم :وذكر الباعوني
ومكـث في خـزائن بـني  ،صُـلب بدمشـق ثلاثـة أيـّام ين أنّ رأس الحس :ونقل العلامّة ا`لسي

  .)٤(أمُيّة
ففيــه  ،وأمّــا بالنســبة إلى مكــان صــلبه ،هــذا بالنســبة إلى أصــل صــلب الــرأس الشــريف في دمشــق

  :روايتان
  :على باب مسجد دمشق - ١

فنُصِـــب علـــى  ،بـــرأس الحســـين ) يزيـــد(ثمّ أمـــر (  :قـــالا ،روى الشـــيخ الصـــدوق وابـــن الفتّـــال
  .)٥( )باب مسجد دمشق 

  :على باب دار يزيد - ٢
  أنّ  :وذكر أبو مخنف وغيره( :وقال صاحب المناقب :قال العلامّة ا`لسي

____________________  
  .٣١٩/ ٣سير أعلام النبلاء ) ١(
  .٦٩ :الإتحاف بحُبّ الأشراف) ٢(
  .٢٩٩/ ٢جواهر المطالب ) ٣(
  .١٤٥/ ٤٥الأنوار بحار ) ٤(
   .١٩١/ ١روضة الواعظين  - ١٥٤/ ٤٥عنه بحار الأنوار  - ٢٣١ :أمالي الصدوق) ٥(

   



٢١٧ 

  .)١( )يزيد لعنه االله أمر بأن يصُلب الرأس على باب داره 

  :الرأس الشريف في بيت يزيد
وهــي أمُّ يزيــد بــن  ،فأخذتــه عاتكــة ابنتــه ،وبعــث يزيــد بــرأس الحســين إلى نســائه(  :قــال الــبلاذري

  ! ؟ما هذا :فقال لها يزيد ،فغسّلته ودهنته وطيّيبته ،عبد الملك
  .)٢( )فلممتُه وطيّيبته  ،بعثت إليّ برأس ابن عمّي شَعِثاً  :قالت

  :إطافة الرأس الشريف في مدائن الشام
ـــف بـــه في مـــدا ،ثمّ أمـــر يزيـــد اللعـــين بـــرأس الحســـين (  :قـــال القاضـــي نعمـــان ئن الشـــام فطي

  .)٣()وغيرها 

ل في الإسلام   !أوّل رأس حمُِ
ــــل علــــى رمــــح في  ،لقــــد حملــــوا رأس الحســــين  ــّــه هــــو أوّل رأس حمُِ وقــــد صــــرحّ المؤرِّخــــون بأن

  .)٤(الإسلام

  :إسلام يهودي ببركة الرأس الشريف
ل إلى الشاملم وروي أنّ رأس الحسين (  :قال الخوارزمي فنزلـوا عنـد  ،جنّ علـيهم الليـل ،ا حمُِ
فـأروه إيـّاه  ،أروني إيـّاه :فقال لهم ،عندنا رأس الحسين :ا شربوا وسكروا قالوا لهلمف ،رجل من اليهود

  ،بصندوق يسطع منه النور إلى السماء
____________________  

  .١٤٢/ ٤٥بحار الأنوار ) ١(
  .٤١٦/ ٣أنساب الأشراف ) ٢(
  .١٥٩/ ٣شرح الأخبار ) ٣(
؛ مجمـع الزوائـد ٥٤/ ٢؛ كشف الغمّـة ٤٠ :تعصّب العنيدلم؛ الردّ على ا٢٨٧٦ح ١٣٤/ ٣) للطبراني(عجم الكبير لما) ٤(
  .٧٨ :؛ الجوهر الثمين١٩٦/ ٩

   



٢١٨ 

 :وقـد رآه بــذلك الحــال -فقـال اليهــودي للــرأس  ،فــأودعوه عنــده ،فعجـب اليهــودي واســتودعه مـنهم
   .اشفع لي عند جدّك

  .) !ولست بمحمّدي ،إنمّا شفاعتي للمحمّدييّن(  :وقالفأنطق االله الرأس 
وطــرح فيــه  ،وصــبّ عليــه مــاء الــورد ،ثمّ أخــذ الــرأس ووضــعه في طســت ،فجمــع اليهــودي أقربــاءه
   .هذا رأس ابن بنت محمّد :ثمّ قال لأولاده وأقربائه ،الكافور والمسِك والعنبر

لم أجـــدك حيــّـاً فأُســـلم  !ثمّ وا لهفـــاه ،يديـــهلم أجـــد جـــدّك محمّـــداً فأُســـلم علـــى  !وا لهفـــاه :ثمّ قـــال
   ؟فلو أسلمت الآن أتشفع لي يوم القيامة ،وأقُاتل دونك ،على يديك

ـــرأس ـــأنطق االله ال ـــك شـــفيع (  :فقـــال بلســـانٍ فصـــيح ،ف ـــا ل  ،قالهـــا ثـــلاث مـــراّت ،)إن أســـلمت فأن
  .فأسلم الرجل وأقرباؤه ،وسكت
لأنــّه أســلم بســبب رأس الحســين  ؛)قنســرين(لعــلّ هــذا الرجــل اليهــودي كــان راهــب  :أقــول :قــال
  .)١( )وأورده الجوهري والجرجاني في مراثي الحسين  ،وجاء ذكره في الأشعار ،

  :رباب ترثي الحسين
بعـد أن أخـذت  ،في الشـام أنّ رباب بنت امرئ القيس رثـت الحسـين  :وعن تاريخ الفرماني

  :رأسه وقبّلته ووضعته في حجرها وهي تقول
ــــــــــــــــــلا نســــــــــــــــــيت حســــــــــــــــــيناً    واحســــــــــــــــــيناً ف

  أقصــــــــــــــــــــــــــــــــدته أســــــــــــــــــــــــــــــــنّة الأعــــــــــــــــــــــــــــــــداء    

  
  غــــــــــــــــــــــــــــــــادروه بكــــــــــــــــــــــــــــــــربلاء صــــــــــــــــــــــــــــــــريعاً 

  )٢( لا ســـــــــــــــــــــقى االله جـــــــــــــــــــــانبي كـــــــــــــــــــــربلاء    

  
____________________  

؛ بحـار الأنـوار ٤٩٩/ ١١عنـه إحقـاق الحـقّ  -ط دار أنـوار الهـدى ٤٩ح ،١١٥/ ٢للخوارزمي  مقتل الحسين ) ١(
  .١٨ح ،٤١٧/ ١٧؛ العوالم ٢٠ح ١٧٢/ ٤٥

   .١٧٨/ ٣على ما في هامش شرح الأخبار  ،٤ :تاريخ الفرماني) ٢(
   



٢١٩ 

  !عند يتيمته رأس الحسين
ين الطــبري ــأمونيعــن كتــاب الحاويــة لقاســم بــن محمّــد بــن أحمــد  ،روى عمــاد الــدِّ أنّ نســاء (  :الم

إنّ آبــاءكم قــد ســافروا إلى كــذا  :وقلــن لهــم ،أهــل بيــت النبــوّة أخفــين علــى الأطفــال شــهادة آبــائهم
ــأن يــدخلن داره ،وكــذا بنــت  وكــان للحســين  ،وكــان الحــال علــى ذلــك المنــوال حــتىّ أمــر يزيــد ب

فـإنيّ رأيتـه في المنـام مُضـطرباً  ؟لحسـينأيـن أبي ا :قامت ليلـة مـن منامهـا وقالـت ،صغيرة لها أربع سنين
   .شديداً 
 ،فانتبـه يزيـد مـن نومـه ،وارتفـع العويـل ،ا سمع النسوة ذلك بكين وبكى معهنّ سائر الأطفـاللمف
   ؟ما الخبر :وقال

ــأن يــذهبوا بــرأس أبيهــا إليهــا ،ففحصــوا عــن الواقعــة وقصّــوها عليــه فــأتوا بــالرأس  ،فــأمر لعنــه االله ب
  ! ؟ما هذا :فقالت ،الشريف وجعلوه في حجرها

  .)١( )فمرضت وتوفيّت في أياّمها بالشام  ،ففزعت الصَّبيَّة وصاحت !رأس أبيك :قالوا
عن العـوالم وغـيره  ،)رحمه االله(للسيّد الجليل السيّد محمّد علي الشاه عبد العظيمي ) الإيقاد(وفي 

  :ما مُلخّصه
وكــان لهــا ثــلاث  ،كانــت تُســمّى رقيــّة  :وقيــل ،بنــت صــغيرة يحُبّهــا وتحُبــّه  إنـّـه كــان للحســين( 
هـو  :وكـانوا يقولـون لهـا ،وكانـت تبكـي لفـراق أبيهـا لـيلاً و@ـاراً  ،وكانـت مـع الأسـراء في الشـام ،سنين

   .)٢( في السفر
وكلّمـا  ،ايتوني بوالدي وقرةّ عيـني :وقالت ،ا انتبهت جزعت جزعاً شديداً لمف ،فرأته ليلةً في النوم

 ،فأخـذوا في البكـاء ،ولبكائهـا هـاج حـزن أهـل البيـت ،أراد أهل البيت إسكاHا ازدادت حزناً وبكاءً 
صـيحتهم [فسمع يزيـد  ،وقام الصياح ،ونشروا الشعور ،وحثّوا على رؤوسهم التراب ،ولطموا الخدود
   ؟ما الخبر :فقال ،وبكاءهم
  سين الصغيرةإنّ بنت الح :قيل له

____________________  
  .١٧٠/ ٢معالي السبطين  ؛عنه نفس المهوم ،١٧٩/ ٢كامل البهائي ) ١(
   .أي سفر الآخرة) ٢(

   



٢٢٠ 

ارفعـوا  :فقـال ،)١( ]ا سمـع يزيـد ذلـك لمـف ،فانتبهـت وهـي تطلبـه وتبكـي وتصـيح ،رأت أباها بنومنهـا
   .وحطّوه بين يديها تتسلّى ،إليها رأس أبيها

إنيّ طلبـت أبي ولم  ،)٢( يـا هـذا :فقالـت ،ووضـعوه بـين يـديها ،بالرأس في طبق مُغطّى بمنديلفأتوا 
   .أطلب الطعام

   !إنّ هنا أباك :فقالوا
  ! ؟ما هذا الرأس :فقالت ،فرفعت المنديل ورأت رأساً 

   .رأس أبيك :قالوا
يـا ! ؟بك بـدمائكمَـن ذا الـذي خضّـ ،يـا أبتـاه :إلى صدرها وهـي تقـول )٣( فرفعت الرأس ووضعته

مَــن  ،يــا أبتــاه ؟مَــن ذا الــذي أيتمــني علــى صــغر ســنيّ  ،يــا أبتــاه! ؟)٤( مَــن ذا الــذي قطــع وريــدك ،أبتــاه
مَـن  ،يـا أبتـاه! ؟مَـن للأرامـل المسـبيّات ،يـا أبتـاه ؟مَن للنساء الحاسرات ،يا أبتاه! ؟لليتيمة حتىّ تكبر
 ،يـا أبتـاه! ؟مَـن للشـعور المنشـورات ،يـا أبتـاه! ؟مَن للضـائعات الغريبـات ،يا أبتاه! ؟للعيون الباكيات

ليتــني قبــل  ،يــا أبتــاه !ليتــني لــك الفــداء ،يــا أبتــاه !مِــن بعــدك وا غربتــاه ،يــا أبتــاه !مِــن بعــدك وا خيبتــاه
  !التراب ولا أرى شيبك مخُضّباً بالدماء )٥( ليتني وسُدِّت ،يا أبتاه !هذا اليوم عمياء

ا حركّوهـا فـإذا هـي قـد لمـف ،وبكت حتىّ غُشي عليهـا ،المظلومثمّ وضعت فمها على فم الشهيد 
نيا ومَــن سمــع مــن  ،وتجــدّد الحــزن والعــزاء ،فارتفعــت أصــوات أهــل البيــت بالبكــاء ،فارقــت روحهــا الــدُّ

فـــأمر يزيـــد بغســـلها وكفنهـــا  ،فلـــم يُــــرَ في ذلـــك اليـــوم إلاّ بـــاكٍ أو باكيـــة ،أهـــل الشـــام بكـــاءهم بكـــى
  .)٦( )ودفنها 

____________________  
  .أوردناه من معالي السبطين) ١(
  .معالي السبطين/ ما هذا ) ٢(
  .معالي السبطين/ وضمّته ) ٣(
  .معالي السبطين/ وريديك ) ٤(
  .معالي السبطين/ توسّدت ) ٥(
معــالي (ورواه الشـيخ الحـائري المازنـدراني  .)ولكنـّا لم نجـده في عـوالم البحـراني في النســخة الـتي بأيـدينا (  ١٧٩ :الإيقـاد) ٦(

   .ولم نعثر عليه فيه أيضاً  ،عنه وعن مُنتخب الطريحي) ١٧٠/ ٢السبطين 
   



٢٢١ 

  :كلام حول السيّدة رقيّة
  .وهما سكينة وفاطمة ،إلاّ بنتان إنهّ ما كان للإمام الحسين  :إن قيل
فهنـــاك بعـــض الروايـــات تـــدلّ علـــى أنّ  ،ليـــهولكنــّـه لـــيس بمتُّفـــق ع ،المـــرويّ وإن كـــان ذلـــك :نقــول

  .أربع -على قول  -كان له بنات ثلاث بل   الإمام 
وفاطمـة  ،وسـكينة ،من البنات زينـب - أي للإمام الحسين  -وله (  :قال الطبري الإماميّ 

( )١(.  
 : واللفـظ للأخـير -فإّ@مـا قـالا  ،وابـن الصـبّاغ المـالكي ،وممنّ ذكر القـول الآخـر العلامّـة الأربلـي

ين بـــن طلحـــة(  ســـتّة  ،مـــن الأولاد ذكـــوراً وإناثـــاً عشـــرة كــان للحســـين   :قــال الشـــيخ كمـــال الـــدِّ
 ،وعلـــيّ الأصـــغر ،وعلـــيّ الأوســـط وهـــو زيـــن العابـــدين ،علـــيّ الأكـــبر :فالـــذكور ،ذكـــور وأربـــع إنـــاث

  .)٢( )هذا قول المشهور  ،وفاطمة ،وسكينة ،بفزين :وأمّا البنات.. .وجعفر ،وعبد االله ،ومحمّد
فلعلّها هي التي عُرفِت باسم رقيّة في أوسـاط  ،ولم يصرحّ الأربلي وابن الصبّاغ باسم البنت الرابعة

  .الناس
  .لعلّها هي رقيّة بنت الإمام عليّ بن أبي طالب  :إن قيل

  : شأ@ا على قسمينلأنّ الروايات في ؛لكن لا يمكن الاعتماد عليه :قلنا
وقـد زاد (  :مثـل مـا ذكـره سـبط ابـن الجـوزي في قولـه ،ما تُصرحّ بأّ@ا ماتـت صـغيرة :القسم الأوّل

  ،مات صغيراً  ،محسناً  :ابن إسحاق في أولاد فاطمة من عليّ 
____________________  

 ،؛ إســعاف الــراغبين٣٩/ ٢؛ كشــف الغمّــة ٢٠٢ :؛ الهدايــة الكــبرى٧٧/ ٤المناقــب  :وانظــر .١٨١ :دلائــل الإمامــة) ١(
  ).٤٥١/ ١١على ما في إحقاق الحقّ ( ١٩٥ :المطبوع Mامش نور الأبصار

كـان لــه أربــع بنــين   :وقيــل :ثمّ قــال ،هــذا قـول مشــهور :وفيــه ،٣٨/ ٢ونحــوه في كشـف الغمّــة  .١٩٩ :همّــةلمالفصـول ا) ٢(
   .والأوّل أشهر ،وبنتان

   



٢٢٢ 

  .)١( )ماتت صغيرة أيضاً  ،رقيّة :وزاد الليث
لأنّ الفاصــل الزمــاني بــين وفــاة الإمــام  ؛بأّ@ــا المقصــودة بالمقــام :لا يمكــن القــول ؛فبنــاءً علــى هــذا

هذا إذا فرضنا أّ@ـا ولـِدت في آخـر  !وما بعد وقعة الطفّ يخُرجها عن كو@ا صغيرة أمير المؤمنين
  .لاّ فإنّ المسألة أصعبوإ ،أياّم حياة الإمام عليّ 

فــإنّ المــؤرِّخين ذكــروا في  ،)٢( مــا تُصــرحّ بأّ@ــا كــبرت وتزوّجــت مــن مســلم بــن عقيــل :القســم الثــاني
 ،الــذين استُشــهدوا معــه في كــربلاء عبــد االله بــن مســلم بــن عقيــل عِــداد أنصــار الإمــام الحســين 

  .طالبوقد صرّحوا بأنّ أمُّه كانت رقيّة بنت عليّ بن أبي 
 وخليفـة بـن خيـاط ،عـن أبي مخنـف )٥( والطـبري ،)٤( والقاضـي نعمـان ،)٣( صرحّ بذلك ابـن حبـّان

  .وغيرهم )٧( وابن الأثير ،)٦(
  :وذلك لعدّة أمُور ؛بأّ@ا المقصودة :ولكن مع هذا لا يمكن القول

وذلــك لأســباب مُتعــدّدة  ؛ولكــنّ القــرائن تؤيـّـد حضــورها ،لا نعلــم بحضــورها في وقعــة الطــف :أوّلاً 
مـــن البنـــات  وحضـــور أبنائهـــا مـــع الحســـين  ،مثـــل إرســـال زوجهـــا مســـلم بـــن عقيـــل إلى الكوفـــة

  فبطبيعة الحال هي تُلازم أخاها في ،والذكور
____________________  

  .٣٢٢ :تذكرة الخواص) ١(
  .١٨ :ا`دي في الأنساب) ٢(
  .٣١١/ ٢كتاب الثقات ) ٣(
  .١٩٥/ ٣خبار شرح الأ) ٤(
  .٣٥٩/ ٤تاريخ الطبري ) ٥(
  .١٤٥ :تاريخ خليفة بن خيّاط) ٦(
   .٩٣/ ٤الكامل في التاريخ ) ٧(

    



٢٢٣ 

  .هذه المرحلة الحسّاسة والهامّة جدّاً 
 - ،)١( بــل هنــاك بعــض الأخبــار بوجــود قبرهــا بمصــر ،لــيس لنــا دليــل علــى وفاHــا في الشــام :ثانيــاً 

  .وإلاّ فبطبيعة الحال تكون قد توفيّت بالمدينة ،)٢( صرحّ بذلك ياقوت الحموي وغيره
كمـا   ،تختلف تماماً عمّا إذا كانت امـرأة كبـيرة ،القرائن التي نقُلت في شأن وفاة هذه السيّدة :ثالثاً 
  .هو واضح

روى الشـــيخ  ،أضِـــف إلى ذلـــك مـــا نقُـــل في شـــأن إصـــلاح قـــبر هـــذه الســـيّدة وكو@ـــا بنتـــاً صـــغيرة
ضـريحاً  أنّ للسيّدة رقيّة بنـت الحسـين  :وقد أخبرني بعض الصلحاء(  :الالحائري المازندراني ق

فلـم يتجاسـر أحـد أن  ،فـأرادوا إخراجهـا منـه لتجديـده ،وأنّ جدران قبرها قد تعيّبـت ،بدمشق الشام
فنــزل في قبرهــا ووضــع  ،فحضــر شــخص مــن أهــل البيــت يــدعى الســيّد ابــن مرتضــى ،ينزلــه مــن الهيبــة

وكـــان متنهـــا مجروحـــاً مـــن كثـــرة  ،فـــإذا هـــي بنـــت صـــغيرة دون البلـــوغ ،وبـــاً لفّهـــا فيـــه وأخرجهـــاعليهـــا ث
  .)٣( )فحدّثني به ناقلاً له عن بعض أشياخه  ،وقد ذكرتُ ذلك لبعض الأفاضل ،الضرب
مثـل مـا نقُـل عـن كتـاب مُنتخبـات التـواريخ لمحمّـد أديـب آل  ،تصريح بعض أربـاب الكُتـب :رابعاً 

ين الحصني بقوله   ونقُل أيضاً أنّ السيّدة رقيّة بنت(  :تقي الدِّ
____________________  

 :والـدرّ المنثـور لزينـب فـواز ،٤٠٤ :انظـر لطـائف المـنن والأخـلاق ،كذا ذكره الشعراني في الباب العاشر من المنن  :قيل) ١(
  .٢٦ :ا في هامش الإشارات إلى أماكن الزياراتكذ  ،٢٠٦

  .٣٤/ ٧؛ أعيان الشيعة ٩٥ :؛ الإتحاف بحُبّ الأشراف١١٣٠٤مادّة مصر رقم  ١٦٧/ ٥مُعجم البلدان ) ٢(
عـن السـيّد محمّـد علـي الشـامي  ،وذكر تفصيل ذلك العلاّمة الحجّة محمّد هاشم الخراسـاني ،١٧١/ ٢معالي السبطين ) ٣(

 ،عــن جــدّه الســيّد إبــراهيم الــذي باشــر في أمــر إصــلاح القــبر الشــريف ،ســبط الســيّد إبــراهيم الدمشــقي آل الســيّد مرتضــى
  .٣٨٨ :راجع كتاب مُنتخب التواريخ ،هـ١٢٨٠وذكر أنّ القصّة جرت في حوالي سنة 

   



٢٢٤ 

  . )١( )الإمام الحسين الصغيرة دفنت عند باب الفراديس 
أنّ رقيـّة بنــت  :وأخــبرني بعـض الخــواص(  :وروي عـن الشــعراني في البـاب العاشــر مـن كتــاب المـنن

ومعهــا جماعــة مــن أهــل  ،في المشــهد القريــب مــن جــامع دار الخليفــة أمــير المــؤمنين يزيــد الحســين
 ،نفيســـة وهـــذا الجــامع علـــى يســـار الطالــب للســـيّدة ،وهـــو معــروف الآن بجـــامع شـــجرة الــدرّ  ،البيــت

  :ومكتوب على الحجر الذي ببابه هذا البيت ،والمكان الذي فيه السيّدة رقيّة عن يمينه
  بقعـــــــــــــــــــــــــة شُـــــــــــــــــــــــــرِّفت بـــــــــــــــــــــــــآل النـــــــــــــــــــــــــبيّ 

ــــــــــة        .)٢( )وببنــــــــــت الحســــــــــين الشــــــــــهيد رقُيّ

  
د بنــاء قــبر هــذه الســيّدة بعــد انتصــار الثــورة الإســلامية وإقامــة الجمهوريــة الإســلامية في  ،وقــد جُــدِّ

ورمـــزاً للتضـــحية  ،وقـــد أصـــبح بنـــاءً ضـــخماً  ،الإمـــام الخميـــني أعلـــى االله مقامـــه الشـــريفإيـــران بقيـــادة 
  .والجهاد في سبيل االله وإعلاء كلمته

  ؟هل هناك تصريح باسمها في ضمن كلمات الإمام الحسين  :إن قيل
 ،يـا أخُتـاه :أن يودِّع أهلـه قـال مثل ما ذكره السيّد ابن طاووس أنهّ حينما أراد  ،نعم :يقُال

انظـُرن إذا أنـا قتُلـِت  ،وأنـت يـا ربـاب ،وأنـت يـا فاطمـة ،وأنـت يـا رقيـّة ،وأنـت يـا زينـب ،يا أمُّ كلثـوم
  .)٣( ولا تقلن عليَّ هُجراً  ،ولا تخمشن عليَّ وجهاً  ،فلا تُشقِّقن عليَّ جيباً 

ويــا  ،ويــا زينــب ،ويــا عاتكــة ،ويــا رقيــّة ،ويــا ســكينة ،يــا أمُّ كلثــوم :ومــا ذكــره القنــدوزي أنــّه نــادى
  .)٤( أهل بيتي عليكنّ منيّ السلام

  وإن كان ظاهر لحن خطاب ما ذكره السيّد ،وكلا الاحتمالين في شأ@ا ممكن
____________________  

  .٤٥ :]بالفارسية[مراقد أهل بيت در شام  ،مُنتخبات التواريخ) ١(
  .١٧١/ ٢معالي السبطين ) ٢(
  .١٤١ :الملهوف) ٣(
   .٦٣٣/ ١١عنه إحقاق الحقّ  ،٧٩/ ٣ينابيع المودّة ) ٤(

   



٢٢٥ 

ويمكـــن اعتبــــار هــــذا دلـــيلاً آخــــر علــــى  ،أنـّــه متوجّــــه إلى أخُتــــه رقيـّــة بنــــت علــــيّ  :ابـــن طــــاووس
  .حضورها في معركة الطفّ 

  :وصف مسكن أهل البيت في الشام
أّ@ـــا ) صـــلوات االله عليهمـــا(طمـــة بنـــت علـــي بإســـناده عـــن فا ،)رحمـــه االله(روى الشـــيخ الصـــدوق 

في  فحُبســن مــع علــيّ بــن الحســين  أمــر بنســاء الحســين ) لعنــه االله(ثمّ إنّ يزيــد (  :قالــت
  .)١( )محبس لا يكُنّهم من حرٍّ ولا قُـرّ حتىّ تقشّرت وجوههم 

بعــد أن أجلســهنّ في منـــزل لا إنّ ذلـــك  :وقيــل(  :!وقــال القاضــي نعمـــان بعــد ذكــره بكـــاء يزيــد
ثمّ أطلقهـم  ،حتىّ أقشرت وجوههنّ من حرّ الشـمس ،فأقاموا شهراً ونصف ،يكُنّهن من برد ولا حرّ 

( )٢(.  
حـــتىّ تقشّـــرت الجلـــود وســـال  ،وأسُـــكِنَّ في مســـاكن لا تقـــيهنّ مـــن حـــرّ ولا بـــرد( :وقـــال ابـــن نمـــا

  .)٣( )والحزن لهنّ نديم  ،والصبر ظاعن والجزع مُقيم ،بعد كَنِّ الخدور وظلِّ الستور ،الصديد
فأقــاموا فيــه  ،Mــم إلى منــزل لا يكُــنّهم مــن حــرّ ولا بــرد) يزيــد(ثمّ أمــر ( :وقــال الســيّد ابــن طــاووس

  .)٤( )حتىّ تقشّرت وجوههم 
معهــنّ أخــوهنّ علــيّ  ،بالنســوة أن ينُــزلن في دار علــى حــدة) يزيــد(ثمّ أمــر (  :وقــال الشــيخ المفيــد

  .)٥( )فأقاموا أياّماً  ،فأفُرد لهم دار تتّصل بدار يزيد ،بن الحسين
____________________  

 ،١٩٢/ ١ونحـــوه في روضـــة الـــواعظين  ١٤٠/ ٤٥عنـــه بحـــار الأنـــوار  ،٢٤٣ح ،٣١مجلـــس  ،٢٣١ :أمـــالي الصـــدوق) ١(
   .والظاهر كونه تصحيف ،وفيه مجلس بدل محبس

  .٢٦٩/ ٣شرح الأخبار ) ٢(
  .١٠٢ :مُثير الأحزان) ٣(
  .٣٩٦/ ٢وروي مضمونه في تسلية ا`الس  .٢١٩ :الملهوف) ٤(
   .٢٤٩ :؛ إعلام الورى١٢٢/ ٢الإرشاد ) ٥(

   



٢٢٦ 

أنّ البيــت كــان خرابــاً بحيــث كــان يخُشــى  -مضــافاً إلى مــا ذكُــر  -ســتفاد مــن بعــض الأخبــار لموا
  .وقوعه عليهم

سمعـت أبـا عبـد االله (  :محمّد بن علي الحلبي قالبإسناده عن  ،)بصائر الدرجات(روى صاحب 
 جعلـوه ،ومَـن معـه -عليـه لعـائن االله  -يزيـد بـن معاويـة  ا أُتي بعلـيّ بـن الحسـين لمـ :يقول 

 :فقـــالوا ،فـــراطن الحـــرس .إنــّـا جعلنـــا في هـــذا البيـــت ليقـــع علينـــا فيقتلنـــا :فقـــال بعضـــهم ،في بيـــت )١(
قــال علــيّ بــن الحســين  ،وإنمّــا يخرجــون غــداً فيُقتلــون ،انظــروا إلى هــؤلاء يخــافون أن تقــع علــيهم البيــت

  .)٢( )) والرطانة عند أهل المدينة الروميّة  ،لم يكن فينا أحد يُحسن الرطانة غيري(  :
ــبي قــال ،وروى الطــبراني الإمــامي  سمعــت أبــا عبــد االله (  :بإســناده عــن يحــيى بــن عمــران الحل

فجعلــوهم في  ،إلى يزيـد بــن معاويـة ومَــن معـه مـن النســاء أسـرى أُتي بعلـيّ بــن الحسـين  :يقـول
إنمّـا جعلنـا في هـذا البيـت  :فقـال بعـض لـبعض ،ووكّلوا Mم قوماً من العَجم لا يفهمـون العربيـّة ،بيت

تـــدرون مـــا يقـــول هـــؤلاء (  :للحــرس بالرطانـــة بـــن الحســـين  فقــال علـــيّ  ،ليُهــدم علينـــا فيقتلنـــا فيـــه
فقــال علــيّ بــن  ،قــد قــالوا إنّكــم تخرجــون غــداً وتقُتلــون :فقــال الحــرس ،)كيــت وكيــت   :يقلــن ؟النســاء

  .)٣( )ثمّ أقبل عليهم يعُلّمهم بلسا@م  ،)يأبى االله ذلك  !كلاّ (  :الحسين 

  :بالشام رؤيا سكينة بنت الحسين 
 ،كـــأنّ خمســـة نجُـــب مـــن نـــور قـــد أقبلـــت  :ورأت ســـكينة في منامهـــا وهـــي بدمشـــق( :قـــال ابـــن نمـــا

  ومعهم وصيف ،وعلى كلّ نجيب شيخ والملائكة محُدقة Mم
____________________  

  .وهو الأنسب ،)فجعلوهم في بيت): (دلائل الإمامة(جاء في رواية ) ١(
  .١٤٥/ ٤المناقب  :وانظر .١٧٧/ ٤٥عنه بحار الأنوار  ،١ح ،١٢باب  ،٣٣٨ :بصائر الدرجات) ٢(
   .١٢٥ح ،٢٠٤ :دلائل الإمامة) ٣(

   



٢٢٧ 

  .إنّ جدّك يُسلّم عليك ،يا سكينة :فمضى النُّجب وأقبل الوصيف إليّ وقرب منيّ وقال ،يمشي
  ؟مَن أنت ،يا رسول االله ،وعلى رسول االله السلام :فقلت

  .وصيف من وصائف الجنّة :قال
  ؟مَن هؤلاء المشيخة الذين جاءوا على النُّجب :فقلت
والرابــع عيســى  ،والثالــث موسـى كلــيم االله ،والثــاني إبـراهيم خليــل االله ،الأوّل آدم صــفوة االله :قـال
  .روح االله

  ؟مَن هذا القابض على لحيته يسقط مرةّ ويقوم أخُرى :فقلت
  .جدّك رسول االله  :فقال
  ؟وأين هم قاصدون :فقلت

  .إلى أبيك الحسين :قال
فبينمــا أنــا كــذلك إذ أقبلــت خمســة  ،فأقبلــتُ أســعى في طلبــه لأُعرِّفــه مــا صــنع بنــا الظــالمون بعــده

  .في كلّ هودج امرأة ،هوادج من نور
  ؟قبلاتلممَن هذه النسوة ا :فقلت
ـــة آســـية بنـــت مـــزاحم ،الأُولى حـــوّاء أمُّ البشـــر :قـــال والرابعـــة  ،والثالثـــة مـــريم بنـــت عمـــران ،والثاني

  .والخامسة الواضعة يدها على رأسها تسقط مرةّ وتقوم أخُرى ،خديجة بنت خويلد
  ؟مَن :فقلت
  .أمُّ أبيك ،جدّتك فاطمة بنت محمّد :فقال
   .لأُخبرّ@ا ما صُنِعَ بنا ،واالله :فقلت

   



٢٢٨ 

 -بـدّدوا  ،يـا أمُّتـاه ،حقّنـا -واالله  -جحـدوا  ،يـا أمُّتـاه :وأقولفلحقتها ووقفت بين يديها أبكي 
  .الحسين أبانا -واالله  -قتلوا  ،يا أمُّتاه ،حريمنا -واالله  -استباحوا  ،يا أمُّتاه ،شملنا -واالله 

هــذا قمــيص أبيــك  ،وقطعّــت نيــاط قلــبي ،فقــد أقرحــتِ كبــدي ،كفُّــي صــوتك يــا ســكينة  :فقالــت
  .ني حتىّ ألقى االله بهالحسين معي لا يفُارق

  .)١( )فشاع بين الناس  ،وحدّثت به أهلي ،ثمّ انتبهتُ وأردت كتمان ذلك المنام
وروى عنهـــا أّ@ـــا رأت ذلـــك في اليـــوم الرابـــع مـــن مقـــامهم في  ،وذكـــر بعضـــه الســـيّد ابـــن طـــاووس

  .)٣( وذكره العلامّة ا`لسي بتفصيل أكثر عن بعض مؤلفّات أصحابنا مرسلاً  ،)٢( الشام

  :مدّة إقامة أهل البيت في الشام
إلاّ القاضـي أبـو حنيفـة النعمـان  ،لم نعثر على مَن صرحّ بمدّة إقامتهم بالشام تحديداً من القـدماء

 )فأقــاموا فيــه شــهراً ونصــف (  :فإنــّه قــال ،مــن الهجــرة ٣٦٣المتــوفىّ ســنة  ،بــن محمّــد التميمــي المغــربي
ومـا عـداه اكتفـوا بـذكر عنـوان  ،)٥( )أقـاموا فيـه شـهراً ( :ويقرب منـه قـول ابـن طـاووس حيـث قـال ،)٤(

  .)٧(واعتمد عليه الطبرسي  ،)٦( )فأقاموا أياّماً ( :مثل ما ذكره الشيخ المفيد بقوله ،عام
____________________  

  .١٤٠/ ٤٥عنه بحار الأنوار  ،١٠٤ :مُثير الأحزان) ١(
 ،يـا أمّتـاه ،حقّنـا -واالله  -جحـدوا  ،يا أمُّتاه :في المنام أّ@ا قالت لجدHّا فاطمة الزهراء  :وفيه ،٢٢٠ :الملهوف) ٢(

  .الحسين أبانا -واالله  -قتلوا  ،يا أمُّتاه ،حريمنا -واالله  -استباحوا  ،يا أمُّتاه ،شملنا -واالله  -بدّدوا 
  .١٩٤/ ٤٥بحار الأنوار ) ٣(
  .٢٦٩/ ٣شرح الأخبار ) ٤(
  .٥٨٩ :إقبال الأعمال) ٥(
  .١٢٢/ ٢الإرشاد ) ٦(
   .٢٤٩ :إعلام الورى) ٧(

   



٢٢٩ 

مـــا يُســـتفاد منــه أنّ مـــدّة البقـــاء   ،ذكـــر العلامّــة ا`لســـي عـــن بعــض كُتـــب أصـــحابنا مُرســلاً  ،نعــم
ا كـــان اليـــوم الثـــامن لمـــف ،ونـــدبوه علـــى مـــا نقُـــل ســـبعة أيـّــام(  :حيـــث قـــال ،كانـــت زهـــاء عشـــرة أيـّــام

ـــأبيندعـــاهنّ يزيـــد   ،)١( )فأحضـــر لهـــم المحامـــل  ،وأرادوا الرجـــوع إلى المدينـــة ،وعـــرض علـــيهنّ المقـــام ف
  .فلا يمكن الاستناد إليه ؛ولكنّ المأخذ غير معلوم

وقـدوم عـدّة مـن ذوي السـنّ مـن  ،من بعث يزيد إلى المدينة ،وإذا اعتمدنا على ما رواه ابن سعد
وبعــث الأُســارى مــن آل البيــت  ،الي أبي ســفيانوضــمّه إلــيهم عــدّة مــن مــو  ،مــوالي بــني هاشــم عليــه

مع ملاحظـة مـدّة إرسـال البريـد إلى المدينـة وإتيـا@م منهـا  -فيكون البقاء  )٢( معهم إلى المدينة 
  .أكثر من ذلك حتماً  -إلى الشام 

  ؟حقائق أمْ أوهام
معهــنّ  ،زلن في دار علــى حــدةأن ينــ - مــن آل البيــت  -إنّ يزيــد أمــر بالنســوة  :قيــل - ١

  .)٣( ما يُصلحهنّ وأخوهنّ عليّ بن الحسين في الدار التي هنّ فيها
 ،الــتي وصــفت بكو@ــا لا تُكــنّهم مــن حــرّ ولا بــرد ،أنّ هــذه الــدار تختلــف عــن الــدار الخربــة :وفيــه

ويــدلّ عليــه مــا أردفــه  ،بــل هــي دار نقُلــوا إليهــا بعــد أحــداث مجلــس يزيــد ،)٤( حــتىّ تقشّــرت وجــوههم
فلم تبقَ مـن آل معاويـة امـرأة إلاّ اسـتقبلتهنّ  ،فخرجن حتىّ دخلن دار يزيد :الطبري بعد ذلك بقوله

  فهي إمّا دار يزيد كما هو ظاهر .)٥( تبكي
____________________  

  .١٩٦/ ٤٥بحار الأنوار ) ١(
  .)من القسم غير المطبوع  ترجمة الإمام الحسين (  ٨٤ :الطبقات الكبرى) ٢(
  .١٣٢ :ونحوه في نور الأبصار ٣٥٣/ ٤ط دار الكتب العلمية بيروت وفي ط ٣٣٩/ ٣تاريخ الطبري ) ٣(
 :؛ الملهــــوف١٠٢ :؛ مُثــــير الأحــــزان١٩٢/ ١؛ روضــــة الــــواعظين ٢٦٩/ ٣؛ شــــرح الأخبــــار ٢٣١ :أمــــالي الصــــدوق) ٤(

  .١٤٠/ ٤٥؛ بحار الأنوار ٣٩٦/ ٢؛ تسلية ا`الس ٢١٩
  .٣٣٩/ ٣تاريخ الطبري ) ٥(

   



٢٣٠ 

  ،أو دار تتّصـل بـدار يزيــد ،)١( إنّ يزيــد أنـزلهم في داره الخاصّـة :وتصـريح آخـرين بقـولهم ،نقـل الطـبري
 !مـن توصـيف منـزلهم بالحسـن والصـلاح ،فمـا عـن بعـضٍ  ،)٣(والطبرسـي  )٢( كما مرّ ذلك عن المفيـد

ويؤيـّـده مــا قالــه الســيّد محمّــد بــن أبي طالــب  ،والمنقــول مــن ذلــك محمــول علــى مــا ذكُـِر ،فغـير صــحيح
أخذ في الاعتذار والإنكـار لفعـل ابـن  ،ا خشي شقّ العصا وحصول الفتنةلمروي أنّ اللعين (  :بقوله
إلى داره  ونقــــل نســــاء رســــول االله  ،وإبــــداء التعظــــيم والتكــــريم لعلــــيّ بــــن الحســــين  ،زيــــاد

  .)٤( ) يتغدّى ولا يتعشّى إلاّ مع سيّدنا سيّد العابدين وكان لا ،الخاصّة
  .)٥( إنّ يزيد ما كان يتغدّى ويتعشّى حتىّ يحضر معه عليّ بن الحسين  :قيل - ٢

قـام بـه حفظـاً  ،عادلـة وانقـلاب الأمـر عليـهلمأنـّه لم يكـن إلاّ بعـد تغـيرُّ ا :-إن صحّ ذلـك  -وفيه 
فقـد عرفـت غـير مـرةّ أنـّه هـو الـذي هـمَّ  ،وأمّا في الخفاء والواقع ،فاً من الفتنةللظاهر سياسةً منه وخو 

عنـد  ،وهو الذي كشف عن خبث باطنه وسوء سـريرته ،وأراد اغتياله بقتل الإمام زين العابدين
  .محُادثته مع الإمام 

  .)٦(أن يُصارع ولده خالداً  إنّ يزيد طلب من عليّ بن الحسين  :قيل - ٣
____________________  

  .١٤٣/ ٤٥بحار الأنوار  ،٣٩٩/ ٢؛ تسلية ا`الس ٧٤/ ٢مقتل الخوارزمي ) ١(
  .١٢٢/ ٢الإرشاد ) ٢(
  .٢٤٩ :إعلام الورى) ٣(
  .٤٥٧/ ٢تسلية ا`الس ) ٤(
/ ٢؛ تسـلية ا`ـالس ٧/ ٤في التـاريخ  ؛ الكامـل٣٥٣/ ٤تـاريخ الطـبري  ،٣٤٤/ ٥نـتظم لم؛ ا٧٤/ ٢مقتل الخوارزمي ) ٥(

  .١٩٧/ ٨؛ البداية والنهاية ٣٩٩
/ ٤٢عنــه بحــار الأنــوار  ١٣٤/ ٢؛ الاحتجــاج )عــن الطــبري والــبلاذري( ١٧٢/ ٤؛ المناقــب ٧٤/ ٢مقتــل الخــوارزمي ) ٦(

١٦٢.  
   



٢٣١ 

 ،فهـو في شـأن عمـرو بـن الحسـن ،وإن صحّ مضمون الخـبر ،وهذا أيضاً خطأ وغير صحيح قطعاً 
ثمّ دعــا بعلــيّ بــن حســين  :قــال ،مــنهم ابــن ســعد في طبقاتــه ،ذكــره أصــحاب الســير والتــواريخ الــذي

وهـو يومئـذٍ ابـن إحـدى عشـرة سـنة  -فقـال لعمـرو بـن حسـن  ،وحسن بن حسن وعمرو بـن حسـن
   .ولكن أعطني سكّيناً وأعطِه سكّيناً حتىّ أقُاتله ،لا :قال ،يعني خالد بن يزيد ؟أتُصارع هذا :-

  :إليه يزيد وقالفضمّه 
  شنشــــــــــــــــــــــنة أعرفهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن أخــــــــــــــــــــــزم

  )١( هـــــــــــــــــــــل تلـــــــــــــــــــــد الحيَّـــــــــــــــــــــة إلاّ حيَّـــــــــــــــــــــة    

  
بــدل عمـــرو بــن الحســـن  ،مــن كونـــه عمــرو بــن الحســـين ،)٢( ومنــه يظهــر أنّ مـــا في بعــض الكتـــب

مضافاً إلى أنهّ لم يبقَ مـن ذريّتـه الطـاهرة إلاّ الإمـام  ،Mذه الاسم إذ لا نعلم بولَد له  ؛تصحيف
  .عليّ بن الحسين 

 ،ونشـروها بـين أوسـاط النـاس ،أنّ عمّال بـني أميـّة دسّـوا هـذه الأمُـور -والذي يغلب على الظنّ 
ه حصــل مــن أو أنــّ ،في قلــب عاصــمة حكومــة بــني أمُيّــة الســوداء بعــدما رأوا تــأثير كــلام الإمــام 

  .سهو الكُتّاب
  :روى الخوارزمي أنهّ قال ،فهناك بعض الخلاف في كيفيّته ،وأمّا البيت الذي تمثّل به يزيد

  شنشــــــــــــــــــــــنة أعرفهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن أخــــــــــــــــــــــزم

  )٣( هـــــــــــــــــــــل تلـــــــــــــــــــــد الحيَّـــــــــــــــــــــة إلاّ حيَّـــــــــــــــــــــة    

  
  وجاء في نسخة من كتابه كما ،)٤( )سنَّة أعرفها من أحرم (  :وروى ابن الجوزي

____________________  
/ ٤تـــاريخ الطـــبري  :انظـــر أيضـــاً  .٨٤ :)مـــن القســـم غـــير المطبـــوع  ترجمـــة الإمـــام الحســـين ( الطبقـــات الكـــبرى ) ١(

وأيضـاً في أنّ يزيـد قـال قبـل  ،عمر بن الحسن بـدل عمـرو :وفيه( ،١٠٥ :؛ مثير الأحزان٨٧/ ٤؛ الكامل في التاريخ ٣٥٣
  .٢٢٣ :الملهوف ؛)ما تتركون عداوتنا صغاراً وكباراً  :إنشاده البيت

  .١٣٢ :؛ نور الأبصار١٩٧/ ٨؛ البداية والنهاية ٣٤٤/ ٥نتظم لم؛ ا٢٦١ :الأخبار الطوال) ٢(
  .٧٤/ ٢مقتل الخوارزمي ) ٣(
  .٣٤٤/ ٥نتظم لما) ٤(

    



٢٣٢ 

  .)١( )وهل تلد الحيّة إلاّ الأحوية (  :في الطبقات وفي نور الأبصار
  :المناقبوفي 

  هـــــــــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــــــــن العصـــــــــــــــــــــــــا عصـــــــــــــــــــــــــيّة

ــــــــــــــــــــــــة       هــــــــــــــــــــــــل تلــــــــــــــــــــــــد الحيــّــــــــــــــــــــــة إلاّ الحيّ

  
  .)٢( أشهد أنّك ابن علي بن أبي طالب :وفي كتاب الأحمر قال :ثمّ قال

  لا تلد الحيّة إلاّ الحيّة :وفي الاحتجاج أنهّ قال
  .)٣( أشهد أنّك ابن عليّ بن أبي طالب

 ،الطـائي وهـو جـدّ أبي حـاتم أو جـدّ جـدّهلأبي أخـزم  -كما عن ابن الكلبي   -وأصل البيت هو 
فوثبـوا يومـاً علـى جـدّهم أبي أخـزم  ،فمات وترك بنين ،كان عاقاًّ   :وقيل .أخزم :وكان له ابن يقال له

  :فقال ،فأدموه
  إنّ بـــــــــــــــــــــــــــــــــنيَّ ضـــــــــــــــــــــــــــــــــرّجوني بالـــــــــــــــــــــــــــــــــدم

  شنشــــــــــــــــــــــنة أعرفهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن أخــــــــــــــــــــــزم    

  
  .)٤( يُضرب في قرب الشبه. .الطبيعة والعادة :والشنشنة ،يعني هؤلاء أشبهوا أباهم في العقوق

 :فالتفــت يزيـد فقــال .)مــا تـُرك لنــا شـيء( :إنّ فاطمــة بنـت علــي قالـت لامــرأة يزيـد(  :قيـل - ٤
  .)٥( )ثمّ ما ادّعوا شيئاً ذهب لهم إلاّ أضْعَفَه لهم  ،)ما أتى إليهم عظيم(

____________________  
  .١٣٢ :نور الأبصار) ١(
  .١٧٣/ ٤المناقب ) ٢(
  .١٣٤/ ٢الاحتجاج ) ٣(
  ).١٩٣٣رقم ( ٣٧٥/ ١مجمع الأمثال ) ٤(
؛ ونحو ما روي عـن فاطمـة بنـت الحسـين ٨٣ :)من القسم غير المطبوع ترجمة الإمام الحسين (الطبقات الكبرى ) ٥(

  .١٠٠ :الزمانعن مخطوطة مرآة  ٢٨٩/ ٢أنُظر عبرات المصطفين  .أّ@ا قالتها لأمُّ كلثوم زوج يزيد 
   



٢٣٣ 

 عمّـا أخُـذ مـنهنّ فأضـعفه لهـنّ  -أي يزيـد  -وسـألهنّ ( :ومن هذا القبيل ما رواه ابن الأثـير بقولـه
ولـيس مـنهنّ امـرأة تـدّعي شـيئاً  ؟وأرسل يزيد إلى كلّ امرأة ماذا أخُِـذ :وما رواه الطبري وابن كثير .)١(

  .)٢( )بالغاً ما بلغ إلاّ قد أضعفه لها 
   :أنهّففي جميع ذلك 

الــذين هــم أهــل بيــت الحميّــة والغــيرة وأربــاب  -فشــأن أهــل البيــت  ،لا نُســلّم بصــحّة الخــبر :أوّلاً 
فمـا هـي إلاّ  ،أعلى وأرفع مـن أن يطلبـوا مـن رجـل خبيـث سـيّئ السـيرة والسـريرة شـيئاً  -العزةّ والمنعة 

  .وبغُضاً لهم  وضعها أنصار بني أمُيّة حقداً على أهل بيت رسول االله ،مُفتعلات وموضوعات
فــإنّ مُطالبــة أهــل البيــت مــا كانــت لأجــل الحصــول علــى أمـــور  ،علــى فــرض التســليم Mــا :وثانيــاً 

وخاصّـــةً مـــا يتعلــّـق  ،بـــل هنـــاك في ضـــمن مـــا سُـــلب مـــنهم بعـــض مواريـــث آل البيـــت الخاصّـــة ،مادّيـــة
  .بأيّ شيء وهذا أمرٌ لا يعُوّض ،)٣( )سلام االله عليها(بفاطمة الزهراء 

لأجـــل تبيـــين عمـــق الفاجعـــة  ،مـــن الممكـــن أنّ بعـــض نســـاء آل البيـــت نقلـــن تلـــك الأمُـــور :وثالثـــاً 
لا أن يكــون المقصــود  ،حــتىّ يبقــى في التــاريخ ويـُـذكر علــى الألســن ،والمأســاة الــتي جــرت في كــربلاء

  .مطالبة شيء منها
ولكــن المســائل  ،ولــيس في ذلــك أيّ نقيصــة ،يحــقّ لكــلّ أحــد غُصِــبَ مالــه أن يطُالــب بــه :ورابعــاً 

لا يمكـن  ،فـإنّ هنـاك أغراضـاً سياسـيّة فاسـدة ،التي ضمّتها هذه الروايات أوجبت أن نتأمّل في قبولها
  .التغاضي عنها

  يجد روايات ترُيد أن تمرّ على القضايا ،تتبّع في أحداث كربلاءلمإنّ ا - ٥
____________________  

  .٨٦/ ٤خ الكامل في التاري) ١(
  .١٩٨/ ٨؛ البداية والنهاية ٣٥٥/ ٤تاريخ الطبري ) ٢(
  .٢٢٢ :الملهوف) ٣(

   



٢٣٤ 

  :نذكر بعضه !أو أنهّ انتهى بالخير والسلامة !كأنهّ لم يحدث شيء  ،غامضة العين ،مروراً سريعاً 
قتُِــل (  :حــدّثنا محمّــد بــن علــي عــن أبيــه قــال( :بإســناده عــن عمــرو بــن دينــار قــال ،روى الــذهبي

فلـم أسـتيقظ إلاّ بحـسّ الخيـل فـي  ،فنمـتُ  !فألحفنـا ،فأدخلنا منزلـه ،ين وأُدخلنا الكوفة فلقيَنا رجلالحس
فلا  ،إنهّ سيكون في قومك أمور :وقال !وأعطانا ما شئنا ،فدمعت عينه حين رآنا ،فحُملنا إلى يزيد ،الأزقّة

  .)١( .. ).تدخل معهم
ولم  !يتصـــوّر أنّ راويـــه يقـــصّ عـــن ســـفر فحســـب ،إنّ النـــاظر الجاهـــل بالحقـــائق حينمـــا يقـــرأ الخـــبر

ولم يحـــدث في  ،لا مـــن الســـجن ولا أحـــداث مجلـــس عبيـــد االله بـــن زيـــاد ،يحـــدث أيّ خـــبر في الكوفـــة
  !بحيث دمعت عينه ،وتأثرّ يزيد ،ووصلوا بالخير والسلامة الشام ،الطريق إلى الشام أيُّ أمر

والحراسـة مُشـدّدة علـيهم مـن  ،لركب إلى منزلـهولا نعلم كيف يتُصوّر إمكان أن يأخذ رجلٌ بقيّة ا
  !؟قِبل ابن زياد

(  :قــــال -معــــه  بعــــد ذكـــر بعــــض أحـــداث مجلــــس يزيـــد ومحُادثــــة الإمـــام  -وروى الطـــبراني 
وجعــل يزيــد يتطــاول في مجلســه ليســتر عنهمــا  ،فجعلــت فاطمــة وســكينة يتطــاولان لتريــا رأس أبيهمــا

  .)٢( !)ثمّ أمر Mم فجُهّزوا وأُصلح إليهم وأخُرجوا إلى المدينة  ،رأس أبيهما
فكـلّ هــذه الروايـات إمّــا أن تكـون بيــان قطعــة  ،وهنـاك بعــض الأخبـار الــتي هـي علــى هـذا المنــوال

  .وإمّا أن تكون لأجل تحريف التاريخ عن حقائقه ،ناقصة من الحادثة
____________________  

  .٣٢٠/ ٣سير أعلام النبلاء ) ١(
  .٢٨٠٦ح/ ١٠٩/ ٣عجم الكبير للطبراني لما) ٢(

   



٢٣٥ 

  المظلوم ينتصر
  !غلبة الدم على السيف

   .ولكنّها لم تنتهِ فصولها ،ووقعت الملحمة في أرض الطف ،حصلت المعركة
ــح عطشــاناً مــن القفــا ،ســقط قائــد النهضــة صــريعاً علــى الثــرى ،أجــل ــع رأســه الشــريف  ،وذُبِ ورفُِ

  .ولكنّ المعركة لم ولن تنتهي ،على السنا
 ،وقـــد قتُـــل قائـــد المســـيرة ،كيـــف لا  ،هـــو الظـــافر !بـــأنّ الخليفـــة :-بالظـــاهر  -أرادوا أن يحكمـــوا 

حــتىّ وصــلوا Mــم إلى عاصــمة  ،وسُــبي أهلــه الــذين حمُلــوا مــع رؤوس الشــهداء أسُــارى مــن بلــد إلى بلــد
  !؟زاعمون أنّ ذلك أمارة الغلبة والظَّفَر ،وأهلها فرحون مُستبشرون ،المملكة
ولكـنّهم نسـوا شـيئاً  ،وفعلـوا مـا يقُـرح الأكبـاد ،إّ@م ارتكبوا ا`ازر التي تشمئزّ منها القلوب ،نعم
  !وهو أنهّ هناك سنّة االله وإرادته التي تغلب كلّ شيء ،واحداً 

ونَ أنَْ يطُْفِئــُــوا نـُـــورَ اللَّــــهِ بــِــأفَـْوَاهِهِمْ يرُيِــــدُ  ( :وأبى االله ذلــــك ،أرادوا أن يطُفئــــوا نــــور االله بــــأفواههم
يرُيِــدُونَ ليُِطْفِئــُوا نـُـورَ  ( :وقــال ســبحانه وتعــالى ،)١( )وَيــَأْبىَ اللَّــهُ إِلاَّ أنَْ يـُـتِمَّ نـُـورهَُ وَلــَوْ كَــرهَِ الْكَــافِرُونَ 

  .)٢( )رُونَ اللَّهِ بأِفَـْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نوُرهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِ 
كَتــَـبَ اللَّـــهُ لأَغْلــِـبنََّ أنَــَـا وَرُسُـــلِي إِنَّ اللَّـــهَ   ( :أرادوا أن يغلبـــوا حجّـــة االله وقـــد قـــال ســـبحانه وتعـــالى

  .)٣( )قَوِيٌّ عَزيِزٌ 
كَـمْ مِـنْ فِئـَةٍ قلَِيلـَةٍ غَلَبـَتْ فِئـَةً  .. .( :وقـد نسـوا قولـه تعـالى ،تخيّلوا أنّ الغلبـة بالعـدد والعـُدّة فقـط

  .)٤( ).. .كَثِيرةًَ بإِِذْنِ اللَّهِ 
____________________  

  .٣٢ :التوبة) ١(
  .٨ :الصف) ٢(
  .٢١ :ادلة`ا) ٣(
  .٢٤٩ :البقرة) ٤(

   



٢٣٦ 

وهي انتصار الحـقّ  ،ننطلق إلى سنّة إلهيّة ثابتة في ساحة صراع الحقّ مع الباطل ،ومن هذا المنطق
* وَلَقَــدْ سَــبـَقَتْ كَلِمَتُـنــَا لعِِبَادِنـَـا الْمُرْسَــلِينَ  ( : يقـوللأنّ االله ؛لقــد غلــب الــدمُ الســيفَ  ،علـى الباطــل

فــَـإِنَّ حِـــزْبَ اللَّـــهِ هُـــمُ .. .( :وقـــال تعـــالى ،)١( )وَإِنَّ جُنْـــدَناَ لهَـُــمُ الْغَـــالبُِونَ * إِنَّـهُـــمْ لهَـُــمُ الْمَنْصُـــورُونَ 
  .)٢( )الْغَالبُِونَ 

  ؟عادلةلمكيف انقلبت ا
ـــــةلماإنّ مســـــألة انقـــــلاب  ـــــتي الموازنـــــة لم تحصـــــل دُفعـــــة ودونمـــــا  ،وتغـــــيرُّ الأوضـــــاع ،عادل وتبـــــدُّل كَفَّ

تحمّلهــا أهـل بيـت الحســين  ،ونتيجــة مُقاسـاة شـدائد صـعبة ،بـل هـي حصــيلة جهـود كثـيرة ،مقـدّمات
زينـب والسـيّدة العقيلـة  ،تهجِّدين وزين العابـدين علـيّ بـن الحسـين لموعلى رأسهم سيّد ا ،

ـــدأت تلـــك الجهـــود بعـــد استشـــهاد الإمـــام الحســـين  .)ســـلام االله عليهـــا(الكـــبرى   ،مباشـــرة وابت
وامتـــدّت حـــتىّ وصـــلت إلى بيـــت  ،وأثمـــرت في دمشـــق ،واســـتمرّت في الكوفـــة وفي الطريـــق إلى الشـــام

   .بحيث زعزعت أركان حكومته من الداخل والخارج ،الطاغي ابن الباغي يزيد بن معاوية
  .وننظر إلى بعض زواياه ،ونرُكّز على بعض جوانبه ،هذا ما سنتناوله في هذه المرحلة

  :نظرة إلى دور الإمام زين العابدين 
تجـاه المسـائل العديـدة الـتي حصـلت بعـد عاشـوراء إلى زمـان دخولـه  لقد رأينا موقـف الإمـام 

دة علــى دور الإمــام البــارز علــى  ولقــد -لا ســيّما مــا جــرى في الشــام  -الشــام  ذكرنــا شــواهد مُتعــدِّ
  .صعيد الشعب والحكومة والشخصيات

م الموانع التي فرضتها السلطة ،أن يكُسِّر الحواجز فقد تمكّن الإمام    ويهُدِّ
____________________  

  .١٧٣ - ١٧١ :الصافات) ١(
  .٥٦ :المائدة) ٢(

   



٢٣٧ 

ويبُــينِّ الحقــائق  ،ويقــوم بكســر الحــواجز الإعلاميــة المفروضــة علــى النــاس ،ويعــبر جميــع ذلــك ،الطاغيــة
  .التي أخُفيت عليهم

  ،فيــواجههم برحابــة صــدره الشــريف ،أنُاســاً ســاذجين قلبــوا الأمــر علــيهم فتــارةً يــرى الإمــام 
في البديــة  - !وأهلــه الــذي حمــد االله علــى قتــل الحســين  ،كمــا حصــل ذلــك مــع الشــيخ الشــامي

كآيــة التطهــير والمــودّة في   -ولكنّــه حينمــا يســمع آيــات قرآنيــة نازلــة في شــأن آل بيــت رســول االله  -
إنيّ تائــب إليــك ممــّا تكلّمتــه ومــن بغُــض  ،اللّهــمَّ  :يرجــع إلى فطرتــه الســليمة ويقــول -القــربى وغيرهــا 

  .)١( من الجنّ والإنس إنيّ أبرأ إليك من عدوّ محمّد وآل محمّد ،اللّهمَّ  !هؤلاء القوم
  .)٢( فأمر بقتل ذلك الشيخ الشامي ،ولم يتحمّل يزيد ذلك

للاحتجـاج بـه في هـذا  هو أحسن طريق اتخّذه الإمـام  ،إنّ التمسّك بالقرآن والاستدلال به
ـــا   -لأّ@ـــم  ؛المقطـــع ـــث فضـــل أهـــل البيـــت  -كمـــا ذكرن مـــا ك  ،منعـــاً كـــاملاً  منعـــوا نشـــر أحادي

  !وضعوا في قبالها أحاديث في شأن مبغضيهم
 ،وإقامـة البرهـان ،وصـلابة البيـان ،قابلـه وهاجمـه بقـوّة الإيمـان ،فتارةً نـرى الإمـام إذا واجـه الطاغيـة
لأنــّــه تــــابع إمامــــه الــــذي لــــيس هــــو إلاّ  ؛ثمّ أوعــــده بــــالنيران ،بحيــــث لم يبُــــقِ لــــه إلاّ الخــــزي والخســــران

   .لأوثانولكونه ثمرة عبدة ا ،الشيطان
لـو رآنـا مقـرَّنين  ما ظنـّك برسـول االله  ،-يا يزيد  -أنشدك باالله (  :فلذلك واجهه Mذا الكـلام

  .! )؟أما كان يرقُّ لنا! ؟في الحبال
  فلم ،)٣( وعُرِف الانكسار فيه ،فأمر يزيد بالحبال فقُطعت

____________________  
؛ ١٩١/ ١؛ روضـــــة الـــــواعظين ٢٣٠ :؛ أمـــــالي الصـــــدوق١٩١ح ١٥٣ :الكـــــوفي ؛ تفســـــير فـــــرات١٨٣/ ٢الفتـــــوح ) ١(

  .١٦٦و ١٥٤/ ٤٥؛ بحار الأنوار ٦١/ ٢؛ مقتل الخوارزمي ١٢٠/ ٢الاحتجاج 
  .٣٨٤/ ٢؛ تسلية ا`الس ٢١١ :الملهوف) ٢(
؛ تـاريخ ٨٦ :٤؛ الكامـل في التـاريخ ٢٦٢ :؛ تـذكرة الخـواص٤٩ :تعصّـب العنيـدلم؛ الردّ علـى ا٨٣ :الطبقات الكبرى) ٣(

  .٢٩٤/ ٢؛ جواهر المطالب ٢١٣ :؛ الملهوف٩٨ :؛ مُثير الأحزان٤٩٣/ ١٩دمشق 
   



٢٣٨ 

   .)١( يبقَ في القوم إلاّ مَن بكى
 ببيــت لشــاعر جــاهلي يجُيبــه الإمــام  -المــدّعي خلافــة رســول االله  -وحينمــا استشــهد يزيــد 

فيُثبــت  ،ولم يجــد إلاّ أن يلتجــئ لآيــة شــريفة في غــير موقعهــا ،)٢( ى يزيــدفيثقــل ذلــك علــ ،بآيــة قرآنيــة
هــــذا وهــــو مــــدّعي الخلافــــة  ،)٣( وعــــدم دركــــه معنــــاه ،لــــه وللجميــــع عــــدم فقهــــه بــــالقرآن الإمــــام 

  !الإسلاميّة
  !فإنّ كثيراً من المؤرّخين لم يذكروا هذه القطعة الأخيرة ،ومع الأسف الشديد

وكســر   ،علــى صــعيد مواجهــة الطــاغوت ومجُاMتــه ،نقُــل عــن نشــاط الإمــام  هــذا جانــب ممــّا
سـواء كـانوا مـن  ،مـع بعـض الأشـخاص وكذا الأمر بالنسبة إلى مقابلة الإمام  ،كبريائه وسطوته

أو غــيرهم مثــل مــا ذكُـِـر حـــول  -كمــا مــرّ في قصّــة الشـــيخ الشــامي   -نخــدعين مــنهم لمالســاذجين ا
  .)٥( أو منهال )٤( مع مكحول صاحب رسول االله  م الإمام تكلّ 

الـــتي ألُقيــت أمـــام حشـــد  ،فنجـــد ذروة ذلــك في خطبتـــه الغــراّء ،وأمّــا علـــى الصــعيد الشـــعبي العــام
ونكتفـي  ،)٦( ◌ْ ولقد بسطنا القول في تـأثير الخطُبـة وصـداها فراجِـع ،الجماهير مع حضور يزيد الملعون

حـتىّ ضـجّ  .أنـا :فلـم يـزل يقـول(  :قال ،بذكر ما أورده السيّد محمّد بن أبي طالب عند ذكره الخطُبة
اقطـع عليـه  :فـأمر المـؤذِّن فقـال ،وخشي يزيد اللعـين أن تكـون فتنـة ،الناس بالبكاء والنحيب والأنين

  .)٧( )الكلام 
____________________  

  .٢٦٢ :تذكرة الخواص) ١(
؛ تـاريخ ٣١٩/ ٣؛ سـير أعـلام النـبلاء ٤٩٣/ ١٩؛ تاريخ مدينـة دمشـق ٢٨٠٦ح ،١٠٩/ ٣عجم الكبير للطبراني لما) ٢(

  .١٩٥/ ٩؛ مجمع الزوائد ١٨ :الإسلام
  .١٩٥ :همّةلم؛ الفصول ا٣٥٢/ ٢تفسير القمّي ) ٣(
  .١٦٢/ ٤٥؛ عنه بحار الأنوار ١٣٤/ ٢الاحتجاج ) ٤(
  .٧١/ ٢؛ مقتل الخوارزمي ١٤٩ :؛ تفسير فرات الكوفي١٨٧ /٢؛ الفتوح ١٣٤/ ٢تفسير القمّي ) ٥(
  .في هذا الكتاب) نظرة خاطفة في الخُطبة وصداها(أنُظر مبحث ) ٦(
  .٣٩٥/ ٢تسلية ا`الس ) ٧(

   



٢٣٩ 

واقــتراح  ،)٢( أو أمــره باغتيالــه ،)١( ومــن هنــا نعلــم مــا هــو الســرّ وراء قيــام يزيــد بحــبس الإمــام 
   .ذلك )٤( ومشاوريه )٣( !بعض الصحابة

  .وعمله في جوانب مُتعدّدة تقنة تؤيدّ مدى نجاح نشاط الإمام لموهذه الشواهد ا

  :نظرة إلى دور زينب الكبرى 
امتـداداً للنهضـة  ،بواجبها الرسـالي -سلام االله عليها  -لقد قامت السيّدة العقيلة زينب الكبرى 

  .وتجسيداً رائعاً لقيمها الراقية وأهدافها السامية ،الحسينيّة
  .إّ@ا بنت علي وفاطمة

  .إّ@ا أخُت الحسنين
  .وتربّت في كَنف الولاية ،إّ@ا التي تغذَّت في حِضن النبوّة

  !وهي التي رأت مصائب لم ولن يرى مثلها أحد
  .ر أياّم حياتهفي آخ لقد رأت بالأمس مظلوميّة جدّها رسول االله 

 وكيــف كُسِــر ضــلعها) ســلام االله عليهــا(ثمّ رأت مظلوميــّة أمُّهــا الصــدّيقة الشــهيدة فاطمــة الزهــراء 
وهــي الــتي حضــرت المســجد مــع أمُّهــا ونقلــت تلــك الخطُبــة الغــرَّاء الــتي  ،)٦( وأحُِــرق بــاب دارهــا ،)٥(

  .)٧(ألقتها أمُّها 
____________________  

  .١٤٠/ ٤٥؛ بحار الأنوار ٣٣٩ :؛ بصائر الدرجات٢٣١ :؛ أمالي الصدوق١٧٣/ ٤اقب المن) ١(
  .١٧٣/ ٤؛ المناقب ٢٠٠و ١٦٨/ ٤٥بحار الأنوار ) ٢(
  .٤٢٠/ ١٩تاريخ مدينة دمشق ) ٣(
  .١٩٨/ ٨؛ البداية والنهاية ١٤٥ :إثبات الوصيّة) ٤(
انُظـُر أمـالي  ،بوقـوع ذلـك ولقـد أخـبر رسـول االله  ،٢١٢/ ١١؛ الاحتجـاج ٤٠ :كتاب سليم بـن قـيس الهـلالي) ٥(

  .١٦١ :؛ نوادر الأخبار٣٥/ ٢؛ فرائد السمطين ٢٩٥ :؛ إرشاد القلوب١٧٨ح ١٧٦ :الصدوق
  .١٢٤ :إثبات الوصيّة) ٦(
  ؛٢٣٨ :؛ أمالي الطوسي٣٥٤ :؛ معاني الأخبار١٩ :بلاغات النساء :وانظر ،٢٥٣/ ١الاحتجاج ) ٧(

   



٢٤٠ 

وإذا أردْتَ أن تعلـم  ،وصـلابة الإيمـان ،بقـوّة البيـان ،وبذلك تعلّمـت كيـف تواجـه الحُكّـام الظلمـة
تجــدها ترجــع إلى خُطبــة أمُّهــا الزهــراء  ،فــارجِع البصــر إلى مــا بعــد وفــاة الرســول ،جــذور خُطــب زينــب

  .)سلام االله عليها(البتول 
  .)سلام االله جميعاً (ثمّ الحسن عليهم  ،واستشهادهثمّ رأت غربة أبيها المظلوم عليّ بن أبي طالب 

 ؛وعـبر مواقـف ،ولقـد أدّت واجبهـا بأحسـن وجـه ،فقـد أصـبحت بطلـة المعركـة الكـبرى ،أمّا اليوم
  :منها
الـذي عرفّتـه أمـام يزيـد بقولهـا هـو  ،متابعتها لإمام زما@ا وابن أخيها عليّ بن الحسـين  - ١

  .)١( تكلِّملما
  .ها الصلب أمام الطاغية يزيدوقوف - ٢
  .وخاصّة في مجلس يزيد ،تأثير كلامها في أوساط ا`تمع الشامي - ٣
  .كما يأتي تفصيل ذلك  ،تأثيرها البالغ في قلب العاصمة وفي بيت يزيد - ٤
 -فأبكـت  :إلى حـدٍّ قـالوا ،بحيث قلبـت ا`لـس ،موقفها العاطفي أمام رأس أخيها الحسين - ٥
   .)٢( ن كانكلّ مَ   -واالله 
وبــراهين  ،ومضــامين راقيــة ،الــتي تضـمّنت معــاني عاليــة ،إلقـاء خطبتهــا الغــراّء في مجلــس يزيــد - ٦
  .ولقد بسطنا القول في شأ@ا ،مُتقنة

____________________  
/ ١٠؛ إحقــاق الحــقّ ١٢٨/ ٤؛ أعــلام النســاء ٢٣٣/ ١٦؛ شــرح @ــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد ١١٤/ ٢كشــف الغمّــة 

  .١٥٩/ ٤٣؛ بحار الأنوار ٣٠٦
  .١٧٣/ ٤المناقب ) ١(
  .١٢٣/ ٢الاحتجاج ) ٢(

    



٢٤١ 

  :وأثره نظرة إلى دور سائر أهل البيت 
  :ومواطن مُتعدّدة ،في مواضع مخُتلفة ،لقد ذكرنا مواقف صلبة من أهل البيت 

  .)١( امي من يزيدالموقف الذي اتخّذته أمُّ كلثوم أمام طلب الرجل الش :منها
 ،)٢( )نحـن سـبايا آل محمّـد (  :ما قامت به سـكينة في تعريـف هـذه الأُسـرة الطـاهرة بقولهـا :ومنها

! ؟فلمــاذا الســبي ،أنــّه لــو كــانوا هــم مــن آل محمّــد :فحــواه ،فهــذا الكــلام يثُــير ســؤالاً في أذهــان النــاس
  !؟وهل هذه هي المودّة في القُربى التي جعلها االله أجراً لجدّهم رسول االله 

ولا رأيـت   ،ما رأيت أقسى قلبـاً مـن يزيـد ،واالله(  :وهي التي كشفت القناع عن باطن يزيد بقولها
  .)٣( ) !ولا أجفى منه ،ولا مشركاً شراًّ منه ،كافراً 

  .)٤(! ؟بنات رسول االله سبايا ،يا يزيد :بقولهاوهي التي أذلّت يزيد 
بحيث حينما دخلوا بيت يزيد مـا وجـدوا  ،الموقف الذي اتخّذته فاطمة بنت الحسين  :ومنها

  .)٥( فيهنّ سفيانيّة إلاّ وهي تبكي
فبكــى النــاس ! ؟بنــات رســول االله ســبايا ،يــا يزيــد :وقالــت فاطمــة بنــت الحســين(  :قــال ابــن نمــا

  .)٦( )ى أهل داره حتىّ علت الأصوات وبك
____________________  

  .١٣٧/ ٤٥بحار الأنوار ) ١(
  .١٥ح ١٦٩/ ٤٥عنه بحار الأنوار  ،٨٨/ ٢٦قُرب الإسناد ) ٢(
  .١٥٤/ ٤٥عنه بحار الأنوار  ،٢٣٠ :أمالي الصدوق) ٣(
  .٣٠٣/ ٣؛ سير أعلام النبلاء ٨٣ :الطبقات الكبرى) ٤(
؛ الكامــل في التــاريخ ٣٥٥/ ٤؛ تــاريخ الطــبري ٢٦٨/ ٣؛ شــرح الأخبــار ٩٩ :؛ مُثــير الأحــزان١٣٢/ ٥العقــد الفريــد ) ٥(
  .١٩٧/ ٨؛ البداية والنهاية ٨٦/ ٤
  .٩٩ :مُثير الأحزان) ٦(

   



٢٤٢ 

  .)١( صارعة مع ولَده خالدلمحينما طالبه يزيد ا ،وكذا ما روي في شأن عمرو بن الحسن
ـــل في جميـــع ذلـــك  ومـــا أخفتـــه الأعـــداء حقـــداً  ،قليـــل ممــّـا وصـــل بأيـــديناوهـــو شـــيء  -فـــإنّ المتأمِّ

 ،ووصـــلت إلى بلُغتهـــا ،يجـــد أنّ هـــذه المســـيرة حقّقـــت أهـــدافها -واالله العـــالم  ،وبغضـــاً وحســـداً أكثـــر
وإصـلاح أمـر  ،ونالت مُناها من استيقاظ الناس وكشف النقاب عـن سـريرة أصـحاب الزمـرة الطاغيـة

لكـــي تكـــون معركــــة كـــربلاء أعظـــم وأشــــرف معـــارك الحـــقّ ضـــدّ الباطــــل علـــى مـــدى الــــدهور  ؛الأمُّـــة
  .والأعصار

  :نظرة إلى مواقف بعض الصحابة
أنّ بعــــض الصــــحابة كــــان لهــــم الــــدور الإيجــــابي تجــــاه  ،لقــــد ذكرنــــا في مطــــاوي الأبحــــاث الســــابقة

 ،كلّمـــوا بـــالواقعوت ،وجـــرى الحـــق علـــى ألســـنتهم ،الفاجعـــة العُظمـــى الـــتي حصـــلت في أرض كـــربلاء
بــل المقصــود أنّ  ،ولا نعــني بــذلك تبرئــتهم عــن عــدم نصــرHم الحســين  ،واتخّــذوا مواقــف جليلــة

  :ومن هؤلاء ،عادلةلماتخّاذ هذا الموقف نفسه قد أثرّ في أوساط الناس وانقلاب ا
ت الشـام حينما علم بـورود سـبايا أهـل البيـ -فهو الذي قال هذه الكلمة  ،سهل بن سعد - ١

  .)٢( !؟يهُدى رأس الحسين والناس يفرحون !وا عجباه :-ومعهم رأس الحسين
عليــه مــا (ا سمــع أنّ رجــلاً مــن أهــل الشــام قــام بلعــن الحســين وأبيــهلمــفإنــّه  ،واثلــة بــن الأســقع - ٢

  لا أزال أحُبّ عليّاً والحسن ،واالله :قال -وقد جيء برأسه الشريف  -) السلام
____________________  

؛ الكامـل في ٣٥٣/ ٤تـاريخ الطـبري  ؛)مـن القسـم غـير المطبـوع  ترجمة الإمام الحسين ( ٨٤ :الطبقات الكبرى) ١(
  .٢٢٣ :؛ الملهوف١٠٥ :؛ مُثير الأحزان٧٨/ ٤التاريخ 

  .١٢٧/ ٤٥؛ بحار الأنوار ٣٧٩/ ٢؛ تسلية ا`الس ٦٠/ ٢مقتل الخوارزمي ) ٢(
   



٢٤٣ 

  .)١( ...يقول فيهم ما قال) صلَّى االله عليه وسلَّم(وفاطمة بعد أن سمعت رسول االله والحسين 
 هـــو الـــذي اعـــترض علـــى يزيـــد حينمـــا رآه ينكـــت رأس الحســـين  ،أبـــو بـــرزة الأســـلمي - ٣

  .)٢( ثناياه يقُبِّل لطالما رأيت رسول االله  ،فواالله ،ارفع قضيبك ،يا يزيد :بالخيزران بقوله
  .فراجِع ،ولقد بسطنا القول في تفصيل ذلك عند ذكر مجلس يزيد

 ،كُــفّ عــن ثنايــاه  :فإنــّه اتخّــذ موقفــاً مُشــاMاً لموقــف أبي بــرزة الأســلمي بقولــه ،زيــد بــن أرقــم - ٤
  .يقُبّلها فطالما رأيت رسول االله 

  .)٣( لو لا أنّك شيخ خَرفِت لقتلتك :فقال يزيد
  .)٤( وإليه أشار السيّد الحميري في أشعاره

  .)٥( إنهّ ممنّ استنكر فعل يزيد في مجلسه :قيل ،النعمان بن بشير - ٥
أُتي بــرأس الحســين إلى يزيــد بــن معاويــة (  :بإســناده عــن عكرمــة بــن خالــد قــال ،وروى الخــوارزمي

ف رأيـت مـا فعـل عبيـد االله كي  :ا جاء قاللمف ،عليَّ بالنعمان بن بشير :فقال يزيد ،بدمشق فنُصب
  ! ؟بن زياد
   .الحرب دُوَل :قال

   !الحمد الله الذي قتله :فقال
   .يكره قتله -يعني به معاوية  -قد كان أمير المؤمنين  :قال النعمان

  :فقال
____________________  

سـير أعـلام النـبلاء (والظـاهر اتحّـاده مـع مـا مـرّ  ،ونحوه ما ذكره الذهبي في شـأن وائلـة بـن الأسـقع .٢٠/ ٢أُسد الغابة ) ١(
٣١٤/ ٣.(  
؛ الــردّ علــى ٣٤٢/ ٥نــتظم لم؛ ا٢٩٣/ ٤؛ تــاريخ الطــبري ٤٢٨/ H٦ــذيب الكمــال  :وانظــر ،٢٦١ :تــذكرة الخــواص) ٢(
  .١٩٩و ١٩٤/ ٨؛ البداية والنهاية ٣٠٩/ ٣؛ سير أعلام النبلاء ٤٧ :تعصّب العنيدلما
  .٥٨/ ٢الخرائج والجرائح ) ٣(
  .١١٤/ ٤المناقب ) ٤(
  .٣١٠/ ٢على ما في عبرات المصطفين  ٢١٩/ ٢الجوهرة ) ٥(

   



٢٤٤ 

   .قتله إن قدر -واالله  -ولو خرج على أمير المؤمنين  ،ذلك قبل أن يخرج
   !ما كنت أدري ما كان يصنع :قال النعمان

ولكـنّ  ،ؤمنين ورفعـهوقـد ولاهّ أمـير المـ ،هو كما ترون إلينا مُنقطع :)يزيد(فقال  ،ثمّ خرج النعمان
  .)١( )لم أعرف أنصارياًّ قطّ إلاّ يحُبّ عليّاً وأهله ويبُغض قريشاً بأسرها  :أبي كان يقول

وكــان النعمـــان بــن بشـــير  :بقولـــه هــذا مـــع أنّ ابــن أبي الحديـــد قــد صـــرحّ بانحرافــه عـــن علــيّ 
وكـان مـن أمُـراء يزيـد ابنـه حـتىّ قتُـل وهـو  ،وخـاض الـدماء مـع معاويـة خوضـاً  ،وعدوّاً له ،مُنحرفاً عنه
  .)٢( على حاله

لــو لا صــحبتك  :بحيــث لم يتحمّلــه يزيــد وقــال ،ولقــد أثـّـر اتخّــاذ هــذا الموقــف مــن بعــض الصــحابة
   !عنقك -واالله  -لضربت  رسول االله 

  ! ؟ولا تحفظ لابن رسول االله بنوّته تحفظ لي صحبتي من رسول االله  !ويلك :فقال
  .)٣( وكادت أن تكون فتنة ،فضجّ الناس بالبكاء

  :بعض الموالين لأهل البيت في الشام
سـتفاد مـن لموهـي أنّ ا ،لابـدّ أن نلتفـت إلى هـذه النقطـة ،حينما نرُيد أن نحُلّل الواقع الاجتماعي

ــــة  ،في الشــــام بعــــض النصــــوص وجــــود بعــــض المــــوالين لأهــــل البيــــت  وفي قلــــب عاصــــمة الدول
  .وهذا أمر لا يمكن أن نتغافل عنه في هذا المقطع ،الأمويةّ

حـــتىّ  ،خرجـــت إلى بيـــت المقـــدس(  :قـــال ،ممــّـا يؤيــّـد هـــذا المطلـــب هـــو مـــا رواه ســـهل بـــن ســـعد
  قد علّقوا ،كثيرة الأشجار  ،فإذا أنا بمدينة مُطرّدة الأ@ار ،توسّطت الشام
____________________  

  .٥٩/ ٢مقتل الخوارزمي ) ١(
  .٧٧/ ٤شرح @ج البلاغة ) ٢(
  .٥٨/ ٢مقتل الخوارزمي ) ٣(

   



٢٤٥ 

ـــديباج  ،وعنـــدهم نســـاء يلعـــبن بالـــدفوف والطبـــول ،وهـــم فرحـــون مُستبشـــرون ،الســـتور والحُجـــب وال
  .لعلّ لأهل الشام عيداً لا نعرفه نحن :-في نفسي  -فقلت 

   ؟ألكم بالشام عيد لا نعرفه نحن ،يا هؤلاء :فقلت ،فرأيت قوماً يتحدّثون
   !نراك غريباً  ،يا شيخ :قالوا

   .وحملت حديثه) صلَّى االله عليه وسلَّم(قد رأيت رسول االله  ،أنا سهل بن سعد :فقلت
  ! ؟ما أعجبك السماء لا تمطر دماً والأرض لا تخُسف بأهلها ،يا سهل :فقالوا
  ! ؟ولمَِ ذاك :قلت

وســـيأتي  ،يهُـــدى مـــن أرض العـــراق إلى الشـــام هـــذا رأس الحســـين عـــترة رســـول االله  :فقـــالوا
  .)١( .. ).الآن

فلابـدّ أن نجعـل  ،وتمُيـّز الحـقّ عـن الباطـل ،وهذا الخبر يدلّ على وجود ضمائر حيّة عارفة بـالأمُور
  .فاصيلهوإن لم نعلم ت ،لهم سهماً في دعم النهضة الحسينيّة وإيقاظ الناس

أخفـى  ا شـاهد رأس الإمـام الحسـين لم ،ما روي أنّ بعض الفضلاء التابعين ،ومماّ يؤيدّ ذلك
أمـا تـرون  :فقـال ،ا وجدوه بعد أن فقدوه سألوه عن سـبب ذلـكلمف ،نفسه شهراً من جميع أصحابه

  :ثمّ أنشأ يقول! ؟ما نزل بنا
  محمّـــــــــد بنـــــــــت بـــــــــن يـــــــــا برأســـــــــك جــــــــــاءوا

  تـرمــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا بـدمــــــــــــــــــــــــــــــــــائه مُـتــــــــــــــــــــــــــــــــــرمّلاً     

  
ــــــــــــك فــــــــــــكأنمّا ــــــــــــا ب ـــــــــــن ي ـــــــــــت ب ـــــــــــد بن   محمّ

  رســــــــــــــــــولا عـــــــــــــــــــامدين جِـــــــــــــــــــهاراً  قـــــــــــــــــــتلوا    

  
ــــــــــــــــــــمَّا عــــــــــــــــــــطشاناً  قــــــــــــــــــــتلوك ـــــــــــــــــــوا ول   يرقب

ـــــــــــــــــــزيلا الــــــــــــــــــــتأويل قــــــــــــــــــــتلك فــــــــــــــــــــي       والتن

  
ون   وإنــّـــــــــــــــــــما قــُـــــــــــــــــــتلت بـــــــــــــــــــــأن ويـُــــــــــــــــــــكبرِّ

  والتهلـــــــــــــــــــيلا الــــــــــــــــــــتكبير بــــــــــــــــــــك قــــــــــــــــــــتلوا    

  
ــــــــا ــــــــن ي   امــــــــرئ نعــــــــ العــــــــزاء حســــــــن إذا مَ

  جمـــــــــــــيلا عليــــــــــــه حَــــــــــــــسناً  الـــــــــــــبكا كـــــــــــــان    

  
ـــــــــــــــــــبكتْك ـــــــــــــــــــسحائب أرواح ف   غــــــــــــــــــدوة ال

ـــــــــــــــــــك       )٢( أصـــــــــــــــــــيلا الريـــــــــــــــــــاح أرواح وبكتْ

  
____________________  

  .٦٠/ ٢مقتل الخوارزمي ) ١(
  .)ذكره السيّد محمّد بن أبي طالب ضمن أحداث الشام (  ،٣٨٢/ ٢تسلية ا`الس ) ٢(

   



٢٤٦ 

  !جهاز الحكم الأمُوينفوذ بعض الموالين في 
يجـد شـواهد قـد يُستشـمّ منهـا نفـوذ بعـض محُـبيّ أهـل البيـت في  ،إنّ الناظر في الأحـداث التأريخيـة

في الســجن  منهــا مــا رواه الطــبري عــن حــبس الأُســارى مــن آل بيــت الرســول  ،جهــاز الســلطة
وفيـه خـبر خـروج البريـد بـأمرهم في يـوم كـذا وكـذا إلى  ،ووقوع حجر فيه ومعه كتاب مربوط ،بالكوفة

 ،فـإن سمعـتم التكبـير فـأيقنوا بالقتـل ،وراجـع في كـذا وكـذا ،وهو سائر كذا وكذا يوماً  ،يزيد بن معاوية
  .)١( وإن لم تسمعوا تكبيراً فهو الأمان إن شاء االله

  .الوسائط ولو بتعدّد ،فهذا مماّ يؤيدّ نفوذ موالي أهل البيت في جهاز السلطة
 :بقولـه حـول موضـع دفـن رأس الحسـين  ما روي عن الإمام الصـادق  ،ومماّ يؤيدّ ذلك

وسيأتي الكلام  .)٢( ) ا حُمِل رأسه إلى الشام سرقه مولى لنا فدفنه بجنب أمير المؤمنين لمولكن ( 
  .حول موضع دفن الرأس الشريف

  !في بيتهيزيد يواجه المشاكل 
الـذي لم يـتمكّن مـن السـيطرة علـى  ،حـتىّ دخـل بيـت يزيـد ،إنّ عُمق المأساة أثرّ في نفوس الكلّ 

  :وبين يديك الشواهد التأريخية التي تثُبت ذلك .الوضع

  بكاء نساء الأُسرة الأمُويةّ - ١
 وولولن حين أدُخل نساء الحسـين علـيهنّ  ،وصيَّح نساء من نساء يزيد بن معاوية :قال البلاذري

)٣(.  
____________________  

  .٨٤/ ٤؛ الكامل في التاريخ ٣٥٤/ ٤تاريخ الطبري ) ١(
  .١٧٨/ ٤٥؛ بحار الأنوار ١ح ٥٧١/ ٤؛ الكافي ٥ح ٩ب ٣٤ :كامل الزيارات) ٢(
  .٤١٧/ ٣أنساب الأشراف ) ٣(

   



٢٤٧ 

فصِــحْنَ  -لعنهمــا االله وأخزاهمــا  -بــن معاويـة  ثمّ أدُخِـل نســاء الحســين علـى يزيــد :قـال ابــن فتــّال
  .)١( وولولن وأقمن المأتم ،نساء أهل يزيد وبنات معاوية وأهله

فـــدخلت إلـــيهنّ فمـــا وجـــدت ســـفيانيّة إلاّ (  :أّ@ـــا قالـــت وروي عـــن فاطمـــة بنـــت الحســـين 
  .)٣( )تبكي  )٢(مُلتدمة 

ا دخلْنَ علـى حرمـه لم تبـقَ امـرأة مـن لمف ،)أدْخِلُوهم إلى الحريم (  :)يزيد(قال  :قال ابن الصبّاغ
  .)٤( آل يزيد إلاّ أتتهنّ وأظهرنَ التوجّع والحزن على ما أصاMنّ وعلى ما نزل Mنّ 

فخـــرجن حـــتىّ (  :بإســـناده عــن الحـــارث بـــن كعــب عـــن فاطمـــة بنــت علـــيّ  ،قــال الطـــبري
  .)٥( )آل معاوية امرأة إلاّ استقبلتهنّ تبكي تنوح على الحسين فلم تبقَ من  ،دخلن دار يزيد

 ،فأدُخــل أهلــه الخضــراء بدمشــق ،ا قــُدِم بــرأس الحســين علــى يزيــد بــن معاويــةلمــ(  :روى الــبلاذري
  :تصايحت بنات معاوية ونساؤه فجعل يزيد يقول
  يـــــــــــــــا صـــــــــــــــيحةً تحُمـــــــــــــــد مـــــــــــــــن صـــــــــــــــوائح

  مـــــــــــــا أهـــــــــــــوت المـــــــــــــوت علـــــــــــــى النـــــــــــــوائح    

  
  .)٦( ) !قد كنّا نرضى من طاعة هؤلاء بدون هذا ،أمراً كان مفعولاً إذا قضى االله 

____________________  
  .١٩١/ ١روضة الواعظين ) ١(
  .التي تضرب صدرها في النياحة :لتدمةلما) ٢(
  .٢٧٣/ ٢؛ جواهر المطالب ١٣٢/ ٥العقد الفريد ) ٣(
  .١٣٢ :؛ نور الأبصار٢٩٥/ ٢جواهر المطالب  :انظر .١٩٥ :همّةلمالفصول ا) ٤(
؛ مقتــــل ٨٦/ ٤؛ الكامــــل في التــــاريخ ٢٦٥ :؛ تــــذكرة الخــــواص٣٤٤/ ٥نــــتظم لما :وانظــــر .٣٥٣/ ٤تــــاريخ الطــــبري ) ٥(

  .١٤٢/ ٤٥؛ البحار ٣٩٩/ ٢؛ تسلية ا`الس ١٩٧/ ٨؛ البداية والنهاية ٧٣/ ٢الخوارزمي 
  ا دخلت نساء الحسين علىلم :حيث يقول .٢٦٥ :الخواص تذكرة :وانظر .٤١٩/ ٣أنساب الأشراف ) ٦(

   



٢٤٨ 

أنـّه  فإنـّه روى عـن علـي بـن الحسـين  ،روى القاضي نعمان ما يغُـاير مـا ذكرنـاه مبـدئيّاً  ،نعم
ا رأيـن لمـف ،فرُفـع علـى سـنّ القنـاة ،ثمّ أمر برأس الحسـين  ،وأمر بالنسوة فأُدخلن إلى نسائه(  :قال

  يزيد على -اللعين  - فدخل ،نساؤه أعولنذلك 
____________________  

  ...يا صيحة :فسمعهنّ يزيد فقال !وا حسيناه :نساء يزيد قلن
ومــن هــذا  ،كــان مــن دأب بــني أمُيـّـة وأنصــارهم - مــن دون اســتيعاب معنــاه - إنّ إحالــة الأمــر إلى القضــاء والقــدر :أقــول

  .وتخدير عقول الناس !وذلك لأجل تبرئة أنفسهم عمّا ارتكبوا ؛تيارالمنطلق ترويج الفكر الجبري أمام الاخ
لقــد اتخّــذ الأمُويــّون  :٢٣٣/ ١) أبحــاث في الملِــل والنحــل(في كتــاب  - دام ظلّــه - يقــول العلاّمــة الحجّــة آيــة االله الســبحاني

وكــانوا ينســبون وضــعهم الــراهن بمــا فيــه مــن شــتىّ ضــروب العَبــث والفســاد إلى  ،مســألة القــدر أداة تبريريــة لأعمــالهم الســيئة
   .إنّ معاوية أوّل مَن زعم أنّ االله يريد أفعال العباد كلّها :)١٢٥/ ٢في الأوائل (قال أبو هلال العسكري  ،القدر

إنّ  :فأجاMـا ،رقـاب المسـلمين ا سألت أمُُّ المؤمنين عائشة معاوية عن سبب تنصيب ولده يزيد خليفـة علـىلم ؛ولأجل ذلك
وMـذا أيضـاً أجـاب معاويـة عبـد  ،١٦٧/ ١الإمامـة والسياسـة  .ولـيس للعبـاد الخـِيرَة مـن أمـرهم !أمر يزيد قضـاء مـن القضـاء

وقــد كانــت الحكومــة الأمُويــّة الجــائرة مُتحمّســة علــى تثبيــت هــذه .. .عنــدما استفســر مــن معاويــة عــن تنصــيبه ،االله بــن عمــر
  .خالف بالشتم والضرب والإبعادلموكانت تواجه ا ،`تمع الإسلاميالفكرة في ا

 ،إنّ معاويـة لم يكـن يـدعم مُلكـه بـالقوّة فحسـب(  :) ٣٣٤ :في كتابـه نظريـة الإمامـة( قال الدكتور أحمد محمود الصبحي 
قـد احتكمـا فيهـا  علـيّ  ولقد كان يعُلن في النـاس أنّ الخلافـة بينـه وبـين ،ولكن بآيديولوجية تمسُّ العقيدة في الصميم

وكـذلك حـين أراد أن يطلـب البيعـة لابنـه يزيـد مـن أهـل الحجـاز أعلـن أنّ اختيـار  ،فقضى االله له علـى علـيّ  ،إلى االله
مــا  وهكــذا كــاد أن يسـتقرَّ في أذهــان المسـلمين أنّ كــلّ  ،لــيس للعبـاد خِــيرَة في أمـرهم ،يزيـد للخلافــة كـان قضــاء مـن القضــاء

ر على العباد  ،يأمر الخليفة حتىّ ولو كانت طاعة االله في خلافه   .)فهو قضاء من االله قد قُدِّ
فهــذا عمــر بــن ســعد بــن أبي  ،مــن الــذين كــانوا في خدمــة خلفــائهم وأمُــرائهم ،وقــد ســرى هــذا الاعتــذار إلى غــير الأمُــويّين

اخـترت همَـَدَان والـرَّيَّ علـى (  :عبـد االله بـن مطيـع العـدوي بقولـه ا اعترض عليهلم وقاّص قاتل الإمام الشهيد الحسين 
وقـد أعـذرت إلى ابـن عمّـي قبـل الوقعـة فـأبى إلاّ مـا  ،كانت أمُـوراً قُضـيت مـن السـماء(  :يجُيبه بالقول .! )؟قتل ابن عمّك

  .)١٤٨/ ٥طبقات ابن سعد ) (أبى 
   



٢٤٩ 

كُـــنَّ  :نســـائه فقـــال وأمـــرهن أن يُـعْـــوِلن معهـــنّ تمـــرّداً علـــى االله عـــزّ وجـــلّ  .مـــا لَكُـــنَّ لا تبكـــين مـــع بنـــات عمِّ
  . واستهزاءً بأولياء االله

  :ثمّ قال
  أعــــــــــــــــزَّة رجــــــــــــــــال مــــــــــــــــن هـــــــــــــــــاماً  نــُـــــــــــــــفلِّق

  وأظلمـــــــــــــا أعـــــــــــــقّ  كـــــــــــــانوا وهـــــــــــــم عــــــــــــــلينا    

  
ـــــــــــــا الصـــــــــــــبر وكـــــــــــــان صـــــــــــــبرنا   ســـــــــــــجيّة منّ

  ومعصــــــــــــــــما هامــــــــــــــــاً  يفــــــــــــــــرين بأســــــــــــــــيافنا    

  
  :ونساؤه يعُولن معهنّ وهو يقول ،والنسوة يبكين ويندبن ،وجعل يستفرهِ الطرب والسرور

  فاجعــــــــــــــــــــاً  شــــــــــــــــــــجوة بكــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــجيٌّ 

ـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــى وبـــــــــــــــــاكٍ  قــــــــــــــــــتيلاً      ـــــــــــــــــل مَ   قتُ

  
  مــــــــــــــــــــــــــــــــأتم في كـــــــــــــــــــــــــــــــــاليوم أرَ  فـــــــــــــــــــــــــــــــــلم

  )١( ) والنفــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــه الظُّبــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــان    

  
  :موقف زوجة يزيد - ٢

فوضـــعوا الـــرأس بـــين  ،ودخلـــوا علـــى يزيـــد(  :بإســـناده عـــن القاســـم بـــن بخيـــت قـــال ،روى الطـــبري
 -فســـمعت دَوْرَ الحـــديث هنـــد بنـــت عبـــد االله بـــن عـــامر بـــن كُرَيـــز  :قـــال ،وحـــدّثوه الحـــديث ،يديـــه

أرأسُ الحسـين بـن  ،يا أمير المؤمنين :فقالت ،فتقنّعت بثوMا وخرجت -وكانت تحت يزيد بن معاوية 
  ! ؟فاطمة بنت رسول االله

وصـــريخة ) صـــلَّى االله عليـــه وســـلَّم(نـــت رســـول االله وحُـــدّي علـــى ابـــن ب ،فـــأعْوِلي عليـــه ،نعـــم :قـــال
  .) )٢( فقتله قتله االله ،عجّل عليه ابن زياد ،قريش

  :قال ،ولكنَّ الخوارزمي نقله بعد أحداث ورود أهل بيت الحسين بيت يزيد
____________________  

 وجعــل نســاء الحســين ،فشــبّه اللعــين نســاءه بــالظُّبى ،غــنمالم :والنَّفــل .والشــجي الهــيم .١٥٨/ ٣شــرح الأخبــار ) ١(
  .مغنماً 

  .٢٩٣/ ٢؛ جواهر المطالب ٨٤/ ٤؛ الكامل في التاريخ ٣٥٥/ ٤تاريخ الطبري ) ٢(
    



٢٥٠ 

وكانــت قبــل ذلــك تحــت الحســين بــن  -وخرجــت هنــد بنــت عبــد االله بــن عــامر بــن كريــز امــرأة يزيــد (
أرأس ابــن فاطمــة مصــلوب  :فوثبــت علــى يزيــد وقالــت ،فشــقّت الســتر وهــي حاســرة - علــيّ 

وابكي علـى ابـن بنـت رسـول االله  ،فأعْوِلي عليه يا هند !نعم :وقال ،فغطاّها يزيد! ؟على باب داري
  .)١( ) !قتله االله ،عجّل عليه ابن زياد فقتله ،وصريخة قريش

أّ@ـــا شـــقّت الســـتر وهـــي  ،)٣( والعلامّـــة ا`لســـي )٢( طالـــبوصُـــرِّح في روايـــة الســـيّد محمّـــد بـــن أبي 
   .فوثبت إلى يزيد وهو في مجلس عام فغطاّها ،حاسرة

  .فهي خرجت إلى مجلس يزيد بعد ورود أهل بيت الحسين إلى بيتها ،فبناءً عليه
وهــي يومئــذٍ  ،وبكــت أمُّ كلثــوم بنــت عبــد االله بــن عــامر بــن كريــز علــى الحســين(  :قــال ابــن ســعد

  .)٤( )حقّ لها أن تُـعْوِل على كبير قريش وسيّدها  :فقال يزيد ،ند يزيد بن معاويةع

  !رؤيا زوجة يزيد
  :قال.. .روي في بعض مؤلفّات أصحابنا :قال العلامّة ا`لسي

ـــل عـــن هنـــد زوجـــة يزيـــد قالـــت(  ـــاً مـــن الســـماء وقـــد  ،كنـــت أخـــذت مضـــجعي  :ونقُ فرأيـــت باب
الســلام عليــك يــا أبــا  :إلى رأس الحســين وهــم يقولــون -كتائــب كتائــب    -والملائكــة ينزلــون  ،فتُحــت
   .السلام عليك يا بن رسول االله ،عبد االله

  فبينما أنا
____________________  

  .٧٣/ ٢مقتل الخوارزمي ) ١(
  .٣٩٩/ ٢تسلية ا`الس ) ٢(
  .١٤٢/ ٤٥بحار الأنوار ) ٣(
/ ٢على مـا في عـبرات المصـطفين ( ١٠٠ :؛ مرآة الزمان٣٠٣/ ٣؛ روي في سير أعلام النبلاء ٨٣ :الطبقات الكبرى) ٤(

٢٨٩.(  
   



٢٥١ 

 ،وفــيهم رجــل دُرِّيّ اللــون ،كــذلك إذ نظــرت إلى ســحابة قــد نزلــت مــن الســماء وفيهــا رجــال كثــيرون
 !قتلــوك ،يــا ولــدي :فأقبــل يســعى حــتىّ انكــبّ علــى ثنايــا الحســين يقُبّلهمــا وهــو يقــول ،قمــريّ الوجــه

وهـــذا أبـــوك علـــيّ  ،أنـــا جـــدّك رســـول االله ،يـــا ولـــدي !ومـــن شـــرب المـــاء منعـــوك! ؟أتـــراهم مـــا عرفـــوك
ثمّ جعــل  ،وهــذان حمــزة والعبّــاس ،وهــذا عقيــل ،وهــذا عمّــك جعفــر ،وهــذا أخــوك الحســن ،المرتضــى

  .يعُدّد أهل بيته واحداً بعد واحد
فجعلــت  ،ر قـد انتشـر علــى رأس الحسـينوإذا بنــو  ،فانتبهــت مـن نـومي فزعــةً مرعوبـةً  :قالـت هنـد

مـــــا لي  :وقـــــد دار وجهـــــه إلى الحـــــائط وهـــــو يقـــــول ،أطلـــــب يزيـــــد وهـــــو قـــــد دخـــــل إلى بيـــــت مُظلـــــم
  .)١( )فقصصت عليه المنام وهو مُنكّس الرأس  ،وقد وقعت عليه الهمومات! ؟وللحسين

  !في بيت الطاغية إقامة عزاء الحسين 
 ،بــدّلوا بيــت يزيــد إلى موضــع إقامــة العــزاء والمــأتم علــى الحســين  إنّ أهــل بيــت الحســين 

  .وذلك بعد ورودهنّ بيت يزيد ،)٢( )وأقمن المأتم (  :حيث صرَّح بعض المؤرِّخين بقوله
  .)٣( وصرحّ بعض آخر بأّ@نّ أقمن المأتم على الحسين ثلاثة أياّم

  حتىّ التجأ هو لإقامة المأتم على ،معاوية وانقلب الأمر على اللعين يزيد بن
____________________  

  .فقد ذكر الرؤيا بتفصيل ،١٣٥ :نور الأبصار :وانظر .١٩٦/ ٤٥بحار الأنوار ) ١(
؛ جـــواهر ١٩١/ ١؛ روضـــة الـــواعظين ٢٦٥ :؛ تـــذكرة الخـــواص٨٦/ ٤؛ الكامـــل في التـــاريخ ٣٥٥/ ٤تـــاريخ الطـــبري ) ٢(

  .٢٩٥/ ٢المطالب 
؛ بحــــار ٣٩٩/ ٢؛ تســــلية ا`ــــالس ٧٣/ ٢؛ مقتـــل الخــــوارزمي ٨٧/ ٤؛ الكامــــل في التــــاريخ ٣٥٣/ ٤تـــاريخ الطــــبري ) ٣(

  .١٤٢/ ٤٥الأنوار 
   



٢٥٢ 

  !!ثلاثاً  الحسين 
فمـا  ،فأقمن المأتم على الحسـين ثلاثـة أيـّام ،نساء آل أبي سفيان -يزيد  -وأمر ( :قال ابن سعد

  .)١( )ونحُنَ على حسين ثلاثة  ،تنا تبكي وتنتحببقيت منهنّ امرأة إلاّ تلقّ 
وولــولن حــين أدُخــل نســاء الحســين  ،وصــيَّحَ نســاء مــن نســاء يزيــد بــن معاويــة(  :وقــال الــبلاذري

  .)٢( )إنّ يزيد أذِن لهنّ في ذلك  :ويقال ،وأقمن على الحسين مأتماً  ،عليهنّ 
نــت في دار يزيــد تنــدب الحســين ثمّ جعلــت امــرأة مــن بــني هاشــم كا(  :وقــال الســيّد ابــن طــاووس

يـا  !يـا ربيـع الأرامـل واليتـامى !يا بـن محمّـداه !يا سيّد أهل بيتاه !يا سيّداه !يا حبيباه :وتنُادي 
  !قتيل أولاد الأدعياء

  .)٣( )فأبكت كلّ مَن سمعها  :قال الراوي
ولعـلّ التحديـد بثلاثـة  -أنّ مـأتم الحسـين اسـتمرّ أكثـر مـن ذلـك  :ستفاد من بعـض النصـوصلموا

عـن بعـض مؤلفّـات ) رحمـه االله(مثل ما رواه العلامّة ا`لسـي  ،أياّم راجع إلى ما أمره يزيد بإقامة المأتم
اســـتدعى حـــرم رســـول االله ] يزيـــد[ا أصـــبح لمـــف(  :فإنـّــه بعـــدما نقـــل رؤيـــا زوجـــة يزيـــد قـــال ،أصـــحابنا
ا أحبّ إليكنَّ  :فقال لهنّ   يَّة ؟المقام عندي أو الرجوع إلى المدينة ،أيمُّ   !ولكم الجائزة السَّنـْ

____________________  
/ ٢علـى مـا في عـبرات المصـطفين ( ١٠٠ :؛ مرآة الزمـان٢٦٢ :وروي نحوه في تذكرة الخواص .٨٣ :الطبقات الكبرى) ١(

  .٣٠٣/ ٣وسير أعلام النبلاء  ؛منهنّ امرأة إلاّ وهي تبكي وتنتحب) ظ( فما تلقّتنا :قالت سكينة :وفيه) ٢٨٩
  .٤١٧/ ٣أنساب الأشراف ) ٢(
   ).٣٨٤/ ٢تسلية ا`الس (ورواه السيّد محمّد بن أبي طالب  .٢١٣ :الملهوف) ٣(

   



٢٥٣ 

  .نحُبُّ أوّلاً أن ننوح على الحسين :قالوا
  .افعلوا ما بدا لكم :قال

ولم تبــقَ هاشميّــة ولا قرشــيّة إلاّ ولبســت الســواد علــى  ،والبيــوت في دمشــقثمّ أخُليــت لهــنّ الحجــر 
  .)١( .. ).سبعة أياّم -على ما نقُل  -وندبوه  ،الحسين

لأنـّه لم  ؛اسـتمرّ طيلـة مقـامهم في دمشـق إنّ العزاء والنـوح علـى الحسـين  :بل لابدّ أن يقُال
بــل  ،الة دم الحســين الــذي هــزّ أركــان ســلطة يزيــدبــل هــي رســ ،تكــن مجُــرّد ســكب الــدموع وجريا@ــا

  .طريق زوال كلّ ظالم مشى على @ج يزيد
  .)٢( ) )رضي االله عنه(وأقاموا أياّماً يبكون وينوحون على الحسين (  :قال ابن أعثم
وينْــدُبْن بعويــلٍ  ،وكانــت النســاء مــدّة مقــامهنّ بدمشــق يَـــنُحْنَ عليــه بشــجوٍ وأنــّةٍ (  :وقــال ابــن نمــا

  .)٣( )والأسى لكم الثكلى عالٍ طبه  ،ومصاب الأسرى عظم خطبه ،ورنَّة
 وكـانوا مـدّة مقـامهم في البلـد المشـار إليـه ينوحـون علـى الحسـين ( :وقال السيّد ابن طـاووس

( )٤(.  

  !!يزيد يبكي تصنّعاً 
فبكــى ( :حــتىّ إنّ ابــن قتيبــة قــال ،تصــنّعاً وريــاءً وآل الأمــر إلى أن يظُهــر يزيــد البكــاء أمــام النــاس 

  .)٥( )وبكى أهل الشام حتىّ علت أصواHم  !يزيد حتىّ كادت نفسه تفيض
____________________  

  .١٩٦/ ٤٥بحار الأنوار ) ١(
  .١٨٥/ ٢الفتوح ) ٢(
  .١٠٢ :مُثير الأحزان) ٣(
  .٢١٩ :الملهوف) ٤(
  .٨/ ٢الإمامة والسياسة ) ٥(

   



٢٥٤ 

أو نــاشٍ عــن مــدى  !فمــا ذكــره فهــو راجــع إمّــا إلى حُسْــن تصــنُّعه ،بــالغ ابــن قتيبــة فيمــا رواهولقــد 
  .حشرهم االله معه ،نصرة ناصريه في الرواية

  !!يزيد يأمر بتقديم بعض الخدمات
 ،لك وحصـول الفـتن أوجـب علـى يزيـد أن يغُـيرّ معاملتـه مـع أهـل البيـت لمإنّ خوف زوال ا

حـتىّ  ،أّ@ـم أسُـكنوا داراً لا يكُـنّهم مـن حـرٍّ ولا بـرد  توصيف سكنى أهل البيت فلقد ذكرنا في
  .ولكن انظروا إلى ما فعله بعد ذلك ،)١( أقُْشِرَت وجوههم
 ،واذهبــوا Mــم إلى الحمّــام ،خلــّوا عــنهم(  :-يزيــد بعــد بكائــه التصــنّعي  -ثمّ قــال  :قــال ابــن قتيبــة

   .)هم القباب واضربوا علي ،واغسلوهم
  .)٢( وأخرج لهم الجوائز الكثيرة من الأموال والكسوة ،وأمال عليهم المطبخ وكساهم ،ففعلوا

فــالظنّ  ،ولكــن مــع ذلــك لم نســتبعد وقــوع شــيء مــن الكــذب في تقــديم هــذه الخــدمات الواهيــة
  .الغالب أّ@ا من أكاذيب أنصار بني أمُيّة خذلهم االله

  !!مرجانة يزيد يظُهر الندامة ويلعن ابن
واضطرّ يزيد إلى أن يظُهر الندامة على ما ارتكبه في شأن قتـل سـيّد الشـهداء الإمـام الحسـين بـن 

وبــادر بلعــن عاملــه علــى الكوفــة عبيــد االله بــن  ،وأصــحابه الكــرام الأوفيــاء علــي بــن أبي طالــب 
  :وذلك نتيجة لعدّة أمُور ؛زياد
  لغه بغُض الناس له ولعنهم وسبّهمبحيث ب ؛الاستنكار الشعبي العام - ١

____________________  
؛ ٢١٩ :؛ الملهــــوف١٠٢ :؛ مُثـــير الأحـــزان٢٦٩/ ٣؛ شـــرح الأخبـــار ٢٤٣؛ ح٣١؛ مجلـــس ٢٣١ :أمـــالي الصـــدوق) ١(

  .١٤٠/ ٤٥؛ بحار الأنوار ٣٩٦/ ٢؛ تسلية ا`الس ١٩٢/ ١روضة الواعظين 
  .٨/ ٢الإمامة والسياسة ) ٢(

   



٢٥٥ 

ــّـاه ـــث صـــرحّ يزيـــد هـــو نفســـه قائـــل ،وهـــذا الاســـتنكار شمـــل المســـلمين كافـّــة ،إي لعـــن االله ابـــن (  :حي
لقـد . .!لعـن االله ابـن مرجانـة(  ،)١( )وزرع لي في قلوMم البغضـاء  !لقد بغّضني إلى المسلمين !مرجانة

  .)٢( ) !والصالح والطالح العداوة ،زرع لي ابن زياد في قلب البرّ والفاجر
ين السـيوطيوقال جـلال الـ  ،بعـث ابـن زيـاد برؤوسـهم إلى يزيـد ،ا قتُـِل الحسـين وبنـو أبيـهلمـو (  :دِّ
  .)٣( )وحقّ لهم أن يبُغضوه  ،وأبغضه الناس ،ا مقته المسلمون على ذلكلمثمّ ندم  ،فسُرَّ بقتلهم أوّلاً 

  .)٤( )ا مقته المسلمون على ذلك وأبغضه العالم لمثمّ ندم (  :وقال الشيخ الصبّان
  :الاستنكار الخاصّ وذلك في - ٢
تغــيرّت  ،ا فعــل يزيــد بــرأس الحســين مــا فعــللمــو (  :قــال ســبط ابــن الجــوزي :وجــوه أهــل الشــام) أ

  .)٥( )وأنكروا عليه ما فعل  ،وجوه أهل الشام
 :بعـــد ذكـــر تمثــّـل يزيـــد بأشـــعار ابـــن الزبعـــرى -روى ابـــن الجـــوزي عـــن مجاهـــد  :عســـكر يزيـــد) ب

  .)٦( )أي عابه وذمّه  ،ما بقي في عسكره أحد إلاّ تركه -واالله  -ثمّ  ،نافق فيها(
  .وقد ذكرناه تفصيلاً آنفاً  :استنكار بيت يزيد) ج

____________________  
  .٢٦٥ :تذكرة الخواص) ١(
  .٢٦١ :المصدر السابق) ٢(
  .١٦٦ :تاريخ الخلفاء) ٣(
  .١٨٨ :إسعاف الراغبين) ٤(
  ).٢٨٤/ ٢ما في عبرات المصطفين  على( ١٠٠ :مرآة الزمان) ٥(
   .١٩٢/ ٨وروى نحوه البداية والنهاية  .٤٧ :تعصّب العنيدلمالردّ على ا) ٦(

   



٢٥٦ 

ولعنه ابن مرجانة ما كـان إلاّ خوفـاً علـى زوال مُلكـه وفنـاء نفسـه  ،فظهر أنّ تظاهر يزيد بالندامة
  .وكذب وزور ،ولم يكن إلاّ عن مكر وخُدعة ،الخبيثة

ومــع  ،وأمّــا الظــاهر فهنــاك بعــض الروايــات تعُــالج جانبــاً مــن هــذا الموضــوع ،الواقــعهــذا هــو لــُبّ 
  .ولابدّ من الانتباه لها ،ذلك فيها أمور مُنكرة مدسوسة من قِبل محُبيّ بني أمُيّة

وزاده  ،ا وصــل رأس الحســين إلى يزيــد حســنت حــال ابــن زيــاد عنــدهلمــو  :وقيــل(  :قــال ابــن الأثــير
فنــدم علــى  ،ثمّ لم يلبــث إلاّ يســيراً حــتىّ بلغــه بغُــض النــاس لــه ولعــنهم وســبّهم ،ووصــله وســرهّ مــا فعــل

وحكّمتـه  ،وأنزلـت الحسـين معـي في داري ،ومـا علـيَّ لـو احتملـت الأذى :فكان يقول ،قتل الحسين
 ،)صـــلَّى االله عليـــه وســـلَّم(حفظـــاً لرســـول االله  ؛فيمـــا يريـــد وإن كـــان علـــيَّ في ذلـــك وهـــن في ســـلطاني

أو يلحـق  ،وقـد سـأله أن يضـع يـده في يـدي ،فإنـّه اضـطرهّ !لعن االله ابن مرجانة !قّه وقرابتهورعايةً لح
ــــاه االله ــــه ،بثغــــر حــــتى يتوفّ ــــه إلى ذلــــك فقتل ــــم يجُب ــــه إلى المســــلمين ،فل ــــوMم  ،فبغّضــــني بقتل وزرع في قل

لعنـــه االله ! ؟مــا لي ولابــن مرجانــة ،فأبغضــني الــبرّ والفــاجر بمــا اســتعظموه مــن قتلــي الحســين ،العــداوة
  .)١( ) !وغضب عليه

  :تأمُّل وملاحظات
بعـد قتلـه الإمـام الحسـين  ،اعتراف يزيد بأنّ ندامته ناشئة عـن بغُـض المسـلمين وعـداوHم لـه - ١
  !؟وإلاّ فلِمَ الفرح والسرور أوّلاً ثمّ حصول الندامة بعده ،
ففـي الحقيقـة   ،)وحكّمتـه فيمـا يريـد وإن كـان علـيَّ في ذلـك وهـن في سـلطاني (  :وأمّا قوله - ٢

  الخلافة(  :وقد صرحّ بقوله  ،كان الإمام يرى عدم شرعيّة سلطته
____________________  

 ،٢٠ :؛ تــاريخ الإســلام٣٧/ ٣؛ ســير أعــلام النــبلاء ٢٦٥ :وروي نحــوه تــذكرة الخــواص .٨٧/ ٤الكامــل في التــاريخ ) ١(
   .عن محمّد بن جرير عن يونس بن حبيب

   



٢٥٧ 

  .)١( )مُحرّمة على آل أبي سفيان 
فحينئــذٍ لا يبقــى مــن مُلكــه شــيء وإن كــان  ؛فــالمطلوب عنــد الإمــام قلــع أســاس حُكمــه وســلطته

  .موهناً 
فهـو أيضـاً إمّـا مـن أكاذيـب يزيـد نفسـه الـتي ) وقد سـأله أن يضـع يـده في يـدي( :وأمّا قوله - ٣

هــو الــذي أدلى بموقفــه الصــامد  لأنّ الإمــام الشــهيد  ؛أو مــن مُفــتعلات أعوانــه ،ليســت بقليلــة
ألا وإنّ (  :لوهو القائ ،)٢( )ولا أُقرّ لكم إقرار العبيد  ،لا أُعطيكم بيدي إعطاء الذليل ،لا واالله(  :بقوله

  .)٣( .. ).هيهات منّا الذلّة ،وهيهات له ذلك منّي ،الدعيّ ابن الدعيّ قد تركني بين السلّة والذلّة
لمـا قـد ذكرنـا أنـّه هـو الـذي  ؛فعلى فـرض صـحّته لا يكـون إلاّ صـورياًّ  ،وأمّا لعنه ابن مرجانة - ٤

بأنــّه  :وكــذا الجــواب فيمــا قيــل ،)٤( اســتدعاه وشــكر لــه وشــرب معــه الخمــر بعــد مقتــل الحســين 
   .)٥( !غضب على ابن زياد ونوى قتله

  !بأنهّ لم يفعل أيّ شيء بعد ذلك إلاّ الشكر له ؛والدليل على ذلك
ا حضـرت الـرؤوس عنـده لمـف(  :ومن هذا القبيل ما رواه سبط ابن الجـوزي عـن الواقـدي أنـّه قـال

ـــة بيـــني وبـــين أبي عبـــد االله وانقطـــع الـــرحم :قـــال ـــت سميّ ولكـــن  !لـــو كنـــت صـــاحبه لعفـــوت عنـــه !فرقّ
  .)٦( ) !لقد قتلك رجل لم يعرف حقّ الأرحام !رحمك االله يا حسين ،ليقضي االله أمراً كان مفعولاً 

____________________  
  .٣٢٦/ ٤٥بحار الأنوار ) ١(
  .٧/ ٤٥بحار الأنوار ) ٢(
  .٨٣/ ٤٥عنه بحار الأنوار  ،٩٩/ ٢الاحتجاج ) ٣(
  .)ورضاه  قتله الحسين ( راجع فصل ) ٤(
  .عن تاريخ ابن جرير ٢٦٥ :تذكرة الخواص) ٥(
   .٢٦١ :تذكرة الخواص) ٦(

   



٢٥٨ 

تعــدّدة أنــّه هــو الــذي أمــر بقتــل الحســين لموذكــر الاعترافــات ا ،تقنــةلمولقــد أثبتنــا لــك بالشــواهد ا
خوفــاً مــن  ؛ولكــنّ الخبيــث يريــد أن يتخلّــى عــن المســؤولية ويجعلهــا علــى عــاتق فاســقٍ مثلــه ،)١( 

  .إثارة الناس عليه
وقــد  ،أننّــا نجــد أنُاســاً يريــدون أن يبرُئّــوا ســاحة يزيــد مــن هــذه الجريمــة النكــراء ،ومــن الغريــب جــدّاً 
غلطـة ابـن زيـاد في  وكانـت(  :ومن هـؤلاء صـاحب خُطـط الشـام حينمـا يقـول ،لوّثوا بذلك أنفسهم

فتقوّلـــوا عليـــه وحطــّـوا مـــن   ،قتـــل الحســـين وســـبي آلـــه الطـــاهرين ذريعـــة أكـــبر للنيـــل مـــن يزيـــد وآل يزيـــد
  .)٢( )لك من التوسّع في الفتوح وقتال أعداء المملكة من الروم لممع أنهّ سار بسيرة أبيه في ا !كرامته
 ،ظلمـه وجـوره وطغيانـه ووقوفـه أمـام الحـقّ بـل أسـرع في السـير في بغُيـه و  ،إنهّ سار بسيرة أبيه ،نعم

  .وذهب بنفسه إلى عذاب ربّ العالمين ،وقتله الطاهرين من ذريّة خاتم المرسلين 
 ،لا يمكــن لأحــد أن يخُفــي مــا في ضــميره باســتعمال كلمــة غلطــة ابــن زيــاد ومــا شــاMها ؛فحينئــذٍ 

والتســـترّ  ،فليســـت هـــي إلاّ امتثـــال لمـــا أمـــره يزيـــد -ولـــيس بصـــحيح  -فإنــّـه إن صـــحّ التعبـــير بـــذلك 
  .خلف مسألة الفتوح لا يغُني عن الحقّ شيئاً 

  !وخراب الكعبة من جملة فتوحات يزيد ،ولعلّ المؤلّف جعل وقعة الحرةّ ومجزرة المدينة المنوّرة
لعــن االله يزيــد  :وأقــول(  :فإنــّه أجــاد بقولــه ،أبي طالــب ولنخــتم الكــلام بمــا ذكــره الســيّد محمّــد بــن

بينــا هــو ينكــت ثنايــا الحســين بالقضــيب ويتمثــّل بشــعر ابــن  ،ومَــن تابعــه وولاهّ !وجَدّيــه وأخــاه !وأبــاه
  وإغلاظه لزينب بنت عليّ بالكلام.. .الزبعرى

____________________  
  .في هذا الكتاب ) قتله الإمام الحسين (  :راجع مبحث) ١(
   .١١٣/ ١خُطط الشام ) ٢(

   



٢٥٩ 

فالحمـد  ،أراد أبوك وجدّك أن يكونا أمـيرين :وقوله لعليّ بن الحسين . .ا سأله الشاميلمالسيّئ 
 -علــى بــاب القريــة الظــالم أهلهــا  ونصــب رأس الحســين .. .الله الــذي قتلهمــا وســفك دماءهمــا

ثمّ إنزالـه إيـّاهم في  ،وإيقافه ذريّة الرسول على درج المسجد كسبايا التـُّـرْك والخـزر -أعني بلدة دمشق 
وأمــر خطيبــه أن يرقــى المنــبر  ،دار لا يكُــنّهم مــن حــرّ ولا قُـــرّ حــتىّ تقشّــرت وجــوههم وتغــيرّت ألــوا@م

ثمّ هـــو يلعـــن ابـــن زيـــاد  ،وأمثـــال ذلـــك ومســـاوئ الحســـين ويخُــبر النـــاس بمســـاوئ أمـــير المـــؤمنين 
وهــل ! ؟وهــل فَـعَــل اللعــين مــا فعــل إلاّ بــأمره وتحــذيره مــن مخالفتــه !ويتــبرأّ مــن فعلــه ويتنصّــل مــن صُــنعه

ومراســـلته بالكتـــاب الـــذي ولاهّ فيـــه  ،ســـفك اللعـــين دمـــاء أهـــل البيـــت إلاّ بإرغابـــه وإرهابـــه لـــه بقولـــه
وقولــه لابــن  ،وأمــره لــه بإقامــة الأرصــاد وحفــظ المســالك علــى الحســين ،ه فيــه علــى قتلــهوحثــّ ،الكوفــة

إنـّه  :وقوله لابـن زيـاد في كتابـه ،وأمره له بإقامة الأرصاد وحفظ المسالك على الحسين ،زياد في كتابه
ا تعبـــد وفي هـــذه الكَـــرَّة تعُتـــق أو تكـــون رقــّـاً عبـــداً كمـــ ،قـــد ابتُلـــي زمانـــك بالحســـين مـــن بـــين الأزمـــان

  !؟...فاحبس على التُّهمة واقتل على الظنّة ،العبيد
لأنّ  ؛وإنمّــا أظهــر اللعــين التــبريّ مــن فعــل ابــن زيــاد لعنــه االله خوفــاً مــن الفتنــة وتمويهــاً علــى العامّــة

ولم يكونـوا راضـين بفعلـه  ،أكثر الناس في جميع الآفاق والأصقاع أنكروا فعله الشـنيع وصُـنعه الفضـيع
 ،كسهل بن سـعد السـاعدي  ،خصوصاً مَن كان حيّاً من الصحابة والتابعين في زمنه ،وما صدر عنه

وأبي بـــــرزوة الأســـــلمي ممــّـــن سمـــــع ورأى إكـــــرام الرســـــول  ،والنعمـــــان بـــــن بشـــــير ،والمنهـــــال بـــــن عمـــــرو
ولم يكــن أحــد مــن .. .وكــذلك جميــع أربــاب الملِــل المختلفــة مــن اليهــود والنصــارى ،لــه ولأخيــه 

بـل   ،لمسلمين في جميع البلاد راضياً بفعله إلاّ مَن استحكم النفاق في قلبه مـن شـيعة آل أبي سـفيانا
  .)١( )كان أكثر أهل بيته ونسائه وبني عمّه غير راضين بذلك 

____________________  
  .)بتلخيص( ٤٠٠/ ٢تسلية ا`الس ) ١(

    



٢٦٠ 

  :وعد يزيد لزين العابدين 
ســتفاد مــن نقــل لموا ،)١( )بقضــاء ثــلاث حاجــات  وعــد يزيــد لــزين العابــدين ( :قــال ابــن نمــا

ووعــد يزيـــد  ،لمـــا تفــوّه بــه الخطيـــب الشــامي الســيّد ابــن طـــاووس أنـّـه كــان بعـــد اعــتراض الإمــام 
 ،فحينئـذٍ هـي مـن إحـدى نتـائج الموقـف الصـلب الـذي اتخّـذه الإمـام  ،)٢( للإمام في ذلـك اليـوم

  .حتى آل الأمر إلى أن يفي بوعده ،فقام يزيد بتقديم التنازلات
اذكــر حاجاتــك الــثلاث الــتي وعــدتك  :وقــال لعلــيّ بــن الحســين (  :)رحمــه االله(قــال الســيّد 

  .بقضائهنّ 
   :فقال له

  .وأنظر إليه وأُودِّعه ،فأتزوّد منه ،أن ترُيني وجه سيّدي ومولاي الحسين :الأُولى( 
  .أن تردّ علينا ما أُخذ منّا :والثانية
 ) إن كنـت عزمـت علـى قتلـي أن توجّـه مــع هـؤلاء النسـوة مَـن يـردّهن إلـى حـرم جــدّهنّ  :والثالثـة

)٣(.  
 وأمّـا النسـاء فـلا يـردّهن إلى ،وأمّـا قتلـك فقـد عفـوت عنـك ،أمّـا وجـه أبيـك فلـن تـراه أبـداً  :فقال

  .وأمّا ما أخُذ منكم فإنيّ أعُوّضكم عنه أضعاف قيمته ،المدينة غيرك
لأنّ فيــه مغــزل  ؛وإنمّــا طلبــت مــا أخُِــذ منّــا ،وهــو مــوفّر عليــك ،أمّــا مالــك فــلا نرُيــده: فقــال 

  .وقلادHا، وقيمصها ،ومقنعتها ،فاطمة بنت محمّد
____________________  

  .١٠٣ :مُثير الأحزان) ١(
  .٢١٩ :الملهوف) ٢(
  .١٣٥/ ٢؛ الاحتجاج ١٢٠ :روي الطلب الثالث هذا في مقاتل الطالبيّين) ٣(

   



٢٦١ 

وفرقّهـــــا علـــــى الفقـــــراء  فأخــــذها زيـــــن العابـــــدين  ،وزاد عليـــــه مئـــــتي دينـــــار ،فــــأمر بـــــردّ ذلـــــك
  .)١()والمساكين 

ا وحصـول الفتنـة أخـذ في ا خشي شـقّ العصـلمروي أنّ اللعين (  :قال السيّد محمّد بن أبي طالب
ونقـل نسـاء  ،وإبـداء التعظـيم والتكـريم لعلـيّ بـن الحسـين  ،والإنكـار لفعـل ابـن زيـاد ،الاعتـذار

 ،وكــان لا يتغــدّى ولا يتعشّــى إلاّ مــع ســيّدنا ســيِّد العابــدين  ،إلى داره الخاصّــة رســول االله 
أشـــاروا عليـــه لعنـــه االله بـــردّ حـــرم  ،مـــن الصـــحابة والتـــابعين والأجلــّـة وبـــني أمُيــّـة وكـــلّ مَـــن كـــان حاضـــراً 

إنيّ   :فأحضـــر ســـيّدنا علـــيّ بـــن الحســـين وقـــال ،والقيـــام بمـــا يُصـــلحهم ،والإحســـان إلـــيهم ،رســـول االله
  .ثمّ ذكر نحو ما مرّ .. .)٢( )كنت قد وعدتك بقضاء ثلاث حاجات فاذكرها لي لأقضيها 

  :روا السيّد ابن طاووس وابن نما وجوه للتأمّلففي الخبر الذي 
في ضــمن مــا سُــلِب ) ســلام االله عليهــا(بوجــود آثــار مــن فاطمــة الزهــراء  تعليــل الإمــام  - ١

فتكــون  ؛يرُشــدنا إلى علّــة كــلّ مــا روي حــول طلــب أهــل البيــت بــردِّ مــا أخُــذ مــنهم ،مــن أهــل البيــت
  .لما رُوي في هذا الشأنهذه الرواية حاكمة وناظرة ومُفسِّرة 

يرُشــدنا إلى  ،وقلادHــا ومقنعتهــا ،إنّ تصــريح الإمــام بــأنّ فيــه آثــار فاطمــة ومغزلهــا وقميصــها - ٢
  .والتبركّ Mا وعترته الطاهرين  لزوم الاهتمام بحفظ آثار النبيّ 

علــى نيّتــه الخبيثــة حــول قتــل واغتيــال مســألة عفــو يزيــد عــن قتــل الإمــام زيــن العابــدين تــدلّ  - ٣
ـــه بأنـّــه مـــا كـــان يحُـــبّ قتـــل الحســـين  ،بالمطابقـــة الإمـــام   وكـــذلك تـــدلّ علـــى كـــذب ادّعائ
فكيـف  -مع أنـّه خـرج عليـه بزعمـه  -وراضياً به  فإنهّ إن لم يكن آمراً بقتل الحسين  ،بالملازمة

  ثمّ يعفو -مع أنهّ في حالة الأسر  - أراد قتل ابنه 
____________________  

  .بتلخيص ١٠٦ :ورواه مُثير الأحزان ،٢٢٦ :الملهوف) ١(
   .٤٥٧/ ٢تسلية ا`الس ) ٢(

   



٢٦٢ 

  .عنه بعد ذلك
كمـــا   ،لعلــّـه نـــاظر إلى إرســـال الـــرأس الشـــريف إلى المدينـــة حينـــذاك ،)لـــن تـــراه أبـــداً (  :قولـــه - ٤

  .سيأتي الكلام حوله
وهــذا  ،أرُسـل إلى يزيـد أمـر يزيـد بـردّ المـأخوذ يــدلّ علـى أنّ المسـلوب مـن أهــل البيـت  - ٥

  .يؤيدّ ما احتملناه سابقاً 
كشـف عـن زاويـة   -وهـو مئـتي دينـار  -بتفريق الزائد على مـا أخُـذ مـنهم  فعل الإمام  - ٦

  .يت النبوّةتجلِّية في أهل بلممن زوايا الأخلاق العالية ا

  :استشارة يزيد وجوه أهل الشام
عــن  ،عــن محمّــد بــن الضــحّاك بــن عثمــان الخزامــي ،عــن علــيّ بــن عبــد العزيــز ،روى ابــن عبــد ربــّه

  ؟ما ترون يا أهل الشام في هؤلاء :]قال يزيد.. [.( :أبيه قال
  .لا تتّخذ من كلب سوءٍ جرواً  :فقال له رجل

لــو ) صــلَّى االله عليــه وســلَّم(ر مــا كــان يصــنعه رســول االله انُظــُ :قــال النعمــان بــن بشــير الأنصــاري
  .فاصنعه Mم ،رآهم في هذه الحالة

  .واضربوا عليهم القباب ،خلّوا عنهم ،صدقت :قال
لـو كـان بـين ابـن مرجانـة وبيـنهم  :وقـال ،وأمال عليهم المطبخ وكساهم وأخرج إليهم جوائز كثـيرة

  .)١( )ثمّ ردّهم إلى المدينة  !نسب ما قتلهم
ادثـة والاستشـارة حصـلت في آخـر أيـّام مقـام أهـل البيـت لمحأنّ هـذه ا ،ستفاد مـن النصـوصلمإنّ ا
  ترائي من بعض الكُتب من أنهّ جرتلملا ما هو ا ،في الشام 

____________________  
؛ مُثـــــير ٦٥/ ٢وارزمي ؛ مقتـــــل الخـــــ٢٧١/ ٢؛ جـــــواهر المطالـــــب ٨/ ٢؛ الإمامـــــة والسياســـــة ١٣١/ ٥العقـــــد الفريـــــد ) ١(

  .٢١٨ :؛ الملهوف٩٨ :الأحزان
   



٢٦٣ 

وإن لم تكـن علـى حـدٍّ  ،لأننّا قد ذكرنا شواهد عديدة بأنّ ا`ـالس قـد تكـرّرت ؛في مجلس يزيد العام
ــث الأهميّــة ــص نفســه مــن هــذه الواقعــة الــتي  ،ســواء مــن حي فحينئــذٍ يريــد يزيــد أن يجــد مفــراًّ لكــي يخُلّ

  :ومماّ يؤيدّ ذلك هو ما أورده القاضي نعمان بقوله ،هزّت أركان حكومته
  ؟ما ترون في هؤلاء ،يا أهل الشام :ثمّ قال

  .ولا تتّخذ جروء من كلب سوء ،)كذا(قد قتل  :فقال قائلهم
ـــاً  انُظـــر مـــا كنـــت تـــرى أنّ رســـول االله  :فقـــال النعمـــان بـــن بشـــير  ،يفعلـــه فـــيهم لـــو كـــان حيّ

  .فافعله
 مــا تقــول في بنــات رســول االله  ،يــا يزيــد: ( فقالــت فاطمــة بنــت الحســين  ،يــدفبكــى يز 
فبكــين حــتىّ سمــع بكــاءهنّ مَــن كــان في  !حــتىّ سمــع ذلــك نســاؤه !فاشــتدّ بكــاؤه .! )؟ســبايا عنــدك

  .مجلسه
 ،اموا فيه شـهراً ونصـففأق ،إنّ ذلك بعد أن أجلسهنّ في منزل لا يكُنّهنّ من بردٍ ولا حرّ  :وقيل

  .)١( ثمّ أطلقهم ،حتىّ أقُْشِرت وجوههنّ من حرّ الشمس

  :تجهيز الأسرى من آل البيت إلى المدينة
بـــرَدِّ الأُســـارى وســـبايا البتـــول إلى أوطـــا@م بمدينـــة  -يزيـــد  -ثمّ أمـــر (  :قـــال الســـيّد ابـــن طـــاووس

   .)٢( )الرسول 
تجهّـز لتخـرج Mـؤلاء النســوان إلى  :ثمّ نـدب يزيـد النعمـانَ بـن بشـير وقـال لـه(  :قـال الشـيخ المفيـد

  .)٣( )المدينة 
____________________  

  .٢٦٨/ ٣شرح الأخبار ) ١(
  .٢٢٥ :الملهوف) ٢(
  .١٢٢/ ٢الإرشاد ) ٣(

   



٢٦٤ 

ويســير وأمــر النعمــانَ بــن بشــير أن يجُهّــزهم بمــا يُصــلحهنّ  .جهّــزوهم :فقــال يزيــد(  :قــال البــاعوني
  .)١( )معهم 

وابعـث معهـم  ،جهّزهم بما يُصلحهم ،يا نعمان بن بشير :ثمّ قال يزيد بن معاوية(  :قال الطبري
  .)٢( )فيسير Mم إلى المدينة  ،وابعث معه خيلاً وأعواناً  ،رجلاً من أهل الشام أميناً صالحاً 

____________________  
  .٢٩٥/ ٢جواهر المطالب ) ١(
؛ بحــار ٣٤٤/ ٥نــتظم لم؛ ا١٩٢/ ١؛ روضــة الــواعظين ٨٧/ ٤الكامــل في التــاريخ  :؛ وانظــر٣٥٣/ ٤الطــبري تــاريخ ) ٢(

  .نقلاً عن صاحب المناقب ١٤٥/ ٤٥الأنوار 
   



٢٦٥ 

  الفصل الثاني
  ظفَّرةلمحركة المسيرة ا

   



٢٦٦ 

   



٢٦٧ 

  الفصل الثاني
  ظفَّرةلمحركة المسيرة ا

  الخروج من الشام
هــمّ لمفي هــذا المقطــع الــزمني والمكــاني ا ،اء واجــبهم الرســاليلقــد نجــح أعــلام الركــب الحســيني في أد

وخـروج الأمـر  ،واضـطراب الـرأي العـام ،حـتىّ خشـي يزيـد وقـوع الفـتن والأحـداث ،على أحسن وجه
فـــأمر  ،الأمـــر الـــذي دعـــاه للتفكـــير بجدّيـــة في طريــق للخـــلاص مـــن هـــذه المشـــكلة العويصـــة ؛مــن يـــده

وقد رأينا كيـف اختلفـت المعاملـة مـع  .النعمان بن بشير بتجهيز الركب الطاهر لإرجاعهم إلى المدينة
  .أهل بيت الرسول منذ ذلك الحين

 ،حــــديث الأنديــــة وا`ــــالس -الخطُــــب  -وأصــــبحت (  :يقــــول الأســــتاذ بــــاقر شــــريف القرشــــي
فقـد  ،نفجـار شـعبي يكتسـح دولـة يزيـدوهي تنُذر با ،فكانت تغلي كالحُمم على تلك الدولة الغاشمة

فجُوبـِهَ بالنقـد حـتىّ في مجلسـه  ،وقلبـت الـرأي العـام عليـه ،عرَّفت أهل الشام لؤم يزيـد وخبـث عنصـره
  .)١()وذهبت مكانته من النفوس  ،وسقط اجتماعيّاً 

  !يزيد يعتذر من الإمام عليّ بن الحسين 
____________________  

  .٤١٣/ ٣ الحسين حياة الإمام ) ١(
   



٢٦٨ 

 ؛ولم يكن أحـد مـن أكثـر النـاس في جميـع الآفـاق راضـياً بفعلـه(  :قال السيّد محمّد بن أبي طالب
وأن ينفـتح عليــه بــاب  ،خوفـاً أن يفُتــق عليـه فتــق لا يرُتــق ،فلـذلك أبــدى الاعتـذار وركــن إلى الإنكــار

  .)١( )فاعتذر وأنىّ له الاعتذار  ،من الشرّ لا يغُلق
 ،فاسـتخلاه ،ا أراد أن يجُهّـزهم دعـا علـيّ بـن الحسـين لمـو (  :)رحمـه االله(قال الشـيخ المفيـد 

لــو أنيّ صــاحب أبيــك مــا ســألني خصــلة أبــداً إلاّ أعطيتــه  ،أمََ واالله !لعــن االله ابــن مرجانــة :ثمّ قــال لــه
كــاتبْني مــن المدينــة وأنــْهِ    ،يــتولكــنّ االله قضــى مــا رأ ،ولــدفعت الحتــف عنــه بكــلّ مــا اســتطعت !إياّهــا

  .كلّ حاجة تكون لك
  .)٢( )وتقدَّمَ بكسوته وكسوة أهله 

  .لأنّ كلامه لم يكن إلاّ Hربّاً مماّ لحقه من الخزي والعار ؛وأعرض عنه الإمام
إن أحببــت أن تقُــيم عنــدنا فنصــلْ رحمــك  :لعلــيّ بــن حســين -يزيــد  -وقــال (  :قــال ابــن ســعد

  .وإن أحببت أن أردّك إلى بلادك وأصلك ،ونعرف لك حقّك فعلت
  .بل تردّني إلى بلادي :قال

  .)٣( )فردّه إلى المدينة ووصله 
  فأبوا ذلك ،وروي أنّ يزيد عرض عليهم المقام بدمشق :وقال الخوارزمي

____________________  
  .٤٠٣/ ٢تسلية ا`الس ) ١(
؛ الكامـل في التـاريخ ٣٥٣/ ٤تـاريخ الطـبري  :وروى مضـمونه ؛)٢٤٩ :إعلام الـورى :وروى نحوه .١٢٢/ ٢الإرشاد ) ٢(
/ ٢؛ مقتـــل الخـــوارزمي ١٩٢/ ١؛ روضـــة الـــواعظين ٦ح ١٦٢/ ٤٥عنـــه بحـــار الأنـــوار  - ١٣٥/ ٢؛ الاحتجـــاج ٨٧/ ٤
  .عن صاحب المناقب - ١٤٥/ ٤٥؛ بحار الأنوار ٣٩٩/ ٢؛ تسلية ا`الس ١٩٧/ ٨؛ البداية والنهاية ٧٤

(  ٢١٢/ ٥الطبقــات الكـــبرى  :ونحــوه في ؛)مــن القســم غــير المطبـــوع  ترجمــة الإمــام الحســـين (  ٨٤ :الطبقــات) ٣(
 ١٠١ :؛ ومـرآة الزمـان٢٦٥ :؛ تذكرة الخـواص٣٤٥/ ٥نتظم لما :وروى مضمونه .) ترجمة الإمام عليّ بن الحسين 

  .٣٥١/ ٢على ما في عبرات المصطفين  -
   



٢٦٩ 

جهّــــز هــــؤلاء بمــــا (  :فقــــال للنعمــــان بــــن بشــــير ،)لأّ@ــــا مُهــــاجرة جــــدّنا  ،إلى المدينــــةرُدَّنــــا (  :وقــــالوا
ثمّ كسـاهم  ،)وابعث معهم خيلاً وأعوانـاً  ،يُصلحهم وابعث معهم رجلاً من أهل الشام أميناً صالحاً 

  .)١(وحباهم وفرض لهم الأرزاق والأنزال 
وخــيرّه بــين المقــام عنــده  ،بــإطلاق علــيّ بــن الحســين  -يزيــد  -وأمــر  :وقــال القاضــي نعمــان

  .)٢( فاختار الانصراف إلى المدينة فسرّحه ،أو الانصراف
ونسـاء مَـن قتُـل معـه مـن ] بحرمـه[والاسـتهانة  ا بلـغ مـن النـداء علـى رأس الحسـين لمـو  :وقال

وأن لا تنقطـع  ،وما أراده االله تعالى من سـلامته ،على حاله من العلّة وعليّ  ،أهل بيته ما أراده
  .)٣( وانصرف إلى المدينة ،فسرّحهم يزيد اللعين ،الإمامة بانقطاعه

  :ورفض السيّدة أمُّ كلثوم عرض الأموال على آل البيت 
وأعـرض  ،دعـاهنّ يزيـد ا كـان اليـوم الثـامنلمـف(  :قال ،روى العلامّة ا`لسي عن بعض أصحابنا

 ،وأمر بالأنطـاع الإبريسـم ،فأحضر لهم المحامل وزينّها ،فأبين وأرادوا الرجوع إلى المدينة ،عليهنّ المقام
  !خذوا هذا المال عوض ما أصابكم ،يا أمُّ كلثوم :وقال ،وصبّ عليها الأموال
تقتـــل أخـــي وأهـــل بيـــتي وتعُطيـــني  !مـــا أقـــلّ حيـــاءك وأصـــلب وجهـــك ،يـــا يزيـــد :فقالـــت أمُّ كلثـــوم

  .)٤( ) !عوضهم
____________________  

  .٧٤/ ٢مقتل الخوارزمي ) ١(
  .١٥٩/ ٣شرح الأخبار ) ٢(
  .٢٥٢/ ٢المصدر نفسه ) ٣(
  .١٩٦/ ٤٥بحار الأنوار ) ٤(

   



٢٧٠ 

  ؟متى كان الخروج من الشام
   .ستفاد من بعض النصوص أنّ الخروج من الشام كان في العشرين من صفرلما

كـان رجـوع حـرم سـيّدنا ومولانـا   ،)شهر صـفر(وفي العشرين منه (  :)رحمه االله(قال الشيخ المفيد 
  .)١( ) من الشام إلى مدينة الرسول  أبي عبد االله

كـان رجـوع حـرم سـيّدنا أبي ) صـفر(وفي اليـوم العشـرين منـه (  :)رحمه االله(وقال الشيخ الطوسي 
  .)٢( ) من الشام إلى مدينة الرسول  عبد االله الحسين بن علي بن أبي طالب 

وفي اليـوم العشـرين مـن صـفر سـنة (  :طهّر الحلِِّيلموقال الشيخ رضيّ الدين علي بن يوسف بن ا
كــان   )٣( - علــى اخــتلاف الروايــة بــه في قتــل مولانــا الحســين  -ثنــين وســتّين إحــدى وســتّين أو ا

  .)٤( ) من الشام إلى مدينة الرسول  رجوع حرم مولانا أبي عبد االله الحسين 
إلى المدينـة  كـان رجـوع حـرم الحسـين بـن علـي ) صفر(وفي العشرين منه (  :وقال الكفعمي

( )٥(.  
مـن  كـان رجـوع حـرم الحسـين ) العشرين مـن صـفر(وفي هذا اليوم (  :وقال في موضع آخر

  .)٦( )الشام إلى المدينة 
  فإذا فرضنا أنّ المقصود من عبارة يوم خروجهم من الشام إلى المدينة هو

____________________  
  .٤٦ :مسار الشيعة) ١(
  .٣٣٤/ ١٠١عنه بحار الأنوار  ،٧٣٠ :تهجِّدلممصباح ا) ٢(
 ،في سـنة إحـدى وسـتّين لا مجال لهذا الـتردّد في سـنة الرجـوع بعـد إمكـان دعـوى التـواتر في كـون شـهادته  :أقول) ٣(

  .تتبّع في المقاملمكما هو واضح ل
  .١١رقم  ٢١٩ :العدد القويةّ) ٤(
  .٥١٠ :مصباح الكفعمي) ٥(
  .٤٨٩ :المصدر نفسه) ٦(

    



٢٧١ 

إنّ الــرأس الشــريف أدُخِــل الشــام في الأوّل  :وقلنــا ،لا يــوم دخــولهم المدينــة ،يــوم خــروجهم مــن الشــام
مــع احتمــال تقــدّم ورود الــرأس  -دخلوهــا في ذلــك اليــوم  وأنّ أهــل بيــت الحســين  ،مــن صــفر

  .فيكون مدّة بقائهم في الشام عشرين يوماً  -عليهم 
وهنـــاك رأي وســـط يقـــول  ،نعمـــان القـــول ببقـــائهم فيهـــا شـــهراً ونصـــف وقـــد ذكرنـــا عـــن القاضـــي

  .)١( ذكره السيّد ابن طاووس ،بمكوثهم فيها شهراً 

  !سايرون للركبلما
وقــد ورد ذكــرهم في التــاريخ إمّــا بــالعنوان الكلّــي أو  ،لقــد ســايرت الركــب الطــاهر عــدّةٌ بــأمر يزيــد

  :سؤالينوذلك بطرح  ،وللتوقّف في ذلك مجال ،بالخصوص

  ؟سايرونلممَنْ هم ا :السؤال الأوّل
وضــمّ إلــيهم  ،النســاء وعلــيّ بــن الحســين -يزيــد  -ثمّ جهّــز (  :قــال مســكويه الــرازي :جــيش) ١
  .)٢( )حتىّ ردّهم إلى المدينة  ،جيشاً 
ثمّ أمر يزيد بمضـيّ الأُسـارى إلى أوطـا@م مـع نعمـان بـن بشـير وجماعـة (  :قال ابن نما :جماعة) ٢

  .)٣( )معه إلى المدينة 
 ،بتجهيــزهم بأحســن جهــاز -يزيــد  -ثمّ أمــر (  :قــال أحمــد بــن داود الــدينوري :ثلاثــون فارســاً ) ٣

ثلاثــين ووجّــه معــه رجــلاً في  ،)انطلــق مــع نســائك حــتىّ تــبلغهنّ وطــنهنّ (  :وقــال لعلــيّ بــن الحســين
  حتىّ انتهى ،وينزل حجرة عنهم ،يسير أمامهم ،فارساً 

____________________  
  .٥٨٩ :إقبال الأعمال) ١(
  .٧٥/ ٢تجارب الأمُم ) ٢(
   .١٠٦ :مثير الأحزان) ٣(

   



٢٧٢ 

  .)١( )Mم إلى المدينة 
( بإســناده عــن مشــايخه  ،عــن أبي العــلاء الحــافظ ،روى الخــوارزمي :عــدّة مــن مــوالي أبــي ســفيان) ٤

فأقــدم عليــه عــدّة مــن  ،بعــث إلى المدينــة ،أنّ يزيــد بــن معاويــة حــين قــُدم عليــه بــرأس الحســين وعيالــه
ثمّ بعـث بثقـل الحسـين ومَـن بقـي مـن  ،وضـمّ إلـيهم عـدّة مـن مـوالي آل أبي سـفيان ،موالي بني هاشـم
  .)٢( )أمر لهم Mا  ولم يدع لهم حاجة بالمدينة إلاّ  ،وجهّزهم بكلّ شيء ،أهله معهم
  .)٤(والباعوني  )٣( كما ذكرنا ذلك عن ابن نما  :نعمان بن بشير) ٥

  .)٦(والطبرسي  )٥( ستفاد مماّ ذكره الشيخ المفيدلموهو ا
معهـم محـرز  -يزيد  -وبعث (  :روي عن سبط ابن الجوزي أنهّ قال :محرز بن حريث الكلبي) ٦

  .)٧( )بن حريث الكلبي 
Mـم مـع محـرز بـن حريـث الكلـبي ورجـل مـن  -يزيد  -وبعث (  :قال ابن سعد :رجل من بهرا) ٧

  .)٨( )وكانا من أفاضل أهل الشام  ،Mرا
  ثمّ بعث(  :قال ابن سعد :عدّة من ذوي السنّ من موالي بني هاشم) ٨

____________________  
  .٢٦١ :الأخبار الطوال) ١(
ترجمـــة الإمـــام ( ٨٤ :يؤيـّــده مـــا صـــرحّ بـــه ابـــن ســـعد في طبقاتـــه .١٤٥/ ٤٥؛ بحـــار الأنـــوار ٧٥/ ٢مقتـــل الخـــوارزمي ) ٢(

  .)من القسم غير المطبوع  الحسين
  .١٠٦ :مُثير الأحزان) ٣(
  .٢٩٥/ ٢جواهر المطالب ) ٤(
  .١٢٢/ ٢الإرشاد ) ٥(
  .٢٤٩ :إعلام الورى) ٦(
  .وصرحّ بذلك ابن سعد كما يأتي). ٣٥١/ ٢على ما في عبرات المصطفين ( ١٠١ :مرآة الزمان) ٧(
  .)من القسم غير المطبوع  ترجمة الإمام الحسين (  ٨٤ :الطبقات الكبرى) ٨(

   



٢٧٣ 

 ،ثمّ مــن مــوالي بــني علـــي ،فقــدم عليــه بعــدّة مــن ذوي الســنّ مـــن مــوالي بــني هاشــم ،يزيــد إلى المدينــة
ثمّ بعــث بثقــل الحســين ومَــن بقــي مــن نســائه وأهلــه  ،عــدّة مــن مــوالي أبي ســفيان وضــمّ إلــيهم أيضــاً 

  .)١( )ولم يدع لهم حاجة بالمدينة إلاّ أمر لهم Mا  ،وجهّزهم بكلّ شيء ،وولْده معهم
  ،وهو عطف الخاص علـى العـام ،كما ذكرنا ذلك عن الطبقات آنفاً   :عدّة من موالي بني عليّ ) ٩

  .كما أنهّ يمكن دمج بعض ما ذكرنا في بعض

  ؟سايرةلملماذا هذه ا :السؤال الثاني
 ،إنّ يزيــد يقــوم بإرســال هــؤلاء لأجــل المحافظــة علــيهم فحســب :مــن الغريــب جــدّاً أن يقــول أحــد

والسـيطرة علـى  ،ولكـن الواقـع هـو المحافظـة علـيهم أوّلاً  ،ترائى من القضيّةلموإن كان هذا هو الظاهر ا
 ،إذ بعــدما علمنــا بمــدى تــأثير أهــل البيــت في العاصــمة ؛والثــاني أولى بالمقصــود عنــده ،اع ثانيــاً الأوضــ

فمــن الطبيعــي أن يخــاف يزيــد حصــول التمــرُّد والعصــيان عليــه في  ،ونشــر الحقــائق إلى ســائر البلــدان
ة مــن واســتقدام عــدّ  ،وقــد راعــت الســلطة ذلــك بالبعــث إلى المدينــة ،بعــض البلــدان الواقعــة في المســير

  .ذوي السنّ من موالي بني هاشم وموالي بني عليّ من أجل مسايرHم للركب

ع عند ترك دمشق   :ما سمُِ
ا فصــلوا مــن لمــف ،وأمــر بحملا@ــم إلى المدينــة ،ثمّ أمــر Mــم يزيــد بــزاد كثــير ونفقــة :قــال ابــن أعــثم

  :دمشق سمعوا مُنادياً ينُادي في الهواء وهو يقول
  يناأيُّهــــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــــاتلون ظلمــــــــــــــــــــاً حســــــــــــــــــــ

  أبْشِـــــــــــــــــــــــــــرُوا بالعـــــــــــــــــــــــــــذاب والتنكيـــــــــــــــــــــــــــل    

  
____________________  

  .المصدر السابق) ١(
   



٢٧٤ 

  كـــــــــلّ مَـــــــــن في الســــــــــماء يـــــــــدعو علــــــــــيكم

  مـــــــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــــــبيٍّ ومُرســـــــــــــــــــــــــلٍ وقتيـــــــــــــــــــــــــل    

  
  قــــــــــــــد لعُنــِـــــــــــــتم علــــــــــــــى لســـــــــــــــان موســـــــــــــــى

  )١( وداود وحامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الإنجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  !حُسْن المعاملة في الطريق

الرُّســل الــذين وجّههــم معهــم أن ينزلــوا Mــم حيــث شــاءوا ومــتى  -يزيــد  -وأمــر (  :قــال ابــن ســعد
  .)٢( )شاءوا 

وينــزل حُجــرة  ،أنّ يزيــد وجّــه معهــم رجــلاً في ثلاثــين فارســاً يســير أمــامهم ،وذكرنــا عــن الــدينوري
  .)٣( عنهم حتىّ انتهى Mم إلى المدينة

وأنفـــذ معهـــم في جملــة النعمـــان بـــن بشــير رســـولاً تقـــدّم إليـــه أن (  :)رحمــه االله(قــال الشـــيخ المفيـــد 
وتفـــرّق هـــو  ،فـــإذا نزلـــوا تنحّـــى عـــنهم ،حيـــث لا يفوتـــون طرفـــه ،ويكونـــوا أمامـــه ،يســـير Mـــم في الليـــل

وينزل منهم حيث إذا أراد إنسان من جماعتهم وضـوءاً أو قضـاء  ،وأصحابه حولهم كهيئة الحرس لهم
كمـا وصّـاه   -ويرُفق Mم  ،ولم يزل ينُازلهم في الطريق ،م في جملة النعمانفسار معه ،حاجة لم يحتشم

  .)٤( )ويرعو@م حتىّ دخلوا المدينة  -يزيد 
ثمّ إنّ يزيـــد بعـــد ذلـــك أمـــر النعمـــان بـــن بشـــير أن يجُهّـــزهم بمـــا يُصـــلحهم إلى ( :وقـــال الشـــبلنجي

  لوسيرّ معهم رجلاً أميناً من أهل الشام في خي ،المدينة الشريفة
____________________  

  .١٨٧/ ٢الفتوح ) ١(
  .)من القسم غير المطبوع  ترجمة الإمام الحسين (  ٨٤ :الطبقات) ٢(
  .٢٦١ :الأخبار الطوال) ٣(
؛ ٧٤/ ٢؛ مقتــل الخــوارزمي ٨٨/ ٤؛ الكامــل في التـاريخ ٣٥٤/ ٤تـاريخ الطــبري  :وروي نحــوه في .١٢٢/ ٢الإرشـاد ) ٤(

عــن صــاحب  - ١٤٦/ ٤٥؛ بحــار الأنــوار ) ٣٩٩/ ٣؛ تســلية ا`ــالس ١٩٢/ ١؛ روضــة الــواعظين ٢٤٩ :إعــلام الــورى
  .بتفاوت يسير جدّاً  - المناقب

   



٢٧٥ 

وكـــان يُســـايرهم وهـــو وخيلـــه الـــتي  ،وأوصـــى Mـــم الرســـول الـــذي ســـيرّه صُـــحبتهم. .ســـيرّها صُـــحْبَتهم
وكـانوا  ،فإذا نزلوا تنحّى عنهم ناحية هو وأصـحابه ،فيكون الحريم قدّام بحيث إّ@م لا يفوتون ،معهم

ولا يشـقّ علـيهم في  ،ويتلطـّف Mـم في جميـع أمُـورهم ،وكان يسـألهم عـن حـالهم ،حولهم كهيئة الحرس
  .)١( )إلى أن دخلوا المدينة  ،مسيرهم

قالــت لي  :قــال الحــارث بــن كعــب(  :مــا رواه الطــبري عــن أبي مخنــف قــال ،وممـّـا يــدلّ علــى ذلــك
 ،لقـد أحسـن هـذا الرجـل الشـامي إلينـا في صـحبتنا ،يـا أخُيـّة :قلـت لأُخـتي زينـب :مة بنت علـيفاط

  ؟فهل لكِ أن نصله
  !ما معنا شيء نصله به إلاّ حُليّنا ،واالله :فقالت

  ؟فنُعطيه حُليّنا :قلت لها
واعتـذرنا  ،فبعثنـا بـذلك إليـه ،وأخذت أختي سوارها ودُملجها ،فأخذت سواري ودُملجي :قالت

  .هذا جزاؤك بصُحبتك إياّنا بالحَسن من الفعل :وقلنا له ،إليه
نيا كان في حليكنّ مـا يرضـيني :فقال :قالت  -واالله  -ولكـن  ،لو كان الذي صنعت إنمّا هو للدُّ

  .)٢( )صلَّى االله عليه وسلَّم(ولقرابتكم من رسول االله  ،ما فعلته إلاّ الله
أو رجــل مــن Mــرا الــذي عــبرّ  ،شــامي هــو محــرز بــن حريــث الكلــبيلعــلّ المقصــود مــن هــذا الرجــل ال

  وإن كان ،)٣( وكانا من أفاضل أهل الشام :عنهما ابن سعد بقوله
____________________  

  .١٣٢ :نور الأبصار) ١(
فأخرجنــا ســوارين ودُملجــين فبعثنــا Mــا إليــه ( :وفيــه ،٨٤/ ٤الكامــل في التــاريخ  :وروى نحــوه .٢٥٤/ ٤تــاريخ الطــبري ) ٢(

 .عـــن صــاحب المناقـــب - ١٤٦/ ٤٥؛ بحـــار الأنــوار ١٩٧/ ٨؛ البدايـــة والنهايــة ٧٤/ ٢مقتـــل الخــوارزمي  ؛.. ).واعتــذرنا
  .بتفاوت يسير جدّاً 

  .)ترجمة الإمام الحسين من القسم غير المطبوع (  ٨٤ :الطبقات الكبرى) ٣(
   



٢٧٦ 

 ،ولكنـّه أنصـاري مـدني ،)١( نمـا والبـاعوني أنّ المتـوليّ لـذلك هـو نعمـان بـن بشـير ستفاد مماّ نقلـه ابـنلما
أي هــو  - !إنــّه صــار شــاميّاً بعــدما اســتوطنه :إلاّ إذا قيــل ،فــلا يشــمله إطــلاق كونــه الرجــل الشــامي

  !شامي الهوى مدنيّ الأصل
____________________  

  .٢٩٥/ ٢؛ جواهر المطالب ١٠٦ :مُثير الأحزان) ١(
   



٢٧٧ 

  إلى كربلاء
  :زيارة قبر الإمام الحسين 
وعيالــه مــن الشــام وبلغــوا  ا رجــع نســاء الحســين لمــو  :قــال الــراوي(  :قــال الســيّد ابــن طــاووس

  .)١( )فوصلوا إلى موضع المصرع ) مُرَّ بنا على طريق كربلاء (  :قالوا للدليل ،إلى العراق
ليُجـدّدوا عهـداً بزيـارة أبي  ؛فسألوا أن يُسـار Mـم علـى العـراق(  :وقال السيّد محمّد بن أبي طالب

  .)٢( ) عبد االله 
وقــال الإمــام  ،فســار القائــد Mــم ،بــالرجوع إلى المدينــة المنــوّرة) يزيــد(ثمّ أمــرهم (  :وقــال القنــدوزي

  .)٣( )ففعل ذلك حتىّ وصلوا كربلاء  .بحقّ معبودك أن تدلُّنا على طريق كربلاء :والنساء للقائد
أمـــر الرُّســـل الـــذين وجّههـــم  -كمـــا روى ابـــن ســـعد في طبقاتـــه   -فـــإنّ يزيـــد  ،ولا غرابـــة في الأمـــر

  .)٤( معهم أن ينزلوا Mم حيث شاءوا ومتى شاءوا

  ؟مَنْ هو أوّل زائر لقبر الحسين 
بعـد قتـل  ،مرّ سليمان بن قتّة العدوي مولى بـني تمـيم بكـربلاء :عن ابن عائشة قال ،روى ابن نما

  :وأنشأ ،فاتّكأ على فرس له عربيّة ،فنظر إلى مصارعهم ،بثلاث الحسين 
____________________  

  .٢٢٥ :الملهوف) ١(
  .٤٥٨/ ٢تسلية ا`الس ) ٢(
  .٩٢/ ٣ينابيع المودّة ) ٣(
  .٨٤ :)من القسم غير المطبوع  سين ترجمة الإمام الح( الطبقات ) ٤(

    



٢٧٨ 

  محمّـــــــــــــــــد آل أبــــــــــــــــــيات عــــــــــــــــــلى مــــــــــــــــــررت

  حلَّـــــــــــــــت يــــــــــــــــوم أمــــــــــــــــثالها أرَهــــــــــــــــا فــــــــــــــــلم    

  
  مريضــــــــــةً  أضــــــــــحت الشــــــــــمس أنّ  تــــــــــرَ  ألم

  اقشـــــــــــــــعرّت والــــــــــــــــبلاد حــــــــــــــــسين لــــــــــــــــفقد    

  
  رزيـّـــــــــــــــــة أضــــــــــــــــــحوا ثمّ  رجـــــــــــــــــــاءً  وكـــــــــــــــــــانوا

ــــــــــت الرزايــــــــــا تلــــــــــك عـــــــــــظمت لـــــــــــقد       وجلّ

  
  فقيرهـــــــــــــــــا فــــــــــــــــــنعطي قــــــــــــــــــيس وتــــــــــــــــــسألنا

ــــــــــــــــــنعل إذا قــــــــــــــــــيس وتــــــــــــــــــقتلنا     ـــــــــــــــــت ال   زلّ

  
  دمائنـــــــــــــــا مـــــــــــــــن قــــــــــــــــطرة غــــــــــــــــنيٍّ  وعــــــــــــــــند

  حلـّـــــــــت حيــــــــــث Mــــــــــا يـــــــــــوماً  ســـــــــــنطلبهم    

  
ـــــــــــــــــــلا ـــــــــــــــــــديار االله يـُــــــــــــــــــبْعِد ف   وأهـــــــــــــــــــلها ال

  تخلَّــــــــــــت بــــــــــــرغم مــــــــــــنهم أصـــــــــــــبحت وإنْ     

  
  هاشـــــــــــم آل مـــــــــــن الطـــــــــــفّ  قــــــــــــتيل فــــــــــــإنّ 

ــــــــــــــــــــــاب أذلّ        فــــــــــــــــــــــذلّت الــــــــــــــــــــــمسلمين رقـ

  
  لفقـــــــــده الســـــــــماء تبكـــــــــي أعــــــــــولت وقــــــــــد

  )١( وصــــــــــــــلّت عليــــــــــــــه ناحــــــــــــــت وأنجمنــــــــــــــا    

  
 ،أنّ سـليمان بـن قتـّة العـدوي هـو أوّل مَـن زار قـبر الحسـين  ،قد يستدِلّ القائل Mذه الروايـة

  .بثلاث حيث صرحّ ابن نما أنهّ زاره بعد قتل الحسين 
   :وفيه
  .ما نعرفههذا مماّ لم يقله أحد في :أوّلاً 
فقـد اكتفـوا بـذكر رثـاء  ،وأمّـا بقيـّة أربـاب السـير والتـواريخ ،إنّ هذا القيد مماّ تفرّد بـه ابـن نمـا :ثانياً 
  .)٣( ولا مكان ،)٢( من دون أن يقُيّدوا ذلك بيوم ،سليمان

____________________  
  .٢٩٣/ ٤٥عنه بحار الأنوار  ،١١٠ :مُثير الأحزان) ١(
فنظـر  ،مـرّ سـليمان بـن قتـّة بكـربلاء :وذكـر الشـعبي وحكـاه ابـن سـعد أيضـاً قـال :وفيـه(  ٢٧٢ :تذكرة الخواصّ  :انُظرُ) ٢(

شــار إليهــا لموقــد بكــى علــى المنــازل ا :وفيــه(  ٢٣٣ :الملهــوف ؛.. ).إلى مصــارع القــوم فبكــى حــتىّ كــاد أن يمــوت ثمّ قــال
وجعـــل  ،)رضـــي االله عـــنهم(علـــى مصــارع الحســـين وأهـــل بيتـــه وقـــف ســـليمان  :وفيـــه(  ١٠٠/ ٣ينـــابيع المـــودّة  ؛.. ).فقــال

  ... ).يبكي ويقول
؛ أنســـاب ١٢١ :مقاتـــل الطـــالبيين ؛)مـــن القســـم غـــير المطبـــوع  ترجمـــة الإمـــام الحســـين (  ٩٢ :الطبقـــات :انُظـــر) ٣(

/ ٣؛ ســــير أعــــلام النــــبلاء ٤٤٧/ ٦؛ Hــــذيب الكمــــال ٦٤/ ٣؛ مــــروج الــــذهب ١١٧/ ٤؛ المناقــــب ٤٢٠/ ٣الأشــــراف 
  .٣٣٣/ ٢؛ جواهر العقدين ٢١٣/ ٨؛ البداية والنهاية ٣٧٩/ ١؛ الاستيعاب ٣١٨

   



٢٧٩ 

المصــرع أعــمّ  والمــرور Mــا والنظــر إلى ،الروايــة تــدلّ علــى مــروره بكــربلاء ونظــره إلى مصــارعهم :ثالثــاً 
فهــذا يختلــف عمّــا إذا نــوى شــخص زيــارة قــبر أبي عبــد االله  ،مــن أن يكــون ذلــك بقصــد الزيــارة أم لا

  .)٢( )لكلّ امرئٍ ما نوى ( وإنمّا  ،)١( )إنمّا الأعمال بالنيّات ( فـ  ،
أو إلى أجســــادهم  ،إنّ لفــــظ المصــــرع أعــــمّ مــــن أن يكــــون نــــاظراً إلى مكــــان استشــــهادهم :رابعــــاً 

إذ لــو كــان ذلــك قبــل دفــن  ،فهنــاك إجمــال في هــذه الناحيــة ،طهّــرة الــتي كانــت مُلقــاة علــى الأرضلما
فشـأنه شـأن بـني أسـد الـذين شـاركوا في تـدفين  ،طهّرة فلا ينطبق عليه عنـوان زيـارة القبـورلمالأجساد ا

  .كما روي ذلك  ،الشهداء
  :ن تلك الأبياتإنّ في بعض الروايات أنهّ قال ضم :خامساً 

  وأنّ قتيــــــــــــــل الطـــــــــــــــفّ مــــــــــــــن آل هاشـــــــــــــــم

  أذلّ رقابـــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــريش فـــــــــــــــــــذلّت    

  
  .)٣( !؟أذلّ رقاب المسلمين فذلّت :ويحك ألا قلت :فقال له عبد االله بن حسن بن حسن

فهــذا يعــني أنـّــه  ،فلــو علمنــا أنّ عبــد االله بـــن الحســن لم يكــن حاضـــراً في كــربلاء في اليــوم الثالـــث
واعـــترض عليـــه عبـــد االله بـــن  ،إنــّـه كـــرّر مـــا أنشـــده ســـابقاً بعـــد ذلـــك :إلاّ أن يقُـــال ،أنشـــدها مُتـــأخّراً 

  !الحسن المثنىّ 
أنـّـه لا نــتمكّن أن نعُــرِّف ســـليمان بكونــه أوّل مَــن زار قــبر الحســـين  ؛تحصّــل مــن جميــع ذلـــكلمفا
.   
ـــا نـــتمكّن مـــن أن نقـــول ،نعـــم وقـــد   ،مقتلـــه  بعـــد -مـــن الشـــعراء  -هـــو أوّل مَـــن رثـــاه  :ربمّ

ــم  ،خاصّــة مــع لحــاظ ذلــك الــزمن المخــوف ،كســب بــذلك لنفســه شــرفاً لا ينُكــر وغلبــة الجــور والظل
  ولأجله نرى أهميّّة ما نقله أبو الفرج ؛على الناس

____________________  
  .٢٠٦٦٢وح ٢٠٦٦١ح ،٢٧٧/ ١٠ميزان الحكمة ) ٢و ١(
  .٢٧٢ :تذكرة الخواص ؛)ومقتله من القسم غير المطبوع  ترجمة الإمام الحسين (  ٩٢ :الطبقات) ٣(

   



٢٨٠ 

جماعـة  -صـلوات االله عليـه  -وقـد رثـى الحسـين بـن علـيّ  :بقوله -بعد ذكره الأبيات  -الإصبهاني 
ــأخّري الشــعراء ــي بــه .مــن مت تقُــدِم علــى  وكانــت الشــعراء لا ،وأمّــا مَــن تقــدّم فمــا وقــع إلينــا شــيء رثُ

  .)١( )ذلك مخافة بني أمُيّة وخشية منهم 
وهــــو ذلـــك الصــــحابي  ،لا ينطبـــق هــــذا العنـــوان إلاّ في رجــــل شـــريف ذي معرفــــة كاملـــة ؛فحينئـــذٍ 

الــذي رحــل مــن المدينــة  -رضــوان االله عليــه  -جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري  ،الجليــل والعــارف النبيــل
فقــد صــرحّ كثــير مــن العلمــاء في كونــه هــو أوّل  ،الشــهداء لأجــل زيــارة ســيّد  ؛المنــوّرة إلى كــربلاء

  .وكفاه شرفاً وكرامة وذخراً  ،مَن اكتسب شرف عنوان زائر قبر الحسين 
هو اليوم الـذي ورد فيـه جـابر بـن عبـد االله . .)صفر(وفي اليوم العشرين منه (  :قال الشيخ المفيد

لزيــارة  ،ورضــي االله تعــالى عنــه مــن المدينــة إلى كــربلاء ، بــن حــزام الأنصــاري صــاحب رســول االله
  .)٢( )فكان أوّل مَن زاره من الناس  ،قبر سيّدنا أبي عبد االله 

ين علـــي بـــن يوســـف بـــن  ،)٤( والعلامّـــة الحلّـــي ،)٣( وبـــه قـــال الشـــيخ الطوســـي والشـــيخ رضـــيّ الـــدِّ
  .وغيرهم )٨(والمحدّث النوري  ،)٧(وا`لسي  ،)٦(والكفعمي  ،)٥(طهّر الحلّيلما

____________________  
  .١٢١ :مقاتل الطالبيين) ١(
  .٤٦ :مسار الشيعة) ٢(
  .٧٣٠ :تهجّدلممصباح ا) ٣(
  .١٤٧ :منهاج الصلاح على ما في لؤلؤ ومرجان) ٤(
  .١٩٥/ ٩٨؛ عنه بحار الأنوار ١١رقم  ٢١٩ :العدد القويةّ) ٥(
  .٤٨٩ :عميمصباح الكف) ٦(
  .٣٣٤/ ١٠١بحار الأنوار ) ٧(
  .٥٨٠/ ٣مستدرك الوسائل ) ٨(

    



٢٨١ 

  :جابر بن عبد االله الأنصاري وعطيّة العوفي في كربلاء
(  :الــذي روى عنــه عبــد الرحمــان بــن ســابط قــال ،جــابر بــن عبــد االله هــو ذلــك الصــحابي الجليــل

ينظــر إلــى رجــل مــن أهــل الجنّــة مَــن ســرّه أن  :فقــال جــابر ،فــدخل الحســين بــن علــي ،كنــت مــع جــابر
  .)١( )يقوله  فأشهدُ لسمعت رسول االله  ،فلينظر إلى هذا

فلــيس  ،فــإن فاتتــه الســعادة بفــوز الشــهادة في ركــاب ســبط خــاتم الرســالة ،فهــو مــن أهــل المعرفــة
  .تجديداً للعهد والوفاءو  ،بغريب عنه أن يشدّ الرحال لزيارة قبره الشريف إبرازاً إياّه ومخالفته للسلطة
بإسـناده عـن الأعمـش عـن  ،روى الشيخ أبو جعفر محمّد بـن أبي القاسـم محمّـد بـن علـي الطـبري

  :عطيّة العوفي قال
 ،زائــرين قــبر الحســين بــن علــيّ بــن أبي طالــب  ،خرجــت مــع جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري( 

ــإزار ،فاغتســل ،ا وردنــا كــربلاء دنــا جــابر مــن شــاطئ الفــراتلمــف ــآخر ،ثمّ ائتــزر ب ثمّ فــتح  ،وارتــدى ب
 :حتىّ إذا دنـا مـن القـبر قـال ،ثمّ لم يخطُ خطوة إلاّ ذكَر االله تعالى ،فنثرها على بدنه ،صرةّ فيها سِعْدٌ 

(  :ا أفـاق قـاللمـف ،فرششـت عليـه شـيئاً مـن المـاء ،فخرّ على القبر مغشيّاً عليـه ،فألمسته .)٢( ألمسنيه
  ثمّ  ،ثاً ثلا) يا حسين 

____________________  
؛ ١٩٠/ ٣؛ سـير أعـلام النـبلاء ٨/ ٣؛ تاريخ الإسـلام للـذهبي ١٢٩ :وانظر ذخائر العُقبى ١٤٧/ ١مقتل الخوارزمي ) ١(

 :؛ ينــابيع المــودّة٢٠٦ :؛ إســعاف الــراغبين١٨٧/ ٩؛ مجمــع الزوائــد ٢٠٦/ ٨؛ البدايــة والنهايــة ٢٠٨ :نظــم درر الســمطين
 ٢٨٩/ ١١؛ كـذا في إحقـاق الحـقّ ٢٨١ :؛ أرجح المطالـب١١٤ :؛ مشارق الأنوار للخمراوي١١٦ :؛ نور الأبصار٢٢٢

- ٢٩١.  
ســـتفاد مـــن هـــذه العبـــارة أنــّـه كـــان لمإذ ا ؛يمُكننـــا أن نعتـــبر هـــذا علّـــة عـــدم حضـــور جـــابر بـــن عبـــد االله في وقعـــة الطـــف) ٢(

في قضـية وقعـة ) ٢١٤/ ١) (الإمامـة والسياسـة(ويؤيّد ذلك ما رواه ابن قتيبـة في  ،فيكون معذوراً  ،مكفوف البصر حينذاك
ومـن المعلـوم أنّ الفاصـل الـزمني بـين وقعـة الطـف ووقعـة  ،.. ).وكان جابر بن عبد االله يومئذٍ قـد ذهـب بصـره(  :الحرّة بقوله

  .الحرّة لم يكن إلاّ ما يقُارب سنة
   



٢٨٢ 

  ! !حبيب لا يجُيب حبيبه :قال
 ،وفُــرِّق بـين بـدنك ورأسـك ،وقد شُـحطت أوداجـك علـى أثباجـك! ؟وأنىّ لك بالجواب :الثمّ ق

وخــامس  ،وســليل الهــدى ،وابــن حليــف التقــوى ،وابــن ســيّد المــؤمنين ،فأشــهد أنــّك ابــن خــاتم النبيــّين
وقــد ! ؟ومــا لــكَ لا تكــون هكــذا ،وابــن فاطمــة ســيّدة النســاء ،وابــن ســيّد النقبــاء ،أصــحاب الكســاء

وفُطمـــــت  ،ورضـــــعت مـــــن ثـــــدي الإيمـــــان ،تّقـــــينلموربُيــّـــت في حجـــــر ا ،ســـــيّد المرســـــلين غـــــذّتك كـــــفّ 
ولا شـاكّة في الخـيرة  ،غـير أنّ قلـوب المـؤمنين غـير طيّبـة لفراقـك ،وطبـت ميّتـاً  ،فطبت حيـّاً  ،بالإسلام

  .وأشهد أنّك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريا ،فعليك سلام االله ورضوانه ،لك
ــــت بفنــــاء الحســــين :صــــره حــــول القــــبر وقــــالثمّ جــــال ب  ،الســــلام علــــيكم أيتّهــــا الأرواح الــــتي حلّ

 ،و@يــتم عــن المنكــر ،وأمــرتم بــالمعروف ،وآتيــتم الزكــاة ،واشــهد أنّكــم أقمــتم الصــلاة ،وأناخــت برحلــه
لقـد شـاركنا كـم  ،والـذي بعـث محمّـداً بـالحقّ نبيـّاً  ،وعبدتم االله حـتىّ أتـاكم اليقـين ،لحدينلموجاهدتم ا

  .فيما دخلتم فيه
 ،ولم نضـــرب بســـيف ،ولم نعـــلُ جـــبلاً  ،ولم @ـــبط واديـــاً  !كيـــف  ،يـــا جـــابر :فقلـــت لـــه :قـــال عطيّـــة

  !؟وأرُملت أزواجهم ،وأوُتمت أولادهم ،والقوم قد فُـرِّق بين رؤوسهم وأبدا@م
ومَـن أحـبّ  ،قومـاً حُشِـر معهـم مـن أحـبّ (  :يقـول سمعـت حبيـبي رسـول االله  ،يا عطيّة :فقال

إنّ نيـّتي ونيـّة أصـحابي علـى مـا مضـى  ،والـذي بعـث محمّـداً بـالحقّ نبيـّاً  .)عمل قوم أُشرك فـي عملهـم 
  .خُذْني نحو أبيات كوفان ،وأصحابه عليه الحسين 

ـــا عطيـّــة :ا صـــرنا في بعـــض الطريـــق قـــاللمـــف هـــل أوصـــيك ومـــا أظـــنّ أنـّــني بعـــد هـــذه الســـفرة  ،ي
  وابْـغُضْ مُبغض آل ،ما أحبّهم أحبب محُبَّ آل محمّد  ،مُلاقيك

   



٢٨٣ 

فإنـّه إن تـزلّ لـه قـدم بكثـرة  ،وأرْفِق بمحُـبّ محمّـد وآل محمّـد ،محمّد ما أبغضهم وإنْ كان صوّاماً قوّاماً 
  .)١( )ومُبغضهم يعود إلى النار  ،محُبّهم يعود إلى الجنّةفإنّ  ،ذنوبه ثبتت له أخُرى بمحبّتهم

   :وفيه نقاط للتأمّل
  :منها
  .وذلك عِبر علوّ معرفته بمنزلة آل بيت محمّد  ،معرفة عظمة جابر - ١
  .لحدينلممن ا حيث إنهّ عدّ أعداء الحسين  ،اتخّاذ موقف مُهمّ لجابر - ٢
ثمّ  ،فلـذلك نــراه يغتســل ؛وذلــك نتيجــة لكمـال معرفتــه ،ر تجــاه أبي عبـد االله أدب جـاب - ٣

يـا  :وصـياحه ،ثمّ لمسُْـه القـبر فوقوعـه مغشـيّاً عليـه ،ثمّ يذكر االله في كـلّ خطـوة ،ينثر السِّعْد على بدنه
  .ه ثمّ فقرات زيارته الدالةّ على مدى معرفته تجاه الرسول ووصيّه وسبط ،حسين ثلاثاً 

ولم يـذكر فيـه شــيئاً  ،أنّ جـابراً يتّجـه بعــد زيارتـه نحـو أبيـات كوفـان ،سـتفاد مـن هـذا النقـللما - ٤
  .ويأتي تحقيق المقام .وسائر أسُرة الحسين  من ملاقاته للإمام زين العابدين 

وأصـــــحابه  ثمّ إنّ الســــيّد ابـــــن طـــــاووس أورد كيفيــّـــة زيـــــارة جــــابر قـــــبر أبي عبـــــد االله الحســـــين 
  .مع تفاصيل أخُرى يستدعي ذكرها تماماً  ،الأوفياء
ا وصـلنا الغاضـرية لمـف ،كنت مع جابر بن عبد االله يوم العشرين من صـفر  :)٢( وقال عطا(  :قال

   ؟أمعكَ شيء من الطيب يا عطا :ثمّ قال لي ،ن معه طاهراً ولبس قميصاً كا ،اغتسل في شريعتها
   .معي سِعْد :قلت

  فجعل منه على رأسه وسائر
____________________  

  .مُسنداً بتفاوت يسير) ١٦٧/ ٢(وروى نحوه مقتل الخوارزمي  .٧٤ :بشارة المصطفى) ١(
  .١٤٩ :في لؤلؤ ومرجاندّث النوري أيضاً لمحكما احتمله ا  ،الظاهر اتحّاده مع عطيّة) ٢(

   



٢٨٤ 

ا لمـف ،ثمّ خـرّ مغشـيّاً عليـه ،وكـبرّ ثلاثـاً  ،ثمّ مشـى حافيـاً حـتىّ وقـف عنـد رأس الحسـين  ،جسده
  :أفاق سمعته يقول

 ،السـلام علـيكم يـا خـيرة االله مـن خلقـه ،السـلام علـيكم يـا صـفوة االله ،السلام عليكم يـا آل االله
الســـلام علـــيكم يـــا سُـــفُن  ،الســـلام علـــيكم يـــا ليـــوث الغابـــات ،الســـلام علـــيكم يـــا ســـادة الســـادات

  .السلام عليك يا أبا عبد االله ورحمة االله وبركاته ،النجاة
الســلام عليــك يــا  ،الســلام عليــك يــا وارث آدم صــفوة االله ،الســلام عليــك يــا وارث علــم الأنبيــاء

م عليك يا وارث إسماعيل ذبـيح السلا ،السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل االله ،وارث نوح نبيّ االله
الســـلام  ،الســـلام عليـــك يـــا وارث عيســـى روح االله ،الســـلام عليـــك يـــا وارث موســـى كلـــيم االله ،االله

الســلام عليــك يــا بــن فاطمـــة  ،الســلام عليــك يــا بــن علــيّ المرتضــى ،عليــك يــا بــن محمّــد المصــطفى
السـلام عليـك يـا  ،بـن القتيـلالسـلام عليـك يـا قتيـل ا ،السـلام عليـك يـا شـهيد ابـن الشـهيد ،الزهراء

  .السلام عليك يا حجّة االله وابن حجّته على خلقه ،وليّ االله وابن وليّه
وبـــررت  ،نكــرلمو@يــت عـــن ا ،وأمــرت بـــالمعروف ،وآتيــت الزكـــاة ،أشــهد أنـّـك قـــد أقمــت الصـــلاة

وأنـّــك حبيـــب االله وخليلـــه  ،وتـــردّ الجـــواب ،أشـــهد أنـّــك تســـمع الكــلام ،وجاهـــدت عـــدوّك ،والـِـدْيك
  .ونجيبه وصفيّه وابن صفيّه

وبأبيـك  ،أستشـفع إلى االله بجـدّك سـيّد النبيِّـين ،يا سيّدي ،فكُنْ لي شفيعاً إلى االله ،زُرْتُك مُشتاقاً 
لعــن االله قاتليـــك وظالميــك وشــانئيك ومبغضــيك مـــن  ،وبأمُّــك ســـيّدة نســاء العــالمين ،ســيّد الوصــيّين

  .الأوّلين والآخرين
ثمّ جــاء إلى قــبر علــيّ بــن الحســين  ،ومــرَّغ خدّيــه عليــه وصــلّى أربــع ركعــات ، انحــنى علــى القــبرثمّ 
أتقــرّب إلى  ،لعــن االله ظالمــك ،لعــن االله قاتلــك ،الســلام عليــك يــا مــولاي وابــن مــولاي :فقــال 

   .وأبرأ إلى االله من عدوكّم ،االله بمحبّتكم
   



٢٨٥ 

  :فقال ،ت إلى قبور الشهداءوالتف ،ثمّ قبّله وصلّى ركعتين
السلام عليكم يـا شـيعة االله وشـيعة رسـوله وشـيعة  ،نيخة بقبر أبي عبد االلهلمالسلام على الأرواح ا

ــؤمنين والحســن والحســين الســلام  ،الســلام علــيكم يــا مهــديوّن ،الســلام علــيكم يــا طــاهرون ،أمــير الم
جمعــني االله وإيــّاكم في مُســتقرّ  ،الســلام علــيكم وعلــى ملائكــة االله الحــافّين بقبــوركم ،علــيكم يــا أبــرار

  .رحمته تحت عرشه
الســــلام عليــــك يــــا أبــــا  :فوقــــف عليــــه وقــــال ،ثمّ جــــاء إلى قــــبر العبّــــاس بــــن أمــــير المــــؤمنين 

أشـهد لقـد بالغـت في  ،السلام عليك يـا بـن أمـير المـؤمنين ،السلام عليك يا عبّاس بن عليّ  ،القاسم
ـــة ،النصـــيحة ـــة ،وجاهـــدت عـــدوّك وعـــدوّ أخيـــك ،وأدّيـــت الأمان  ،فصـــلوات االله علـــى روحـــك الطيّب

  .وجزاك االله من أخٍ خيراً 
  .)١( )ثمّ صلّى ركعتين ودعا االله ومضى 

  .إنّ هذه الزيارة تدلّ على مدى عظمة ومعرفة وجلالة هذا الصحابي الجليل
أو  ؟ثمّ اصـطحبه جـابر -تلـك السـنة  -هـل كـان عطيـّة في الحـجّ  ؟ابرثمّ إنهّ متى التحق عطيّة بج

   ؟أنّ جابراً جاء إلى الكوفة وأتيا معاً لزيارة قبر الحسين 
  .هذا مماّ لم يتيسّر لنا تحقّقه

  :بيان شخصيَّتيهما
   :جابر بن عبد االله بن مرو بن حزام الأنصاري - ١

وهـو آخـر مَـن بقـي  ،...،)٢( روى الكشّي أنهّ مـن السـابقين الـذين رجعـوا إلى أمـير المـؤمنين 
  وكان يقعد في المسجد وهو مُعتمٌّ  ،وكان مُنقطعاً إلى آل البيت  من أصحاب الرسول 

____________________  
  .٣٢٩/ ١٠١عنه بحار الأنوار  ،٢٨٦ :مصباح الزائر) ١(
  .٧٨رقم  ،٣٨/ ١اختيار معرفة الرجال ) ٢(

   



٢٨٦ 

وكـــان يتوكّـــأ علـــى عصـــاه ويـــدور في ســـكك المدينـــة  ،)١( )يـــا بـــاقر العلـــم (  :بعمامـــة ســـوداء وينـــادي
  .)٣( )وكان شيخاً قد أسنّ فلم يتعرّض الحجّاج له  .)٢( )عليّ خير البشر (  :ويقول

وحامــل  هــو مــن الســابقين الأوّلــين الــذين رجعــوا إلى أمــير المــؤمنين (  :دّث النــوريلمحــوقــال ا
في  وأوّل مَـن زار أبـا عبـد االله الحسـين  ،إلى باقر علوم الأوّلـين والآخـرين سلام رسول االله 

علـى  ،مـن االله ربّ العـالمين الذي فيه نصوص ،نتهى إليه سند أخبار اللوح السمائيلما ،يوم الأربعين
ولــه بعــد  ،الفــائز بزيارتــه مــن بــين جميــع الصــحابة عنــد ســيّدة نســاء العــالمين ،خلافــة الأئمّــة الراشــدين

  .)٤( )ذلك مناقب أخُرى وفضائل لا تحُصى 
وجلالتــه  ،وانقطاعــه إلى أهــل البيــت  ،صــحابيّ جليــل القــدر(  :دّث القمّــي قــاللمحــوذكــره ا

   .)والروايات التي يظهر منها فضله كثيرة جدّاً  ،هـ٧٨مات سنة  ،ن أن تذُكَرأشهر م
رضـي االله (أنـّه قـال في جـابر ) أسُـد الغابـة(حُكي عن  :أقول(  :فقال بعد ذلك ،ثمّ ذكر بعضها

وعُمـي في آخـر  ،وشـهد صِـفِّين مـع علـيّ بـن أبي طالـب ،إنـّه شـهد مـع النـبيّ ثمـان عشـرة غـزوة :)عنه
 ،كثــرين للحــديثلموكـان مــن ا :إلى أن قــال .هــو آخــر مَـن مــات بالمدينــة ممـّـن شـهد العقبــةو .. .عمـره

وهـذا  :قلـت ،إنـّه شـهد بـدراً وثمـاني عشـرة غـزوة مـع النـبيّ  :)رحمه االله(وقال الشيخ  .الحافظين للسُّنن
  .)٥( )واالله العالم  .شاهدت منها تسعة عشر :يطُابق قول جابر

____________________  
  .٨٨رقم  ،المصدر نفسه) ١(
  .٩٣ح ٤٤/ ١المصدر نفسه ) ٢(
  .١٩٥ح ١٢٤/ ٢ ،المصدر نفسه) ٣(
  .١٤١/ ١عنه سفينة البحار  ،الفائدة الخامسة من الخاتمة ترجمة جابر ٥٨٠/ ٣مستدرك الوسائل ) ٤(
  .١٤١ - ١٤٠/ ١سفينة البحار ) ٥(

   



٢٨٧ 

مـن أصـحاب رسـول االله  ،النـبيّ أنهّ شهد بـدراً وثمـاني عشـرة غـزوة مـع  ،وذكر السيّد الخوئي
ـــيّ   ومـــن أصـــحاب الحســـن والحســـين  ،ومـــن شـــرطة خميســـه ،ومـــن أصـــفياء أصـــحاب عل

(  :قولـه عـن أبي جعفـر  ،روى الكليـني بسـند صـحيح.. .جليـل القـدر ،والسجّاد والباقر 
  )٢(.) )١( )ولم يَكْذب جابر 

  :عطيّة بن سعد بن جنادة العوفي من جديلة قيس - ٢
يـروي  ،عطيـّة العـوفي أحـد رجـال العلـم والحـديث(  :وقـال ،ويكنىّ أبا الحسن قاله المحدّث القمّـي

ف وهــو الــذي تشــرّ .. .وروي عنــه أخبــار كثــيرة في فضــائل أمــير المــؤمنين  ،عنــه الأعمــش وغــيره
روي أنــّه .. .مــع جــابر الأنصــاري الــذي يعُــدّ مــن فضــائله أنــّه كــان أوّل مَــن زاره بزيــارة الحســين

إنــّه قــد  ،يــا أمــير المــؤمنين :فقــال ،وهــو بالكوفــة جــاء ســعد بــن جنــادة إلى علــيّ بــن أبي طالــب 
   .ولِد لي غلام فسمِّه

   .)هذا عطيّة االله (  :فقال
ــ ــة ،ةفسُــمِّي عطيّ ــة إلى فــارس ،)٣( وخــرج عطيّــة مــع ابــن الأشــعث ،وكانــت أمُّــه روميّ  ،هــرب عطيّ

ـــة :وكتـــب الحجّـــاج إلى محمّـــد بـــن القاســـم الثقفـــي ـــإن لعـــن علـــيّ بـــن أبي طالـــب وإلاّ  ،أن ادعُ عطيّ ف
   !فاضربه أربعمئة سوط واحُلق رأسه ولحيته

 ،وحلــق رأســه ولحيتــه ،فضــربه أربعمئــة ســوط ،وأبى عطيــة أن يفعــل ،فــدعاه وأقــرأه كتــاب الحجّــاج
فلـــم يـــزل بخراســـان حـــتىّ وليّ عمـــر بـــن هبـــيرة  ،ا وليّ قتيبـــة بـــن مســـلم خراســـان خـــرج إليـــه عطيّـــةلمـــف

فقــدم الكوفــة فلــم يــزل Mــا إلى أن  ،فــأذِن لــه ،فكتــب إليــه عطيّــة يســأله الإذن لــه في القــدوم ،العــراق
  .انتهى ،ء االلهوكان كثير الحديث ثقة إن شا ،١١١توفيّ سنة 

____________________  
  .١٠٠ :عنه المفيد من مُعجم رجال الحديث ،٢٠٢٦رقم  ،٣٣٠/ ٤مُعجم رجال الحديث ) ١(
/ ١؛ Hـذيب الأسمـاء ٢١٣/ ١؛ الإصـابة ٧٣رجـال الشـيخ  :ولمزيد التعرّف علـى شخصـيّته راجـع مصـادر ترجمتـه مثـل) ٢(

  .وغيرها ١٩٩/ ١وتنقيح المقال  ٢١٣/ ١؛ الأعلام ١٤٢
  .فراجع ،١٢٢مرّت ترجمته وقصّة خروجه في الجزء الثاني من هذه الموسوعة ص) ٣(

   



٢٨٨ 

 .لــه تفســير في خمســة أجــزاء ،)ســعد ظ(عطيّــة العــوفي بــن ســعيد  :قــال) مُلحقــات الصــراح(عــن 
وأمّــا علــى وجــه  ،عرضــت القــرآن علــى ابــن عبـّـاس ثــلاث عرضــات علــى وجــه التفســير :قــال عطيـّـة

  .انتهى ،القراءة فقرأ عليه سبعين مرةّ
أنــّـه سمـــع عبـــد االله بـــن الحســـن يـــذكر خُطبـــة فاطمـــة الزهـــراء  ،ويظهـــر مـــن كتـــاب بلاغـــات النســـاء

  .)١( )في أمر فدك فراجِعْ  
رحمــه (اري بكــربلاء وجــدوا جــابر بــن عبــد االله الأنصــ ا مــرّ عيــال الحســين لمــو (  :قـال ابــن نمــا

فتلاقوا بالحزن والاكتئاب والنـوح علـى هـذا  ،وجماعة من بني هاشم قدموا لزيارته في وقت واحد) االله
  .)٢( )قرح لأكباد الأحباب لمالمصاب ا

فوجــدوا جـــابر بــن عبـــد االله الأنصـــاري  ،فوصــلوا إلى موضـــع المصـــرع(  :قــال الســـيّد ابــن طـــاووس
 ،قد وردوا لزيارة قبر الحسـين  لاً من آل الرسول ورجا ،وجماعة من بني هاشم ،)رحمه االله(

  .)٣( )فوافوا في وقت واحد وتلاقوا بالبكاء والحزن واللطم 

  :إقامة العزاء على أرض الطف
 ،وذلـــك بعـــد إقامتـــه في الشـــام ،أقـــام الركـــب الحســـيني مجلـــسَ العـــزاء في أرض المعركـــة وهـــي الطـــفّ 

ــيم بكــربلاء  ،اســتمرّت مــن ذلــك الحــين إلى الآن ،نَّة حَســنةوبــذلك صــارت سُــ ــس الــذي أقُ وأمّــا ا`ل
وقــد  ،الــذين شــهدوا بــأعيُنهم عُمــق المأســاة والفاجعــة بــأعينهم فقــد تبنـّـاه أهــل بيــت الحســين 

ـــــد االله الأنصـــــاري ـــــني هاشـــــم ،)٤( حضـــــرها جـــــابر بـــــن عب ورجـــــال مـــــن آل الرســـــول  ،وجماعـــــة مـــــن ب
  ،أتوا لزيارة قبر الحسين 

____________________  
  .مادّة عطا ٢٠٥/ ٢سفينة البحار ) ١(
  .١٠٧ :مُثير الأحزان) ٢(
  ).٤٥٨/ ٢تسلية ا`الس (وروى نحوه السيّد محمّد بن أبي طالب  .٢٢٥ :الملهوف) ٣(
  .في زيارته الثانية للقبر الشريف) ٤(

   



٢٨٩ 

  .وفي بعض التواريخ استمرّت ثلاثة أياّم ،وأقاموا أياّماً  ،إليهم نساء ذلك السواد واجتمعت
وأقـاموا علـى  ،واجتمعـت إلـيهم نسـاء ذلـك السـواد ،قرحـة للأكبـادلموأقـاموا المـآتم ا(  :قال السيّد

  .)١( )ذلك أياّماً 
  .)٢( )فأخذوا بإقامة المآتم إلى ثلاثة أياّم (  :وروى القندوزي عن أبي مخنف

  !التحقيق حول الأربعين
هــــل كـــان ذلـــك في الأربعــــين  ،إلى كـــربلاء لقـــد وقـــع الخــــلاف في زمـــن مجـــيء أهــــل البيـــت 

  ؟أم غيرهما ؟أم الثانية ؟الأُولى
مـذكور في كثـير  -مضافاً إلى إمكانه  -إذ إنهّ  ؛أمّا أصل مجيئهم إلى كربلاء فلا ينبغي الريب فيه

  .إذ إنهّ أعمّ  ،وعدم تصريح بعض الكبار من العلماء لا يكون تصريحاً بالعدم ،من الكُتب المعتبرة
ونفــى فريــق  ،فــذهب فريــق إلى كونــه في الأربعــين الأوّل ،فقــد وقــع الخــلاف فيــه ،وأمّــا زمــن ا`ــيء
ولكــن لـيس في الأربعــين  ،فلابــدّ أن يكـون بعــد ذلـك ،إنّ المــدّة لا تكفـي :وقـالوا ،إمكـان وقوعـه فيــه

  .بل فيما بينهما ،الثاني
ولكـن لا يمكـن  ،)٣( وإن ذكره بعض ،فبعيد جدّاً ) هـ٦٢أي في سنة (أمّا كونه في الأربعين الثاني 

  .الالتفات إليه
  :فمنهم ،)بأنّ الرجوع كان في الأربعين الأوّل :أعني القائلين(أمّا الفريق الأوّل 

____________________  
  .٢٢٥ :الملهوف) ١(
  .٤٨٣/ ٢نتخب لمونحوه في ا .٩٢/ ٣المودّة ينابيع ) ٢(
  .مثل ناسخ التواريخ) ٣(

   



٢٩٠ 

رُدَّ رأس الحسـين إلى جثتّـه حـتىّ دُفـن مـع ) مـن صـفر(العشـرون (  :قـال ،أبو ريحـان البيرونـي - ١
  .)١( )وهم حرمه بعد انصرافهم من الشام  ،وفيه زيارة الأربعين ،جثتّه
 ،فيــه زيــارة الأربعــين لأبي عبــد االله ) مــن صــفر(التاســع عشــر (  :قــال ،الشــيخ البهــائي - ٢

وهو يـوم الأربعـين مـن شـهادته  -وفي هذا  ،وقتها عند ارتفاع النهار ،وهي مرويةّ عن الصادق 
واتفّـق في ذلـك اليـوم  ،لزيارتـه ) رضي االله عنه(كان قدوم جابر بن عبد االله الأنصاري   - 

  .)٢( )على ساكنها السلام والتحيّة  ،قاصدين المدينة ،من الشام إلى كربلاء ورود حرمه 
وقال حول علّة اسـتحباب  ،فقد نقل الشهرة بين الأصحاب ،)رحمه االله(العلاّمة المجلسي  - ٣

أنّ العلّــة في  ،شــهور بــين الأصــحابوالم(  :زيــارة الحســين الحســين صــلوات االله عليــه في يــوم الأربعــين
في مثــل ذلــك اليــوم إلى كــربلاء عنــد رجــوعهم مــن  -صــلوات االله عليــه  -ذلــك رجــوع حــرم الحســين 

  .)٣( )الرؤوس بالأجساد  -صلوات االله عليه  -وإلحاق عليّ بن الحسين  ،الشام
وقـد أتـى بكتـاب  ،ألةفإنهّ أتعب نفسـه الزكيـّة لإثبـات هـذه المسـ ،الشهيد القاضي الطباطبائي - ٤

  .دّث النوريلمحوسنتعرّض إلى مُلخّص ما استدلّ به حينما نذكر أدلةّ ا ،ضخم حول هذا الموضوع
  ،)٤( مَن لم يتعرّض لذلك مطلقاً كالشيخ المفيد -رحمهم االله  -وهناك من العلماء 

____________________  
  .٣٢١ :الآثار الباقية) ١(
  .٦ :توضيح المقاصد) ٢(
  .٣٣٤/ ١٠١بحار الأنوار ) ٣(
  .٤٦مسار الشيعة ) ٤(

   



٢٩١ 

ولم يــذكروا  ،فــإّ@م اكتفــوا بــذكر رجــوع أهــل البيــت مــن الشــام إلى المدينــة ،)٢(والكفعمــي  ،)١( والحلّــي
  .شيئاً من وصولهم إلى كربلاء

 مثـل جـدّنا آيـة االله الفقيـه الشـيخ الطبسـي ،ولم يخـتر أيّ الجـانبين ،وبعضهم قـد توقـّف في المسـألة
 ؟قبلــةلمإنمّـا البحـث في أّ@ـم أتـوا إلى كـربلاء في الأربعـين الأُولى أو في السـنة ا(  :حينمـا قـال ،النجفـي

وفي .. .وظاهر عبارة ابن طـاووس في اللهـوف كـذلك ،مُقتضى ظاهر بعض أنهّ كان في السنة الأُولى
ولكـن مجـيء  ،محُـال مجـيء آل االله سـنة الشـهادة :بـل قـال ،الناسخ أنهّ لـيس لنـا خـبر صـريح في ذلـك

ين حســن بــن  .جــابر وجماعــة مــن بــني هاشــم في الأربعــين الأوّل بــلا إشــكال ــا الشــيخ عمــاد الــدِّ وأمّ
ين الطوسـي في كامــل البهـائي ،علـي الطـبري أنّ آل الرســول  :الــذي كـان مُعاصــراً للخواجـة نصـير الــدِّ

والـذي يقـول بالثـاني إنّ مكـثهم  ،دخلوا دمشق في السادس عشـر مـن شـهر صـفر في الأربعـين الثـاني
وتـوقفّهم في  ،ثمّ بعد ذلك مرورهم في الأمصار والبلـدان والقـرى ،في الكوفة ما كان بنحو الاختصار

مـع وقـوفهم في  ،وثلاثـة أيـّام في خـارج الشـام ،وثلاثـة أيـّام في النصـيبين ،عشرة أيـّام) ميافارقين(قرب 
فكيف وصـلوا في عشـرين صـفر مـن السـنة الأُولى  ،ومالكوفة في الحبس وغيره ما يقرب من عشرين ي

ومـــا كـــان البنـــاء في رواحهـــم ومجيـــئهم مـــن الشـــام إلى   ،والعلـــم عنـــد االله! ؟الـــتي وقعـــت فيهـــا الشـــهادة
   .كربلاء بطريق الإعجاز

مـع أنّ ظـاهر  ،ولكنّ المشهور عند عوامّ النـاس في السـنة الأُولى ،توقفّين في ذلكلمأنا من ا ؛فعليه
  .)٣( )عدّة التواريخ أنّ توقفّهم في الشام لا يقلّ من شهر 

____________________  
  .٢١٩ :العدد القويةّ) ١(
  .٥١٠و ٤٨٩ :مصباح الكفعمي) ٢(
  .مخطوط - ٢٨٥: مقتل الإمام الحسين) ٣(

    



٢٩٢ 

  :ومنهم ،وقد نفى ذلك بعض العلماء واستبعده جدّاً 
أنّ حــرم الحســين  :)المصــباح(وجــدت في (  :)إقبــال الأعمــال(قــال في  :طــاووسالســيّد ابــن  - ١
 :)المصـباح(وفي غـير  ،يـوم العشـرين مـن صـفر وصلوا المدينـة مـع مولانـا علـيّ بـن الحسـين  

يـد لأنّ عب ؛وكلاهمـا مُسـتبعد ،أّ@م وصلوا كربلاء أيضـاً في عـودهم مـن الشـام يـوم العشـرين مـن صـفر
ولم يحملهـم حـتىّ عـاد  ،كتب إلى يزيـد يعُرفّـه مـا جـرى ويسـتأذنه في حملهـم  -لعنه االله  -االله بن زياد 
ا حملهــم إلى الشــام روي أّ@ــم لمــلأنــّه  ؛وهــذا يحتــاج إلى نحــو عشــرين يومــاً أو أكثــر منهــا ،الجــواب إليــه

يقتضـي أّ@ـم تـأخّروا أكثـر مـن  وصـورة الحـال ،أقاموا فيها شهراً في موضع لا يكُـنّهم مـن حـرٍّ ولا بـرد
وأمّا جوازهم في عـودهم علـى كـربلاء  ،إلى أن وصلوا العراق أو المدينة أربعين يوماً من يوم قتُل 

لأّ@ـم اجتمعـوا علـى مـا روى  ؛ولكنـّه مـا يكـون وصـولهم إليهـا يـوم العشـرين مـن صـفر ،فيمكن ذلك
فيحتــاج وصــول الخــبر إليــه  ،وصــل زائــراً مــن الحجــازفــإن كــان جــابر  ،جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري
] كـذا[وعلـى أن يكـون جـابر وصـل مـن الحجـاز مـن الكوفـة أو غيرهـا  ،ومجيئه أكثر من أربعين يومـاً 

  .)١( )انتهى 
وصــلوا المدينــة يــوم العشــرين مــن صــفر  أنّ حــرم الحســين (  :)المصــباح(أنـّـه لم نعثــر في  :وفيــه

مــن الشــام إلى مدينــة الرســول  أنـّـه كــان رجــوع حــرم ســيّدنا أبي عبــد االله الحســين (  :وإنمّـا فيــه ،)
  .)٢( )في اليوم العشرين من صفر 

فحينئـذٍ يكـون  -لا الوصـول والـدخول فيهـا  -إنهّ لو كان المقصود هـو مبـدأ الرجـوع  :وقلنا آنفاً 
  .د الاستبعادينفلا مجال لأح ،المراد أنهّ كان يوم الانطلاق من الشام

____________________  
  .٥٨٩ :إقبال الأعمال) ١(
  .٧٣٠ :تهجّدلممصباح ا) ٢(

   



٢٩٣ 

ــم أنــّه لــيس في الأخبــار مــا العلّــة في اســتحباب  :فائــدة(  :فإنــّه قــال ،العلاّمــة المجلســي - ٢ اعل
   !)الأربعين ( في هذا اليوم  -صلوات االله عليه  -زيارته 

في مثـل  -صـلوات االله عليـه  -أنّ العلّة في ذلـك رجـوع حـرم الحسـين  ،والمشهور بين الأصحاب
 -صــلوات االله عليــه  -وإلحــاق علــيّ بــن الحســين  ،عنــد رجــوعهم مــن الشــام ،ذلــك اليــوم إلى كــربلاء

لأنّ  ؛وكلاهمـــا مُســـتبعدان جـــدّاً  ،في مثـــل ذلـــك اليـــوم رجعـــوا إلى المدينـــة :وقيـــل ،الـــرؤوس بالأجســـاد
وكـون ذلـك في السـنة الأُخـرى أيضـاً مُسـتبعد  ،كما يظهر مـن الأخبـار والآثـار ،الزمان لا يسعُ ذلك

( )١(.  
  .وما علّقناه حول كلام السيّد جارٍ هنا أيضاً  ،)٢( واستبعدهما في زاد المعاد

ـــوريلما - ٣ ـــالمرةّ ،حـــدّث الن ــّـه اســـتبعده ب ـــأس Mـــا في الجملـــة ،فإن ـــة لا ب ســـنذكرها في  ،وذكـــر أدلّ
  .)دّث النوري والقاضي الطباطبائيلمحء بين االقضا(المبحث الآتي 

  .)٣( ◌ً نكرين لذلك أيضالمستبعدين والممن ا) قدّس سرهّ( فإنهّ  ،حدّث القمّيلما - ٤
  .)٤(!فإنهّ نفاه وعدّه من الأساطير التاريخية ،الشيخ محمّد إبراهيم الآيتي - ٥
 :وقـال ،نفـى خـبر لقـاء أهـل البيـت مـع جـابر بجـدٍّ  ،)رضـي االله عنـه(فإنهّ  ،طهّريلمالشهيد ا - ٦

حـتىّ إنّ السـيّد لم يـذكره في  ،ولم يذكره أحد غيره ،تفرّد بذلك هو السيّد ابن الطاووس في اللهوفلما
  .)٥( والدليل العقلي يرفضه أيضاً  ،سائر كتبه أيضاً 

  فيعدم حصوله  ،من إنكار اللقاء -رضوان االله عليه  -إن كان مقصوده  :وفيه
____________________  

  .٣٣٤/ ١٠١بحار الأنوار ) ١(
  .للطبسي عنه مقتل الإمام الحسين  ،زاد المعاد) ٢(
  .٨١٧/ ١مُنتهى الآمال ) ٣(
  .١٤٨ :بررسي تاريخ عاشورا) ٤(
  .٣٠/ ١حماسه حسيني ) ٥(

   



٢٩٤ 

خاصّـة مـع ضـمّه الـدليل العقلـي لـذلك  ،ترائـى مـن ظـاهر عبارتـهلمكما هو ا  -خصوص يوم الأربعين 
فـــإنّ  ،وإن كــان المقصــود إنكــار أصــل اللقــاء ،فــإنّ الســيّد ابــن طــاووس لم يقلــه حــتىّ في اللهــوف -

 :مـنهم ،فـإنّ هنـاك كبـاراً مـن العلمـاء نجـدهم قـد صـرّحوا بـذلك ،تفـرّد في هـذه القضـيّةلمالسـيّد لـيس ا
والعلامّـة  ،)٣( والسيّد ابن أبي طالـب ،)٢( والشيخ البهائي ،)١(الشيخ ابن نما الذي كان مُعاصراً للسيّد

  .وغيرهم )٥(والقندوزي  ،)٤( ا`لسي
  .ويأتي القول المختار في الموضوع

  :دِّث النوري والقاضي الطباطبائيلمحالقضاء بين ا
الأربعــين دِّث النــوري كــان مــن المنكــرين للرجــوع في لمحــوأشــرنا إلى أنّ ا ،ذكرنــا الأقــوال في المســألة

ا كـــان هـــذين العلمـــين الحجّتـــين لمـــلكـــن  ،بينمـــا كـــان الشـــهيد القاضـــي مـــن الـــذاهبين لإثباتـــه ،الأوّل
ختـار لموالنظـر ا ،فإليـك مجُمـل مـا أفـاداه ،ويقُدّمان الأدلةّ على ما يذهبان إليـه ،مُتحمّسَين في رأيهما

  :فيه

  :دِّث النوريلمحمع ا - ١
والـذي روى خـبر لقـاء أهـل البيـت مـع جـابر بـن  ،ابـن طـاووسإنّ السـيّد (  :قال المحـدّث النـوري

  :ويدلّ عليه اثنان ،ألّف كتاب اللهوف في أوان تكليفه وبداية شبابه ،عبد االله الأنصاري
____________________  

  .١٠٧مُثير الأحزان ) ١(
  .٦توضيح المقاصد ) ٢(
  .٤٥٨/ ٢تسلية ا`الس ) ٣(
  .٤٥٠جلاء العيون ) ٤(
  .٩٢/ ٣المودّة  ينابيع) ٥(

   



٢٩٥ 

وهو خلاف سـيرته وطريقتـه في سـائر   ،إنهّ أسقط ذكر المأخذ والإسناد فيه وفي مصباح الزائر) ١
 ،وليس هناك وجه إلاّ عدم إتقانه التامّ وقلّة اطّلاعـه في حـين تـأليف هـذين الكتـابين ،كُتبه الموجودة

ـــــ لموكــــذلك في كتابــــه الآخــــر ا ــــنى `ا( ســــمّى ب ــــو و  ؛)ت ــــافي فحينئــــذٍ ل ــــه فــــلا ينُ رد إشــــكال علــــى كتاب
ــث والآثــار ،شخصــيّته وعظمتــه وعلــوّ مقامــه لأّ@ــا حصــلت  ؛وطــول باعــه وكثــرة اطّلاعــه في الأحادي

  .تدريجيّاً وعلى مرّ الزمان
وقــال في أوّل  ،)١( إنّ الســيّد قــد صــرحّ في إجازاتــه أنــّه كتــب مصــباح الزائــر في بدايــة التكليــف) ٢

مصـــباح (ا جمعـــت كتـــاب لمـــأنـّــني  )٢( اعـــث لنـــا علـــى ســـلوك هــذا الكتـــابإنّ مـــن أجـــلّ البو  :اللهــوف
فحاملـه  ؛ورأيته قد احتوى على أقطار الزيارات ومختـار أعمـال تلـك الأوقـات ،)الزائر وجناح المسافر

أحببـــت أيضـــاً أن  ،مُســتغنٍ عـــن نقـــل مصـــباح لـــذلك الوقـــت الشــريف أو حمـــل مـــزار كبـــير أو لطيـــف
 ،ل مقتــــل في زيـــارة عاشـــوراء إلى مشــــهد الحســـين صـــلوات االله عليــــهيكـــون حاملـــه مُســــتغنياً عـــن نقـــ

  .)٣( )فوضعت هذا الكتاب ليُضمّ إليه 

  :مُناقشة مُقدّمتي النوري
وهـــو  -أنّ الســـيّد ابـــن طـــاووس كتـــب اللهـــوف  :دّث النـــوري مـــن هـــاتين المقـــدّمتينلمحـــفمقصـــود ا

رة -المصدر الأقدم في المسألة    وفي وقت عدم تضلُّعه ،في سنّ مُبكِّ
____________________  

  .٣٩/ ١٠٧بحار الأنوار ) ١(
  .٨٦ :الملهوف) ٢(
  .١٤٤ :لؤلؤ ومرجان) ٣(

   



٢٩٦ 

  .فلا يرُكَن إليه في هذه المسألة ،التامّ 
  :وفي كليهما وجوه للنظر

 ،-قـال كمـا   -إنّ إسقاطه المأخذ والإسناد ليس ناشئاً عن عدم إتقانه التـامّ وقلـّة اطّلاعـه  - ١
ـــاب صـــغير الحجـــملمـــبـــل  ـــف تـــأليف كت قابـــل للحمـــل في مشـــهد  ،كثـــير الموضـــوع  ،ا كـــان قصـــد المؤلّ

ولكـــان الأجـــدر  ،وإلاّ يكـــون ذلـــك نقضـــاً للغـــرض ،فلابـــدّ لـــه أن يفعـــل ذلـــك ،وغـــيره الحســـين 
  .الاكتفاء بالمطوّلات كمصباح الشيخ

لفّتـه في بدايـة التكليــف مـن غـير ذكـر الأســرار ممـّا أ( :في إجازاتــه) ابـن طـاووس(قـال السـيّد  - ٢
وقــال في  ،ثمّ ذكــر ســائر كتبــه ،)١( )والتكشـيف كتــاب مصــباح الزائــر وجنــاح المســافر ثــلاث مجلــّدات 

مــا عرفــت أنّ أحــداً  ،وصــنّفت كتــاب الملهــوف علــى قتلــى الطفــوف(  :آخــر مــا ذكــره مــن تصــانيفه
   .)٢( )ومَن وقف عليه عرف ما ذكرته من فضله  ،سبقني إلى مثله

لمــا في جعلــه آخــر  ،فربمّــا النــاظر إلى هــذه العبــارة يستشــفّ منهــا أنّ اللهــوف هــو آخــر مــا صــنّفه
تيقّن أنّ هــذه الشــهادة منــه علــى مضــمون الكتــاب حصــلت في لمومــع عــدم قبــول ذلــك فــا ،تصــانيفه

فــإذن لا يناســب ذلــك الكــلام في  ؛تصــانيفه وبعــد فراغــه مــن كثــير مــن ،مرحلــة كمــال عمــره الشــريف
  .حقّ هذا الكتاب

 !)٣( عتـــبرةلممـــن الكُتـــب ا) مصـــباح الزائـــر(دّث النـــوري قـــد صـــرحّ في كتابـــه هـــذا بـــأنّ لمحـــإنّ ا - ٣
  .وهذان لا يجتمعان

  ،ليس دليلاً على كتابته في أوان التكليف) مصباح الزائر(ثمّ إنّ ضمّه إلى  - ٤
____________________  

  .٣٩/ ١٠٧بحار الأنوار ) ١(
  .٤٢/ ١٠٧المصدر نفسه ) ٢(
  .١٤٨ :لؤلؤ ومرجان) ٣(

   



٢٩٧ 

  .كما صرحّ بذلك نفسه  ،بل المؤلّف رأى حُسن ذلك فيما بعد
ــرة هــو عنايــة إلهيّــة لمأنّ تــأليف الكُتــب مــن مثــل هــؤلاء في هــذا الســنّ ا ،أضــف إلى ذلــك - ٥ بكِّ

ولذلك نجد كباراً مـن العلمـاء القـدماء مجُتهـدين في أوان التكليـف  ؛ن يشاء من خيار عبادهلمخاصّة 
  .أو قبله
ـــيس ا - ٦ ـــي  ،تفـــرّد بـــذلكلمإنّ الســـيّد ل ـــه ابـــن نمـــا الحلّ ـــة الجليـــل الفقي  - ٥٦٧(بـــل هـــذا العلامّ
ذكــر خــبر اللقــاء  - )١( وأعلــم العلمــاء بفقــه أهــل البيــت :الــذي قــال المحقّــق الكركــي عنــه -) هـــ٦٤٥
م زمنيّــاً علــى  .وإنــّه نــاشٍ عــن كــذا وكــذا !إنــّه كتبــه في أوان تكليفــه :يقــول أحــدولا  ،أيضــاً  وهــو متقــدِّ

بينمــا ولــِد  ،٦٦٤هـــ ووفاتــه ســنة ٥٨٩ســنة ) رحمــه االله(إذ كانــت ولادة الســيّد  ،الســيّد ابــن طــاووس
ـــ  ،٦٤٥وتــوفيِّ ســنة  ٥٦٧ابــن نمــا في ســنة  قبــل واتفّــق وفاتــه  ،ســنة ٢٢فولادتــه كانــت قبــل الســيّد ب

  .سنة ٢١وفاة السيد بـ 
دّث في شـأن ذلـك العـالم الكبـير لمحـأنّ صدور هذا اللحـن مـن الخطـاب مـن مثـل هـذا ا ،فتحصّل
  .غير مُناسب

  :-ما مُلخّصه  -لقد أجابه الشهيد القاضي الطباطبائي بقوله  - ٧
ان بـــل هنــاك أبــو ريحـــ ،إنّ هــذه المســألة لــيس قائلهـــا الســيّد ابــن طـــاووس في اللهــوف فحســب( 

الـــتي ادّعاهـــا  -وعليـــه شـــهرة الأصـــحاب مـــن الإماميـــة  ،قـــد صـــرحّ بـــذلك ٤٤٠تـــوفىّ عـــام لمالبـــيروني ا
وأوّل مَـن استشـكل فيهـا  ،ومورد وفاق العلماء من القرن الأوّل إلى القـرن السـابع -العلامّة ا`لسي 

رين ا ،السيّد ابن طاووس في الإقبال   .)٢( )دّث النوري لمحومن المتأخِّ
____________________  

  .٩ :انُظر مُقدّمة مُثير الأحزان) ١(
  .٢٠ - ٤ :انُظر مقدّمة مُثير الأحزان) ٢(

   



٢٩٨ 

بـل هنـاك  ،نقـل في سـنّ مُبكِّـر مـن العمـر ،تخرج المسألة عن كو@ـا في إطـار نقـل راوٍ مجهـول ؛إذن
   .جذور للمسألة

  .باطبائيسوف نذكر بعض الملاحظات على كلام الشهيد القاضي الط ،نعم

  :دِّث النوري يستدلّ بسبع نقاطلمحا
  :دِّث النوري قاللمحثمّ إنّ ا

 -بناءً علـى مـا ذكـره السـيّد في اللهـوف  -إلى كربلاء ) الأُولى(وصول أهل البيت في الأربعين ( 
  :منها ،وتصريح عدّة من العلماء ،منافٍ لأمور كثيرة وأخبار عديدة

  .قد استبعد ذلك -إشارته إلى ما ذكره في اللهوف سابقاً بعد  -إنّ السيّد في الإقبال  - ١
  :وقال بعده ،دّث النوري ما ذكرناه عن الإقبال فيما مضىلمحثمّ نقل ا

والعَجب منه أنهّ يذكر في اللهوف قضـيّة اسـتئذان ابـن مرجانـة  ،هذا مُلخّص ما أفاده في الإقبال
أي (ومــع ذلــك نقــل تلــك القصّــة  ،ذلــكوحملهــم إلى الشــام بعــد  ،مــن يزيــد حــول مســألة الأُســارى

  .وهما لا يجتمعان) اجتماعهم مع جابر في يوم الأربعين
عتمَــدين مــن أهــل الســير والتــاريخ لم يــذكروا ذلــك في  لمإنّ أحــداً مــن أجــلاّء فَــنِّ الحــديث وا - ٢
  .ستفاد من سياق كلامهم إنكارهم لهلمبل ا ،مع أنهّ في غاية الأهميّة وجدير بالذكر ،كتبهم

إلى أن  ،ثمّ ذكـــر خـــبر المفيـــد في الإرشـــاد حـــول أمـــر يزيـــد بتجهيـــز أهـــل بيـــت الحســـين إلى المدينـــة
  :قال

   



٢٩٩ 

ويرعـاهم حـتىّ  ،ولم يـزل ينُـازلهم في الطريـق ويرُفـق Mـم كمـا وصّـاه يزيـد ،فسار معهم في جملة النعمـان
 كــربلاء ولقـائهم جــابراً ومــن البعيـد أن يـرى المفيــد خـبراً يعتمـد عليــه حـول ذهـاMم إلى ،دخلـوا المدينـة

وكــذا الطــبري في تاريخــه الــذي يعُــدّ مــن التــواريخ  ،ولم يُشــرْ إليــه وإقــامتهم العــزاء علــى الحســين 
  .)١( وابن الأثير في الكامل لم يذكرا شيئاً من الرجوع إلى كربلاء ،عتبرةلما

وفي اليـوم العشـرين منـه   :في ضـمن وقـائع شـهر صـفر) مسـار الشـيعة(قال الشـيخ المفيـد في  - ٣
وهــو اليــوم  ،مــن الشــام إلى مدينــة الرســول  كــان رجــوع حــرم ســيّدنا ومولانــا أبي عبــد االله 

مــن المدينــة إلى كــربلاء لزيــارة  صـاحب رســول االله  ،الـذي ورد فيــه جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري
وذكــر نحـــوه  )٢( ويُســتحبّ زيارتــه] مـــن المســلمين[فكــان أوّل مَــن زاره   قــبر ســيّدنا أبي عبــد االله

والكفعمـــي في  ،والعلامّـــة الحلّـــي في منهـــاج الصـــلاح ،)٧٣٠(تهجّـــد لمالشـــيخ الطوســـي في مصـــباح ا
  ). ٥١٠و ٤٨٩(موضعين من مصباحه 

لأنّ السـير مـن  ؛همّـه بعـضأنهّ يـوم خـروجهم مـن الشـام لا ورودهـم المدينـة كمـا تو  ،وظاهر العبارة
  خاصّة مع ،لا يتعارف أن يكون أقلّ من شهر ،الشام إلى المدينة الذي يزيد على مئتي فرسخ

____________________  
  .١٤٦ - ١٤٥ :لؤلؤ ومرجان) ١(
  .٤٦ :مسار الشيعة) ٢(

   



٣٠٠ 

إذ لــو   ؛واخــتلاف العبــارة يــدلّ علــى المــراد ،)برعايــة حــالهم في الطريــق ( ملاحظــة أمــر يزيــد لنعمــان 
 ،بينمـا نجـد اسـتعمال كلمتـين في المقـام ،كان المقصود واحداً لما غـيرّ التعبـير ولاكتفـى بكلمـة الرجـوع

   .وهما الرجوع والورود
وإلاّ لكـــــان ذكِْـــــرهُ في  !فهـــــذه الكلمـــــات صـــــريحة في عــــدم مجيـــــئهم إلى كـــــربلاء ؛وعلــــى أيّ حـــــال

  .وذلك لجهات مُتعدّدة ،أحداث شهر صفر أجدر
للشـيخ ) بشارة المصـطفى(إنّ تفصيل ورود جابر إلى كربلاء مذكور في كتابين معتبرين وهما  - ٤

ين أبي القاســـم الطـــبري  ) مصـــباح الزائـــر(و -الـــذي هـــو مـــن نفـــائس الكُتـــب الموجـــودة  -عمـــاد الـــدِّ
 ،صـول اللقـاء مـع جـابرولـيس فيهمـا ذكـر عـن ورود أهـل البيـت إلى كـربلاء وح ،للسيّد ابـن طـاووس

أن يحصــل اللقــاء ولم  -عــادةً  -ســتبعَد لمفمــن ا ،ســتفاد أنّ الزيــارة لم تكــن إلاّ ســاعات عديــدةلمبــل ا
 هذا مضـافاً إلى أنـّه لا أظـنّ أن يقبـل ذو العقـل السـليم بـأن يـأتي الإمـام السـجّاد  ،يذكره عطيّة

وتنُقــل الزيــارة الــتي  ،ولم ينُقــل عنــه كــلام ولا زيــارة - ويكــون ذلــك أوّل زيارتــه لقــبر أبيــه في الظــاهر -
  .تعمل Mا الشيعة عن جابر

 ،عتمـــد عنـــد أربـــاب الســـير والتـــواريخلمدّثين والمحـــإنّ أبـــا مخنـــف لـــوط بـــن يحـــيى مـــن كبـــار ا(  - ٥
شـتمل والموجود حالياً المنسوب إليه مُ  ،إلاّ أنهّ لم يوصِل أصل مقتله بأيدينا ،ومقتله في غاية الاعتبار

  خالفة لأصوللمعلى بعض المطالب المنكرة ا
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ولا  ،فهــو ســاقط عــن الاعتمــاد والاعتبــار ،المــذهب الــتي أدخلهــا الأعــداء والجُهّــال لأغــراض فاســدة
 ،ولــذلك لم ننســب خــبر ورود أهــل البيــت إلى كــربلاء في الأربعــين إليــه ؛يمكــن الوثــوق علــى منفرداتــه

ولكـن مــع ذلــك نجــد أنّ الموجــود في هــذا  ،هــذا.. .،ن اللهــوفمـع أنّ الموجــود فيــه هــو نحــو مـا مــرّ عــ
علــى أنــّه كــان ســير أهــل البيــت مــن ) في جميــع نســخه(اتفّــاق  -مــع كثــرة النســخ المختلفــة  -المقتــل 

الـذي   ،عـبرَّ عنـه بـالطريق السـلطانيلمونصيبين وحلب ا ،الكوفة نحو الشام من طريق تكريت والموصل
وهنـاك مــا يقـرب بـأربعين منــزلاً مـن الكوفــة إلى  ،القـرى والمـدن المعمــورة كـان معمـوراً ومــاراًّ بكثـير مــن

بحيــث لا يمكـــن ادّعــاء دسّ جميعهـــا  ،وحصــلت قضـــايا عديــدة وبعــض الكرامـــات في الطريــق ،الشــام
  .خصوصاً مع عدم وجود الداعي على وضع بعضها ،وجعلها بواسطة الوضّاعين

منهـا مـا ذكـر  ،أنّ هناك شواهد كثيرة على كون تسييرهم من الطريـق السـلطاني ،أضف إلى ذلك
ـــر راهـــب قنســـرينلمفي ســـائر الكُتـــب ا ـــبرة مثـــل مناقـــب ابـــن شـــهر آشـــوب حـــول قصّـــة دي وبـــروز  ،عت

حـين إغـارة  ٣٥١وخُـرِّب سـنة  ،وقنسرين يقع بمنزل من حلب ،الكرامات الباهرة من الرأس الشريف
  .الروم

ثمّ إسـلامه وشـهادته   ،وسماعـه تـلاوة الـرأس آيـات مـن القـرآن ،يى اليهـودي الحـراّنيقصّـة يحـ :ومنها
   كما نقله الفاضل
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ين في روضــة الأحبـاب ،تبحِّـر الجليــللما إنّ هنــاك قــبر يحــيى المعــروف بيحــيى  :وقــال ،الســيّد جــلال الــدِّ
  :والحراّن يطلق على موضعين ،والدُّعاء عند رأسه مُستجاب ،الشهيد

   .)وهي ما بين الفرات ودجلة(بلد في شرقي الفرات من بلاد الجزيرة  :الأوّل
  .وكلاهما محُتمَل ،قرية من توابع حَلَب :الثاني

ين الطبرســـي  في كتابـــه كامـــل الســـقيفة  ،)الطـــبري(وكـــذا تصـــريح العـــالم الجليـــل البصـــير عمـــاد الـــدِّ
ونصــيبين  ،مــن آمِــد وموصــل في أنّ مــرور الأســرى مــن آل البيــت  ،)كامــل Mــائي(المعــروف بـــ 

علـى ثـلاث منـازل ) بعلبـك(و ،على ساحل دجلة مثـل موصـل) آمد(و ،وميافارقين وشيرز ،وبعلبك
بقـــرب حمـــاة بـــين حلـــب ) شـــيرز(و ،في قـــرب ديـــار بكـــر مـــن بـــلاد الجزيـــرة) ميافـــارقين(و ،مـــن الشـــام

مــن ) معــرةّ(وموضــع الــرأس الشــريف في  ،وذكُــر بعــض القصــص والحكايــات في هــذه المنــازل ،والشــام
وذكــروا مــا حصــل فيهــا ومعاملــة أهلهــا مــع جــيش  ،كمــا ذكــره بعــض العلمــاء الأعــلام  ،)حلــب(قــرى 

  .ابن زياد
ذكــر قضــايا عديــدة حــين ) روضــة الشــهداء(مــلاّ حســين الكاشــفي في  ،كمــا أنّ الفاضــل الألمعــي

  .عبورهم من تلك المنازل وغيرها
وإن كـان بعضـها  ،الشـواهد التمسّـك والاستشـهاد بكـلّ واحـد منهـا وليس الغرض من ذكر هذه

   نصف يحصل على اطمئنان تامّ بأنّ المسيرلمولكنّ الغرض أنّ ا ،في غاية الاعتبار
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مُضـــافاً علـــى أنـّــه لم نجـــد مُعارضـــاً ومخُالفـــاً لـــه مـــن الأخبـــار  ،-أي الســـلطاني  -كـــان في هـــذا الســـير 
  .وكلمات الأصحاب إلى زماننا هذا

 ،ومنهــا إلى الشــام ثمّ إلى كــربلاء ،ويلاحــظ الســير مــن كــربلاء إلى الكوفــة ،وحينمــا يتأمّــل العاقــل
يعـــدّ رجـــوعهم في الأربعـــين مـــن ) الكوفـــة والشـــام(مـــع مُلاحظـــة لبـــثهم أقـــلّ الأيـّــام في كـــلا البلـــدين 

  .متنعاتلما
فمـــع التأمّـــل  ،الفــرات لــو فــُـرِض أنّ الســـير كــان مـــن البريـّـة وفي غـــربي ،ومــع الإغمـــاض عمّــا ذكُِـــر

يكـــون  -بخـــطٍّ مُســتقيم  -لأنّ الفاصـــلة بــين الكوفـــة إلى الشــام  ؛يصــدق الامتنــاع والاســـتبعاد أيضــاً 
ـــه ١٣وكـــان ا`لـــس المشـــؤوم في  ،مـــن المحـــرّم ١٢ونعلـــم أّ@ـــم وصـــلوا الكوفـــة في  ،فرســـخاً  ١٧٥  ،من

 ،ئذان ابــن مرجانــة مــن يزيــدفي مســألة اســت -وذهــاب القاصــد منهــا إلى الشــام ورجوعــه منهــا إليهــا 
 -كمـا ذكـره السـيّد في اللهـوف وابـن الأثـير في الكامـل   -وحمله الأسرى إليه من بعد وصـول جوابـه 

  .كما في الإقبال  ،لا يقلّ من عشرين يوماً 
مـن وقـوع الاسـتئذان وجـواب يزيـد  ،وأمّا ما احتمله بعض الأفاضل في حواشيه على مزار البحار

بـل علـى مـا صـرحّ  ،لعـدم تداولـه في عصـر بـني أمُيـّة وبدايـة حُكـم بـني العبـّاس ؛بواسطة الحمام فاسـد
ين أحمـد بــن يحـيى بــن فضـل االله العمــري في كتـاب التعريــف أنّ أصـل تلــك النـوع مــن  :بـه شـهاب الــدِّ

   ،الحمام
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وكـــان موضـــع اعتنـــاء هـــامّ عنـــد ملـــوك  ،الـــذي يعُـــبرّ عنـــه بحمـــام الهـــدى وحمـــام الرســـائلي مـــن الموصـــل
ين محمود بن زنگي في سنة  ،اطميّينالف   .٥٦٥وأوّل مَن نقله من الموصل هو نور الدِّ

وإقـــامتهم العـــزاء  ،مـــع ملاحظـــة مـــا ذكُِـــر عـــن الإقبـــال حـــول حبســـهم في الشـــام شـــهراً  ؛وبالجملـــة
ولبثهم عشرة أيـّام في منـزل يزيـد علـى  ،كما في كامل البهائي  -سبعة أيامّ بعد خروجهم عن الحبس 

والتـأنيّ والوقـار لـيلاً  ،وسـيرهم مـع @ايـة الإجـلال والإكـرام ،مّد بن جرير الطبري في تاريخهما ذكره مح
فلـــو فــُـرِض أن  ،)فوصـــولهم في الأربعـــين غـــير ممكـــن( ،كمـــا ذكـــره الشـــيخ المفيـــد وغـــيره  -مـــن الشـــام 

أنّ السـير مـع  ،يومـاً  ٢٢لاسـتمرّ السـير نحـو  ،سـتقيملميسيروا كلّ ليلة ثمانية فراسخ على ذلك الخطّ ا
  .خاصّة لتلك المسيرة الحافةّ بالنساء والأطفال ،لقلّة المياه فيه ،فيه غير مُيسّر

وتشـرفّهم لزيـارة قـبر أبي عبـد  ،وجماعـة مـن بـني هاشـم لو كـان وصـول الإمـام السـجّاد  - ٦
 ،جــابر أوّل زائــر قــبره لمــا كــان مناســباً أن يعُــدّ  ،بــل في وقــت واحــد ،في يــوم واحــد االله الحســين 

  .)١( كما قاله الشيخ المفيد في مسار الشيعة والكفعمي في مصباحه  ،ويجعل ذلك من مناقبه
وعـرض علـى  ،أنـّه بعـدما أبـرز يزيـد الندامـة الظاهريـة ،لا يخفى على الناظر في كتب المقاتـل - ٧

  آل البيت الخيار في البقاء أو
____________________  

  .١٥٣ - ١٥٠ :ومرجانلؤلؤ ) ١(
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ولم  ،ولم يكـن هنـاك ذكـر عـن العـراق وكـربلاء ،تركـوا الشـام قاصـدين المدينـة ،الرجوع وطلبهم الرجـوع
تردّدين أنّ طريـق الشـام إلى العـراق يختلـف لموالمسموع من ا ،يكن البناء على الذهاب لذلك الصوب

وهــو  ،هنــاك قــدر مشــترك في الســير فلــم يكــن ،مــن طريــق الشــام نحــو المدينــة ويتمــايز في الشــام نفســه
مَن يـرد العـراق فلابـدّ أن يسـير علـى خـطِّ  ؛فبناءً عليه ،ن يلاحظ اختلاف طول هذه البلادلممعلوم 

مــن  -كمــا هــو ظــاهر اللهــوف   -ولــو كــان تــركهم الشــام قاصــدين العــراق  ،العــراق مــن الشــام نفســه
ولا يظــنّ أنــّه لــو  ،ذلــك عليــه في ا`لــس ولابــدّ أن يعرضــوا ،دون اطــّلاع وإذن يزيــد فهــذا غــير ميسّــر

لرضـي بـذلك  -الـذي لم يكـن القصـد إلاّ زيـارة التربـة المقدّسـة  -عرضوا طلبهم الذهاب إلى العـراق 
هـــذا عـــوض مـــا  :وهـــو الـــذي أعطـــى مئـــتي دينـــار وقـــال ،ودنـــاءة طبعـــه ،وذلـــك لخبـــث ســـريرته ؛وأذِنَ 
  !؟فكيف يرضى بأن يزداد في مصارف السفر ،أصبكم
الـذي روى عنـه  ،إنّ هـذا الاسـتبعاد يُسـقط الوثـوق بـالمرةّ عـن ذلـك الـراوي ا`هـول ؛كـان  فكيف
 ،تقدّمة يخرب أساس احتمال ورودهـم بكـربلاء في الأربعـينلمومع ضمّه لتلك الشواهد ا ،في اللهوف
  .)١( من أساسه

____________________  
  .١٥٤ :لؤلؤ ومرجان) ١(
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  :حدّث النوريلممناقشتنا ل
  :مُناقشة النقطة الأُولى

بــل ذكــر خــبر اللقــاء  ،إنّ الســيّد في اللهــوف لم يُصــرِّح بحصــول اللقــاء في خصــوص يــوم الأربعــين
  .ويأتي وجه عدم منع اجتماعهما ،كما ذكره ابن نما أيضاً   ،فقط

  :مُناقشة النقطة الثانية
أنّ بنــاءه كـان هـو نقــل  :لقـد أجـاب الشـهيد القاضــي حـول عـدم ذكــر الشـيخ المفيـد لـذلك :أوّلاً 

  .والعهدة على مدّعيها ،)١( ما وصل إليه مسنداً ولو كان خلافاً للمشهور
  .وهؤلاء لم ينفوا ذلك ،أنّ عدم الذِّكْر أعمّ من عدم الوقوع :ثانياً 
  .مثل البيروني والشيخ البهائي وغيرهما ،وقد ذكرنا تصريح بعضهم حول حصول اللقاء :ثالثاً 

  :لثالثةمُناقشة النقطة ا
كمـا ذكرنـاه   ،إننّـا نوافقـه في اسـتنباطه مـن كلمـة الرجـوع الخـروج مـن الشـام لا الوصـول إلى المدينـة

 ،نـــاظر إلى مـــا ذكـــره الســـيّد ابـــن طـــاووس في الإقبـــال) وإن توهمّـــه بعـــض( :والظـــاهر أنّ قولـــه ،ســـابقاً 
إنّ عـدم الـذكر  :قلنـا وقـد ،ولكن لا نوافق في كون هذه الكلمات صريحة في عدم إتيـا@م إلى كـربلاء

  .خاصّة مع ملاحظة ما قيل حول دأب الشيخ المفيد في كتابة التاريخ ،يكون أعمّ 
فقــد ذكــر الشــهيد القاضــي  ،وأمّــا مــا ذكــره مــن عــدم إمكــان الرجــوع إلى المدينــة في أقــلّ مــن شــهر

  .ويأتي كلامه ،الطباطبائي شواهد عديدة على إمكان ذلك
____________________  

  .٩٤المصدر نفسه ) ١(
    



٣٠٧ 

  :مُناقشة النقطة الرابعة
مـع تصـريحه أنـّه  ،دّث العظيم عـن مصـباح الزائـر بكونـه مـن الكُتـب المعتـبرةلمحإنّ تعبير هذا ا :أوّلاً 

ــّف في أوان تكليفــه ــض خــبر  ؛عــدول عمّــا ذكــره ســابقاً  .وهــو في ذلــك الوقــت كــذا وكــذا ،أل فإنــّه رف
  !تسرياً للضعف منه إليه ،باح الزائر الذي ألُّف في سنّ مُبكّراللقاء استناداً لضمّه اللهوف إلى مص

  !ويأتي وجهه ،إلاّ أنهّ عدم ذكر عطيّة ذلك في محلّه ،دّث في مكانهلمحاستبعاد ا :ثانياً 
  :مُناقشة النقطة الخامسة

حيث المقصود منه وصـوله إلى نتيجـة الامتنـاع في فـرض  ؛دّث النوريلمحهذا هو أهمّ دليل ذكره ا
  .سألةالم

دّث لمحــوســنذكر أدلتّــه بعــد إتمــام أقــوال ا ،ولقــد اهــتمّ الشــهيد القاضــي لإجابتــه وإثبــات الإمكــان
  .النوري

  :مُناقشة النقطة السادسة
فينبطـق عنـوان أوّل زائـر  ،على فرض ذلك ليس هناك مانع أن يكون جابر سـبق القـوم في الزيـارة

 ،فوصـــلوا إلى موضـــع المصـــرع :نمـــا قـــالواحي ،ســـتفاد مـــن النصـــوص ســـبق جـــابر علـــيهملمبـــل ا ،عليـــه
   .)١(فوجدوا جابر بن عبد االله

 ،ولكـنَّ التشـرُّف بزيـارة القـبر لم يكـن في وقـت واحـد ،فتحصّل أنّ اللقـاء وإن كـان في يـوم واحـد
  .ويأتي المختار في المسألة

____________________  
  .٢٢٥ :اللهوف) ١(

   



٣٠٨ 

  :مناقشة النقطة السابعة
وأمّـا مـا نقلـه ابـن  ،هو ممـّا يُسـتفاد مـن نقـل اللهـوف )١( شترك من الطريقلمإنّ وجود القدر ا :أوّلاً 

  .فليس فيه أثر عن ذلك -الذي هو مقدّم على اللهوف  -نما 
  :ستشكل نفى وجود قدر مُشترك في الطريق لأجل شيئينلمإنّ ا :وثانياً 

  .تردّدين في عصرهلماتّكاله على نقل قول ا) أ
فكيـف ذلـك  ،إذ إنّ التغيير والتبـديل في الطـرق ممـّا يحصـل في كـلّ زمـان ؛أنّ هذا لا يكفي :وفيه

فالمسـألة  ،ثمّ نظـنّ كونـه علـى تلـك الحالـة السـابقة ،بالنسبة إلى مسألة راجعة إلى أكثر من ألف سـنة
  .تحتاج إلى تتبّع وتحقيق أكثر

  .اعتماده على ملاحظة طول البلدان الثلاثة) ب
مـن أهــالي  -فــالطريق قضـية ترجـع إلى مصـالح عامّــة لأنُـاس يقطعونـه  ،لا يغُـني في المقـام وهـذا ممـّا

إذ  ؛ولأجلــه نــرى أنـّـه ربمّــا يكُثــر في طــول الســير لأجــل عبــوره في تلكــم الــبلاد والقــرى -تلـك المنــاطق 
لسـير فلحـاظ طـول الـبلاد يفُيـد إذا كـان ا ،نتهـى فحسـبلمليس المقصود هو المبـدأ الأعلـى والمقصـد ا

  !لا الأرض ،في الهواء
إذ مع تصريحه باختلاف حالة يزيد يوم خـروج الأسـرى  ؛إنّ ما استبعده في المقام غير وارد :وثالثاً 

وخاصّـة مـع  ،ومـع ملاحظـة أوامـر يزيـد بلـزوم حُسـن المعاملـة معهـم ،وإبـراز ندامتـه ظـاهراً  ،من الشـام
  الالتفات إلى ما ذكرناه عن ابن سعد بأنّ 

____________________  
  .كربلاء المدينة الشام  ،شترك من الطرقلمالقدر ا) ١(

   



٣٠٩ 

فلــو طلبــوا الــذهاب إلى   ،)١( يزيــد أمــر الرُّســل الــذين وجّههــم أن ينزلــوا Mــم حيــث شــاءوا ومــتى شــاءوا
  .فليس بمسُتبعد ،أو بعد الخروج منه ،كربلاء إمّا ابتداءً من نفس الشام

بعد أن كانت هـي الغايـة القصـوى  ،والاكتفاء بذكر المدينة لا ضير فيه ،وأمّا عدم ذكرهم كربلاء
فمـا شـأن كـربلاء في ذلـك الزمـان إلاّ شـأن إحـدى  ،لكو@ا مـوطنهم ومسـقط رأسـهم ،بالنسبة إليهم

ومـن الطبيعـي  ،لا المؤقتّـة ،فسؤال يزيد كان ناظراً إلى اختيار محـلّ الإقامـة الدائميـّة ،المنازل في الطريق
ولا ينُـافي لقاصـد المدينـة أن يكـون  ،ولـذلك اكتفـوا بـذكر المدينـة ؛ون الجـواب مطابقـاً للجـوابأن يك

  .ماراًّ بكربلاء

  مع القاضي الطباطبائي - ٢
ولكنّ الشهيد السعيد القاضي الطباطبائي قد وقف بجدٍّ وعزم على إثبات كون الرجـوع في  ،هذا

فنـذكر مُلخّـص مـا أفـاده  ،ث النوري كان الوجـه الخـامس منهـادِّ لمحوبما أنّ أهمّ أدلةّ ا ،الأربعين الأُولى
   .ثمّ نذكر مُلاحظاته على ذلك الوجه ،الشهيد
ــــال وإلحــــاق رؤوس الشــــهداء إلى أجســــادهم هــــو  ،إنّ رجــــوع أهــــل البيــــت في الأربعــــين الأول :ق

ســيّد بــن وأوّل مَــن أشــكل في ذلــك ال ،وكــان موضــع وفــاقهم إلى القــرن الســابع ،المشـهور بــين العلمــاء
وإّ@مــا وإن لم  ،فقــد ذكــره ابــن طــاووس وابــن نمــا ،وأمّــا مســألة لقــائهم مــع جــابر ،طــاووس في الإقبــال

لأنّ أحــــداً لم يــــذكره في غــــير  ؛ولكنــّــه كــــان ذلــــك في الأربعــــين حتمــــاً  ،يُصــــرِّحا بتحديــــد يــــوم الــــورود
ـــق العلمـــاء وأربـــاب المقاتـــل علـــى تشـــرّف جـــابر في يـــوم  ،وهـــو مـــا فهمـــه العلمـــاء ،الأربعـــين وقـــد اتفّ
  .الأربعين

____________________  
   .)ومقتله من القسم غير المطبوع  ترجمة الإمام الحسين (  ٨٤ :الطبقات) ١(

   



٣١٠ 

  :في توجيه إمكان السير -ثمّ قال 
كانـت تسـير المسـافة الكثـيرة   ،ذلك الزمان إنّ البعير الذلول والخيل العربية التي كانت تُستعمل في

  !ولعلّه لن يوجد نظيرها في عصرنا ،في مدّة قليلة

  :القاضي يستدلُّ بعشر نقاط
في مـدّة عشـرة أو  -وبـالعكس  -ثمّ ذكر شواهد عديدة على تحقّـق السـير مـن العـراق إلى الشـام 

  :منها ،بل وحتىّ سبعة أياّم ،ثمانية
ـــان الشـــيعة) رحمـــه االله( ذكـــر الســـيّد محســـن الأمـــين - ١ أنّ هنـــاك طريقـــاً مُســـتقيماً بـــين  :في أعي

  .يسلكه أعراب العُقيل في زماننا هذا خلال أسبوع فقط ،العراق والشام
وهـم مـن حـوران الواقـع في قبلـة  -أنّ أعراب صليب  :أيضاً ) رحمه االله(وذكر السيّد الأمين  - ٢

  .كانوا يسيرون إلى العراق في مدّة ثمانية أياّم  -دمشق 
ذكـر المامقـاني في تنقـيح  ،لقد أتى خبر موت معاوية إلى الكوفة بعد مضيّ أسبوع من موته - ٣

 ،لفرات يـوم الجمعــةكنـت مـع ميـثم التمّــار بـا  :المقـال عـن الكشّـي بإســناده عـن أبي خالـد التمّـار قــال
شـــدّوا بـــرأس  :فقـــال ،فخـــرج فنظـــر إلى الـــريح :قـــال .فهبــّـت ريـــح وهـــو في ســـفينة مـــن ســـفن الرومـــان

قبلــة قــدم بريــد لما كانــت الجمعــة المــف :قــال ،مــات معاويــة الســاعة ،إنّ هــذه ريــح عاصــف ؛ســفينتكم
   ،يا عبد االله :قلت ،فلقيته فاستخبرته ،من الشام

   



٣١١ 

   ؟ما الخبر
   .توفيِّ أمير المؤمنين وبايع الناس يزيد ،الناس على أحسن حال :قال
   ؟أيّ يوم توفيّ  :قلت :قال
  .)١( يوم الجمعة :قال
مـــن  وخـــروج الإمـــام الحســـين  ،٦٠مـــن رجـــب ســـنة  ١٥لقـــد كـــان مـــوت معاويـــة في  - ٤

 -يومـاً  ١٣الـذي هـو عبـارة عـن  -وتحقّـق في هـذا الفاصـل الزمـاني  ،من شهر رجـب ٢٨المدينة في 
  .مع أنّ الفاصلة بين الشام والحجاز أكثر منه إلى العراق ،وعدم بيعته  ،وصول القاصد

ذكــر الطــبري أنّ بســر بــن أرطــاة أمهــل أبــا بكــر أن يــذهب مــن الكوفــة نحــو الشــام ويرجــع  - ٥
فيُعلم من ذلـك أنـّه ذهـب مـن  ،معاوية وإيابه إلى بسر في سبعة أياّم فصار ذهابه إلى ،خلال أسبوع

  .وكذا حال الرجوع ،الكوفة إلى الشام في ثلاثة أياّم ونصف
زوج  -ذهــب عمــيرة حــاملاً رســالة عبــد االله بــن عمــر  ،في مســألة نجــاة المختــار مــن الحــبس - ٦

وســار الطريــق في  ،نحــو الكوفــة وتوجّــه ،وأخــذ بكتــاب استخلاصــه منــه ،إلى يزيــد -أخُــت المختــار 
  .أحد عشر يوماً إلى أن وصل الكوفة

والفاصل بينهـا وبـين الكوفـة  ،من مكّة في الثامن من ذي الحجّة خرج الإمام الحسين  - ٧
  ووصل إلى كربلاء في الثاني من ،والإمام ما كان يُسرع في السير ،فرسخاً  ٣٨٠ما يقُارب بـ 

____________________  
  .١٢٣٤٤رقم  ،٢٦٢/ ٣تنقيح المقال ) ١(

   



٣١٢ 

   .رّملمحا
فعُلِم مـن ذلـك أّ@ـم  ،يوماً  ٢٤فتحصّل أنّ مسيرته تمكّنت أن تقطع هذه المسافة الطويلة خلال 

  .)مع أنهّ كان يقف في بعض المنازل(فرسخاً  ١٥ساروا كلّ يوم ما يقرب من 
أنّ ورود أهــل البيــت في الشــام كــان في الأوّل مــن  ،عتــبرةلملقــد صــرّحت كثــير مــن الكُتــب ا - ٨
وأّ@ــم توجّهــوا مــن الكوفــة نحــو الشــام في  ،منهــا مــا ذكــره أبــو ريحــان البــيروني في الآثــار الباقيــة ،صــفر

ثمّ إّ@ـــم ســاروا هـــذه المســافة في حـــدود عشــرة أيـّــام أو  ،رّملمحــحــوالي العشــرين أو الخـــامس عشــر مـــن ا
مــع أنّ أبــا  ،دّة نحــو العــراق غــير بعيــدلمــورجــوعهم في هــذه ا ،ا الشــامخمســة عشــر يومــاً إلى أن وصــلو 

ريحــــان البــــيروني الــــذي كــــان عالمــــاً بالأوضــــاع ومُطِّلعــــاً علــــى كيفيّــــة الســــير في ذلــــك الزمــــان ذكــــره ولم 
  .يستبعده ولم يرفضه

 ،روي أنّ هــارون الرشــيد وأبــا حنيفــة كانــا يســتهلاّن هــلال ذي الحجّــة في الكوفــة أو بغــداد - ٩
  .وبعد رؤيتهما الهلال كانا يخرجان للحجّ 

قـدمت علـى أبي الحسـن علـي  :قـال ،بإسـناده عـن خيـزران الأسـباطي ،روى الشيخ المفيد - ١٠
  .) ؟ما خبر الواثق عندك(  :فقال لي ،المدينة بن محمّد
   .نذ عشرة أياّمعهدي به م ،أنا من أقرب الناس عهداً به ،خلّفته في عافية ،جُعلت فداك :قلت
   .) !إنهّ مات :إنّ أهل المدينة يقولون(  :فقال لي :قال

   .أنا أقرب الناس به عهداً  :فقلت
   إنهّ :إنّ الناس يقولون(  :فقال لي :قال

   



٣١٣ 

   .)مات 
  .)١( ...علمت أنهّ يعني نفسه ،.. ).إنّ الناس يقولون(  :ا قال ليلمف

  :تلخيص استنتاج القاضي
  :نلُخّص ما أراد القاضي استنتاجه هكذايمُكننا أن 

 ٣٨٠أنــّه تمكّــن أن يســير هــذه المســافة الــتي نحــو  ،)عهــدي بــه منــذ عشــرة أيــّام( :يعُلــم مــن قولــه
  .فرسخاً في عشرة أياّم

دّث النــوري لــيس إلاّ لمحــومــا ذكــره ا ،إمكــان الســير في زهــاء عشــرة أيـّـام ،فتحصّــل مــن جميــع ذلــك
  .اهد التاريخية تثُبت الإمكانوهذه الشو  ،هو صِرْف استبعاد
مـن المحـرّم نحـو ) ١٥(إنهّ يصحّ ما ذكره سبط ابن الجـوزي أّ@ـم تركـوا الكوفـة في  :فمُلخّص القول

ثمّ توجّهـــوا إلى   ،ولبثـــوا فيـــه مـــا يقـــرب ثمانيـــة أيــّـام ،ثمّ إّ@ـــم وصـــلوا الشـــام في الأوّل مـــن صـــفر ،الشـــام
ا مـن الرجـوع إلى كـربلاء والـدخول فيهـا في العشـرين مـن فتمكّنـو  ،كربلاء خـلال ثمانيـة أو عشـرة أيـّام

  .وهو المطلوب ،الأربعين -صفر 
  :-ردّاً على حجج المقابل  -ثمّ قال 

 ،ورجــوع القاصــد إليــه الــذي يحتــاج إلى عشــرين يومــاً  ،أمّــا مســألة اســتئذان ابــن مرجانــة مــن يزيــد
  :ففيه -فى الرجوع في الأربعين وبذلك ن ،دّث النوريلمحالذي ذكره ا -ولبثهم في الشام شهراً 

____________________  
  .٣٠١/ ٢الإرشاد ) ١(

   



٣١٤ 

كمـــا مــرّ ذكـــره في خـــبر بســـر بـــن   ،إنّ البريــد يـــتمكّن أن يوصَـــل في خـــلال ثلاثــة أيـّــام تقريبـــاً  :أوّلاً 
  .أرطاة

إذ  ؛وكــان ذلــك ممكنــاً  ،مكــن أنّ الاســتئذان يكــون قــد حصــل بواســطة حمــام الهـُـدىلممــن ا :وثانيــاً 
فحينئـذٍ كـان  ،وكذلك الإيرانيـّون ،ثمّ سليمان ،إنّ أوّل مَن استعمل الحمام لهذا القصد هو نوح النبيّ 

  .استعماله لذلك القصد مُتداولاً في ذلك العصر
عتــبرة تُصــرِّح بكونــه لمبــل التــواريخ ا ،لم يكــن هنــاك دليــل مُعتــبر علــى لبــثهم في الشــام شــهراً  :وثالثــاً 

  .إلى عشرة من ثمانية ،أياّماً 
  :وقال أيضاً 

 ،طهّــر ألحُــق بالجســد الطــاهر في الأربعــين الأوّللمأنّ الــرأس ا ،ثمّ إنّ المشــهور بــين علمــاء الإماميــة
وروى ا`لســـي شُـــهرة الأصـــحاب حـــول رجـــوع أهـــل البيـــت في  ،ألحقـــه الإمـــام زيـــن العابـــدين 

  .العشرين من صفر

  :ناقشتهامُلخَّص أدلةّ القاضي الطباطبائي ومُ 
  :فمُلخّص أدلةّ القاضي الطباطبائي

  .أنّ الشُّهرة قائمة على رجوع آل البيت في الأربعين الأول - ١
  .تعدّدةلموذلك بذكر الشواهد التاريخية ا ،أنّ الرجوع في هذا الوقت ممكن - ٢
فحصــول اللقــاء أيضــاً كــان في  ،في الأربعــين وبمــا أنّ جــابراً قــد زار قــبر الإمــام الحســين  - ٣

   .وهو ما فهمه العلماء ،إذ لم يقل أحد بغيره ؛الأربعين الأول
   



٣١٥ 

  :وفيه
وهـو العلامّـة  -خاصّة وقد ذكرنـا أنّ مُـدّعيها  ،إنّ هذه الشُّهرة لا تغُني من الحقّ شيئاً  :أمّا الأوّل

  .أعرض عنها واستبعدها بالمرَّة - )١( ا`لسي
الـتي  -الحقّ أنّ ما ذكـره الشـهيد القاضـي الطباطبـائي مـن الشـواهد التاريخيـة المتعـدّدة  :وأمّا الثاني

ويـُـدخلها في فـــرض  ،يخُــرج المســـألة عــن صــورة الامتنـــاع -تــدلّ علــى مـــدى تتبُعــه وكثــرة تعبـــه لأجلــه 
إذ  ؛ادإلاّ أنـّه لا يكفـي هـذا الحـدّ في إثبـات المـر  ،دّث النـوريلمحـوبذلك يهُدم أسـاس قـول ا ،الإمكان

  .وإمكان الشيء أعمّ من وقوعه ،المطلوب هو ثبوت الوقوع لا الإمكان
ولكنّـــا ننفـــي  ،كانـــت في الأربعـــين  فـــإنّ الصـــحيح أنّ زيـــارة جـــابر لقـــبر الإمـــام  :وأمّـــا الثالـــث

وهمــا المصــدران الأساســيّان في  -خاصّــة وأنّ ابــن نمــا والســيّد ابــن طــاووس  ،حصــول اللقــاء فيــه أيضــاً 
  .فننفي الملازمة بينهما ،لم يحُدّدا زمن اللقاء -بر اللقاء خ

  :ختار في المسألةلمالقول ا
  :ما يلي -واالله العالم بحقائق الأمُور  -ويتّضح بذلك 

الـــذي تحمّـــل  ،ذلـــك الصـــحابي الجليـــل العـــالم العـــارف البصـــير ،إنّ جـــابر بـــن عبـــد االله الأنصـــاري
لم يكتــفِ  ،وشــدّ رحلــه مــن المدينــة نحــو كــربلاء -وهــو كبــير العمــر مكفــوف البصــر  -مشــقّة الســفر 

أمّـا زيارتـه الأُولى  ،مـرتّين علـى الأقـلّ  وأنهّ زار قبر الإمـام  ،بزيارة واحدة لقبر سيّد الشهداء
   ،)٢( فهي التي رويناها عن الطبري

____________________  
  .٣٣٤/ ١٠١بحار الأنوار ) ١(
  .٧٤ :بشارة المصطفى) ٢(

   



٣١٦ 

فـإنّ هـذه الزيـارة تختلـف عــن  ،تلـك الزيـارة الـتي رواهـا عطيـّة ،)٢( والخـوارزمي ،)١( والسـيّد ابـن طـاووس
  :وذلك لأمور ،زيارته المقرونة باللقاء

إذ جـاء في  ؛بل لعلّ هنـاك تصـريحاً بعـدم اللقـاء ،في هذه الزيارة لم نجد ذكراً عن خبر اللقاء - ١
خُـذْني نحـو (  :أنّ جابراً طلب من عطيّة أن يتوجّه نحو أبيات كوفان بقوله ،رواية الطبري والخوارزمي

مـع أنـّه  ،سـتبعَد جـدّاً أن يحصـل اللقـاء ولم يـذكره عطيـّةلمفمـن ا ،ثمّ صـارا في الطريـق ،)أبيـات كوفـان 
  .في غاية الأهميّّة

أنـّـه لم يكــن هنــاك في حــين  ،سـتفاد مــن خــبر الطــبري والســيّد ابــن طـاووس والخــوارزميلمإنّ ا - ٢
 ،ولكــن جــاء في ضــمن الخــبر المقــرون باللقــاء أنّ هنــاك جماعــة مــن بــني هاشــم ،زيارHمــا أحــد غيرهمــا
 -لأنصــاري بكــربلاء وجــدوا جــابر بــن عبــد االله ا ا مــرّ عيــال الحســين لمــو (  :حينمــا قــال ابــن نمــا

   .)٣()وجماعة من بني هاشم قدموا لزيارته  -رحمة االله عليه 
) رحمـــه االله(فوجـــدوا جـــابر بـــن عبـــد االله الأنصـــاري  ،فوصـــلوا إلى موضـــع المصـــرع(  :وقـــال الســـيّد

فـوا في فوا ،وقـد وردوا لزيـارة قـبر الحسـين  ،ورجالاً من آل الرسول  ،وجماعة من بني هاشم
  .)وقت واحد 

وإن لم نعـرفهم  -ورجـال مـن آل الرسـول إلى كـربلاء  ،ستفاد منهما ورود عدّة من بـني هاشـملمفا
فتحصّــل  ،ولــو كــان حاضــراً لــروى اللقــاء مــع هــؤلاء الجماعــة ،ولم نجــد هنــاك اســم عطيّــة -تفصــيلاً 

  .أّ@ما زيارتان
يثُبت تقـدّم زيارتـه علـى  ،بكون جابر أوّل زائر للحسين  ،إنّ تصريح كثير من العلماء - ٣

   .وإلاّ فما كان هناك وجه في تلبُّسه Mذا العنوان دون غيره ،زيارة جماعة من بني هاشم
  أنّ الزيارة التي رواها الطبري والسيّد ؛فتحصّل

____________________  
  .٢٨٦ :مصباح الزائر) ١(
  .١٦٧/ ١مقتل الخوارزمي ) ٢(
  .١٠٧ :مُثير الأحزان) ٣(

    



٣١٧ 

 -ولــيس فيهــا ذكِْــر ورود جماعــة مـــن بــني هاشــم وخــبر اللقـــاء  ،الــتي فيهــا ذكِْــر عطيــّـة -والخــوارزمي 
وهـي زيـارة أخُــرى  ،والـذي لـيس فيــه ذكـر عطيـّة -) في اللهـوف(والسـيّد  ،تختلـف عمّـا ذكـره ابـن نمــا

مثـل جـابر أن يكُـرّر  ،ولـيس ببعيـد علـى إنسـان ذي معرفـة وبصـيرة ،توفَّقَ جابر لها بعـد زيارتـه الأُولى
  .الزيارة ولا يكتفي بزيارة واحدة

كمــا ذكرنــاه عــن المصــادر   ،يكــون يــوم الأربعــين يــوم زيــارة جــابر لقــبر الحســين  ؛فبنــاءً عليــه
فقــد حصــل في  ،وأمّــا مجــيء أهــل البيــت وحصــول لقــائهم معــه ومــع جماعــة مــن بــني هاشــم .تعــدّدةلما

كمـــا أنّ ابـــن نمـــا والســـيّد في اللهــــوف لم   ،وإن لم نعلـــم تحديــــدها بالضـــبط ،زيـــارة أخُـــرى بعـــد ذلـــك
   .يحُدّداه

ــف جــاءوا  ،وترفــع العويصــة في مســألة رجــوع أهــل البيــت إلى كــربلاء ،وبــذلك تنحــلّ العُقــدة  ؟كي
ردّدة بــين القبــول والــردّ ويــزول تشــتّت الأقــوال الموجــودة المــ ؟وهــل يمكــن الوصــول أم لا ؟وهــل جــاءوا

  .والتوقّف في ذلك
وهـــو نـــاشٍ عـــن ثبـــوت  ،فإنــّـه غـــير محُقّـــق ،وأمّـــا مـــا ذكـــره الشـــهيد القاضـــي بفهـــم العلمـــاء كـــذلك

وهــو مبــنيّ علــى وصــولهم  ،ملازمــة زيــارة جــابر في الأربعــين وحصــول اللقــاء مــع أهــل البيــت في كــربلاء
  .هذه الملازمة غير ثابتة ،في الأربعين
فإنــّـه لم يكـــن إلاّ لأجـــل إثبـــات إمكـــان رجـــوعهم ورفـــع الامتنـــاع  ،ا ذكـــره الســـيّد الشـــهيدوأمّـــا مـــ
إلاّ أنهّ لا يمكـن الاسـتناد  -والحقّ أنهّ وفِّق لذلك  -وهذا غاية ما يمكن أن يُستفاد منه  ،والاستبعاد

 -مـا شـاMه و  -فإنّ هذا يتحقّـق في فـرض إرسـال البريـد  ،إذ مع فرض التسليم بذلك ؛إليه في المقام
كمسـألة الوصـول لأداء مناسـك (أو تكـون هنـاك ظـروف خاصّـة  ،الذي من شأنه السرعة في السـير

إذ إّ@ـا  ؛لا في مثل هذه المسيرة التي كـان شـأ@ا خـلاف ذلـك ذلـك ،)إلخ .. .الحجّ أو تنفيذ الأوامر
وبعـد الخـروج  ،لها الشـامتعـدّدة قبـل وصـو لموقد مرّت بالمنازل ا ،بطبيعة حالها حاملة للأطفال والنساء

  وذلك بصدور أوامر بلزوم المحافظة عليهم ورعاية أمرهم ،منها تغيرّت المعاملة
   



٣١٨ 

  ! !ولم يكن هناك نذر للوصول في الأربعين إلى كربلاء ،في السير واللبث
  .في الأربعين إلى كربلاء -أو وصولهم  -لا يكون هناك أيّ داعٍ لإيصالهم  ؛فإذن
ولكـــن أنىّ لنـــا  ،لـــو كانـــت لـــدينا نصـــوص مُعتـــبرة حـــول رجـــوعهم في الأربعـــين لالتزمنـــا Mـــا ،نعـــم

  ! ؟ذلك
لعـدم تمحُّضـهما  ؛فلا يمكن الالتزام به ،من التصريح بذلك ،)٢( والبهائي )١( وأمّا ما ذكره البيروني

   .يةنتفلمفلعلّ حصل ذلك من خطور الملازمة ا ،ولكو@ما ذوي فنون ،في روايات التاريخ
قدّم عليهمـا زمنـاً وخـبرة لما -) هـ٣٦٣ :ت(أضف إلى ذلك ما يعُارضه مماّ ذكره القاضي نعمان 

بلبـــث أهـــل بيـــت رســـول االله شـــهراً ونصـــفاً في ) شـــرح الأخبـــار(وقـــد صـــرحّ في كتابـــه  -) في الروايـــة(
ل بقــاء وبــذلك يظهــر الجــواب عمّــا ذكــره الســيّد الشــهيد مــن عــدم وجــود دليــل مُعتــبر حــو  ،)٣( الشــام

  .كما رواه في الإقبال  -في الشام  أهل البيت شهراً 
مــع ضــمّ مســألة اســتئذان ابــن مرجانــة مــن  ،أنــّه مــع ملاحظــة بقــائهم في الشــام ؛فظهــر مــن ذلــك

يكــون رجــوع هــذه المســيرة في الأربعــين إلى كــربلاء  ،ولحــاظ حالــة المســيرة في الــذهاب والإيــاب ،يزيــد
  .هو ممُكناً في حدّ نفسه فيما عداهاوإن كان  ،أمراً مُستبعَداً جدّاً 

   .فيستنتج بذلك عدم الالتزام بإلحاق الرأس الشريف بالجسد الطاهر في خصوص يوم الأربعين
اللّهمّ إلاّ أن نلتزم بما ذكـره السـيّد ابـن طـاووس مـن  ،ألحُق الرأس في وقت مجيء أهل البيت ،نعم
  .الوجه

إلى كـربلاء مـا كـان في الأربعـين الأُولى ولا  أنّ رجـوع آل بيـت الرسـول  ؛فالمختار في المسألة
  .بل في الفترة الواقعة بينهما ،الثانية

____________________  
  .٣٢١ :الآثار الباقية) ١(
  .٦ :توضيح المقاصد) ٢(
  .٢٦٩/ ٣شرح الأخبار ) ٣(

   



٣١٩ 

  :تحديد يوم الأربعين
إلاّ مــا ذكرنــا عــن الشــيخ  ،وهــو موضــع وفــاق الجميــع ،هــو يــوم الأربعــينإنّ العشــرين مــن صــفر 

ــّـه جعـــل يـــوم التاســـع عشـــر مـــن صـــفر يـــوم الأربعـــين ،البهـــائي ـــهلموهـــو ا ،)١( فإن وذلـــك  ،تفـــرّد في قول
لأنّ المقصـود مضـيّ  ؛والظـاهر عـدم احتسـابه ،الاختلاف ناشٍ عن احتساب يوم عاشـوراء أو عدمـه

فيكـون  ،فيكون يوم الحـادي عشـر مـن محـرّم مضـيّ يـوم عنهـا وهكـذا ،ذلك المقدار من بعد الشهادة
  .يوم العشرين من صفر مضيّ أربعين يوماً من شهادته

  :وقال السيّد ابن طاووس
 صـلوات االله إذا كـان قتـل الحسـين ،كيف يكون يـوم العشـرين مـن صـفر يـوم الأربعـين  :فإن قيل( 

  .فيصير واحداً وأربعين ،فيكون يوم العاشر من جملة الأربعين ،عليه يوم عاشر من محرّم
وكــان يــوم عشــرين مــن  ،لعلــّه قــد كــان شــهر محــرّم الــذي قتُــل فيــه صــلوات االله عليــه ناقصــاً  :فيُقــال

أن يكـون الشـهر  فإمّـا ،فإنهّ حيـث ضُـبط يـوم الأربعـين بالعشـرين مـن صـفر ،صفر تمام الأربعين يوماً 
أو يكـــون تامّـــاً ويكـــون يـــوم قتلـــه صـــلوات االله عليـــه غـــير محســـوب مـــن عـــدد  ،ناقصـــاً  -كمـــا قلنـــا   -

ــم يحصــل ذلــك اليــوم كلّــه في العــدد ،لأنّ قتلــه كــان في أواخــر @ــاره ؛الأربعــين وهــذا تأويــل كــافٍ  ،فل
  .)٢( )اهرين وهُمْ أعرف بأسرار ربّ العالمين في تعيين أوقات الزيارة للط ،للعارفين

  :في يوم الأربعين فضل زيارة الإمام الحسين
  باب تأكُّد استحباب زيارة الحسين (  :سمَّى الشيخ الحرّ العاملي باباً باسم

____________________  
  .٦ :توضيح المقاصد) ١(
  .٥٨٩ :إقبال الأعمال) ٢(

   



٣٢٠ 

  .)١( )وهو يوم العشرين من صفر  ،يوم الأربعين من مقتله
روي عـــن أبي محمّـــد الحســـن بـــن علـــي العســـكري (  :روى الشـــيخ المفيـــد والشـــيخ الطوســـي قـــالا

ــّـه قـــال  والتخـــتُّم  ،وزيـــارة الأربعـــين ،صـــلاة الإحـــدى والخمســـين :علامـــات المـــؤمن خمـــس(  :أن
  .)٢()  ) والجهر ببسم االله الرحمن الرحيم ،وتعفير الجبين ،باليمين

في  قــال لي مــولاي الصــادق (  :بإســناده عــن صــفوان الجمّــال قــال ،وروى الشــيخ الطوســي
وذكـر الزيـارة إلى أن  - ...السلام على ولـيّ االله وحبيبـه :تزور عند ارتفاع النهار وتقول(  :زيارة الأربعـين

  .)٣( )وتُصلّي ركعتين وتدعو بما أحببت وتنصرف  - :قال

  :الرأس الشريف بالجسد الطاهرإلحاق 
  :إذ قال ،لقد أحسن دعبل الخزاعي في رثائه

ــــــــــــــــــن رأس ــــــــــــــــــت اب ــــــــــــــــــد بن   ووصــــــــــــــــــيّه محمّ

  يرُفــــــــــــــــــــــع قنــــــــــــــــــــــاة عـــــــــــــــــــــــلى لـــــــــــــــــــــــلناظرين    

  
  وبمســــــــــــــــــــــــــمعٍ  بمنظــــــــــــــــــــــــــرٍ  والـــــــــــــــــــــــــــمسلمون

ــــــــــــــــــــــــــنكِر لا       مُتفجّـــــــــــــــــــــــــع ولا مــــــــــــــــــــــــــنهم مُ

  
  عمايــــــــــــــــة العيــــــــــــــــون بمنظــــــــــــــــرك كحلــــــــــــــــت

  تَســــــــــــــــــــــمع أذُن كــــــــــــــــــــــلّ  رزؤك وأصــــــــــــــــــــــمّ     

  
  كــــــــــــرى لهـــــــــــا وكنـــــــــــت أجفانـــــــــــاً  أيقظـــــــــــت

  Hجــــــــــــع بــــــــــــك تكــــــــــــن لم عينــــــــــــاً  وأنمــــــــــــت    

  
____________________  

  .٥٦باب  ،كتاب الحجّ   ،٤٧٨/ ١٤وسائل الشيعة ) ١(
/ ١٤عنـه وسـائل الشـيعة  ٣٧ح ١٦كتـاب المـزار بـاب   ٥٢/ ٦؛ Hـذيب الأحكـام ٦٠): للشـيخ المفيـد(كتاب المـزار ) ٢(

؛ )حاشــــية( ٤٨٩ :؛ مصــــباح الكفعمــــي١٩٥/ ١؛ روضــــة الــــواعظين ٧٣٠ :تهجّــــدلممصــــباح ا :؛ انظــــر١٩٦٤٣ح ٤٧٨
 ٧ح ٧٥/ ٨٥؛ وج )عــن مصــباح الشــيخ( ٢١ح ٢٩٢/ ٨٢؛ بحــار الأنــوار ٥٨٩ :؛ إقبــال الأعمــال٢٨٦ :مصــباح الزائــر

  ).عن التهذيب( ١٧ح ١٠٦/ ١٠١؛ وج )عن مصباح الشيخ(
؛ ٧٣٠تهجّـــد لمانظـــر مصـــباح ا ،١٩٦٤٤ح ٧٨/ ١٤عنـــه وســـائل الشـــيعة  - ٢٠١ح ١١٣/ H٦ـــذيب الأحكـــام ) ٣(

  .٥٨٩إقبال الأعمال 
   



٣٢١ 

  مــــــــــــــــــــــــا روضــــــــــــــــــــــــة إلاّ تمنَّــــــــــــــــــــــــت أّ@ــــــــــــــــــــــــا

)١(لـــــــــك منـــــــــزلٌ ولخــــــــــطِّ قـــــــــبرك مضــــــــــجع     
  

  
والمشــهور بــين علمائنــا الإماميّــة (  :)رحمــه االله(قــال فخــر الشــيعة وســند الشــريعة العلامّــة ا`لســي 

  .)٢( ) )عليهما السلام (ردّه عليّ بن الحسين  ،أنهّ دُفِن رأسه مع جسده
ودُفـِن  ،فـروي أنـّه أعُيـد إلى كـربلاء ،وأمّـا رأس الحسـين (  :وقال السيّد محمّد بـن أبي طالـب

  .)٣( )وكان العمل من الطائفة على هذا  ،مع جسده الشريف
ورأســه مــع ) رضــي االله عنــه(ذُريــّة الحســين ) يزيــد(ثمّ وجّــه (  :فقــد قــال البدخشــاني ،وأمّــا كيفيّتــه

  .)٤( )عليّ بن الحسين إلى المدينة 
  .وهو المرويّ كما يأتي ،فقد ألحُق الرأس الشريف بالجسد الطاهر ؛فبناءً على مرورهم بكربلاء

  :الأقوال في موضع دفن رأس الحسين 
وإليــك تفصــيل  ،علــى أنــّه دُفِــن الــرأس الشــريف بكــربلاء ،لقــد ذكرنــا قــول المشــهور بــين علمائنــا

  .الكلام
  :وهي ،لقد ذكُرت مواضع مُتعدّدة حول مكان دفن الرأس الشريف

حتىّ أصبح هو المشهور بيـنهم بـل ادّعـى  -صرحّ بذلك الكثير من علمائنا  :قدّسةلمكربلاء ا) ١
  .وتدلّ عليه بعض الروايات ،بل ذكره بعض علماء العامّة أيضاً  -البعض الإجماع على ذلك 
  أّ@ا) صلوات االله عليهما(بإسناده عن فاطمة بنت علي  ،روى الشيخ الصدوق

____________________  
  .٢٥٥/ ٤٥؛ بحار الأنوار ٤٤٦ :؛ كفاية الطالب١٠٧ :؛ مُثير الأحزان١٢٦/ ٤المناقب ) ١(
  .١٤٥/ ٤٥بحار الأنوار ) ٢(
  .٤٥٩/ ٢تسلية ا`الس ) ٣(
  .١٦٠ :نزُل الأبرار) ٤(

   



٣٢٢ 

وأبصـــر النـــاس  ،ولم يرُفــَـع ببيـــت المقـــدس حجـــر عـــن وجـــه الأرض إلاّ وجِـــد تحتـــه دم عبـــيط(  :قالـــت
 إلى أن خــــرج علـــيّ بــــن الحســــين  ،عصـــفرةلمكأّ@ـــا الملاحــــف ا  ،الشـــمس علــــى الحيطـــان حمــــراء

  .)١( )وردّ رأس الحسين إلى كربلاء  ،بالنسوة
هـل مـا روي مـن حمـل رأس مولانـا (  :وهـو -أعلى االله مقامـه  -السيّد المرتضى ووجِّه سؤال إلى 
  ؟وما الوجه فيه ؟إلى الشام صحيح الشهيد أبي عبد االله 

وقـد رووا  ،وأطبقـوا عليـه ،صـنِّفين في يـوم الطـفلمهـذا أمـر قـد رواه جميـع الـرواة وا :الجـواب :فقال
  .)٢( )ودُفِن مع الجسد بالطف  ، هناكأيضاً أنّ الرأس أعُيد بعد حمله إلى

أنّ رأس الحسـين بـن  ،في بعـض مسـائله) رضي االله عنه(وذكر الأجلّ المرتضى (  :وقال الطبرسي
  .)٣( )واالله أعلم  ،عليّ رُدَّ إلى بدنه بكربلاء من الشام وضُمَّ إليه

  .)٤( أنهّ ارتضاه الذي يدلّ على ،وذكر ابن فتّال النيسابوري مضمون ما رواه الشيخ الصدوق
عند باب الفـراديس  -بعد ذكره الأقوال في موضع الدفن من المدينة ودمشق  ،قال ابن نما الحلّي

عــوَّل مــن الأقــوال أنــّه أعُيــد إلى لموالــذي عليــه ا(  :قــال ،ومصــر -عنــد الــبرج الثالــث ممــّا يلــي المشــرق 
  .)٥( )الجسد بعد أن طيفَ به في البلاد ودُفِن معه 

  فروي أنهّ ،وأمّا رأس الحسين (  :يّد ابن طاووس في الملهوفوقال الس
____________________  

  .١٤٠/ ٤٥عنه بحار الأنوار  ،٢٤٣ح ،٣١مجلس  ،٢٣١ :أمالي الصدوق) ١(
  .١٣٠/ ٣رسائل الشريف المرتضى ) ٢(
  .٢٥٠ :إعلام الورى) ٣(
  .١٩٢/ ١روضة الواعظين ) ٤(
  .١٠٦ :مُثير الأحزان) ٥(

   



٣٢٣ 

وكــان عمــل الطائفــة علــى هــذا المعــنى  ،أعُيــد فــدُفِن بكــربلاء مــع جســده الشــريف صــلوات االله عليــه
  .)١( )شار إليه لما

تصــــريحهم بإلحــــاق الــــرأس الشــــريف بالجســــد  ،)٣( والشــــيخ البهـــائي ،)٢( ولقـــد ذكرنــــا عــــن البــــيروني
  .بكربلاء

  .)٤( وقد ذكر السيّد في الإقبال وجهاً لكيفيّة الإلحاق
____________________  

  .١٤٤/ ٤٥عنه بحار الأنوار  ،٢٢٥ :الملهوف) ١(
  .٣٢١ :الآثار الباقية) ٢(
  .٦ :توضيح المقاصد) ٣(
   :كان يوم العشرين من صفر  فصلٌ فيما نذكره من الجواب عمّا ظهر في أنّ رَدَّ رأس مولانا الحسين  :قال) ٤(

إلى جســده الشــريف يشــهد بــه لســان القــرآن العظــيم  -صــلوات االله عليــه  -لانــا الحســين قــدّس لمو لماعلــم أنّ إعــادة الــرأس ا
ـِمْ يُـرْزَقـُونَ  ( :حيث قـال االله جـلّ جلالـه ؛المنيف ِّMَفهـل  ،)وَلا تحَْسَـبنََّ الَّـذِينَ قتُِلـُوا فيِ سَـبِيلِ اللَّـهِ أمَْوَاتـًا بـَلْ أَحْيـَاءٌ عِنْـدَ ر

  .فلا ينبغي أن يشكّ في هذا العارفون! ؟حيث استُشهد حيّ عند ربهّ مرزوق مصون بقي شكّ حيث أخبر االله أنهّ من
فهـذا سـؤال يكـون فيـه سـوء أدب مـن  ،وكيفيّة جمع رأسـه الشـريف إلى جسـده بعـد مُفارقتـه ،وأمّا كيفيّة إحيائه بعد شهادته

وهــو جهــل مــن العبــد وإقــدام علــى مــا لم يُكلَّــف العلــم بــه ولا  ،العبــد علــى االله جــلّ جلالــه أن يعُرّفــه كيفيّــة تــدبير مقدوراتــه
   .السؤال عن صفاته

ونقلـه االله جـلّ جلالـه  ،والوقت الـذي قتُـِل فيـه الحسـين صـلوات االله وسـلامه عليـه ،وأمّا تعيين الإعادة يوم الأربعين من قتله
لكــن  ،والظــاهر أّ@ــا بقــدرة الإلــه ،بــأمور دنيويـّـةوالحــقّ مغلوبــاً ومــا تكــون الإعــادة  ،إلى شــرف فضــله كــان الإســلام مقلوبــاً 

ولم أذكــر إلى الآن أنــّني وقفــت ولا رويــت  ،وجِــدت نحــو عشــر روايــات مخُتلفــات في حــديث الــرأس الشــريف كلّهــا منقــولات
ام ولا كيفيـّة لحملـه مـن الشـ ،حتىّ أعادوه إلى جسده الشـريف بالحـائر عليـه أفضـل السـلام ،تسمية أحد ممّن كان من الشام

س المكـرّم حـتىّ لمولا مَـن حفـر ضـريحه ا ،ولا كيفيـّة لـدخول حرمـه المعظـّم ،إلى الحائر على صاحبه أكمل التحيـة والإكـرام قـدَّ
فليقتصـر الإنسـان علـى مـا يجـب عليـه مـن تصـديق  ؟وهل وضعه موضـعه مـن الجسـد أو في الضـريح مضـموماً إليـه ،عاد إليه
ففـي بيـان الكتـاب العزيـز مـا يغُـني  ،وأنـّه حـيّ يـُرزق في دار السـعادة ،يـب الشـهادةقـدّس تكلـّم عقلممن أنّ الجسـد ا ،القرآن

  ).٥٨٨ :إقبال الأعمال( .عن زيادة دليل وبرهان
   



٣٢٤ 

فــروي أنـّـه أعُيــد إلى كــربلاء ودُفِــن  ،وأمّــا رأس الحســين (  :وقــال الســيّد محمّــد بــن أبي طالــب
  .)١( )على هذا  وكان العمل من الطائفة ،مع جسده الشريف

أنّ الـــرأس الشـــريف ( وهـــو  ،وذكـــر الخـــوارزمي مـــا فعـــل ســـليمان بـــن عبـــد الملـــك بـــالرأس الشـــريف
 ،فطلبــه ،ومكــث في خــزائن بــني أمُيّــة حــتىّ وليِّ ســليمان بــن عبــد الملــك ،صُــلب بدمشــق ثلاثــة أيــّام

وجعــل عليــه ثوبــاً ودفنــه في مقــابر  ،فجعلــه في ســفط وطيّبــه ،فجــيء بــه وهــو عظــم أبــيض قــد قَحِــل
 ،ا وليّ عمر بن عبد العزيـز بعـث إلى المكـان يطلبـه منـه فـأخبره بخـبرهلمف ،المسلمين بعدما صلّى عليه

والظاهر من دينه أنهّ بعثـه إلى  ،واالله أعلم بما صنع ،فنبشه وأخذه ،فسأل عن الموضع الذي دُفِن فيه
  .)٢( )فدُفِن مع جسده  ،كربلاء
إذ المشـهور عنـدنا  ؛فهو في حقّ أحد شهداء وقعة الطفّ لا سـيّد الشـهداء ،ن صحّ الخبرإ :وفيه

 :بقولـه) رحمـه االله(ولذلك أجابه العلامّـة ا`لسـي  ؛إلحاقه بالجسد بواسطة الإمام زين العابدين 
 ،ن رأســه مــع جســدهوالمشــهور بــين علمائنـا الإماميــّة أنـّـه دُفـِ ،خـالفين في ذلــكلمهــذه أقــوال ا :أقـول( 

  .)٣( ) ردّه عليّ بن الحسين 
  .)٤( )أعُيد إلى الجثةّ بكربلاء بعد أربعين يوماً من مقتله  :وقيل(  :وقال الشبراوي

ــة أنــّه أعُيــد إلى الجثـّـة(  :وقــال الشــبلنجي ودُفِــن بكــربلاء بعــد أربعــين يومــاً مــن  ،وذهبــت الإماميّ
  .)٥( )المقتل 

____________________  
  .٤٥٩/ ٢تسلية ا`الس ) ١(
  .٧٥/ ٢مقتل الخوارزمي ) ٢(
  .١٤٥/ ٤٥بحار الأنوار ) ٣(
  .٧٠ :الإتحاف بحُبّ الأشراف) ٤(
  .١٣٣ :نور الأبصار) ٥(

   



٣٢٥ 

بـل هـو عنـد  ،إنّ حصول الشُّـهرة علـى الـدفن بكـربلاء لـيس هـو عنـد الإماميـّة فقـط :بل قد يقُال
واختلفوا في الرأس على أقـوال أشـهرها أنـّه رَدّه إلى المدينـة مـع  :الجوزيكما قال سبط ابن   ،المسلمين
  .)١( قاله هشام وغيره ،فدُفِن معه ،ثمّ رُدَّ إلى الجسد بكربلاء ،السبايا

ــف عــن غيرهــا في كيفيّــة الإلحــاق إذ الشــهرة علــى  ،ولا يخفــى أنــّه وإن كانــت روايــات الشــيعة تختل
بينمــا غــيرهم يذكرونــه إمّــا مــن  ،رأس أبيــه إلى جســده الطــاهر إلحــاق الإمــام علــيّ بــن الحســين 
ولكـــنّ المهـــمّ هـــو أصـــل الإلحـــاق بالجســـد والـــدفن في أرض   ،أو غـــيره ،بعـــد رجـــوع الســـبايا إلى المدينـــة

  .كربلاء
وقــد وردت أخبــار كثــيرة في أنــّه مــدفون  :)رحمــه االله(قــال العلامّــة ا`لســي  :النجــف الأشــرف) ٢

  .)٢( عند قبر أمير المؤمنين 
  :ناظر إلى روايات في باب زيارة أمير المؤمنين ) رحمه االله(الظاهر أنّ كلامه  :أقول
قـال لي أبـو عبـد االله  :قـال ،بإسـناده عـن يزيـد بـن عمـر بـن طلحـة ،مـا رواه الشـيخ الكليـني :منهـا
   .) ؟أما تريد ما وعدتك(  :وهو بالحيرة 

فركــــب وركــــب  :قــــال -يعــــني الــــذهاب إلى قــــبر أمــــير المــــؤمنين صــــلوات االله عليــــه  -بلــــى  :قلــــت
وكـــان بـــين الحـــيرة والنجـــف عنـــد  ،)٤(وركبـــت معهمـــا حـــتىّ إذا جـــاز الثويـــة  ،)٣( )ابنـــه معـــه(إسماعيـــل 

 :فقـال لإسماعيـل ،فصلّى وصـلّى إسماعيـل وصـلّيت ،نزل ونزل إسماعيل ونزلت معهما ،ذكوات بيض
   .) قم فسلِّم على جدّك الحسين ( 

  أليس ،جُعلت فداك :فقلت
____________________  

  .٢٦٥ :تذكرة الخواص) ١(
  .١٤٥/ ٤٥بحار الأنوار ) ٢(
  .كذا في رواية كامل الزيارة) ٣(
/ ٢كـذا في مُعجـم البلـدان   ،خريبة إلى جانب الحيرة على ساعة منها :وقيل .بالكوفة :وقيل ،موضع قريب من الكوفة) ٤(

  .٢٥٨٤رقم  ١٠١
   



٣٢٦ 

   ؟بكربلاء الحسين 
  .)١( ) ا حُمل رأسه إلى الشام سرقه مولى لنا فدفنه بجنب أمير المؤمنين لمولكن  ،نعم(  :فقال

فنـزل  ،فمـرّ بظهـر الكوفـة ،د االله كنـت مـع أبي عبـ  :قال ،وروى بإسناده عن أبان بن تغلب
هذا موضـع (  :ثمّ قال ،ثمّ سار قيلاً فنزل فصلّى ركعتين ،ثمّ تقدّم قليلاً فصلّى ركعتين ،فصلّى ركعتين

   .) قبر أمير المؤمنين 
   ؟والموضعين اللذين صلّيت فيهما ،جُعلت فداك :قلت
  .)٢( )وموضع منزل القائم  موضع رأس الحسين (  :قال

إنـّـك إذا (  :قــال أبــو عبــد االله  :عــن علــيّ بــن أســباط رفعــه قــال ،وروى الشــيخ ابــن قولويــه
وأمّــا الصــغير فــرأس  ،فأمّــا الكبيــر فقبـر أميــر المــؤمنين ،وقبــراً صــغيراً  ،قبــراً كبيـراً  :أتيـت الغــريَّ رأيــت قبــرين

  .)٣( ) الحسين بن عليّ 
بـــالحيرة أيــّـام مقدمـــه علـــى أبي  كنـــت عنـــد أبي عبـــد االله   :وروي عـــن يـــونس بـــن ظبيـــان قـــال

أمـا تـرى هـذه الكواكـب مـا  ،يـا يـونس(  :فنظر إلى السماء فقال :قال ،في ليلة صَحيانة مُقمرة ،جعفر
   .)أما إنهّا أمانٌ لأهل السماء ونحن أمانٌ لأهل الأرض  ،أحسنها
  .) ؟أيهّما أحبّ إليك البغل أو الحمار ،يا يونس(  :قالثمّ 
  :قال

____________________  
/ ١٤؛ وســائل الشــيعة ٤ح ٩بــاب  ،٣٤ :؛ كامــل الزيــارات١ح ،بــاب موضــع رأس الحســين  ٥٧١/ ٤الكــافي ) ١(

  .١٧٨/ ٤٥؛ بحار الأنوار ١٩٢٦ح ٤٠٠
 ،٣٥/ H٦ــذيب الأحكــام (عبــد االله بــن طلحــة النهــدي عــن أبيــه وروى مضــمونه الشــيخ الطوســي بإســناده عــن عمــر بــن 

  ).١٩٤٥٥ح ٣٩٩/ ١٤عنه وسائل الشيعة  ،٧٢ح
  .١٩٤٥٧ح ٤٠٠/ ١٤؛ وسائل الشيعة ٥ح ٩باب  ٣٤ :؛ كامل الزيارات٢ح ،٥٧٢/ ٤الكافي ) ٢(

/ ١٤عنــه وســائل الشــيعة  ،٧١ح ،٣٤/ H٦ــذيب الأحكــام (وروى مضــمونه الشــيخ الطوســي بإســناده عــن مبــارك الخبّــاز 
  ).١٩٤٥٤ح ٣٩٩

  .١٩٤٦٠ح ٤٠٢/ ١٤عنه وسائل الشيعة  ،٦ح ٣٥ :كامل الزيارات) ٣(
    



٣٢٧ 

   .الحمار :فقلت ،فظننت أنّ البغل أحبّ إليه لقوّته
   .) !أُحبّ أن تؤثرني به(  :فقال
ــا يــونس (  :ا خرجنــا مــن الحــيرة قــاللمــو  ،فركــب وركبــت ،قــد فعلــت :قلــت فأقبــل  :قــال .)تقــدّم ي

   .)تياسر  ،تيامن(  :يقول
   .) ؟هو المكان(  :ا انتهينا إلى الذكوات الحُمر قاللمف

 ،ثمّ دنـا مـن أكمـة فصـلّى عنـدها ،فتوضّـأ ،فتيامن ثمّ قصد إلى موضع فيه مـاء وعـين ،نعم :قلت
افعــل مثــل مــا  ،يــا يــونس(  :ثمّ قــال ،ففعــل مثــل ذلــك ،ثمّ مــال إلى أكمــة دو@ــا ،ثمّ مــال عليهــا وبكــى

   .! )؟تعرف هذا المكان ،يا يونس(  :ا تفرّغت قال ليلمف ،ففعلت ذلك .)فعلت 
   .لا :فقلت
والأكمة الأُخرى رأس الحسين  ،الموضع الذي صلّيت عند أوّلاً هو قبر أمير المؤمنين (  :فقال

إلـى  ا بعـث رأس الحسـين لمـد لعنـه االله إنّ الملعون عبيد االله بـن زيـا ،بن علي بن أبي طالب 
فالرأس  ،فصيّره االله عند أمير المؤمنين  ،أخْرجِوه عنها لا يفُتن به أهلها :فقال ،الشام ردَُّ إلى الكوفة

  .)١( )مع الجسد والجسد مع الرأس 
أي بعـدما دُفــِن  ،)مـع الجسـد  فـالرأس(  :قولــه(  :في بيـان الخـبر) رحمـه االله(قـال العلامّـة ا`لسـي 

أو  ،كمـا في بعـض الأخبـار  ،أو صـعد بـه مـع الجسـد إلى السـماء ،هناك ظاهراً ألحُِق بالجسد بكربلاء
  .)٢( )هما من نور واحد  ،كالجسد لذلك الرأس  -صلوات االله عليه  -أنّ بدن أمير المؤمنين 

بالقـــائم  لصـــادق جـــاز ا :بإســـناده عـــن مفضـــل بـــن عمـــر قـــال ،وروي عـــن الشـــيخ الطوســـي
   ؟ما هذه الصلاة :فقيل له ،فصلّى عنده ركعتين ،المائل في طريق الغري

  .)٣( )وضعوه هاهنا  هذا موضع رأس جدّي الحسين بن علي (  :فقال
____________________  

 ١٧٨/ ٤٥؛ بحـــــار الأنـــــوار ١٩٤٦١ح ٤٠٢/ ١٤عنـــــه وســـــائل الشـــــيعة  ،١٠ح ،٩بـــــاب  ،٣٦ :كامـــــل الزيـــــارات) ١(
  .٢٩ح
  .١٧٨/ ٤٥بحار الأنوار ) ٢(
  .١٩٤٥٩ح ٤٠١/ ١٤وسائل الشيعة ) ٣(

   



٣٢٨ 

إلاّ أن يرُفـع هـذا الاحتمـال بفعـل الإمـام  ،إنـّه مكـان وَضْـعِ الـرأس لا دَفْنـه :ولكن يمكـن أن يقُـال
  .فتأمّل إذ هو أعمّ  ،وهو الصلاة

  :وذكر محمّد بن المشهدي في مزاره ما صورته :عبد الكريم بن طاووس قالوروى الشيخ 
خرجــت مــع صــفوان بــن مهــران  :قــال ،عــن ســيف بــن عمــيرة ،روى محمّــد بــن خالــد الطيالســي( 

 ،فزرنـــا أمـــير المـــؤمنين  ،الجمّـــال وجماعـــة مـــن أصـــحابنا إلى الغـــري بعـــدما ورد أبـــو عبـــد االله 
نــزور الحســين بــن  :وقــال مــن الزيــارة صــرف صــفوان وجهــه إلى ناحيــة أبي عبــد االله  ا فرغنــالمــف

وزرت مـع سـيّدي أبي  :قـال صـفوان ،من المكـان هـذا مـن عنـد رأس أمـير المـؤمنين  علي 
  .)١( )وفعل مثل هذا  عبد االله الصادق 

ويحُتمـل إرادة زيـارة رأس الحسـين  ،هذا يحُتمل قصـد الزيـارة مـن بعُـد :العامليدّث الحرُّ لمحثمّ قال ا
 )٢(.  

التي ينبغي للمؤمن العـارف أن يظُهـر أدبـه ويـزور  ،قدّسةلمفهذا المكان من الأمكنة ا ،كيفما كان
بــاب اســتحباب زيــارة ( باســم  ،دِّث الحـُـرّ العــاملي يعقــد بابــاً في كتابــهلمحــولأجلــه نــرى أنّ ا ؛،ســيّده

  .)٣( )واستحباب صلاة ركعتين لزيارة كلّ منهما  ،عند قبر أمير المؤمنين  رأس الحسين 
مؤسّـس الجمهوريـة الإسـلامية في  ،دّد`ـالفقيـه ا ،اهـد`وعلى ذلك نحمل على العـارف الكامـل ا

  ى االله مقامهآية االله العظمى الإمام الخميني أعل ،إيران
____________________  

  .٩٦ :فرحة الغريّ ) ١(
  .١٩٤٥٨ح ،٤٠١/ ١٤وسائل الشيعة ) ٢(
  .٣٢باب  ،أبواب المزار وما ينُاسبه ،كتاب الحجّ   ،٣٩٨/ ١٤وسائل الشيعة ) ٣(

   



٣٢٩ 

لم يكن يمـرُّ مـن أمـام رأس الإمـام أمـير المـؤمنين أبـداً خـلال حضـوره  -على ما قيل  -فإنهّ  ،الشريف
  .احتمالاً لوجود الرأس الشريف فيه واحتراماً له ؛سنة ١٤في النجف الأشرف طيلة 

ا لمـأنـّه  ،وذكر عبد االله بن عمرو الوراّق في كتاب المقتل(  :وأمّا ما أورده سبط ابن الجوزي بقوله
وأخـرج لغاديـده ونخاعـه ومـا حولـه  ،فقـوَّره .قـوِّره :ر الـرأس بـين يـدي ابـن زيـاد أمـر حجّامـاً فقـالحض

فقــام عمــرو بــن الحريــث المخزومــي  ،واللغاديــد مــا بــين الحنــك وصــفحة العُنــق مــن اللحــم ،مــن اللحــم
   .فهب لي ما ألقيت منه ،قد بلغت حاجتك من هذا الرأس :فقال لابن زياد

   ؟هما تصنع ب :فقال
   .أوُاريه :فقال
   .خُذْه :فقال

 ،وكفّنـــه ودفنـــه عنـــده في داره ،فغســـله وطيّبـــه ،فجمعـــه في مطـــرف خـــزّ كـــان عليـــه وحملـــه إلى داره
  .)١( )وهي بالكوفة تعُرَف بدار الخزّ دار عمرو بن حريث المخزوميّ 

فإنـّــه دفـــن بعـــض مـــا كـــان مُتّصـــلاً بـــالرأس الشـــريف في الكوفـــة لا  ،أنـّـه علـــى فـــرض صـــحّته :ففيـــه
  .لأنهّ قبل إرسال الرأس الشريف إلى الشام ؛كما هو صريح الخبر  ،الرأس

  .اللعنة الأبدية على كلّ مَن ارتكب وأمر ورضي بتلك المأساة الكبرى والفاجعة العُظمى
مـا ورد  اع المدينة بعد قتل الحسـين يأتي في المبحث الآتي حول أوض :)البقيع( المدينة  - ٣

ولأجـل ذلــك صـارت جنــّة  ،حـول إرسـال يزيــد الـرأس الشــريف إلى عاملـه فيهــا وهـو عمــرو بـن ســعيد
  .بكو@ا تشرفّت بضمّ الرأس الشريف فيها :إحدى الأمكنة التي قيل -المدينة  -البقيع 

  فِّن ودُفن بالبقيع عندفكُ  ،ثمّ أمر عمرو بن سعيد برأس الحسين :قال ابن سعد
____________________  

  .٢٥٩ :تذكرة الخواص) ١(
   



٣٣٠ 

  .)١( قبر أمُّه
ــا الــرأس الشــريف اختلــف النــاس فيــه(  :وقــال ابــن نمــا إنّ عمــرو بــن ســعيد دفنــه  :قــال قــوم ،وأمّ

  .)٢( )عوّل عليه لمهو ا(  :واختار قول الدفن بكربلاء وقال ،ثمّ ذكر سائر الأقوال ،)بالمدينة 
أنّ يزيـد بعـث رأس الحسـين إلى ( بإسناده عـن مشـايخه  ،عن أبي العلاء الحافظ ،وروى الخوارزمي

وددت أنـّه لم يبُعـث بـه  :فقـال عمـرو ،وهـو إذ ذاك عاملـه علـى المدينـة ،عمرو بـن سـعيد بـن العـاص
  .)٣( ) فكُفِّن ودُفن بالبقيع عند قبر أمُّه فاطمة  ،ثمّ أمر عمرو برأس الحسين  ،إليّ 

فالمشهور بين أهل التاريخ والسير أنهّ بعثه ابن زياد بـن أبيـه الفاسـق  ،وأمّا رأسه(  :وقال الباعوني
وهـو إذ ذاك  -لطـيم الشـيطان  -وبعث بـه يزيـد إلى عمـرو بـن سـعيد الأشـدق  ،إلى يزيد بن معاوية

  .)٤( )به ودُفِن عند أمُّه بالبقيع فنص ،بالمدينة
وذلــك  ،كــرّم دُفِــن بــالبقيع إلى جنــب أمُّــه فاطمــةلموالصــحيح أنّ الــرأس ا(  :وفي شــذرات الــذهب

  .)٥( )فكفّنه ودفنه  ،أنّ يزيد بعث به إلى عامله بالمدينة عمرو بن سعيد الأشدق
  وهو قول ابن ،دُفِن بالبقيع عند قبر أمُّه وأخيه الحسن :وقيل(  :وقال الشبلنجي

____________________  
؛ الـردّ ٣٤٤/ ٥نـتظم لما :وروى ذلـك .)ومقتله مـن القسـم غـير المطبـوع  ترجمة الإمام الحسين (  ٨٥ :الطبقات) ١(

؛ البدايــــة ٤٨١/ ٢٠؛ @ايــــة الارب ٣١٥/ ٣؛ ســــير أعــــلام النــــبلاء ٢٦٥ :؛ تــــذكرة الخــــواص٤٩ :تعصّــــب العنيــــدلمعلــــى ا
  .ـ عن ابن سعد٢٠٥/ ٨والنهاية 

  .١٠٦ :مُثير الأحزان) ٢(
  ).٢٠ :تاريخ الإسلام(وروى مضمونه الذهبي  .١٤٥/ ٤٥؛ بحار الأنوار ٧٥/ ٢مقتل الخوارزمي ) ٣(
  .٢٩٩/ ٢جواهر المطالب ) ٤(
  .٦٧/ ١شذرات الذهب ) ٥(

   



٣٣١ 

  .)١( )بكار والعلامّة الهمداني وغيرهما 
كمـا ذكـره ابـن حجـر   ،فهـذا الاحتمـال نـاشٍ عـن إرسـال الـرأس الشـريف إلى المدينـة ،وكيفما كـان

  .)٢( )برأسه وبقيّة بنيه إلى المدينة  -يزيد  -وأرسل (  :في قوله
لاحتمـال   ؛أمّـا إرسـال الـرأس إلى المدينـة فـلا ضـير بالمقـام :والجواب هـو مـا ذكـره العلامّـة ا`لسـي

عليـــه ( وعليــه يحُمــل قــول يزيــد للإمــام الســجّاد  ، مــدّة وجــود أهــل البيــت بالشـــامكــون الإرســال في
فلا يمنع تبدّل رأيه بعد وصـول الـرأس مـن المدينـة إلى  ،)٣()  فأمّا وجه أبيك فلن تراه أبداً (  :)السلام

  .الشام وتسليمه إلى الإمام السجّاد
فـلا ينُـافي مـرورهم بكـربلاء ودفـنهم  ،سـرة إلى المدينـةبإرسال يزيد الـرأس والأُ  :وأمّا قول ابن حجر

وســيأتي خــبر الــبلاذري حــول إرجــاع الــرأس الشــريف مــن المدينــة إلى  ،الــرأس فيهــا ثمّ قصــدهم المدينــة
  .)٤( الشام
ثمّ  ،فنُصِـب علـى خشـبة ،وبعـث يزيـد برأسـه إلى المدينـة :قـال الكلـبي :قال البلاذري :الشام - ٤

  .)٥( في المقبرة :ويقال .في دار الإمارة :ويقال ،فدُفِن في حائط Mا ،رُدَّ إلى دمشق
وكـان بجـوار الجـامع الأمُـوي  ،ودار الإمـارة هـي قصـر الخضـراء ،الحديقـة أو البسـتان :الحائط :قيل

  .)٦( إلى الجنوب منه
  ،إمّا حائط القصر وإمّا غيره ،ودُفِن رأس الحسين في حائط بدمشق(  :وقال

____________________  
  .١٣٣ :نور الأبصار) ١(
  .٢٩٤ :رقةلمحالصواعق ا) ٢(
  .٢٢٦ :الملهوف) ٣(
  .٤١٩/ ٣أنساب الأشراف ) ٥و ٤(
  .٣٤١/ ٢عبرات المصطفين ) ٦(

   



٣٣٢ 

  .)١( )دُفِن في القصر حُفِر له وأعُْمِق  :وقال قوم
حــتىّ وليّ  ،أنّ الــرأس مكــث في خــزائن الســلاح(  :بإســناده عــن ريــا حدّثتــه ،وروى ابــن عســاكر
 ،فجعلـه في سـفط وطيَّبـه ،فبعث إليه فجاء به وقد قحل وبقـي عظـم أبـيض ،سليمان بن عبد الملك

خـازن  -ا وليّ عمر بن عبـد العزيـز بعـث إلى الخـازن لمف ،ودُفِن في مقابر المسلمين ،وجعل عليه ثوباً 
   .وجِّهْ إليَّ رأس الحسين بن علي -بيت السلاح 

ا لمــف .فصــحّ ذلــك عنــده ،أخــذه وجعلــه في ســفط وصــلّى عليــه ودفنــهأنّ ســليمان  :فكتــب إليــه
  .)٢( )واالله أعلم ما صُنِع  ،فنبشوه وأخذوه ،دخلت المسوَّدة سألوا عن موضع الرأس

  .)٣( المسوَّدة يعني بني العبّاس :قال ابن كثير
في المنـام كأنـّه يــبرهّ  أنّ ســليمان بـن عبـد الملــك بـن مـروان رأى النــبيّ (  :وحكـى الخـوارزمي

لعلّــك اصــطنعت إلى  :فقــال الحســن ،فــدعا الحســن البصــري وقــصّ عليــه وســأله عــن تأويلــه ،ويلطفــه
   !أهله معروفاً 

 ،فكسوته خمسـة مـن الـديباج ،إنيّ وجدت رأس الحسين في خزانة يزيد بن معاوية :فقال سليمان
   !وقبرته وصلّيت عليه في جماعة من أصحابي

 )وأمـر لـه بجـوائز  ،فأحسن إلى الحسن البصـري .إنّ النبي رضي عنك بسبب ذلك :فقال الحسن
)٤(.  

نيا(  :وقال ابن الجوزي   أّ@م وجدوا في خزانة يزيد رأس ،وذكر ابن أبي الدُّ
____________________  

  .٤١٦/ ٣أنساب الأشراف ) ١(
  .٤٢١/ ٧تاريخ مدينة دمشق ) ٢(
  .٦٩والإتحاف  ٢١١/ ٢وروي أوّله في جواهر المطالب  .٢٠٥/ ٨والنهاية البداية ) ٣(
والظـاهر  :ثمّ أضـاف عليـه ،ثمّ ذكر مضمون مـا أورده ابـن عسـاكر .١٤٥/ ٤٥؛ بحار الأنوار ٧٥/ ٢مقتل الخوارزمي ) ٤(

  ).المصدر(أنهّ بعثه إلى كربلاء فدفن مع جسده  - عمر بن عبد العزيز - من دينه
  .أيضاً  ٧٠ :والإتحاف ،٢٢٦ :ؤياه نظم درر السمطينوروى مضمون ر 

   



٣٣٣ 

  . )١( )فكفّنوه ودفنوه بدمشق عند باب الفراديس  ،الحسين
نيا مــن حــديث عثمــان بــن عبــد  ،)تعصّــب العنيــدلمالــردّ علــى ا( وذكــره أيضــاً في  عــن ابــن أبي الــدُّ

وعثمــان ومحمّــد ( : قــالثمّ  -ثمّ نقــل الخــبر كمــا في المنــتظم  -عــن محمّــد بــن عمــر بــن صــالح  ،الرحمــان
  .)٢( )الصحيح  -أي الدفن بالبقيع  -والأوّل  ،ليسا بشيء عند أهل الحديث

ا فتُِحَــت وجِــد Mــا لمــ ،أنــّه دخــل خزانــة يزيــد بــن معاويــة( عــن منصــور بــن جمهــور  ،وروى ابــن نمــا
ا فتحهـا إذا لمـف ،فإّ@ا كنـز مـن كنـوز بـني أمُيـّة ،احتفظ Mذه الجونة :فقال لغلامه سليم ،جونة حمراء

ثمّ دفنـه  ،فلفّـه ،فأتـاه بـه ،آتـني بثـوب :فقـال لغلامـه ،وهـو مخضـوب بالسـواد فيها رأس الحسين 
  .)٣( )عند البرج الثالث مماّ يلي المشرق  ،بدمشق عند باب الفراديس

  .)٤( واعتمد على كون الدفن بكربلاء ،ثمّ ذكر سائر الأقوال
نيا بعنـوان القـول الثالـث في المسـألة وذكر سبط ابن الجوزي مـا  :وفيـه ،رواه جـدّه عـن ابـن أبي الـدُّ

  .)٥( )وكذا ذكر الواقدي أيضاً  ،فكفّنوه ودفنوه بباب الفراديس في دار الإمارة( 
ذكره عبد االله بن عمـر الـوراّق  ،أنهّ بمسجد الرقةّ على الفرات بالمدينة المشهورة :والرابع(  :ثمّ قال

  ا حضر الرأس بين يدي يزيد بنلم :وقال ،في كتاب المقتل
____________________  

  .٣٤٤/ ٥نتظم لما) ١(
نيا ٢٩٩/ ٢ورواه أيضاً جواهر المطالب  .٥٠ :تعصّب العنيدلمالردّ على ا) ٢(   .عن ابن أبي الدُّ
  .٢٩٩/ ٢جواهر المطالب ) ٣(
  .١٠٦ :مُثير الأحزان) ٤(
  .٢٦٥ :تذكرة الخواص) ٥(

   



٣٣٤ 

فـــدفنوه في  ،فبعثـــه إلـــيهم ،وكـــانوا بالرقــّـة .عـــن رأس عثمـــان ،لأبعثنــّـه إلى آل أبي معـــيط :قـــال ،معاويــة
وعليـه  ،وهـو إلى جانـب سـدرة هنـاك :ثمّ أدُِخلـت تلـك الـدار في المسـجد الجـامع قـال ،بعض دورهـم

  .)١() شبيه النيل لا يذهب شتاءً ولا صيفاً 
كنــت فــيمَن توثـّـب علـــى   :سمعــت أبـــا كــرب قــال(  :عــن أبي أمُيـّـة الكلاعــي قــال ،لــذهبيوروى ا

فركبــت فرســي وخرجــت بــه مــن بــاب  .فيــه غنــائي :فأخــذت ســفطاً وقلــت ،الوليــد بــن يزيــد بدمشــق
   .توما

فحفـــرت لـــه بســـيفي  ،فـــإذا فيـــه رأس مكتـــوب عليـــه هـــذا رأس الحســـين بـــن علـــي ،ففتحتـــه :قـــال
  .)٢( )فدفنته 

نيا من طريق عثمـان بـن عبـد الرحمـان  وروى ابن عـن محمّـد بـن عمـر بـن  ،كثير ما رواه ابن أبي الدُّ
داخـــل بـــاب  ،ويعُـــرف مكانـــه بمســـجد الـــرأس اليـــوم :قلـــت(  :ثمّ قـــال ،وهمـــا ضـــعيفان :وقـــال ،صـــالح

   .الفراديس الثاني
  .)٣( )ثمّ ذكر ما رواه ابن عساكر عن رياّ 

ـــرأس ،ديس مشـــهد الحســـينودخـــل بـــاب الفـــرا(  :وقـــال ابـــن الحـــوراني وهـــو  ،ويُســـمَّى مســـجد ال
وهـذا المشـهد يقصـده  ،وله وقف على مصـالحه ،وهو مشهد حافل عليه جلالة وهيبة ،معروف الآن

  .)٤( )وهو في غاية القبول  ،والتماس الحوائج ،الناس للزيارة والدُّعاء والتبركّ
  .)٥( )ن علي وفي باب الفراديس مشهد الحسين ب(  :وجاء في دائرة المعارف

____________________  
  .٢٦٥ :تذكرة الخواص) ١(
وروى أيضـاً مـا ذكـره ابـن عسـاكر  ٣١٩/ ٣وسير أعـلام النـبلاء  ،٢٠ :وتاريخ الإسلام .٣١٦/ ٣سير أعلام النبلاء ) ٢(

  .عن ريا
  .٢٠٥/ ٨البداية والنهاية ) ٣(
  .٢٥ :الإشارات إلى أماكن الزيارات) ٤(
  .٢ /٨دائرة المعارف ) ٥(

   



٣٣٥ 

  :فتحصّل من جميع ذلك
   :أنّ الروايات حول دفن الرأس الشريف في الشام على أقسام

   .كما اعترفوا بذلك  ،ما روي بطريق ضعيف :منها
  .ما أعرض عنها ناقلوها :ومنها

  :وأنّ الأقوال في تحديد مكانه مخُتلفة وهي
  -في حائط Mا  -دمشق ) أ
  .في دار الإمارة بدمشق) ب
  .المقبرة بدمشقفي ) ج
  .في القصر الخضراء بدمشق) د
  .عند باب الفراديس بدمشق) هـ
  .بمسجد الرقةّ) و
  .قرب باب توما) ز
أنّ مشـهد الـرأس عنـدهم يُسـمّونه مشـهد  ،وحدّثني جماعة من أهـل مصـر :قال ابن نما :مصر) ٥
  .)١( ويزعمون أنهّ مدفون هناك ،ويزورونه ،يقصدونه في المراسم ،عليه من الذهب شيء كثير ،كريم

أنّ الخلفـــاء الفـــاطميّين  :الخـــامس.. .واختلفـــوا في الـــرأس علـــى أقـــوال(  :وقــال ســـبط ابـــن الجـــوزي
ولــه مشــهد عظــيم يـُـزار في  ،وهــو فيهــا ،ثمّ نقلــوه إلى القــاهرة ،نقلــوه مــن بــاب الفــراديس إلى عســقلان

  .)٢( )الجملة 
____________________  

  .١٠٦ :نمُثير الأحزا) ١(
  .٢٦٥ :تذكرة الخواص) ٢(

    



٣٣٦ 

  .بدفن الرأس الشريف بكربلاء :ولقد ذكرنا اختيار ابن نما وسبط ابن الجوزي القول
الــذين ملكــوا الــديار المصــريةّ قبــل ســنة  ،ســمّون بالفــاطميّينلموادّعــت الطائفــة ا(  :قــال ابــن كثــير

وبنـوا  ،أنّ رأس الحسـين وصـل إلى الـديار المصـرية ودفنـوه Mـا ،أربعمئة إلى ما بعد سـنة سـتّين وسـتّمئة
وقـد نـصّ غـير واحـد  ،تـاج الحسـين بعـد سـنة خمسـمئة :عليه المشهد المشهور به بمصر الذي يقُال له

والـذي يظهـر  ،ثمّ ذكـر علـّة ذلـك علـى مـا زعمـه .)١( )من أئمّـة أهـل العلـم علـى أنـّه لا أصـل لـذلك 
  .حقده من خلاله
بعـــد مســـيره إلى الشـــام إلى أيـــن ) رضـــي االله عنـــه(اختلفـــوا في رأس الحســـين (  :لنجيوقـــال الشـــب

فطيـــف بـــه  ،فـــذهب طائفـــة إلى أن يزيـــد أمـــر أن يطُـــاف بـــه في الـــبلاد ،وفي أيّ موضـــع اســـتقرّ  ،ســار
ا غلـــب الأفـــرنج علـــى عســـقلان افتـــداه مـــنهم لمـــف ،فدفنـــه أميرهـــا Mـــا ،حـــتىّ انتهـــى بـــه إلى عســـقلان

ووضـــعه في كـــيس  ،ومشـــى إلى لقائـــه مـــن عـــدّة مراحـــل ،يـــر الفـــاطميّين بمـــال جزيـــلالصـــالح طلائـــع وز 
وبــنى عليــه المشــهد الحســيني  ،وفــرش تحتــه المســك والطيــب ،حريــر أخضــر علــى كرســي مــن الآبنــوس
  .والذي عليه طائفة من الصوفية أنهّ بالمشهد القاهري.. .المعروف بالقاهرة قريباً من خان الخليلي

أنـّه حصـل لـه اطـّلاع علـى أنـّه  ،ذكر لي بعض أهل الكشف والشـهود(  :طبقاتهقال المنّاوي في 
لأنّ حُكـم الحـال بـالبرزخ حُكـم  !ثمّ ظهر الرأس بعـد ذلـك بالمشـهد القـاهري ،دُفِن مع الجثةّ بكربلاء

ا كان الـرأس مُنفصـلاً طـاف لمف ،فيطفو بعد ذلك في مكان آخر ،الإنسان الذي تدلىّ في تيّارٍ جارٍ 
  .)٢( )وذكر أنهّ خاطبه  !بالمشهد الحسيني المصري) سمّىلما(هذا المحل في 

____________________  
  .٢٠٥/ ٨البداية والنهاية ) ١(
  .١٣٣ :نور الأبصار) ٢(

   



٣٣٧ 

(  :مـا نصّـه) رضـي االله عنـه(بعد كلام على مشـهد الحسـين  ،وفي كتاب الخطُط للمقريزي :وقال
ووصـوله إليهـا في يـوم الأحـد ثـامن مـن جمـادى  ،وكان حمل الـرأس الشـريف إلى القـاهرة مـن عسـقلان

ا أخُـرج مـن المشـهد بعسـقلان لمويذُْكَر أنّ هذا الرأس الشريف .. .الآخرة سنة ثمان وأربعين وخمسمئة
  .)١( )وله ريح كريح المسك  ،وجد دمه لم يجفّ 

ومضــى عليــه  ،ا دُفِــن الــرأس الشــريف بــبلاد المشــرقلمــ :شــعرانيقــال العلامّــة ال(  :وقــال الشــبراوي
وبــنى عليــه  ،ونقلــه إلى مصــر ،وأنفــق ثلاثــين ألــف دينــار ،مــدّة أرشــى عليــه الــوزير طلائــع بــن رزيــك

ـــرأس  ،وخـــرج هـــو وعســـكره حفـــاة إلى نحـــو الصـــالحية مـــن طريـــق الشـــام ،المشـــهد الشـــريف يتلقّـــون ال
وفـرش تحتـه المسِْـك  ،علـى كرسـي مـن ابنـوس ،ثمّ وضعه طلايـع في بـرنس مـن حريـر أخضـر ،الشريف
  .)٢( )ثمّ ذكر رؤيا الشيخ شهاب الدين أحمد بن الشبلي الحنفي .. .وقد زرته مراراً  ،والطيب

وذكـر تفصـيل مـا حصـل  ،)٣(كمـا صـرحّ بـذلك الشـبراوي   ،إنّ طلائع بن رزيك كـان نائـب مصـر
  .)٤( ٥٤٨سقلان إلى القاهرة سنة من نقل الرأس من ع
ــك الــذين  فلعلّــه راجــع إلى أحــد أصــحاب الحســين  ،أنــّه علــى فــرض صــحّته :وفــي جميــع ذل

ولم يـذكر أحـد مـنهم حـول دفـن  ،وأهـل البيـت أدرى بمـا في البيـت ،استُشهدوا معه صلوات االله عليه
  .الرأس الشريف بمصر

  الرأس الشريف بالجسد الطاهرمن إلحاق  :ختار هو قول المشهورلمفا
____________________  

  .١٣٥ :المصدر نفسه) ١(
  .٧٥ :الإتحاف) ٢(
  .٩٧ :المصدر نفسه) ٣(
  .٨٢ - ٧٨ :المصدر نفسه) ٤(

   



٣٣٨ 

  .بكربلاء
فهــو ســاكن في  ،ففــي أيّ مكــان رأســه أو جســده :ولنخــتم الكــلام بمــا ذكــره ســبط ابــن الجــوزي

  :أنشدنا بعض أشياخنا في هذا المعنى ،قاطن في الأسرار والخواطر ،القلوب والضمائر
  حســـــــــــــــــــــــــــين )١( المـــــــــــــــــــــــــــولى تطلبـــــــــــــــــــــــــــوا لا

  بغــــــــــــــــــــــــــــــــرب أو شـــــــــــــــــــــــــــــــــرق بـــــــــــــــــــــــــــــــــأرض    

  
  وعرّجــــــــــــــــــــــــــــــــوا الــــــــــــــــــــــــــــــــجميع ودعــــــــــــــــــــــــــــــــوا

ـــــــــــــــــــــــــــحوي       )٢( بقلــــــــــــــــــــــــــبي فـــــــــــــــــــــــــــمشهده ن

  
  :ترك كربلاء نحو المدينة

بعـــدما أقـــاموا العـــزاء علـــى ســـيّد  ،تركـــوا كـــربلاء قاصـــدين المدينـــة ثمّ إنّ أهـــل بيـــت الرســـول 
  .الشهداء بكربلاء

  .)٣( ثمّ انفصلوا من كربلاء طالبين المدينة :قال الراوي :قال السيّد ابن طاووس
  مـــــــــــــــــــــــــنكم ونـــــــــــــــــــــــــلنا نـــــــــــــــــــــــــلتم ولـــــــــــــــــــــــــقد

  دُوَل أحيانــــــــــــــــــــــــــاً  الحـــــــــــــــــــــــــرب وكــــــــــــــــــــــــــذاك    

  
ــــــــــــــــــــــــضع ـــــــــــــــــــــــافكم في الأســـــــــــــــــــــــياف ن   أكت

  َ@ـــــــــــــــل بعـــــــــــــــد عَلـــــــــــــــلاً  @ـــــــــــــــوى حــــــــــــــــيث    

  
  أســـــــــــــــــتاهكم مـــــــــــــــــن الأضـــــــــــــــــياح نخـــــــــــــــــرج

  العَصَـــــــــــــــل يـــــــــــــــأكلن النّيـــــــــــــــب كســـــــــــــــلاح    

  
  أعــــــــــــــــــــــــــــــقابكم عــــــــــــــــــــــــــــــلى تــــــــــــــــــــــــــــــولُّون إذ

ــــــــــــــــل أشــــــــــــــــباه الشــــــــــــــــعب في هربــــــــــــــــاً        الرسَِ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــا إذ   صـــــــــــــــــــــــــــــــادقةً  شَـــــــــــــــــــــــــــــــدَّة شـددن

  الجبــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــفح إلـــــــــــــــــــى فـــــــــــــــــــأجأناكم    

  
  الــــــــــــــــــــــــــملا كــــــــــــــــــــــــــأشداف بــــــــــــــــــــــــــخناطيل

  يهــــــــــــــــل النــــــــــــــــاس مــــــــــــــــن يـــــــــــــــــلاقوه مَــــــــــــــــن    

  
____________________  

  وليس المولى ،قبر :ولعلّ الصحيح ،هكذا في الأصل) ١(
  .٢٦٦ :تذكرة الخواص) ٢(
  .، وغيرهم)٤٨٣/ ٢نتخب لم؛ ا٩٢/ ٣؛ ينابيع المودّة ٤٥٩/ ٢تسلية ا`الس  :روى نحوه .٢٢٦ :الملهوف) ٣(

    



٣٣٩ 

  نجزعــــــــــــــــــه إذ الشــــــــــــــــــعب عـــــــــــــــــــنّا ضـــــــــــــــــــاق

  والرِّجَــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــنه الـــــــــــــــــــــفرط ومـــــــــــــــــــــلانا    

  
  أمـثــــــــــــــــــــــــــــــــــالهم لـســــــــــــــــــــــــــــــــــتُمُ  بــرجــــــــــــــــــــــــــــــــــالٍ 

  فـــــــــــــــــــــــنزل نـــــــــــــــــــــــصراً  جـــــــــــــــــــــــبريل أيــّـــــــــــــــــــــدوا    

  
  بــــــــــــــــــــــــالتُّقى بــــــــــــــــــــــــدرٍ  يــــــــــــــــــــــــوم وعـلــــــــــــــــــــــــونا

  الــــــــــــــــــــــــــرُّسل وتــــــــــــــــــــــــــصديق االله طــــــــــــــــــــــــــاعة    

  
  مـنـــــــــــــــــــــــــــــــــهم رأسٍ  كــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ  وقـتـــــــــــــــــــــــــــــــــلنا

  رفـــــــــــــــــــــل جــــــــــــــــــــحجاحٍ  كـــــــــــــــــــــلّ  وقـتــــــــــــــــــــلنا    

  
ـــــــــــــــــــــــــي وتـــــــــــــــــــــــــركنا   عـــــــــــــــــــــــــورةً  قـــــــــــــــــــــــــريشٍ  ف

  الـــــــــــــــــــــمَثل وأحـــــــــــــــــــــاديث بـــــــــــــــــــــدرٍ  يـــــــــــــــــــــوم    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــاً  االله ورســــــــــــــــــــــــــــــــول   شـــــــــــــــــــــــــــــــاهدٌ  حـقّ

  الــــــــــــــــــــــهبل والــــــــــــــــــــــتنابيل بــــــــــــــــــــــدرٍ  يــــــــــــــــــــــوم    

  
  جمعّــــــــــــــــوا جمــــــــــــــــوعٍ  مــــــــــــــــن قـــــــــــــــــريشٍ  فـــــــــــــــــي

  الهمـــــــــــل الخصــــــــــب في يجُمـــــــــــع مــــــــــا مثــــــــــل    

  
ــــــــــــــــــد أمــــــــــــــــــثالكم لا نــــــــــــــــــحن   اسْــــــــــــــــــتِهَا وُلْ

  )١( نـــــــــــــــزل البـــــــــــــــأس إذا النـــــــــــــــاس نحضـــــــــــــــر    

  
____________________  

  .١٤٣/ ٣السيرة النبويةّ ) ١(
   



٣٤٠ 

   



٣٤١ 

  الفصل الثالث
  الرسولإلى مدينة 

   



٣٤٢ 

   



٣٤٣ 

  الفصل الثالث
  إلى مدينة الرسول

  :المدينة قبل وصول خبر مقتل الإمام الحسين 
.. .كانــت المدينـــة المنــوّرة تترقــّـب سمــاع خـــبر أعظــم حادثـــة وأكــبر كارثـــة وأفضــع فاجعـــة في العـــالم

  .)١( )حسين حسين منّي وأنا من (  :وهو خبر قتل مَن قال جدّه سيّد الكائنات في حقّه ،كيف لا
وذلـك عـبر مــا  ،إجمــالاً  وأصـحابه كـانوا يعلمــون بمصـير الحسـين  إنّ بعـض أقربـاء النــبيّ 

وإن فـاHم الفـوز العظـيم أو قصّـروا  -فـإّ@م  ،مباشرةً أو بالواسطة ،سمعوه عن صاحب الرسالة 
ولكـــنّ ذلـــك لم يمـــنعهم أن يعيشـــوا في حالـــة مـــن الخـــوف  - في ســـبيل نصـــرة ابـــن بنـــت نبـــيّهم 

  !وترقُّب الأحداث ،والقلق
الـــتي حصـــلت علـــى شـــرف العلـــم والمعرفـــة  -أمُّ ســـلمة  لقـــد قامـــت زوجـــة الرســـول الكـــريم 

 اســتودعها النــبيّ  إذ ،بــدورها العظــيم تجــاه هــذه المأســاة - وأصــبحت موضــع ســرّ الرســول 
وصـار احمرارهـا  ،ولقـد احتفظـت Mـا ،بسنوات عديدة تربة من تراب كربلاء قبل مقتل الحسين 

  .كما سترى  ،وهي التي روت أحاديث كثيرة في هذا الشأن ،علامة تحقُّق المأساة
____________________  

  ...و ٢٩٩/ H٢ذيب التهذيب ) ١(
   



٣٤٤ 

ولا نريــد  ،واتخّــذ مواقــف جيّــدة ،عــدّة روايــات حــول هــذا الموضــوع -بــدوره  -ى ابــن عبّــاس ورو 
  .بذلك توجيه عدم حضوره في كربلاء

وإّ@ــا وإن كانــت بموضــع مــن الإمكــان  ،وثمَـّـة بعــض القصــائد والأشــعار الــتي ربمّــا نُســبت إلى الجــنّ 
والموجـــودات   ،بكاملــه والخلائــق بأجمعهــا شملــت الكــون فــإنّ مصــيبة قتــل الحســين  ،بــل الوقــوع

وهـــو صـــدورها مــن بعـــض النـــاس المــوالين لأبي عبـــد االله الحســـين  ،إلاّ أنّ هنـــاك احتمـــالاً آخــر ،كلّهــا
ولا ضـــير بـــأن نجمـــع حصـــول كـــلا  ،أو أنّ بعضـــها كـــذلك ،ومحـــبيّ أهـــل بيـــت رســـول االله  

  .أي صدور بعضها من الجنّ وبعضها من شيعة الإمام من الإنس ،الأمرين وتحقّقهما
تناقلهــا  ،مــن أمثــال أمُّ ســلمة وابــن عبّــاس وغيرهمــا ،كمــا رويــت بعــض المنامــات والــرؤى الصــادقة

  .تمع الذي Hيّأ لسماع خبر الفاجعة`وأثرّت في أوساط ا ،الناس
لت في منـــاطق عديـــدة بعـــد مقتـــل الـــتي حصـــ ،ولا ننســـى أنّ الآيـــات الســـماوية والأرضـــية الكثـــيرة

  .خلقت الجوّ المناسب لذلك الإمام الحسين
ــا القــارئ الكــريم  -وإليــك  وتبُــينّ مــا جــرى في  ،بعــض النصــوص الــتي تعُــالج هــذا الموضــوع -أيهّ

  .هذه الفترة من الزمان

  :دور أمُِّ سلمة

  :أمُُّ سلمة تعلم بمصير الإمام * 
عـن أمُّ سـلمة  ،عـن أبي جعفـر محمّـد بـن علـيّ  ،بإسـناده عـن سـعد بـن طريـف ،الطبرانيفقد روى 

   على رأس ستّين من) رضي االله عنه(يقُتَل حسين بن علي  :قال رسول االله (  :قالت
   



٣٤٥ 

  .)١( )مهاجرتي 

  :أمُُّ سلمة ترى تربة الحسين * 
  :عن أمُّ سلمة ،بإسناده عن عتبة بن عبد االله بن زمعة ،روى الطبراني

ـــنفس ،اضـــطجع ذات يـــوم أنّ رســـول االله (  ـــة حمـــراء  ،فاســـتيقظ وهـــو خـــاثر ال وفي يـــده ترب
   ؟ما هذه التربة يا رسول االله :فقلت ،يقُلّبها

: فقلـت لجبريـل ،قتل بـأرض العـراقيُ  - الحسين  - أنّ هذا أخبرني جبريل (  :فقال
  .)٢()  فهذه تربتها. أرني تربة الأرض التي يقُتل بها

  :وروى الحاكم بإسناده عن عبد االله بن وهب بن زمعة قال
فاســتيقظ  ،اضــطجع ذات ليلــة للنــوم أنّ رســول االله  :)رضــي االله عنهــا(أخبرتــني أمُّ ســلمة 

ثمّ اضـــطجع  ،ثمّ اســـتيقظ وهـــو حـــائر دون مـــا رأيـــت بـــه المـــرةّ الأُولى ،ثمّ اضـــطجع فرقـــد ،وهـــو حـــائر
   ؟ما هذه التربة يا رسول االله :فقلت ،فاستيقظ وفي يده تربة حمراء يقُبّلها

 :يقُتل بأرض العراق فقلت لجبريل -الحسين  -أخبرني جبريل عليه الصلاة والسلام أنّ هذا (  :قال
  .)فهذه تربتها  .التي يقُتل بهاأرني تربة الأرض 

  .)٣( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخُرجاه :ثمّ قال
____________________  

  .٢٨٠٧ح ١١٠/ ٣عجم الكبير لما) ١(
  .٣٧٦٦٧ح ٦٥٧/ ١٣، انُظر كنز العمّال ٢٨٢١ح ١١٦/ ٣عجم الكبير لما) ٢(
؛ ذخــائر العُقــبى ٢٨٩/ ٣؛ ســير أعــلام النــبلاء ٣٣٩/ ١١، عنــه إحقــاق الحــقّ ٣٩٨/ ٤ســتدرك علــى الصــحيحين لما) ٣(

١٥٧.  
   



٣٤٦ 

  :عن أمُّ سلمة قالت ،بإسناده عن المطلب بن عبد االله بن حنطب ،وروى الطبراني
لا يـدخل علـيَّ أحـد (  :جالساً ذات يوم في بيـتي فقـال ،)صلَّى االله عليه وسلِّم(كان رسول االله ( 

) صــلَّى االله عليــه وســلِّم(فســمعت نشــيج رســول االله  ،)رضــي االله عنــه(فــانتظرت فــدخل الحســين  .)
ــبيّ  ،فاطلّعــتُ  ،يبكــي  ،يمســح جبينــه وهــو يبكــي) صــلَّى االله عليــه وســلِّم(فــإذا حســين في حجــره والن
   !ما علمت حين دخل ،واالله :فقلت

نيا فــنعم :قلــت ؟تُحبّــه: فقــال ،كــان معنــا فــي البيــت  إنّ جبرئيــل (  :فقــال إنّ  :قــال ،أمّــا مــن الــدُّ
صــلَّى االله (مــن تربتهــا فأراهــا النــبيّ  فتنــاول جبريــل  .)كــربلاء   :أُمّتــك ســتقتل هــذا بــأرض يقُــال لهــا

   .) ؟ما اسم هذه الأرض(  :ا أحُيط بحسين حين قتُل قاللمف ،)عليه وسلِّم
   .كربلاء  :قالوا
  .)١( )أرض كربٍ وبلاء  ،ورسولهصدق االله (  :قال

  :قالت) رضي االله عنها(عن أمُّ سلمة  ،وروي بإسناده عن صالح بن أريد
فقمـــت بالبـــاب إذ جـــاء  .)اجلســـي بالبـــاب ولا يلِجـــنَّ علـــيَّ أحـــد (  :قــال لي رســـول االله ( 

 ،يــا نــبيّ االله :فقلــت ،علــى جــدّهفــدخل  ،فســبقني الغــلام ،فــذهبت أتناولــه ،)رضــي االله عنــه(الحســين 
ا لمــف ،فــذهبت أتناولــه فســبقني ،وإنّ ابنــك جــاء ،أمــرتني أن لا يلــج عليــك أحــد ،جعلــني االله فــداك

والصـــبي علـــى  ،فوجـــدتك تقُلِّـــب بكفّيـــك شـــيئاً ودموعـــك تســـيل ،طـــال ذلـــك تطلّعـــت مـــن البـــاب
فهـي التـي  ،وأتـاني بالتربـة التـي يقُتـل عليهـا ،فـأخبرني أنّ أُمّتـي يقتلونـه ،أتاني جبريل ،نعم(  :قال ،بطنك

  .)٢() أُقلِّب بكفّي 
____________________  

  .٢٨١٩، ح١١٥/ ٣عجم الكبير لما) ١(
  .٢٨٢٠، ح١١٥/ ٣عجم الكبير لما) ٢(

   



٣٤٧ 

  :مُلاحظتان
إلى جـــدّه  إنّ أمُّ ســـلمة ليســـت الوحيـــدة في نقـــل أخبـــار إتيـــان جبرئيـــل بتربـــة الحســـين  - ١

وزينـــب بنـــت جحـــش  ،مثـــل عائشـــة ،بـــل هنـــاك روايـــات عديـــدة عـــن غيرهـــا ،الرســول الأعظـــم 
  .التي لا مجال لذكرها الآن )١( حول هذا الموضوع الهامّ 

 ،بــل هنــاك أشــخاص رأوهــا ،قبــل مقتلــه إّ@ــا لم تكــن الوحيــدة الــتي رأت تربــة الحســين  - ٢
  :نذكر بعضهم ،وه الإمام عليّ بن أبي طالب وعلى رأسهم أب

  :الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ) أ
ا لمـف ،)رضـيّ االله عنـه(عن أبيه أنهّ سافر مـع علـيّ  ،بإسناده عن عبد االله بن نجي ،روى الطبراني

   .) !صبراً بشط الفرات !صبراً أبا عبد االله(  :حاذى نينوى قال
   ؟وما ذاك :قلت
هل أغضبك  :فقلت ،ذات يوم وعيناه تفيضان) صلَّى االله عليه وسلِّم(دخلتُ على رسول االله (  :قـال

فأخبرني أنّ أُمّتي تقتل  ،قام من عندي جبريل  :قال ؟ما لي أرى عينيك مُفيضتين ؟أحد يا رسول االله
   .الحسين ابني

   ؟هل لك أن أُريك من تربته :ثمّ قال
  .)٢( )ا رأيتها لم أملك عينيّ أن فاضتا لمف ،فمدّ يده فقبض قبضة ،نعم :قلت

  :أبو بكر وعمر وحذيفة وعمّار وأبو ذرّ ) ب
  :بإسناده عن عائشة قالت ،روى الطبراني
____________________  

  .١٩٢و ١٨٩و ١٨٨/ ٩؛ مجمع الزوائد ٢٨١٥ح ١١٣/ ٣عجم الكبير لما) ١(
ورجالــه ثقــات (  :وقــال ١٨٧/ ٩؛ مجمــع الزوائــد ٨٥/ ١وروي في مُســند أحمــد . ٢٨١١ح ١١١/ ٣عجــم الكبــير لما) ٢(

  .وغيرهم ١٧٠/ ١؛ مقتل الخوارزمي ٢٨٨/ ٣؛ سير أعلام النبلاء ٤٠٧/ H٦ذيب الكمال  ؛)ولم ينفرد نجيّ Mذا 
    



٣٤٨ 

 ،يـوحى إليـه وهـو) صـلَّى االله عليـه وسـلِّم(علـى رسـول االله ) رضي االله عنـه(دخل الحسين بن علي ( 
فقــال جبريــل لرســول  ،ولعــب علــى ظهــره ،وهــو مُنكــبٌّ ) صــلَّى االله عليــه وســلِّم(فنــزا علــى رســول االله 

   .) ؟أتُحبّه يا محمّد(  :)صلَّى االله عليه وسلِّم(االله 
   .! )؟وما لي لا أُحبُّ ابني ،يا جبريل(  :قال
في هذه (  :فقال ،فأتاه بتربة بيضاء ،يده فمدّ جبريل  .)فإنّ أُمّتك ستقتله من بعدك (  :قال

مـن عنـد رسـول االله  ا ذهـب جبريـل لمـف .)واسـمها الطـفّ  -يـا محمّـد  -الأرض يقُتَل ابنك هذا 
مــا  :فقــالوا ،والتربــة في يــده يبكــي) صــلَّى االله عليــه وســلِّم(خــرج رســول االله ) صــلَّى االله عليــه وســلِّم(

   ؟االله يبُكيك يا رسول
وأخبرنـي أنّ  ،وجـاءني بهـذه التربـة ،أخبرني جبريل أنّ ابني الحسين يقُتل بعدي بأرض الطفّ (  :فقـال

  .)١( )فيها مضجعه 

  :عند أمُّ سلمة تربة الحسين * 
  :عن أنس بن مالك قال ،بإسناده عن ثابت البناني ،روى الطبراني

فجـاءه وهـو  ،فـأذِن لـه ،)صلَّى االله عليـه وسـلِّم(يزور النبيّ استأذن مَلَك القطر ربهّ عزّ وجلّ أن (
فبينمـا هـم علـى  .)لا يـدخل علينـا أحـد  ،احفظـي علينـا البـاب ،يا أُمّ سـلمة(  :فقال ،في بيت أمُّ سلمة

والنـبيّ  ،)صـلَّى االله عليـه وسـلِّم(فجعـل يتقفَّـز علـى ظهـر النـبيّ  ،ففـتح البـاب ،الباب إذ جاء الحسين
  ) عليه وسلِّمصلَّى االله(

____________________  
  .٢٨١٤ح ١١٣/ ٣عجم الكبير لما) ١(

   



٣٤٩ 

  .) ؟تُحبُّه يا محمّد(  :لَكالمفقال له  ،يلثمه ويقُبّله
  .)نعم (  :قال
   .)وإن شئت أن أُريك من تربة المكان الذي يقُتل فيها  ،أما أنّ أُمّتك ستقتله( ]  :قال[ 

فجعلتـــه في  ،فأخذتـــه أمُّ ســـلمة ،فأتـــاه بســـهلة حمـــراء ،فقـــبض مـــن المكـــان الـــذي يقُتـــل فيـــه :قـــال
  . ثوMا

  .)١( )إّ@ا كربلاء  :كنّا نقول  :قال ثابت
  :عن أمُّ سلمة قالت ،بإسناده عن شقيق بن سلمة ،وروى الطبراني

في ) الله عليـه وسـلِّمصـلَّى ا(يلعبـان بـين يـدي النـبيّ ) رضـي االله عنهمـا ( كان الحسن والحسـين ( 
ــا محمّــد(  :فقــال فنــزل جبريــل  ،بيــتي ــك هــذا مــن بعــدك ،ي ــك تقتــل ابن فأومــأ بيــده إلى  ،) إنّ أُمّت

صــلَّى االله (ثمّ قــال رسـول االله  ،وضـمّه إلى صـدره) صـلَّى االله عليـه وســلِّم(فبكـى رســول االله  ،الحسـين
ويــحَ  (  :وقــال) صــلَّى االله عليــه وســلِّم(مَّها رسـول االله فشــ ،)وديعــةً عنــدك هــذه التربــة (  :)عليـه وســلِّم
  .) !كرب وبلاء
إذا تحوّلت هذه التربة دمـاً فـاعلمي  ،يا أُمّ سلمة(  :)صلَّى االله عليه وسلِّم(وقال رسول االله  :قالت

  .)أنّ ابني قد قتُِل 
إنّ يومــاً تحُــوَّلين دمــاً  :ثمّ جعلــت تنظــر إليهــا كــلّ يــوم وتقــول ،فجعلتهــا أمُّ ســلمة في قــارورة :قــال

  .)٢()ليوم عظيم 
____________________  

؛ ٤٦٩/ ٦؛ دلائـل النبـوّة ٢٤٢/ ٣وروي نحوه في مُسند الإمام أحمد بن حنبـل  .٢٨١٣ح ،١١٢/ ٣عجم الكبير لما) ١(
عجمـه وخرجـه خرجـه البغـوي في مُ  :ثمّ قـال ،١٤٦ :ذخـائر العُقـبى ؛عن البيهقي وأبي نعـيم - ١٢٥/ ٢الخصائص الكبرى 

؛ مجمـع الزوائـد ٤٠٨/ H٦ـذيب الكمـال  ؛عـن البغـوي وأبي حـاتم وأحمـد - ٢٩٢ :رقـةلمحالصـواعق ا ؛أبو حاتم في صحيحه
  .وغيرهم ٣٧٦٦٩ح ،٦٥٧/ ١٣؛ كنز العمّال ١٩٠و ١٨٧/ ٩
  ؛ مجمع٤٨٠/ ٦ :؛ Hذيب الكمال٤٢٦ :كفاية الطالب  :وأخرجه .٢٨١٧ح ١١٤/ ٣عجم الكبير لما) ٢(

   



٣٥٠ 

  :أّ@ا قالت -رضي االله عنها  -وروي بإسناد آخر عن أمُّ سلمة  :الشيخ المفيد وقال
ــا طــويلاً  ،مــن عنــدنا ذات ليلــة خــرج رســول االله (  ثمّ جاءنــا وهــو أشــعث أغــبر  ،فغــاب عنّ

  ! ؟ما لي أراك شَعثاً مُغبراًّ  ،يا رسول االله :فقلت ،ويده مضمومة
فأُريت فيه مصرع الحسين  .كربلاء  :الوقت إلى موضع من العراق يقُال له أُسري بي في هذا(  :فقال

(  :وبسـطها إليّ فقـال .)فهـا هـي فـي يـدي  ،فلـم أزل ألقـط دمـاءهم ،ابني وجماعة من ولْدي وأهل بيتي
وســـددتُ رأســـها  ،فوضـــعته في قـــارورة ،فأخـــذHا فـــإذا هـــي شـــبه تـــراب أحمـــر .)خُـــذْيها واحتفظـــي بهـــا 

هاً نحـو العـراق ا خرج الحسين لمف ،واحتفظتُ به كنـت أخُْـرجِ تلـك القـارورة في    ،من مكّة مُتوجِّ
وهــو  -ا كــان في اليــوم العاشــر مــن المحــرّم لمــف ،ثمّ أبكــي لمصــابه ،كــلّ يــوم وليلــة فأشمهّــا وأنظــر إليهــا

إليهــا آخــر النهــار فــإذا  ثمّ عــدت ،أخرجتهــا في أوّل النهــار وهــي بحالهــا - اليــوم الــذي قتُــل فيــه 
 ،وكظمــــت غيظــــي مخافــــة أن يســــمع أعــــداؤهم بالمدينــــة ،فصــــمت في بيــــتي وبكيــــت ،هــــي دم عبــــيط

  .)١( )فحقّق ما رأيت  ،فلم أزل حافظةً للوقت حتىّ جاء الناعي ينعاه ،فيُسرعوا بالشماتة
____________________  

خرّجــــه المــــلاّ في  :وقــــال ١٤٦ :؛ ذخـــائر العُقــــبى٢٩٢ :رقــــةلمح؛ الصــــواعق ا٣٤٦/ ٢؛ Hــــذيب التهــــذيب ١٨٩/ ٩الزوائـــد 
  .٣٤٧/ ١١على ما في إحقاق الحقّ  - ٤١/ ١؛ طرح الترتيب ١٢٥/ ٢الخصائص الكبرى  ؛سيرته

/ ١؛ روضـــــة الـــــواعظين ٢١٧ :وروي في إعـــــلام الـــــورى .٣١ح ،٢٣٩/ ٤٤عنـــــه بحـــــار الأنـــــوار  ،١٣٠/ ٢الإرشـــــاد ) ١(
  .٢١٥ :؛ نظم درر السمطين٢٩٢ :رقةلمحالصواعق ا :وذكر مضمونه ،١٩٣

   



٣٥١ 

  :وقال ابن الأثير
أعطــــى أمُّ ســــلمة ترابــــاً مــــن تربــــة الحســــين حملــــه إليــــه ) صــــلَّى االله عليــــه وســــلِّم(وروي أنّ النــــبي ( 

إذا صار هذا التـراب دمـاً فقـد قتُـِل الحسـين (  :لأمُّ سلمة) صلَّى االله عليه وسلِّم(فقال النبيّ  ،جبرائيل
فأعلمـت  ،ا قتُـِل الحسـين صـار الـتراب دمـاً لمـف ،ة ذلك التراب في قارورة عنـدهافحفظتْ أمُّ سلم .)

  .)١( )الناس بقتله أيضاً 
  :وقال الطبري

 -قتُـِل  :فقالـت ،إنّ أمُّ سلمة أخرجت يوم قتـل الحسـين بكـربلاء وهـي بالمدينـة قـارورة فيهـا دم( 
   .الحسين -واالله 

  ! ؟من أين علمتِ  :فقيل
 ،)إذا صــار هــذا دمــاً فــاعلمي أنّ ابنــي قــد قتُـِـل (  :دفــع إليّ رســول االله مــن تربتــه وقــال لي :قالــت

  .)٢( )فكان كما قالت 
الــتي أتــاه Mــا  - مــن تربــة الحســين  -أخــذ تلــك القبضــة  أنّ النــبيّ (  :وذكــر الخــوارزمي

  .)وأصْلِه نار جهنّم  ،لا تبُارك في قاتل ولدي ،اللّهمَّ (  :فجعل يشمّها ويبكي ويقول في بكائه ،لَكالم
 ،يـا أُمّ سـلمة(  :وقـال ،وأخبرهـا بقتـل الحسـين بشـاطئ الفـرات ،ثمّ دفع تلك القبضة إلى أمُّ سلمة

  .)٣( ) )فإنهّا إذا تغيّرت وتحوّلت دماً عبيطاً فعند ذلك يقُتل ولدي الحسين  ،خُذْي هذه التربة إليك
 ،أنّ أمُّ ســلمة كانــت تحمــل قــارورتين مــن تــراب الحســين  ،مــن بعــض النصــوصســتفاد لمبــل ا

  والأُخرى تسلّمتها من ،إحداهما سلّمها إليها رسول االله 
____________________  

  .٩٣/ ٤الكامل في التاريخ ) ١(
  .١٨٠ :دلائل الإمامة) ٢(
  ).١١٢/ ٢تسلية ا`الس (ورواه السيّد محمّد بن أبي طالب  .١٦٢/ ١مقتل الخوارزمي ) ٣(

   



٣٥٢ 

  .يدي الحسين 
قالـت لـه أمُّ ( ا أراد العـراق لمـ أنّ الإمام الحسـين  ،دّث القطب الراونديلمحلقد روى الفقيه ا

] أرض [ قتـَـل ابنــي الحســين بـــ يُ (  :يقــول فقــد سمعــت رســول االله  ؛لا تخــرج إلى العــراق :ســلمة
  .وعندي تربة دفعها إليّ في قارورة ،)العراق 

ــك  ،وإن لــم أخــرج إلــى العــراق يقتلــونني أيضــاً  ،إنــّي مقتــول كــذلك ،واالله(  :فقــال وإن أحببــتِ أن أُري
   .)مضجعي ومصرع أصحابي 

وأخـذ تربـة فأعطاهـا مـن  ،ففسح االله في بصرها حتىّ أراهـا ذلـك كلـّه ،ثمّ مسح بيده على وجهها
   .)فإذا فاضتا دماً فاعلمي أنّي قد قُـتْلِت (  :وقال  ،تلك التربة أيضاً في قارورة أخُرى

فـإذا همـا قـد فاضـتا  ،نظـرت إلى القـارورتين بعـد الظهـر ،ا كان يـوم عاشـوراءلمف :فقالت أمُّ سلمة
  .دماً 

  .)١( )ر إلاّ وجِد تحته دم عبيط ولم يقُلَب في ذلك اليوم حجر ولا مَدَ  ،فصاحت
بعد ذكر ما يقـرب مـن نقـل الخـرائج  -مُرسلاً  عن الباقر  ،ويظهر من رواية الفقيه ابن حمزة

 )مـع التربـة التــي كانـت عنــدها  أنهّـا خلطــت التربـة التـي أعطاهــا الإمـام الحســين (  :-في المضـمون 
)٢(.  

  !ما سمعته أمُّ سلمة ليلةَ قتُِل الحسين * 
  بإسناده عن عبد الرحمان بن محمّد بن أبي سلمة يذكر عن ،روى الخوارزمي

____________________  
  .٧ح ،١٥٧/ ١٧؛ العوالم ٢٧ح ٨٩/ ٤٥عنه بحار الأنوار  ،٧ح ٢٥٣/ ١الخرائج والجرائح ) ١(
  .بتفاوت ٦٩ :وعيون المعجزات ٢٠٢ :ونحوه في الهداية ٢٧٢ح ،٥فصل  ،٣٣١ :الثاقب في المناقب) ٢(

   



٣٥٣ 

  :عن أمُّ سلمة قالت ،أبيه عن جدّه
   .)بعدك  -يعني الحسين  - إنّ أُمّتك تقتله(  :فقال إلى النبيّ  جاء جبرئيل ( 

  .) ؟ألا أُريك من تربة مقتله(  :ثمّ قال له
ا كانـــت ليلـــة قَـتْـــل لمـــف ،في قـــارورة فجعلهـــنّ رســـول االله  ،فجـــاء بحُصـــيّات .)نعـــم (  :قـــال
  :سمعت قائلاً يقول -قالت أمُّ سلمة  -الحسين 

  أيهّـــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــاتلون جَهْـــــــــــــــــــلاً حســـــــــــــــــــيناً 

  أبْشِـــــــــــــــــــــــــــرُوا بالعـــــــــــــــــــــــــــذاب والتنكيـــــــــــــــــــــــــــل    

  
  قــــــــــــد لعُنــــــــــــتم علــــــــــــى لســــــــــــان ابــــــــــــن داود

  وموســــــــــــــــــــــــــى وصــــــــــــــــــــــــــاحب الإنجيــــــــــــــــــــــــــل    

  
  .)١( )فإذا قد حدث فيها دم  ،فبكيت وفتحت القارورة)  :قال(  

  !ما رأته أمُّ سلمة في منامها* 
مـــا  :فقلـــت ،دخلـــتُ علــى أمُّ ســـلمة وهـــي تبكـــي(  :بإســـناده عـــن ســـلمى قالـــت ،روى الترمــذي

   ؟يبكيك
 ،وعلـى رأسـه ولحيتـه الـتراب -تعـني في المنـام  -) صـلَّى االله عليـه وسـلِّم(رأيـت رسـول االله  :قالت

   ؟ما لكَ يا رسول االله :فقلت
  .)٢( )شهدت قَـتْلَ الحسين آنفاً  :قال

____________________  
فــإذا الحُصــيّات ( :وفيــه ،٢١٧ :نظــم درر الســمطين :ورواه .٣٤٧/ ١١عنــه إحقــاق الحــقّ  ،٩٤/ ٢مقتــل الخــوارزمي ) ١(

  .وغيرهم ٢٩٢ :رقةلمح، والصواعق ا)قد جرت دماً 
عجـــم الكبـــير لما :ورواه .٣٧٧١ح ،مناقـــب الحســـن والحســـين ٣١بـــاب  ،٦٥٧/ ٥سُـــنن الترمـــذي  ،الجـــامع الصـــحيح) ٢(
 :؛ كفايــة الطالـــب٣٢٨ح ،٣٨٨ :ترجمـــة الإمــام الحســـين  ،؛ تـــاريخ دمشــق١٩/ ٤ســتدرك لم؛ ا٨٨٢ح ٣٧٣/ ٢٣
؛ ٣١٦/ ٣لام النــــبلاء ؛ ســــير أعــــ٢٠٢/ ٨؛ البدايــــة والنهايــــة ١٢٦/ ٢؛ الخصــــائص الكــــبرى ٢٢/ ١؛ أُســــد الغابــــة ٤٣٣

؛ Hـذيب الكمــال ١٩/ ٤ســتدرك لمتلخـيص ا ،٣٠٧/ ٢؛ Hــذيب التهـذيب ٢٩٤ :رقـةلمح؛ الصــواعق ا١٧ :تـاريخ الإسـلام
؛ جــامع الأصــول ١٤١/ ٢) للــذهبي(؛ أسمــاء الرجــال ٩٦/ ٢؛ مقتــل الخــوارزمي ٢٠٧ :مصــابيح الســنّة :وانُظــر ٤٣٩/ ٢
؛ Hــذيب ٢١٧ :؛ نظــم درر الســمطين١٤٨ :؛ ذخــائر العُقــبى٢٢ :الأخبــار؛ المختــار في مناقــب ٢٤/ ١٠) لابــن الأثــير(

  .٣٥٥/ ١١على ما في إحقاق الحقّ  - ٣٥٣/ ٢التهذيب 
   



٣٥٤ 

   .) !ملأ االله قبورهم وبيوHم ناراً  ؟فعلوها(  :ثمّ قالت :-بعد ذكره خبر سلمى  -وزاد الباعوني 
  .)١( ) ثمّ استيقظتْ مغشيّاً عليها

رفــع رســول االله  :أنّ ســلمى المدنيّــة قالــت ،وجــاء في المراســيل(  :ذكــره الخــبروقــال الخــوارزمي بعــد 
إذا تحــوّل هــذا دمــاً عبيطــاً فعنــد ذلــك (  :وقــال لهــا ،إلى أمُّ ســلمة قــارورة فيهــا رمــل مــن الطــف 

   .)يقُتَل الحسين 
مـا دهـاك  :فقلـت لهـا ،أتاهـافكنـت أوّل مَـن  ،فارتفعت واعية من حجرة أمُّ سلمة :قالت سلمى

   ؟يا أمُّ المؤمنين
   ؟ما لكَ  :فقلت ،رأيت رسول االله في المنام والتراب على رأسه :قالت
وقمــت  ،فاقشـعرّ جلـدي وانتبهـت .وقـد شـهدته قتـيلاً السـاعة ،وثـب النـاس علـى ابنـي فقتلـوه :قـال

   .فوجدHا تفور دماً  ،إلى القارورة
  .)٢( )ورأيتها موضوعة بين يديها  :قالت سلمى

عـــن الصـــادق  ،بإســـناده عـــن أبي البخـــتري وهـــب بـــن وهـــب ،)رحمـــه االله(روى الشـــيخ الصـــدوق 
أنهّــا أصــبحت يومــاً (  :)رضــي االله عنهــا(عــن أمُّ ســلمة  عــن آبائــه  ،عــن أبيــه ،جعفــر بــن محمّــد

  ! ؟ما لكِ  :فقيل لها ،تبكي
بــأبي  :فقلــت ،منــذ مــات إلاّ الليلــة ومــا رأيــت رســول االله  ، لقــد قتُــل ابنــي الحســين :قالــت
   ؟ما لي أراك شاحباً  ،أنت وأُمّي
  .)٣( )لم أزل منذ الليلة أحفر قبر الحسين وقبور أصحابه  :فقال

إذ  ،بينـــا أنـــا راقـــد في منـــزلي(  :قـــال ،بإســـناده عـــن عبـــد االله بـــن عبّـــاس ،وذكـــر الشـــيخ الطوســـي
فخرجـــت يتوجّـــه بي قائـــدي إلى  ،سمعـــت صُـــراخاً عظيمـــاً عاليـــاً مـــن بيـــت أمُّ ســـلمة زوج النـــبيّ 

مــا  ،يــا أمُّ المــؤمنين :ا انتهيــت إليهــا قلــتلمــف -الرجــال والنســاء  -وأقبــل أهــل المدينــة إليهــا  ،منزلهــا
  ! ؟بالك تصرخين وتغوثين

  وأقبلت على ،فلم تجُبني
____________________  

  .٢٩٨/ ٢جواهر المطالب ) ١(
  .٢٣٢/ ٤٥؛ بحار الأنوار ٩٦/ ٢مقتل الخوارزمي ) ٢(
أمـالي  :كـذا  ،٦ح ،٣٨ا`لس  ،٣١٩ورواه الشيخ المفيد في أماليه ص .٢١٧ح ،٢٩ا`لس  ،٢٠٢ :أمالي الصدوق) ٣(

  .١٧٠ :؛ وروضة الواعظين١٤٠ح ،٣ا`لس  ،٩٠ :الطوسي
    



٣٥٥ 

ــات النســوة  ســيّدكنّ  قتُــل واللَّــه فقــد معــي، وابكــين اســعدنني المطلّــب، عبــد بنــات يــا: وقالــت الهاشميّ
 ومـن المـؤمنين، أمُّ  يا: فقيل الحسين، وريحانته اللَّه رسول سبط قتُل واللَّه قد الجنّة، أهل شباب وسيّد

 شـأنه عـن فسـألته مـذعوراً، شـعثاً  السـاعة المنـام في  اللَّـه رسـول رأيت: قالت ذلك؟ علمت أين
: قالـــت دفـــنهم، مـــن فرغـــت والســـاعة فـــدفنتهم، اليـــوم، بيتـــه وأهـــل الحســـين ابـــني قتـــل: فقـــال ذلـــك،
 جبرئيـل Mـا  أتـى الـتي الحسـين بتربـة فـإذا فنظـرت أعقـل، أن أكـاد لا وأنـا البيت، دخلت حتىّ  فقمت

 اجعلـي: فقـال ، النـبيّ  وأعطانيها ابنك، قتُل فقد دماً  التربة هذه صارت إذا: فقال كربلاء، من
 ،الحسـين قتُـل فقـد عبيطـاً  دمـاً  صـارت فـإذا عنـدك، ولـتكن -قـارورة في: قـال أو -زجاجـة في التربة هذه

 الــــدم، ذلــــك مــــن ســــلمة أمُّ  وأخــــذت: قــــال تفــــور، عبيطــــاً  دمــــاً  صــــارت وقــــد الآن، القــــارورة فرأيــــت
 الركبـان فجـاءت السـلام، عليـه الحسـين علـى ومناحـة مأتمـاً  اليـوم ذلـك وجعلت وجهها، به فلطّخت

 .اليوم ذلك في قتُل قد وأنهّ بخبره
 منزلــه، الســلام عليهمــا علــيّ  بــن محمّــد جعفــر أبي علــى فــدخلت: أبي قــال: ثابــت بــن عمــرو قــال
 عبّــاس، بــن عبداللَّــه عــن الحــديث هــذا جبــير بــن ســعيد روايــة لــه وذكــرت الحــديث، هــذا عــن فســألته
 .سلمة امّ  أُمّه عن سلمة أبي بن عمر حدّثنيه: السلام عليه جعفر أبو فقال

 اللَّـــه رســـول رأيـــت الليلـــة كانـــت فلمّـــا: -قـــال عنـــه جبـــير بـــن ســـعيد روايـــة في -عبّـــاس ابـــن قـــال
 :لي فقال شأنه، عن وسألته ذلك له فذكرت أشعث، أغبر منامي في 

 .وأصحابه الحسين دفن من فرغت أنّي تعلمي ألم
 النـبيّ  إلى جـاء جبرئيـل أنّ  السـلام عليـه جعفـر أبي عـن سـدير فحـدّثني: المقدام أبي بن عمرو قال
   )١( »عندنا فهي: جعفر أبو قال السلام، عليه الحسين عليها يقُتل التي بالتربة 

____________________  
  = ورواه ابن شهر آشوب عن أحمد في المسند عن أنس . ٦٤٠، ح ١١، مجلس ٣١٥: أمالي الطوسي) ١(

    



٣٥٦ 

 :السلام عليه الباقر الإمام عن حمزة ابن الفقيه وروى
 أتاهـا فيهـا، عليهمـا اللَّـه صـلوات علـيّ  بـن الحسـين قتُـل صـبيحتها الـتي الليلـة تلـك كانـت فلمّا«

 باكيــاً  أراك مــالي اللَّــه، يارســول: فقالــت مغــبراًّ، باكيــاً  أشــعث المنــام في  اللَّــه رســول) ســلمة أمُّ (
 .الساعة وأصحابه السلام عليه الحسين ابني دفنت: فقال أشعث؟ مغبراًّ 

 أهـــل فـــاجتمع ابنــاه، وا: فقالـــت صـــوHا، بــأعلى فصـــرخت عنهـــا، اللَّــه رضـــي ســـلمة أمُّ  فانتبهــت
 دهاك؟ الذي ما: لها وقالوا المدينة،

 :لها فقالوا عليهما، اللَّه صلوات علي بن الحسين ابني قتُل: فقالت
 أغــبر، أشــعث باكيــاً  عليــه اللَّــه صــلوات اللَّــه رســول المنــام في أتــاني: قالــت ؟] بــذلك[ علمــك ومــا
 عنـدي فـإنّ  مكـانكم،: فقالـت أحـلام، أضـغاث: فقالوا الساعة، وأصحابه الحسين دفن أنهّ فأخبرني

 .»١« »عبيط دم هي فإذا القارورة لهم فأخرجت السلام، عليه الحسين تربة

  الجنّ  نوح تسمع سلمة أمُّ 
 :قالت -  النبيّ  زوجة -سلمة أمُّ  عن بإسناده الصدوق الشيخ روى

 .بابني أصبت إلاّوقد أراني ولا إلاّالليلة،  النبيّ  قبُض منذ الجنّ  نوح سمعت ما
  :منهم الجنّية وجاءت: قالت

____________________  
المناقـب ( مـن خمسـة عشـر طريقـاً وابـن حبـيش التميمـي » الإنابـة « وابـن بطـة في » كيميـاء السـعادة « والغـزالي في = 
  ).٢٢، ح٤٥/٢٢٧؛ بحار الأنوار ١ح  ١٧/٥٠٧، عنه العوالم ٤/٥٥
، )٢٠٣: الهدايـة الكـبرى( روى نحوه أبو عبد االله الحسين بن حمدان الخصـيبي و . ٢٧٢، ح ٣٣٠: الثاقب في المناقب) ١(

ح  ٣/٤٨٩؛ مدينـة المعـاجز ٧، ح ٢/١٧٩؛ الصـراط المسـتقيم ٦٩:؛ عيـون المعجـزات٢٦٢: إثبات الوصيّة: وغيره، انُظر
 . ٩١: ؛ معالم الزلفى١٠٠٣

    



٣٥٧ 

  بجهـــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــا@ملي عـــــــــــــــــــــين يـــــــــــــــــــــا ألا

   بعــــــــــدي الشــــــــــهداء علــــــــــى يبكــــــــــي فمــــــــــن    

  
  المنايــــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــــودهم رهــــــــــــــــــــــط  علــــــــــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــــــد ملــــــــــــــــــــــــك في متجــــــــــــــــــــــــبرّ  إلى       )١( عب

  
 المدينة وضجّة سلمة أمُّ  صراخ
 بعــدما ســلمة، أمُّ  بيــت نحــو توجّهــوا -ونســاءً  رجــالاً  -المدينــة أهــل أنّ  عبّــاس ابــن عــن ذكرنــا لقــد

 .وبكاءها صراخها سمعوا
 أمُّ  المدينـــة في صـــرخت صـــارخة أوّل وكـــان«: قـــال تاريخـــه، في اليعقـــوبي أورده مـــا ذلـــك يؤيــّـد وممــّـا
 :لها وقال تربة، فيها قارورة إليها دفع كان النبي، زوج سلمة
 عبيطــاً  دمــاً  صــارت إذا: لي وقــال التربــة، هــذه وأعطــاني ،الحســين تقتــل أُمّتــي أنّ  أعلمنــي جبريــل إنّ 

 في القـارورة إلى تنظـر جعلـت الوقـت ذلـك حضـر فلمّـا عنـدها، وكانـت قتُل، قد الحسين أنّ  فاعلمي
 مـن النساء وتصارخت! اللَّه رسول ابن وا! واحسيناه صاحت دماً  صارت قد رأHا فلمّا ساعة، كلّ 
  .)٢( »قطّ  بمثلها سمُع ما التي بالرجّة المدينة ارتفعت حتىّ  ناحية، كلّ 

____________________  
 ١١٠٧ح  ٣/١٦٧؛ شــرح الأخبــار ١١/٥٧٣إحقــاق الحــقّ : انظــر. ٢١٨، ح ٢٩، مجلــس ٢٠٢: أمــالي الصــدوق) ١(

؛ ».. علـى رهـط سـرت Mـم .. فـاحتفلي « : وفيـه) ٢/٩٥؛ مقتـل الخـوارزمي ».. ومـن .. ألا يا عين جودي لي « : وفيه
؛ تـذكرة ٣٩٧ – ٣٩٣: الحسين من تاريخ دمشـق ؛ ترجمة الإمام».. في الملك .. فاحتملي « : وفيه ١٠٨: مثير الأحزان
: ؛ ذخـــائر العقـــبى».. فـــاحتفلي « : وفيـــه ٤٤٢: ؛ كفايـــة الطالـــب»في ثـــوب عبـــد .. فـــاختلفي « : وفيـــه ٢٦٩: الخـــواص
؛ مجمــع الزوائــد ».. فــاحتفلي « : وفيــه ٢/١٢٧؛ الخصــائص الكــبرى »خرّجــه المــلاّ في ســيرته « : وقــال –بعضــه  – ١٥٠
معجـــــم : ، وغــــيرهم».. متخــــيرّ .. فــــاحتفلي بجهــــد «: وفيـــــه ٦/٤٤١؛ Hــــذيب الكمــــال »احتفلي فــــ« : وفيــــه ٩/١٩٩

  . ».. متحيرّ .. فاحتفلي « : وفيه ١١/٥٧٣على ما في إحقاق الحقّ  -١٤٧: ؛ آكام المرجان٢٨٦٩: الطبراني
 . ٢/٢٤٥تاريخ اليعقوبي ) ٢(

    



٣٥٨ 

  الكلام خلاصة
 مــن نالــت وبمــا آلــه، و عليــه االله صــلى اللَّــه لرســول هــاانتمائ موقــع مــن حــازت بمــا -ســلمة أمُّ  إنّ 
 رســول بيــت بــآل معرفتهــا مــن فــازت وبمــا آلــه، و عليــه االله صــلى اللَّــه رســول قبــل مــن ائتما@ــا موضــع

ــترة في المحــوري دورهــا أخــذت -... اللَّــه آل تجــاه برســالتها قامــت وبمــا آلــه، و عليــه االله صــلى اللَّــه  ف
 ضــجّت بحيــث بالغــاً، تــأثيراً  وأثــّرت بالمدينــة، آلــه و عليــه االله صــلى المصــطفى بيــت آل حضــور عــدم

 -عبـّاس ابـن لسؤال إجابتها عدم ولعلّ  عليها، ورضوانه اللَّه سلام بأنينها، ورجفت بصراخها المدينة
 واللَّـــه الســلام، عليــه الرســول ســبط نصــرته عــدم في عليــه منهــا عتــاب -الطوســي الشــيخ رواه مــا في
 .العالم

  عبّاس ابن دور

  السلام عليه الشهداء سيّد بمصير علمه
 ممــّـن يكـــون أن الطبيعـــي فمـــن الســـلام، عليـــه الإمـــام بمصـــير يعلمـــون الـــذين مـــن عبــّـاس ابـــن كـــان

 .السلام عليه استشهاده خبر يترقّب
 يقُتـــل الحســـين أنّ  متـــوافرون البيـــت وأهـــل نشـــكّ  كنّـــا مـــا«: قـــال عبّـــاس ابـــن عـــن الحـــاكم أخـــرج
 .)١( »بالطف

  الناس بعض وإخباره عبّاس ابن رؤيا
 النــائم يــرى فيمــا ســلم و عليــه االله صــلى النــبيّ  رأيــت«: قــال عبّــاس ابــن عــن بإســناده أحمــد روى
 اللَّـه، يارسـول وأمُّـي أنـت بـأبي: فقلـت دم، فيهـا قـارورة بيـده أغبر، أشعث قائم وهو النهار، بنصف

 قتُـل فوجـدوه اليـوم، ذلـك فأحصـينا ،اليوم منذ ألتقطه أزل لم وأصحابه الحسين دم هذا: قال هذا؟ ما
  .)٢( »اليوم ذلك في

____________________  
  . ٢/١٢٦، عنه الخصائص الكبرى ١٧٩: ٣مستدرك الحاكم ) ١(
  ٢؛ عبرات المصطفين ٢٨٢٢، ح ٣/١١٦المعجم الكبير : وروى في. ١/٢٨٣مسند أحمد بن حنبل ) ٢(

    



٣٥٩ 

 نومـه، مـن عبـّاس ابـن اسـتيقظ«: قـال جـدعان بـن يـدز  بـن علـيّ  عـن بإسـناده عساكر ابن وروى
 :قال كلاّ،: أصحابه له فقال واللَّه، حسين قتُل: وقال فاسترجع
 مـن أُمّتـي صـنعتْ  ما تعلم ألا: فقال دم، من زجاجة ومعه سلم و عليه االله صلى اللَّه رسول رأيت
 اليــوم ذلــك فكتــب: قــال ،عزّوجــلّ  اللَّــه إلــى أرفعهــا أصــحابه ودم دمــه وهــذا الحســين ابنــي قتلــوا بعــدي؟
 قتُـل أنـّه بالمدينـة الخـبر جـاءهم حـتىّ  يومـاً  وعشـرين أربعـة إلاّ  لبثـوا فمـا الساعة، وتلك فيه، قال الذي
 .»١« »الساعة وتلك اليوم، ذلك

 ففـزع يسـترجع، وهـو قايلتـه مـن فانتبـه لـه، قايلـة في كـان عبـّاس ابـن أنّ  رواية وفي: الزرندي وقال
ــبيّ  رأيــت: قــال لــكَ؟ مــا شــأنك؟ مــا: فقــالوا أهلــه  الأرض مــن يتنــاول وهــو آلــه و عليــه االله صــلى الن
  تصنع؟ الذي ماهذا آله و عليه االله صلى اللَّه يارسول وأمُّي بأبي: فقلت شيئاً،

____________________  
 ؛ المســــــتدرك علــــــى١/١٤٢؛ تــــــاريخ بغــــــداد ١/٣٨١؛ الاســــــتيعاب ١١١٠، ح ٣/١٦٨؛ شــــــرح الأخبــــــار ١٢٣= /

؛ مقتـــل »..رأيـــت رســول االله ص وأنـــا قائــل « : وفيــه ١١٦، ح ٧٨: ؛ مناقــب علـــيّ بــن أبي طالـــب٤/٣٩٨الصــحيحين 
؛ الــــردّ علـــــى ٦/٤٧١؛ دلائـــــل النبــــوّة ٣٢٥، ح ٣٨٥: ؛ ترجمــــة الإمــــام الحســـــين ع مــــن تــــاريخ دمشــــق٢/٩٤الخــــوارزمي 

؛ ١٦٦: ؛ تـــــاريخ الخلفــــــاء٢٦٨: واص؛ تـــــذكرة الخـــــ٢١٨: ؛ اعــــــلام الـــــورى١/٢٢؛ أســـــد الغابـــــة ٥٢: المتعصّـــــب العنيـــــد
؛ تلخـــيص ١٧: ؛ تـــاريخ الإســـلام٣/٣١٥؛ ســـير أعـــلام النـــبلاء ٢١٧: ؛ نظـــم درر الســـمطين١٢٦: الخصـــائص الكـــبرى

؛ ٢/٣٠٦؛ Hــــذيب التهـــــذيب ٢٩٤: ؛ الصــــواعق المحرقـــــة١/٣٣٥؛ الإصـــــابة ١٥٨: ؛ ذخـــــائر العقــــبى٤/٣٩٨المســــتدرك 
: وقـال ٩/١٩٤؛ مجمـع الزوائـد »تفرّد به أحمد وإسـناده قـويّ « : وقال ٨/٢٠٢؛ البداية والنهاية ٢/٢٩٧جواهر المطالب 

؛ ١، ح ٤، بـاب ١٧/٥١٠؛ عـوالم ٤٥/٢٣١؛ بحـار الأنـوار ٦/٤٣٩؛ Hـذيب الكمـال »رجال أحمد رجـال الصـحيح « 
علـى  – ٢/٧٨٠، الفضـائل للقطيعـي ٥٧٢: مشـكاة المصـابيح: انُظـر: ، وغـيرهم١١/٣٦٩ –الملحقـات  –إحقاق الحقّ 

  . ٢/١٢٥ما في عبرات المصطفين 
وروى في  . ٧/١٥٢؛ مختصـــر تـــاريخ دمشـــق لابـــن عســـاكر )ط دار الفكـــر دمشـــق( ١٤/٢٣٧تـــاريخ مدينـــة دمشـــق ) ١(

بتفـاوت يسـير، عـن ابـن  ٢/٢٩٨؛ جواهر المطالب ٨/٢٠٢؛ البداية والنهاية ٤٢٨: ؛ كفاية الطالب٢/٥٦كشف الغمّة 
نيا، وغيرهم : عن السمعاني في أماليه والنظري في الفضـائل العلويـّة) مخطوط(؛ الدرّ النظيم ١١/٣٧٠قّ إحقاق الح: أبي الدُّ

  . ٢/١٢٧على ما في عبرات المصطفين  – ١٧٥
    



٣٦٠ 

 .)١( السماء إلى أرفعه الحسين دم: قال
 مــا وهــذا الســلام، عليــه الحســين بقتــل النــاس وأخــبر بالمأســاة، عبــّاس ابــن أيقــن فقــد كــان وكيفمــا
 قتُــل الــتي الليلــة ســلم و عليــه االله صــلى النــبيّ  رأيــت«: عبّــاس ابــن قــال: قولــه في الأثــير نابــ بــه صــرحّ
 :قال هذا؟ ما اللَّه يارسول: فقلت دماً، فيها يجمع وهو قارورة، وبيده الحسين فيها

 بقتــــل النــــاس فـــأعلَمَ  عبــّــاس ابــــن فأصـــبح تعــــالى، اللَّـــه إلى أرفعهــــا وأصــــحابه الحســـين دمــــاء هـــذه
 .)٢( »اليوم ذلك في قتُل قد فوُجد رؤياه، وقصّ  الحسين،
 رأى: عبـّاس ابـن إنّ «: قـال ذكرهـا، مـن لابـدّ  خصوصـيّات رواه فيمـا شهرآشـوب ابـن ذكر ولقد

 حــافي الوجــه مغــبرّ  وهــو الســلام عليــه الحســين قتــل] مــا[ بعــد منامــه في ســلم و عليــه االله صــلى النــبيّ 
 اللَّــهَ  تحَْسَـبنََّ  وَلاَ  (: الآيـة هـذه يقـرأ وهـو نفسـه، إلى قميصـه حجـز ضـمّ  وقد العينين، باكي القدمين

 )٣( ) الظَّالِمُونَ  يَـعْمَلُ  عَمَّا غَافِلاً 
 مــاضٍ  وأنــا حجــري، فــي ذا هــو الأرض، مــن الحســين دم والتقطــت كــربلاء إلــى مضــيت إنــّي«: وقــال
 .)٤( »ربّي يديّ  بين أُخاصمهم

 المدينة أهل سمعه ما
 الحســين قتــل ليلــة أصــبحنا: قــال عكرمــة بــن عمــرو عــن بإســناده قولويــه ابــن الجليــل الشــيخ روى

 :ويقول ينادي منادياً  البارحة سمعنا: يقول لنا مولى فإذا بالمدينة، السلام عليه
  حســـــــــــــــــــينا جهـــــــــــــــــــلاً  القـــــــــــــــــــاتلون أيهّـــــــــــــــــــا

   والتنكيـــــــــــــــــــــــــــل بالعـــــــــــــــــــــــــــذاب أبشـــــــــــــــــــــــــــروا    

  
____________________  

  . ٢١٨: نظم درر السمطين) ١(
  . ٤/٩٣الكامل في التاريخ ) ٢(
  . ٤٢: إبراهيم) ٣(
  .٢/٤٤١؛ ونحوه في تسلية ا`الس ٤/٨٤المناقب ) ٤(

    



٣٦١ 

ـــــــــــدعو الســـــــــــماء أهـــــــــــل كــــــــــــلّ    علـــــــــــيكم ي

  وقـــــــــــــــــــــــــبيل ومُـــــــــــــــــــــــــرسلٍ  نـــــــــــــــــــــــــبيٍّ  مـــــــــــــــــــــــــن    

  
ــــــــــــتم قـــــــــــــد ــــــــــــن لســــــــــــان علــــــــــــى لعُن   داود اب

  )١( الإنجيـــــــــــــــــــــل حامـــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــروح وذي    

  
وسمـــع أهـــل المدينـــة ليلـــةَ قتُِـــل الحســـين في @ارهـــا هاتفـــاً  :وقـــال الشـــيخ مُطهّـــر بـــن طـــاهر المقدســـي

  :يهتف
  مســــــــــــــــــــــــــــــــــــح الرســــــــــــــــــــــــــــــــــــول جبينــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بريــــــــــــــــــــــــــــــــــــق في الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود    

  
ـــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــريش ـــــــــــــــــــــــــــواه مـــــــــــــــــــــــــــن عَلْيَ   أب

  )٢( وجـــــــــــــــــــــــــــــــــدّه خـــــــــــــــــــــــــــــــــير الجـــــــــــــــــــــــــــــــــدود    

  
عـن  ،عن أبي ربيعة ،ومماّ انفرد بن النطنزي في كتاب الخصائص :وقال الشيخ الثقة ابن نما الحلّي

  :سمُع في الهواء بالمدينة قائلٌ يقول :قيل ،أبي قبيل
____________________  

ا  لمــف(  :وفيــه ١٢٤/ ٢وذكــر في الإرشــاد  .٢٣٨/ ٤٥عنــه بحــار الأنــوار  ،١٠ح ،٢٩بــاب  ،٩٧ :كامــل الزيــارات) ١(
بالمدينـة سمـع أهـل المدينـة في  كان الليل من ذلـك اليـوم الـذي خطـب فيـه عمـرو بـن سـعيد بقتـل الحسـين بـن علـيّ 

ابــــن داود وموســــى . .مــــن نــــبي ومــــلاك وقبيــــل. .:-يســــمعون صــــوته ولا يــــرون شخصــــه  -جــــوف الليــــل مُناديــــاً ينُــــادي 
ـــبي وملـــك وقبيـــل( وفيـــه  ،٣٥٨/ ٤تـــاريخ الطـــبري  ؛.. )وصـــاحب  :قـــال هشـــام(  :، ثمّ قـــال)ابـــن داود وموســـى . .مـــن ن

 وذكر أسماء مَن قتُل مـن بـني هاشـم مـع الحسـين  .سمعت هذا الصوت :ه قالحدّثني عمرو بن حيزوم الكلبي عن أبي
عـن صـاحب  - ١٠٧ :؛ مُثـير الأحـزان٩٠/ ٤الكامـل في التـاريخ  ؛)وعدد مَـن قتُـل مـن كـلّ قبيلـة مـن القبائـل الـتي قاتلتـه 

؛  ٢٣٥/ ٤٥عنــه بحــار الأنــوار  - . ).ابــن داود وموســى وصــاحب. .ومــلاك وقبيــل. .أهــل الســماء تبكــي(  :الــذخيرة وفيــه
نـبي . .ظلمـاً حسـيناً (  :وفيـه ١٩٣/ ١؛ روضـة الـواعظين ٢٧٠ :تـذكرة الخـواص ؛كما في الإرشاد  - ٦٨/ ٢كشف الغمّة 
إلاّ  ،وفيـه مثـل مـا ذكرنـاه عـن الروضـة ٢٠٠/ ٨البداية والنهايـة  ؛.. ).وموسى وعيسى وصاحب وصاحب. .وملك وقبيل

وموســى . .كــلّ مَــن في الســماء يبكــي عليــه مــن نــبيّ وشــاهد ورســول(  :وفيــه ٢٠٨ :الملهــوف ؛أنــّه لــيس فيــه كلمــة عيســى
؛ نظــم درر ٢٩٥ :؛ كفايــة الطالــب٣٤١/ ٤تــاريخ دمشــق  :وغــيرهم مثــل ،٣٧٢/ ٢تســلية ا`ــالس  ؛)وصــاحب الإنجيــل 

عـن شـارح  - ١٩٩/ ٤٥ بحـار الأنـوار ؛- ٥٧٦/ ١١على ما في إحقـاق الحـقّ  - ٣٢٠ :؛ ينابيع المودّة٢١٧ :السمطين
  .ديوان أمير المؤمنين 

  .١٢/ ٦البدء والتاريخ ) ٢(
   



٣٦٢ 

ــــــــــــــن يــــــــــــــا ـــــــــــــد آل بفضـــــــــــــل يقـــــــــــــول مَ   محمّ

  تـــــــــــــــــــــــــواني بـــــــــــــــــــــــــغير رســـــــــــــــــــــــــالتنا بـــــــــــــــــــــــــلِّغْ     

  
  ســــــــــــــــيّداً  أمُيـّــــــــــــــة بــــــــــــــــني شــــــــــــــــرارُ  قــــــــــــــــتلتْ 

ــــــــــــــــــــبريةّ خــــــــــــــــــــير       شـــــــــــــــــــان ذا مــــــــــــــــــــاجداً  ال

  
ــــــــــــــن   وأرضــــــــــــــها الســــــــــــــماء في فضَّــــــــــــــللما اب

  الأوثـــــــــــــــــــان وهــــــــــــــــــــادم الــــــــــــــــــــنبيّ  ســــــــــــــــــــبط    

  
  بعـــــــــــــــدما والمغـــــــــــــــارب المشـــــــــــــــارق بكـــــــــــــــت

  )١( لســــــــــــان بكــــــــــــلّ  لــــــــــــه الأنــــــــــــام بـــــــــــــكت    

  
  :وقال ابن نما

وكــــــــان نفــــــــر مــــــــن أصــــــــحاب النــــــــبيّ  ،الجــــــــنّ  - أي علــــــــى الحســــــــين  -وناحــــــــت عليــــــــه (
  .)٢( )منهم المسوّر بن مخزمة ورجال يستمعون النوح ويبكون  

  :قال لي أبو عبد االله  :بإسناده عن الحلبي قال ،الشيخ ابن قولويهوروى 
فـلا يـرون  ،اليوم نزل البلاء على هذه الأُمّـة :سمع أهلنا قائلاً يقول بالمدينة ا قتُِل الحسين لم( 

   .وينال بالوِتْر أوتاراً  ،فيُشفي صدوركم ويقتل عدوكّم ،فرحاً حتّى يقوم قائمكم
بعــد  فأتــاهم خبــر الحســين  .قــد حــدث مــا لا نعرفــه ،إنّ لهــذا القــول لحادثــاً  :ففزعــوا منــه وقــالوا

  .)٣( )تكلِّم لمفإذا هي تلك الليلة التي تكلّم فيها ا ،فحسبوا ذلك ،ذلك
حـــدّثني شـــيخ مـــن بـــني تمـــيم كـــان (  :بإســـناده عـــن محفـــوظ بـــن المنـــذر قـــال ،وروى الشـــيخ المفيـــد

 ،حـتىّ كـان مسـاء ليلـة عاشـوراء ما شعرنا بقتل الحسـين  :سمعت أبي يقول :قال ،يسكن الرابية
  :فسمعنا هاتفاً يقول ،فإنيّ لجالس بالرابية ومعي رجل من الحيّ 

____________________  
  .١٢٤/ ٤٥عنه بحار الأنوار  ،٩٥ :مُثير الأحزان) ١(
  .٢٣٥/ ٤٥عنه بحار الأنوار  ،١٠٧ :مُثير الأحزان) ٢(
  .١٧٢/ ٤٥عنه بحار الأنوار  ،١٤ح ،١٠٨باب  ،٣٣٦ :كامل الزيارات) ٣(

    



٣٦٣ 

ـــــــــــه بصـــــــــــرتُ  حـــــــــــتىّ  جئـــــــــــتكم مــــــــــــا واالله   ب

ــــــــــــــــنعفرَ  بــــــــــــــــالطفّ      ين مُ   منحـــــــــــــــورا الخـــــــــــــــدَّ

  
ـــــــــــــــــــــتيةٌ  وحـــــــــــــــــــــوله   نحــــــــــــــــــــورهم تــُـــــــــــــــــــدمى فِ

  نــــــــــورا الــــــــــدُّجى يعلــــــــــون المصــــــــــابيح مثــــــــــل    

  
  أُصــــــــادفهم كــــــــي قلُوصــــــــي حثثــــــــت وقــــــــد

  الحــــــــــــورا الخـُـــــــــــرَّد يُلاقــــــــــــوا أن قبــــــــــــل مــــــــــــن    

  
  بـــــــــــــــــــــــــــــــــالغه واالله قــــــــــــــــــــــــــــــــــدرٌ  فـعـــــــــــــــــــــــــــــــــاقني

  مقــــــــــــــــــدورا االله قضــــــــــــــــــاه أمـــــــــــــــــــراً  وكـــــــــــــــــــان    

  
ــــــــــراجاً  الحســــــــــين كــــــــــان   بــــــــــه يُستضــــــــــاء سُ

  زورا أقــُـــــــــــــــــــلْ  لـــــــــــــــــــــم أنــّـــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــــعلم االله    

  
  تضــــــــــــمّنه جســــــــــــمٍ  علــــــــــــى الإلـــــــــــــه صـــــــــــــلّى

  مقبـــــــــــورا الخـــــــــــير حليـــــــــــف الحســـــــــــين قـــــــــــبر    

  
  غُــــــــــــــــــــــــرَف في االله لرســـــــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــــــــجاوراً 

  مَــــــــــــــــــــــــــــسرورا ولــــــــــــــــــــــــــــلطيّار ولــــــــــــــــــــــــــــلوصيّ     

  
   ؟مَن أنت يرحمك االله :فقلنا له

فانصـــرفنا مـــن  ،ومواســـاته بأنفســـنا أردنـــا مـــؤازرة الحســـين  ،أنـــا وأبي مـــن جـــنّ نصـــيبين :قـــال
  .)١( )فأصبناه قتيلاً  ،الحجّ 

 :قـال ،وذكر المدايني عن رجل من أهـل المدينـة(  :بنحو آخر قالإلاّ أنّ سبط ابن الجوزي ذكره 
ا وصــــلت الرَّبــَــذَة إذا برجــــل لمــــف -ا توجّــــه إلى العــــراق لمــــ - خرجــــت أرُيــــد اللحــــاق بالحســــين 

   ؟لعلّك ترُيد أن تمُدَّ الحسين ،يا عبد االله :فقال لي ،جالس
   .نعم :قلت
   .صاحباً لي والساعة يَـقْدِم بالخبر فقد بعثت ؛ولكن اقعد ،وأنا كذلك :قال
   ؟ما الخبر :فقال له الرجل ،فما مضت إلاّ ساعة وصاحبه قد أقبل وهو يبكي :قال

  :فقال
ـــــــــــه بصـــــــــــرتُ  حـــــــــــتىّ  جئـــــــــــتكم مــــــــــــا واالله   ب

ين مُنعَفــــــــــــــــرَ  الأرض في       منحــــــــــــــــورا الخــــــــــــــــدَّ

  
  نــــــــــــــــــــحورهم تــُــــــــــــــــــدمى فِــــــــــــــــــــتية وحــــــــــــــــــــوله

  نـــــــــورا الـــــــــدُّجى يغشـــــــــون المصـــــــــابيح مثــــــــل    

  
  أُصــــــــادفهم كــــــــي قلُوصــــــــي حثثــــــــت وقـــــــــد

ــــــــل مــــــــن       الحــــــــورا الخــُــــــرَّدَ  ينكحــــــــون مــــــــا قب

  
____________________  

وروى نحـــوه الشـــيخ الطوســـي في أماليـــه  .٩ح ،٢٣٩/ ٤٥عنـــه بحـــار الأنـــوار  ،٧ح ،٣٨مجلـــس  ،٣٢٠ :أمـــالي المفيـــد) ١(
  ).١٤١ح ،٣مجلس  ،٩٠(

   



٣٦٤ 

  يـــــــــــــا لهـــــــــــــف نفســـــــــــــي لـــــــــــــو أنيّ لحقـــــــــــــتهم

ــــــــــــــــــــــــــوا أســــــــــــــــــــــــــاريرا إذاً لقــــــــــــــــــــــــــرَّت إذا       حلّ

  
  :فقال له الرجل الجالس

  ســـــــــــاكنه أنـــــــــــت قـــــــــــبراً  زال فـــــــــــلا اذهـــــــــــب

  ممطـــــــــورا الغيـــــــــث يـُـــــــــسقى الــــــــــقيامة حــــــــــتىّ     

  
  أنــــــــــــــــفسهم لــــــــــــــــله بـذلــــــــــــــــوا فـتــــــــــــــــيةٍ  فـــــــــــــــــي

ورا والأهلـــــين المـــــال فـــــارقوا قـــــد     ـــــدُّ   .)١( ) وال

  
أنـّـه ســيطرت حالــة مــن الندامــة علــى بعــض أوســاط ا`تمــع  ،ســتفاد منــه ومــن بعــض النصــوصلموا

ولعلّــه أصــاMم الخَجــل في عــدم نصــرHم ابــن  ،إلى العــراق مــن بعــد خــروج أبي عبــد االله الحســين 
  .وأحسّوا لذلك في نفسهم الذلّ  ،بنت نبيّهم

نده إلى محمّـد بـن بسـ ،ونقل أبو الشيخ في كتابـه(  :قال ،ولقد روى الزرندي الخبر بتفصيل أكثر
 ،فجلــس في حلقــة ،قــدم رجــل المدينــة يطلــب الحــديث والعلــم Mــا :قــال ،عبّــاد بــن صــهيب عــن أبيــه

ترُيـــد نُصـــرة  ،نحُـــبّ أن تخُبرنـــا بمـــا جئـــت لـــه :فقـــال لـــه ذلـــك الرجـــل ،فســـلّم علـــيهم ،فمـــرّ Mـــم رجـــل
   ؟الحسين بن علي

يـا أبــا  :فقـال لي ،إذا برجــل جـالس ا صـرت بالرَّبـَذةلمـف ،خرجـت أرُيـد نُصــرة الحسـين ،نعـم :قـال
   ؟أين ترُيد ،عبد االله
  .أرُيد نُصرة الحسين :قلت
   .ولنا رسول هناك يأتينا بالخبر الساعة ،وأنا أريد ذلك أيضاً  :قال
فلــم يلبــث وهــو يحُــدّثني إذا أقبــل رجــل وقــال لــه  ،يأتينــا بــالخبر الســاعة :فتعجّبــت مــن قولــه :قــال

  :نشأ يقولفأ ؟ما وراءك :الذي كان معي
  بــــــــه بصــــــــرت حــــــــتىّ  جـــــــــئتكم مـــــــــا واالله ي

  مَنحــــــورا الســــــيف لحَْــــــب العجاجــــــة لحَْــــــب    

  
  نــــــــــــــــــــحورهم تــُــــــــــــــــــدمى فِــــــــــــــــــــتيةٌ  وحــــــــــــــــــــوله

  نـــــــــورا الـــــــــدُّجى يغشـــــــــون المصـــــــــابيح مثــــــــل    

  
  أُصــــــــادقهم كــــــــي قلُوصــــــــي حثثــــــــت وقـــــــــد

ــــــــل مــــــــن       الحــــــــورا الخــُــــــرَّد يُلاقــــــــوا أن مــــــــا قب

  
  Mـــــم لحقـــــت قـــــد أنيّ  لـــــو نفســـــي لهـــــف يـــــا

  أســــــــــــــاويرا حـــــــــــــــلّت إذا تـــــــــــــــحلّيت إنــّـــــــــــــي    

  
____________________  

  .٢٧١ :تذكرة الخواص) ١(
   



٣٦٥ 

  :فأجابه الذي كنت معه واستعبر وقال
ــــــــــــــــــــــــــــوا الله أنفســــــــــــــــــــــــــــهم   في فتيــــــــــــــــــــــــــــةٍ وهب

ورا       قـــــــــــد فـــــــــــارقوا المـــــــــــال والأهلـــــــــــين والـــــــــــدُّ

  
  فـــــــــــــــــــــلا زال قــــــــــــــــــــــبراً أنـــــــــــــــــــــت تســــــــــــــــــــــكنه

ـــــــــث ممطـــــــــورا       حـــــــــتىّ القيامـــــــــة يُســـــــــقى الغي

  
وإذا الخــــبر قــــد لحقنــــا أنّ  ،فرجعــــت إلى المدينــــة ،فعلمــــت أّ@مــــا مــــن الجــــنّ  ،فلــــم أرهمــــا ثمّ التفــــتُّ 

  .)١( )وأنّ رأسه حمله سنان بن أنس النخعي إلى يزيد  ،الحسين قد قتُِل
بـــل حصـــل في أمكنـــة شـــتىّ وبقـــاع  ،ولا يخفـــى أنّ سمـــاع الهـــاتف لم ينحصـــر بالمدينـــة وضـــواحيها

   :عديدة
   :مكّة وضواحيها :منها

 ،سمعــت رجــلاً مــن الأنصــار يحُــدّث معمــراً (  :قــال ،روى القاضــي نعمــان عــن عبــد االله بــن زواق
فمســع  ،مــرّ رجــل في بعــض الليــل في مِــنى ا كــان اليــوم الــذي قتُِــل فيــه الحســين بــن علــيّ لمــ :قــال

رى مـن ثبـير ، فأجابتهـا أخُـ)إبك أبكي حسينا أيمـا (  :كأنهّ صوت امرأة تنوح  )٢(صوتاً على كبكب 
   .)إبك أبكي ابن الرسول أيما(  :تقول )٣(

  .)٤( فإذا هي الليلة التي تتلو اليوم الذي قتُل الحسين  ،فكتبتُ تلك الليلة :قال الرجل
   :البصرة :ومنها

  :وروي أنّ هاتفاً سمُع بالبصرة ينُشد ليلاً  :قال ابن نماء
  إنّ الرمـــــــــــــــــــــــاح الـــــــــــــــــــــــواردات صـــــــــــــــــــــــدورها

  الحســــــــــــــــــــين تقُاتــــــــــــــــــــل التنــــــــــــــــــــزيلانحــــــــــــــــــــو     

  
____________________  

  .٣٢٣ :نظم درر السمطين) ١(
مُعجـــم  .هـــو الجبـــل الأحمــر الـــذي تجعلـــه في ظهــرك إذا وقفـــت بعرفـــة :قيــل ،اســم جبـــل خلـــف عرفــات مُشـــرف عليهـــا) ٢(

  .١٠١٠٧رقم  ،٤٩٢/ ٤البلدان 
ثبير من أعظم جبال مكّة بينهـا وبـين  :وقال نصر. .ثبير مِنىو . .وثبير الأعرج. .ثبير غينى :الأثبرة أربعة :قال الجمحي) ٣(

  .٢٧٦٩رقم  ،٨٥/ ٢مُعجم البلدان . .عرفة
  .١١١٣ح ،١٦٩/ ٣شرح الأخبار ) ٤(

   



٣٦٦ 

ــــــــــــــــــــــتَ وإنمّــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــــــأنْ قتُل   ويهُلِّل

  قتَلـــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــــك التكبــــــــــــــــــــير والتَّهلــــــــــــــــــــيلا    

  
ـــــــــــــــــــــــداً  ـــــــــــــــــــــــاك محمّ ـــــــــــــــــــــــوا أب ـــــــــــــــــــــــا قتل   فكأنمّ

  )١( صـــــــــــــــــــــــلّى عليـــــــــــــــــــــــه االله أو جـــــــــــــــــــــــبريلا    

  
  !رؤيا عامر بن سعد البجلي

ا قتُـل الحسـين بـن علـي رأيـت لمـ(  :قـال ،بإسـناده عـن عـامر بـن سـعد البجلـي ،أورد ابن عسـاكر
وأخبـره  ،إن رأيت البراء بن عازب فاقرأه منّي السلام :فقال ،في المنام) صلَّى االله عليه وسلِّم(رسول االله

  .يسحت أهل الأرض منه بعذاب أليم وإن كاد االله أن ،أنّ قتلة الحسين بن علي في النار
قــال رســول االله  ،)صــلَّى االله عليــه وســلِّم(صــدق رســول االله  :فقــال ،فأخبرتــه ،فأتيــت الــبراء :قــال

  .)٢( )فإنّ الشيطان لا يتصوّر بي  ،مَن رآني في المنام فقد رآني(  :)صلَّى االله عليه وسلِّم(

  !تقاطر الدم من شجرة
ولــــذلك نــــرى حــــدوث الآيــــات الكَونيّــــة في  ؛شملــــت الكــــون كلــّــه إنّ مصــــيبة قتــــل الحســــين 
  ،)٣( وبكاء العالمَ عليه -صلوات االله عليه  -الأرض والسماء بعد مقتله 

____________________  
  .١٠٨ :مُثير الأحزان) ١(
وإن كـاد (  :وفيـه) ٤٤٦/ H٦ـذيب الكمـال (وذكـره المـزّي  .٣٩٧ح ،٤٤٤ :ترجمة الإمام الحسين من تـاريخ دمشـق) ٢(

  .وغيرهما) أخرجه ابن الأخضر( :وقال) ١٦٣ :نزُل الأبرار(والبدخشاني  )االله ليسحت 
 :سمعت ميثمـاً التمّـار قـدّس االله روحـه يقـول :بإسناده عن جبلة المكّيّة قالت) رحمه االله(منها ما ذكره الشيخ الصدوق ) ٣(

وأنّ  ،وليتّخــذنّ أعــداء االله ذلــك اليــوم يــوم بركــة ،حــرّم لعشــر يمضــين منــهلملتقــتلَنّ هــذه الأمُّــة ابــن نبيّهــا فــي ا ،واالله
ــك بعهــد عهــده إلــيَّ مــولاي أميــر المــؤمنين صــلوات االله  لــمأع ،قــد ســبق فــي علــم االله تعــالى ذكــره ،ذلــك لكــائن ذل

والطيــر فــي جــوّ  ،والحيتــان فــي البحــار ،فــي الفلــوات ولقــد أخبرنــي أنــّه يبكــي عليــه كــلّ شــيء حتّــى الوحــوش ،عليــه
  ومؤمنو ،وتبكي عليه الشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض ،السماء

   



٣٦٧ 

  :إلاّ إننّا نكتفي بذكر هذا الخبر ،وتفصيلها خارج عن المقام
 ،عــن ســيّد الحفّــاظ أبي منصــور الــديلمي ،عتــبرةلمروى العلامّــة ا`لســي عــن بعــض كُتــب المناقــب ا

 ،بخيمة خالتها أمُّ معبد ومعه أصـحاب لـه نزل رسول االله  :بإسناده عن هند بنت الجون قالت
وكـان يـوم  ،في الخيمـة هـو وأصـحابه حـتىّ أبـرد )١( فقـال ،فكان من أمـره في الشـاة مـا قـد عرفـه النـاس

ثمّ مضــمض فــاه ومجــّه علــى  ،فغســل يديــه فأنقاهمــا ،ا قــام مــن رقدتــه دعــا بمــاءلمــف ،قــائظ شــديد حــرهّ
ثمّ  ،وغســل وجهــه وذراعيــه ،واستنشــق ثلاثــاً  ،عوســجة كانــت إلى جنــب خيمــة خالتهــا ثــلاث مــراّت

  .)شأن  )٢( لهذه العوسجة(  :مسح برأسه ورجليه وقال
فعجبــت أنـا وفتيـات الحــيّ  ،ثمّ قـام فصـلّى ركعتـين ،ثمّ فعـل مَـن كـان معــه مـن أصـحابه مثـل ذلــك

ا كــان مــن الغــد أصــبحنا وقــد علــت العوســجة لمــف ،هِــدْنا ولا رأينــا مُصــلّياً قبلــهومــا كــان عَ  ،مــن ذلــك
 ،وكثــرت أفنا@ــا ،وســاخت عروقهــا ،وخضّــد االله شــوكها ،حــتىّ صــارت كــأعظم دوحــة عاديــة وأMــى

ثمّ أثمـــرت بعـــد ذلـــك وأينعـــت بثمـــر كـــأعظم مـــا يكـــون مـــن الكمـــأة في لـــون  ،واخضـــرّ ســـاقها وورقهـــا
  ،واالله ،وطعم الشَّهْد ،ئحة العنبرورا ،الوَرْس المسحوق
____________________  

وجبـت لعنـة االله  :ثمّ قـال ،وتمطـر السـماء دمـاً ورمـاداً  ،الإنس والجنّ وجميع ملائكة السماوات ورضوان ومالِك وحملة العـرش
وكمـا وجبـت علـى اليهـود والنصـارى  ،كمـا وجبـت علـى المشـركين الـذين يجعلـون مـع االله إلهـاً آخـر  على قَـتَلة الحسـين 

  ...وا`وس
ولأصــحابه علــى ســائر الشــهداء  ،ســيّد الشــهداء يــوم القيامــة اعلمــي أنّ الحســين بــن علــي  ،يــا جبلــة :ثمّ قــال ميــثم

   !إذا نظرتِ إلى الشمس حمراء كأّ@ا دمٌ عبيط فاعلمي أنّ سيّدك الحسين قد قتُِل ،يا جبلة ،درجة
فصـــحت حينئـــذٍ  ،عصْـــفَرةلمفرأيـــت الشـــمس علـــى الحيطـــان كأنهّـــا الملاحـــف ا ،فخرجـــت ذات يـــوم :قالـــت جبلـــة

ــل ســيّدنا الحســين بــن علــيّ  -واالله  -قــد  :وقلــت ،وبكيــت ــس  ،١٨٩ :أمــالي الصــدوق. (قتُِ  ،١ح ،٢٧مجل
  ).٤ح ،٢٠٢/ ٤٥عنهما بحار الأنوار  ،٣ح ،٢٢٧/ ١علل الشرائع 

  .من القيلولة) ١(
  .الواحدة عوسجة ،من شجر الشوك له جناة حمراء ويكون غالباً في السباخ :العوسج) ٢(

   



٣٦٨ 

ــَــرأِ ،ولا ظمــــآن إلاّ روي ،مــــا أكــــل منهــــا جــــائع إلاّ شــــبع ولا ذو حاجــــة وفاقــــة إلاّ  ،ولا ســــقيم إلاّ ب
بركـــة في ورأينـــا النمـــاء وال ،ولا أكـــل مـــن ورقهـــا بعـــير ولا ناقـــة ولا شـــاة إلاّ سمنـــت ودرّ لبنهـــا ،اســـتغنى

ـــأ نُســـمِّي تلـــك الشـــجرة ،وأمرعـــت ،وأخصـــبت بلادنـــا ،أموالنـــا منـــذ يـــوم نـــزل وكـــان  ،)المباركـــة( :فكنّ
ويحملـون معهـم  ،ويتـزوّدون مـن ورقهـا في الأسـفار ،ينتابنـا مـن حولنـا مـن أهـل البـوادي يسـتظلّون Mـا

حـتى أصـبحنا ذات فلم تزل كذلك وعلى ذلك  ،فيقوم لهم مقام الطعام والشراب ،في الأرض القِفار
فمــا كــان إلاّ قليــل حــتىّ جــاء نعــي  ،فأحزننــا ذلــك وفرقنــا لــه ،واصــفرّ ورقهــا ،يــوم وقــد تســاقط ثمارهــا

فكانـت بعـد ذلـك تثُمـر ثمـراً دون ذلـك في العظـم والطعـم  ،فإذا هو قد قبُِضَ ذلـك اليـوم ،رسول االله
وإذا Mـا قــد تشـوكّت مــن  ا كانــت ذات يـوم أصــبحنالمـف ،فأقامــت علـى ذلــك ثلاثـين ســنة ،والرائحـة

فمــا كــان إلاّ يســيراً حــتىّ وافى مقتــل  ،فــذهبت نضــارة عيــدا@ا وتســاقط جميــع ثمرهــا ،أوّلهــا إلى آخرهــا
ولم  ،وانقطــع ثمرهــا ،فمــا أثمــرت بعــد ذلــك لا قلــيلاً ولا كثــيراً  ،أمـير المــؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب 

  .ونستشفي به من أسقامنا ،مرضانا Mا نَـزَلْ ومَن حولنا نأخذ من ورقها وندُاوي
فإذا Mا قد انبعثت مـن سـاقها دمـاً عبيطـاً  ،ثمّ أصبحنا ذات يوم ،فأقامت على ذلك برُهة طويلة

فبتنـــا ليلتنـــا فــــزعين  .إن قـــد حــــدث عظيمـــة :فقلنـــا ،وورقهـــا ذابلـــة تقطـــر دمــــاً كمـــاء اللحـــم ،جاريـــاً 
 ،سمعنـا بكـاءً وعـويلاً مـن تحتهـا وجلبـةً شـديدة ورجّـةا أظلم الليـل علينـا لمف ،مهمومين نتوقّع الداهية

  :وسمعنا صوت باكية تقول
ـــــــــــــن الوصـــــــــــــيّ  ـــــــــــــبيّ ويـــــــــــــا ب ـــــــــــــن الن   أيـــــــــــــا ب

ــــــــــــا     ــــــــــــة ســــــــــــاداتنا الأكرمين ــــــــــــن بقيّ ــــــــــــا مَ   وي

  
فأتانــا بعــد ذلــك قتــل الحســين  ،فلــم نفهــم كثــيراً ممـّـا كــانوا يقولــون ،ثمّ كثــرت الرنـّـات والأصــوات

   .فذهبت واندرس أثرها ،فكسّرHا الرياح والأمطار بعد ذلك ،وجفّت ،ويبست الشجرة ،
   



٣٦٩ 

فحدّثتـه Mـذا  ،فلقيـت دعبـل بـن علـي الخزاعـي بمدينـة الرسـول :قال عبد االله بن محمّـد الأنصـاري
عـن أمُِّـه سـعيدة بنـت مالـك الخزاعيـة أّ@ـا أدركـت  ،حدّثني أبي عن جدّي :فلم ينُكره وقال ،الحديث

وأّ@ــا سمعــت تلــك الليلــة  ،كلــتْ مــن ثمرهــا علــى عهــد علــيّ بــن أبي طالــب فأ ،تلــك الشــجرة
  :فحفظت من جِنـِّيّة منهنّ  ،نوح الجنّ 
  عمّــــــــــه شــــــــــهيداً  ويــــــــــا الـــــــــــشيهد بـــــــــــن يـــــــــــا

  الـــــــــــــــــــطيّار جـــــــــــــــــــعفر الـــــــــــــــــــعمومة خـــــــــــــــــــير    

  
ــــــــــــــــمصقول عــــــــــــــــجباً    حـــــــــــــــدُّه أصــــــــــــــــابك ل

  )١( غبـــــــــار عـــــــــلاه وقـــــــــد منـــــــــك الوجـــــــــه في    

  
  .بتفاوت يسير )٣( والسيّد محمّد بن أبي طالب ،)٢( ذلك أيضاً الخوارزميولقد روى 

  !)الصغرى ( قصّة الغُراب وفاطمة بنت الحسين 
(  :يقـول سمعـت جعفـر بـن محمّـد  ،بإسناده عن المفضّل بن عمر الجعُفي ،روى الخوارزمي

ا قتُل الحسين جاء غراب فوقـع لم :قال حدّني أبي عليّ بن الحسين  ،حدّثني أبي محمد بن علي
 -وهــي الصــغرى  -فوقــع بالمدينــة علــى جــدار دار فاطمــة بنــت الحســين  ،ثــمّ طــار ،ثــمّ تمــرّغ ،فــي دمــه

  :فنظرته فكبت وقالت ،فرفعتْ رأسها إليه
  نعـــــــــــــــــــــــب الغـــــــــــــــــــــــراب فقلـــــــــــــــــــــــت مَـــــــــــــــــــــــن

  تنعــــــــــــــــــــــــاه ويلــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــــراب    

  
ـــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــن   قـــــــــــــــــــــــــال الإمـــــــــــــــــــــــــام فقل

  للصـــــــــــــــــــــــــــــــــــوابقـــــــــــــــــــــــــــــــــــال الموفَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــق     

  
____________________  

  .١ح ٢٢٣/ ٤٥بحار الأنوار ) ١(
  .ط دار أنوار الهدى ،٤٤ح ١١١/ ٢مقتل الخوارزمي ) ٢(
  .٤٧٠/ ٢تسلية ا`الس ) ٣(

   



٣٧٠ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسين إنّ    بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكربلا ال

  والحــــــــــــــــــــــــــــــــــراب المواضـــــــــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــــــــــين    

  
  لي فقــــــــــــــــــــــــــــــــال الحســــــــــــــــــــــــــــــــين قـــــــــــــــــــــــــــــــــلت

  الـــــــــــــــــــــــتراب وجـــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــى مُلقـــــــــــــــــــــــىً     

  
  الجنَـــــــــــــــــــــــــــاح بـــــــــــــــــــــــــــه اســــــــــــــــــــــــــــتقلّ  ثـــــــــــــــــــــــــــمّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــم     ــــــــــــــــــــــــــــــــــق ول   الجــــــــــــــــــــــــــــــــــواب ردّ  يطُِ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبرةٍ  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنه فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكيت   ب

ـــــــــــــــــــــــه ترُضـــــــــــــــــــــــي       الثـــــــــــــــــــــــواب مـــــــــــــــــــــــع الإل

  
فما كـان  ،جاءت بسحر عبد المطلّب :فقالوا ،فنعتْهُ لأهل المدينة)  :قال محمّد بن عليّ (  

  .)١( ) بأسرع من أن جاءهم الخبر بقتل الحسين

  !المدينةتلطّخ بالدم في لمالطير ا
أنـّه  وروي من طريق أهـل البيـت  :روى بعض أصحابنا قال(  :)رحمـه االله(قال العلامّة ا`لسي 

وإذا بطـائر أبـيض قـد أتـى  ،بقي في كربلاء صريعاً ودمه علـى الأرض مسـفوحاً  ا استُشهد الحسين لم
وكلّ منهم يذكر  ،الظِلال على الغصون والأشجار فرأى طيوراً تحت ،وجاء والدّم يقطر منه ،وتمسّح بدمه

نيا  ،أتشتغلون بالملاهي !يا ويلكم :تلطّخ بالدّملمفقال لهم ذلك الطير ا ،الحَبّ والعلف والماء وذِكْر الـدُّ
 ،ودمـه مســفوح ،ظـامئ مــذبوح ،والحســين فـي أرض كــربلاء فـي هــذا الحـرّ مُلقــى علـى الرمضــاء ،والمنـاهي

جثـّة بـلا رأس ولا  ،مُلقـى فـي الأرض فـرأوا سـيّدنا الحسـين  ،م قاصـداً كـربلاءفعادت الطيور كلّ مـنه
  قد سفت عليه ،غُسل ولا كفن

____________________  
 ؛عــن بعــض الكُتــب القديمــة ١٧١/ ٤٥ورواه بحــار الأنــوار  ،٤٩٢/ ١١عنــه إحقــاق الحــقّ  ،٩٢/ ٢مقتــل الخــوارزمي ) ١(

فابـكِ الحسـين بعـبرةٍ ترُضـي / بـين الأسـنّة والضـراب .. .حقّـاً لقـد سـكن الـتراب(  :وفيـه ٤٥١ح ١٦٣/ ٢فرائد السمطين 
 ١٧١/ ٤٥؛ بحــار الأنـــوار ٤٦٩/ ٢تســلية ا`ـــالس  ؛)ســـتجاب لمفبكيــت فمـــا هــلّ بي بعـــد الوصــيّ ا. .فلــم يُطـــق. .الإلــه
حقّـاً لقـد . .فـابكي الحسـين بعـبرة ترجـى الإلـه مـع الثـواب .ة والضراببين الأسنّ (  :وفيه ،عن كتاب المناقب القديم ،١٩ح

  .وغيرهم بتفاوت ٢ح ،٤٩٠/ ١٧العوالم  ؛)ستجاب لمفبكيت مماّ هلّ بي بعد الدعاء ا. .فلم يُطِقْ . .سكن التراب
   



٣٧١ 

 ،عاروندبته جنّ السهول والأو  ،زوّاره وحوش القفار ،وبدنه مرضوض قد هشّمته الخيل بحافرها ،السوافي
 ،ا رأتــه الطيــور تصــايحن وأعلــنَّ بالبكــاء والثبــورلمــف ،وأزهــر الجــوّ مــن إزهــاره ،قــد أضــاء التــراب مــن أنــواره

طار كلّ واحد منهم إلى ناحيـة يعُلِـم أهلهـا عـن قتـل أبـي عبـد االله الحسـين  ،وتواقعن على دمه يتمرّغن فيه
وجاء يرُفرف والدّم يتقاطر  ،صد مدينة الرسولفمن القضاء والقدر أنّ طيراً من هذه الطيور ق ،السلام عليه

ألا ذُبـح الحسـين  ،ألا قتُِل الحسين بكربلاء(  :ودار حول قبر سيّدنا رسول االله يعُلن بالنداء ،من أجنحته
  .فاجتمعت الطيور عليه وهم يبكون عليه وينوحون ،)بكربلاء 

لـم يعلمـوا مـا الخبـر  ،وشـاهدوا الـدّم يتقـاطر مـن الطيـر ،ا نظر أهل المدينة من الطيـور ذلـك النـوحلمف
علموا أنّ ذلك الطير كـان يُخبـر رسـول االله بقتـل  ،وجاء خبر مقتل الحسين ،حتى انقضت مدّة من الزمان

  .وقُـرّة عين الرسول ،ابن فاطمة البتول
ولــه  ،جـل يهـوديكـان في المدينــة ر   ،وقـد نقُـل أنـّـه في ذلـك اليـوم الــذي جـاء فيـه الطــير إلى المدينـة

 ،فجـاء ذلـك الطـائر والـدم يتقـاطر منـه ،والجـذام قـد أحـاط ببـد@ا ،بنت عمياء زمناء طرشاء مشلولة
وكان اليهودي قد أخرج ابنته تلك المريضة إلى خارج المدينـة إلى  ،ووقع على شجرة يبكي طول ليلته

قــدر أنّ تلــك الليلــة عــرض فمــن القضــاء وال ،وتركهــا في البســتان الــذي جــاء الطــير ووقــع فيــه ،بســتان
ــم يقــدر أن يخــرج تلــك الليلــة إلى البســتان الــتي  ،فــدخل المدينــة لقضــاء حاجتــه ،لليهــوديّ عــارض فل
لأنّ أباهــا كــان  ؛ا نظـرت أباهــا لم يأHــا تلــك الليلــة لم يأHـا نــوم لوحــدHالمــوالبنــت  ،فيهـا ابنتــه المعولــة

ثها ويُســلّيها حــتىّ تنــام فبقيــت تتقلّــب علــى وجــه  ،كــاء الطــير وحنينــهفســمعت عنــد الســحر ب ،يحُــدِّ
  إلى أن صارت تحت ،الأرض
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فبينمـا هـي كـذلك  ،فصارت كلّما حنّ ذلك الطير تجُاوبه من قلـب محـزون ،الشجرة التي عليها الطير
ثمّ  ،ثمّ قطـرة أخُـرى علـى عينهـا الأُخـرى فبرئـت ،فوقعت على عينهـا ففُتحـت ،إذ وقع قطرة من الدّم

وعــادت كلّمــا قطــرت قطــرة مــن الــدّم تلُطِّــخ بــه  ،ثمّ علــى رجليهــا فبرئــت ،قطــرة علــى يــديها فعوفيــت
  .فعوفيت من جميع مرضها من بركات دم الحسين  ،جسدها

فســألها أنــّه كــان لي  ،فــرأى بنتــاً تــدور ولم يعلــم أّ@ــا ابنتــه ،ا أصــبحت أقبــل أبوهــا إلى البســتانلمــف
ا سمــع كلامهــا وقــع لمــف ،أنــا ابنتــك ،واالله :فقالــت ابنتــه ،بنــة عليلــة لم تقــدر أن تتحــرّكفي البســتان ا
يــئنّ  ،فــرآه واكــراً علــى الشــجرة ،فأتــت بــه إلى ذلــك الطــير ،ا أفــاق قــام علــى قدميــهلمــف ،مغشــيّاً عليــه

بالـذي  -يـك أقسمت عل :فقال له اليهودي ،من قلبٍ حزين محُترق مماّ رأى مماّ فعُل بالحسين 
   !أنْ تُكلّمني بقُدرة االله تعالى -خلقك أيهّا الطير 

إنيّ كنــــت واكــــراً علــــى بعــــض الأشــــجار مــــع جملــــة الطيــــور عنــــد  :ثمّ قــــال ،فنطــــق الطــــير مُســــتعبراً 
ــا الطيــور :وهــو يقــول ،وإذا بطــير ســاقط علينــا ،الظهــيرة والحســين في أرض   ،تــأكلون وتتنعّمــون ،أيهّ

 ،علــى الــرمح مرفــوع ،ورأســه مقطــوع ،طريحــاً ظامئــاً والنحــر دامٍ  ،الرمضــاء كــربلاء في هــذا الحــرّ علــى
 ،فرأينــاه في ذلــك الــوادي طريحــاً  ،ا سمعنــا بــذلك تطايرنــا إلى كــربلاءلمــف ،حفــاة عرايــا ،ونســاؤه ســبايا

وكــان   ،فوقعنــا كلّنــا عليــه نــوح ونتمــرغّ بدمــه الشــريف ،والكفــن الرّمــل الســافي عليــه  ،الغُســل مــن دمــه
  .فوقعت أنا في هذا المكان ،كلّ منّا طار إلى ناحية

لــو لم يكــن الحســين ذا قــدر رفيــع عنــد االله مــا كــان دمــه  :ا سمــع اليهــودي ذلــك تعجــبّ وقــاللمــف
  .)١( )ثمّ أسلم اليهودي وأسلمت البنت وأسلم خمسمئة من قومه  ،شفاء من كلّ داء

____________________  
  ).١٠ح ،٤٩٣/ ١٧عوالم (ورواه البحراني أيضاً  .١٩١/ ٤٥بحار الأنوار ) ١(
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   :المدينة بعد تلقّيها خبر مقتل الإمام الحسين 
منــذ استشــهاده  ضــجّت المدينــة المنــوّرة أربــع مــراّت لخــبر مقتــل الإمــام أبي عبــد االله الحســين 

  :كما يلي  ،حتىّ صول أهل بيته إليها 
وبعــــد أن رأت النــــبي  ،حــــين ملاحظتهــــا انقــــلاب مــــا في القــــارورة دمــــاً  ،فــــزع أمُّ ســــلمةبعــــد  - ١
  .في منامها 
ـــاً  -وإذاعـــة الســـلطة الفـــاجرة  ،بعـــد وصـــول مبعـــوث ابـــن زيـــاد - ٢ خـــبر تحقّـــق الفاجعـــة  -رسميّ

  .والمأساة
  .كما في بعض الروايات أو برأس الحسين  -بعد مجيء مبعوثي يزيد بالخبر  - ٣
  .واستقبال الناس لهم بالعويل والبكاء ،بعد وصول آل بيت الحسين إلى المدينة - ٤

  :وإليك التفاصيل
ـــــا الموقـــــف الأوّل  ـــــام  انقـــــلاب مـــــا في القـــــارورة دمـــــاً ورؤيـــــة أمُِّ ســـــلمة رســـــول االله (أمّ في المن

  .عيدفلا نُ  ،فقد مرّت تفاصيله آنفاً  ،)وتأثرّها
فهــذا مــا  ،)إليهــا  ضــجّة المدينــة بعــد وصــول آل بيــت الحســين  :أعــني( وأمّــا الموقــف الرابــع 

( تحــت عنــوان ) عــودة بقيّــة الركــب الحســيني إلى المدينــة المنــوّرة ( ســنتناوله تفصــيلاً في المبحــث الآتي 
  .) حال المدينة بعد علم أهلها بمصرع الإمام 

) بعــد وصـول مبعـوث ابـن زيــاد ( أي الموقـف الثـاني  ،سـنتعرّض لـه فهمــا الموقفـان الباقيـانأمّـا مـا 
  :)بعد دخول الرأس الشريف حسب بعض الروايات ( والثالث 

   



٣٧٤ 

  :وصول مبعوث ابن زياد المدينة المنوّرة
 يحمــل خــبر قتــل ،لقــد أنفــذ اللعــين ابــن زيــاد رســولاً إلى عمــرو بــن ســعيد بــن العــاص والي المدنيــة

 أو عبـد الملـك بـن أبي الحـارث السـلمي ،)١( وهو عبد الملك بن ابي الحـُدَيث السُّـلمي ،الحسين 
  .)٣( أو عبيد االله بن الحرث السلمي ،)٢(

  :ولم يُصرحّ باسمه ،ولقد اكتفى بعضٌ بذكر العنوان العام* 
ــبره بقتــل الحســين  ،وكتــب عبيــد االله بــن زيــاد إلى يزيــد بــن معاويــة(  :قــال الســيّد ابــن طــاووس يخُ

  .)٤( )وكتب أيضاً إلى عمرو بن سعيد بن العاص أمير المدينة بمثل ذلك  ،وخبر أهل بيته
إلى المدينـــة بقتــل الحســين إلى عمــرو بـــن ! !فأرســل عبيـــد االله بــن زيــاد مُبشّــراً (  :وقــال ابــن الأثــير

  .)٥( )سعيد 
 ) !يبُشِّـره بمقتـل الحسـين ،ثمّ كتب ابـن زيـاد إلى عمـرو بـن سـعيد أمـير الحـرمين(  :ن كثيروقال اب 

)٦(.  
 ،حـدّثني عوانـة بـن الحَكَـم :قـال هشـام(  :فإنهّ قال ،فيما رواه آخرون بتفاصيل أكثر كالطبري* 

  ،ا قتُل عبيد االله بن زياد الحسين بن عليّ وجيء برأسه إليهلم :قال
____________________  

عــن نســخة الإرشــاد الــذي   ١٢١/ ٤٥ولكــن جــاء في نقــل العلاّمــة ا`لســي في البحــار  ،١٢٣/ ٢كمــا في الإرشــاد ) ١(
إذ إنّ الخــلاف  ؛والظــاهر هــو كــذلك ،فينطبــق علــى مــا ذكــره الطــبري ،أنــّه عبــد الملــك بــن أبي الحــارث الســلمي ،كــان بيــده

  .لحرث مع الحديثولا يخفى تشابه كتابة ا ،يرجع إلى الكتابة
  .٣٥٦ :٤كما في تاريخ الطبري ) ٢(
  .٩٤ :كما ذكره ابن نما في مُثير الأحزان) ٣(
  .١٢١/ ٤٥عنه بحار الأنوار  ،٢٠٧ :الملهوف) ٤(
  .٨٨/ ٤الكامل في التاريخ ) ٥(
  .١٩٨/ ٨البداية والنهاية ) ٦(

   



٣٧٥ 

لمدينــة علــى عمـرو بــن ســعيد بــن انطلــق حـتىّ تَـقْــدِم ا :دعـا عبــد الملــك بــن أبي الحـارث الســلمي فقــال
   .فبشّره بقتل الحسين ،العاص

وكـان عبيـد  ،فزجـره ،فـذهب ليعتـلَّ لـه :قـال ،وكان عمرو بن سعيد بن العاص أمير المدينـة يومئـذ
لا  :وقــال ،وأعطــاه دنــانير ،انطلــق حــتىّ تــأتي المدينــة لا يســبقك الخــبر :فقــال ،االله لا يُصــطلى بنــاره

  .)١( )وإنْ قامت بك راحلتك فاشتر راحلة  ،تعتلّ 
ومـن الشـواهد علـى ذلـك مــا  ،أنّ أهـل المدينـة كـانوا يترقبّـون سمــاع خـبر المأسـاة ،ولقـد ذكرنـا مـراراً 

 ، فلقيـــني رجـــل مـــن قـــريش ،فقـــدمت المدينــة :قــال عبـــد الملـــك(  :قـــال :رواه الطــبري في الخـــبر نفســـه
 ) !قتُـل الحسـين بـن علـي ،إناّ الله وإنـّا إليـه راجعـون :فقال ،الخبر عند الأمير :فقلت ؟ما الخبر :فقال

)٢(.  

  :مبعوث ابن زياد عند والي المدينة
  ؟ما وراءك :فقال ،فدخلت على عمرو بن سعيد :قال عبد الملك(  :ل الطبريقا

  !قتُل الحسين بن علي !ما سَرَّ الأمير :فقلت
  !نادِ بقتله :فقال

ـــم أسمـــع  ،فناديـــت بقتلـــه ـــة نســـاء بـــني هاشـــم في دورهـــنّ علـــى  -واالله  -فل ـــة قـــطّ مثـــل واعي واعي
  :وضحك -فقال عمرو بن سعيد  ،الحسين

ـــــــــــــــة   عجّـــــــــــــــت نســـــــــــــــاء بـــــــــــــــني زيـــــــــــــــاد عجَّ

  كعجـــــــــــــــيج نســـــــــــــــوتنا غَـــــــــــــــداة الأرنــــــــــــــــب    

  
  والأرنب وقعة كانت لبني زبيد على بني زياد من بني الحارث بن كعب من

____________________  
  .٣٥٦/ ٤لطبري تاريخ ا) ١(
  .٩٤ :؛ مُثير الأحزان٨٨/ ٤؛ الكامل في التاريخ ١٢١/ ٤٥عنه بحار الأنوار  ،٢٣/ ٢الإرشاد ) ٢(

   



٣٧٦ 

  .وهذا البيت لعمرو بن معديكرب ،رهط عبد المدان
  !هذه واعية بواعية عثمان بن عفّان :ثمّ قال عمرو
  .)٢( )ودعا ليزيد بن معاوية ونزل  ،)١( فأعلم الناس بقتله ،ثمّ صعد المنبر

  :ضجّة الناس عند سماع الخبر
  .)٣( )ا بلغ أهل المدينة مقتل الحسين كثر النوائح والصوارخ عليه لمو ( 

عــن أبي هيــاج عبــد االله بــن عــامر أنــّه  ،وروى الشــيخ المفيــد والشــيخ الطوســي وابــن شــهر آشــوب
  .)٤( )ينا ذلك اليوم فما رأينا باكياً ولا باكية أكثر مماّ رأ(  :قال

  :اشتداد الواعية في دور بني هاشم
ــم أسمــع (  :عــن مبعــوث ابــن زيــاد إلى المدينــة ،)رحمــه االله(روى الشــيخ المفيــد  واعيــة  -واالله  -فل

  .)٥( )حين سمعوا النداء بقتله  ،قطّ مثل واعية بني هاشم في دورهم على الحسين بن عليّ 
واعيـــة  :فقــال عمـــرو بــن ســعيد الأشــدق ،ت الواعيـــة في دور بــني هاشــمواشــتدّ  :وقــال الــبلاذري

  .بواعية عثمان
  :وقال مروان حين سمع ذلك

____________________  
إلاّ  ،٩٤ :ومُثـير الأحـزان ٦٨/ ٢وذكر بعضه كشف الغمّـة  ١٢٣/ ٢الإرشاد  :وروى نحوه .٣٥٦/ ٤تاريخ الطبري ) ١(

فــدخلت  :حيــث قـال ،هـو رجــل غـير مبعـوث ابــن زيـاد نـادي بقتــل الإمـام الحســين لمأنـّه يظهـر مــن روايـة ابــن نمـا أنّ ا
  .فاستبشر وأمر أن ينُادى بقتله ،فأخبرته ؟ما وراءك :وقال ،على عمرو

  .٦٨/ ٢؛ كشف الغمّة ١٢٣/ ٢الإرشاد ) ٢(
  .٤١٧/ ٣أنساب الأشراف ) ٣(
  .١١٦/ ٤؛ المناقب ١٣٩ح ٣مجلس  ٨٩ :؛ أمالي الطوسي٥ح ،٣٨مجلس  ،٣١٩ :أمالي المفيد) ٤(
  .٦٨/ ٢؛ كشف الغمّة ٣٥٦/ ٤وروى نحوه تاريخ الطبري  .١٢٣/ ٢الإرشاد ) ٥(

   



٣٧٧ 

ـــــــــــــــة   عجّـــــــــــــــت نســـــــــــــــاء بـــــــــــــــني زيـــــــــــــــاد عجَّ

  )١( كعجــــــــــــيج نســــــــــــوتنا غَــــــــــــداة الأرنــــــــــــب    

  
فـأمر  ،يبُشّـره بقتـل الحسـين ،ثمّ كتـب ابـن زيـاد إلى عمـرو بـن سـعيد أمـير الحـرمين :وقال ابن كثير

فجعـل عمـرو بـن  ،ا سمع نساء بني هاشم ارتفعـت أصـواHنّ بالبكـاء والنـوحلمف ،مُنادياً فنادى بذلك
  .)٢( هكذا ببكاء نساء عثمان بن عفّان :سعيد يقول

ا بلــغ أهــل المدينــة مقتــل الحســين بكــى عليــه نســاء بــني لمــو  :وروي عــن القاســم بــن نجيــب أنـّـه قــال
  .)٣(هاشم ونحُْنَ عليه

ـــل الحســـين  :يّد محمّـــد بـــن أبي طالـــبوقـــال الســـ أرســـل يخُـــبر يزيـــد  وكـــان ابـــن زيـــاد حـــين قتُ
فأمّـــا عمـــرو بـــن  ،أمـــير المدينـــة بمثـــل ذلـــك.. .وكتـــب أيضـــاً إلى عمـــرو بـــن ســـعيد بـــن العـــاص ،بـــذلك
 ،فعظمـت واعيــة بـني هاشــم ،فحيـث وصــله الخـبر صـعد المنــبر وخطـب النـاس وأعلمهــم ذلـك ،سـعيد

  .)٤( وأقاموا سنن المصائب والمآتم

  !جلاوزة السلطة تظهر كُفرها وحقدها
ــــــــــــــــــــــــــــــقتله يـســــــــــــــــــــــــــــــتبشرون   وبــــــــــــــــــــــــــــــسبّه ب

ــــــــــــــــن عــــــــــــــــلى وهــــــــــــــــمُ      ـــــــــــــــبيّ  دي ـــــــــــــــد الن   محمّ

  
  وإنمّــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــسلمون هــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــا واالله

ـــــــــــــــــــأقوال قـــــــــــــــــــالوا     ـــــــــــــــــــكَفْور ب   الملْحِــــــــــــــــــد ال

  
  وقلــــــــــوMُم الــــــــــردى خــــــــــوف أســــــــــلموا قــــــــــد

  )٥( مُكمـــــــــد وحقـــــــــدٍ  غُـــــــــلٍّ  علـــــــــى طوُيــَـــــــت    

  
عمـرو بــن  :وبغضـه وحقــده لآل بيـت رســوله ،مـن جــلاوزة السـلطة الحاكمــة ممـّن أظهــر كفـره بــاالله

  .أحد أفراد هذه الشجرة الملعونة ،سعيد
____________________  

  .٤١٧/ ٣أنساب الأشراف ) ١(
  .١٩٨/ ٨البداية والنهاية ) ٢(
  .المصدر نفسه) ٣(
  .٣٧٢/ ٢تسلية ا`الس ) ٤(
  .٩٤ :مُثير الأحزان) ٥(

   



٣٧٨ 

  :)رحمه االله(قال العلامّة الحجّة الشيخ الأميني 
) مسـند أحمـد(الذي جـاء في  ،المعروف بالأشدق ،عمرو بن سعيد بن العاص بن أمُيّة الأمُوي( 

   .)١( )ليرعفنَّ على منبري جبّار من جبابرة بني أُميّة يسيل رعافه (  :من طريق أبي هريرة مرفوعاً 
كـان هـذا   ،حـتىّ سـال رعافـه ،فحدّثني مَن رأى عمرو بن سعيد رعف على منـبر رسـول االله :قال

ـــاً  ـــار ممــّـن يســـبّ عليّ ـــابر الجبّ إرشـــاد الســـاري في شـــرح ( قـــال القســـطلاني في  ،علـــى صـــهوة المن
( والأنصــاري في  ،)تحفــة الســاري في شــرح صــحيح البخــاري ( والأنصــاري في  ،)صــحيح البخــاري 

سمُــّـي عمـــرو  :في الصـــفحة المـــذكورة ،)ة البـــاري شـــرح البخـــاري المطبـــوع في ذيـــل إرشـــاد الســـاري تحفـــ
أي داء في وجهـه  -فأصـابته لقـوة  ،)رضـي االله عنـه(لأنهّ صعد المنبر فبـالغ في شـتم علـيّ  ،بالأشدق

-.( .. )٢(.  
ثمّ صــعد  :- وعلمــه بخــبر قتــل الحســين  ،بعــد ذكــر وصــول مبعــوث ابــن زيــاد إليــه -وقــال 
 ،يــا محمّــد(  :ثمّ أومــأ إلى القــبر الشــريف وقــال :)مثالــب أبي عبيــدة ( وفي  ،فــأعلم النــاس قتلــه ،المنــبر

  .)٣( فأنكر عليه قوم من الأنصار ،)يوم بيوم بدر 
كان أبو رافع عبـداً لأبي أحُيحـة (  :قال) رحمه االله(ومماّ يدلّ على خُبثه ما أردفه العلامّة الأميني 

فإنــّه وهــب نصــيبه  ،فــأعتق كــلٌّ مــن بنيــه نصــيبه منــه إلاّ خالــد بــن ســعيد ،يد بــن العــاص بــن أمُيــّةســع
ا وليّ عمـرو بــن ســعيد بــن العــاص لمــف ،أنـا مــولى رســول االله  :فكــان يقــول ،فأعتقــه للنـبيّ 

مـولى رســول االله  :فقــال ؟مـولى مَــن أنـت :فقـال لــه ،المدينـة أيـّأم معاويــة أرسـل إلى البهــيّ بـن أبي رافــع
 .مــولى رســول االله  :فقــال ؟مــولى مَــن أنــت :فقــال ،ثمّ تركــه ثمّ دعــاه ،فضــربه مئــة ســوط .

  ،فضربه مئة سوط
____________________  

  .٥٢٢/ ٢مسند أحمد ) ١(
 ،تــــأليف الشــــيخ نجــــم الــــدين الطبســــي ،الجــــزء الثــــاني مــــن هــــذه الموســــوعة - أيضــــاً  - انظــــر .٢٦٤/ ١٠الغــــدير ) ٣و ٢(
  .١٩٤ - ١٩٣ص

   



٣٧٩ 

   .)١( )أنا مولاكم  :ا خاف أن يموت قال لهلمف ،حتىّ ضربه خمسمئة سوط
كمـا روى عـن التنبيـه علـى أبي   ،مـروان بـن الحَكـم وممنّ أبرز خُبثه وحقده على آل الرسـول 

عجّـــت (أدرج هـــذا البيـــت  :وقـــد رأيـــت أبـــا محمـــد بـــن حبيـــب البصـــري(  :القـــالي في أماليـــه أنــّـه قـــال
يــومٌ  :ومَـن كــان معـه قــال مـروان) رضـي االله عنــه(لمــا جـاء نعــي الحسـين  :فقـال ،في خـبر ذكــره) نسـاء

  .)٢( .. ).عجّت نساء :لأسديثمّ تمثّل بقول ا ،أي يوم بيوم عثمان! ؟وّر`بيوم الخفض ا

  :موقف أمُّ سلمة
تجـاه هـذه الجريمـة النكـراء  ،مواقف صرحية وجريئـة -سلام االله عليها  -إنّ لأمُّ المؤمنين أمُّ سلمة 

ولقـد ذكرنـا شـيئاً منهـا في  ،ومهجة قلب بنته البتـول وأهـل بيتـه ،التي جرت في حقّ ثمرة فؤاد الرسول
  .أوّل هذا الفصل
فنجـــد منهـــا  ،)ســـلام االله عليـــه ( بة إلى بعـــد وصـــول خـــبر نعـــي أبي عبـــد االله الحســـين وأمّـــا بالنســـ
  :نذكر بعض ما ظفرنا به ،وكلمات صريحة وواضحة تجاه المأساة ،مواقف بطولية

نيا(  :قال ابن الجوزي مـلأ ! ؟فعلوهـا :ا بلـغ أمُّ سـلمة قتـل الحسـين قالـتلمأنهّ  ،وذكر ابن أبي الدُّ
  .)٣( )ثمّ وقعت مغشيّاً عليها  ،وبيوHم ناراً االله قبورهم 

إنـّـا لعنــد أمُّ (  :عــن شــهر بــن حوشــب قــال ،بإســناده عــن عمــر بــن عبــد الواحــد ،روى ابــن ســعد
  فأقبلت حتىّ انتهت إلى أمُّ  ،فسمعنا صارخة :قال) صلَّى االله عليه وسلِّم( سلمة زوج النبيّ 
____________________  

  .٢٦٥/ ١٠الغدير ) ١(
  .)بالمدينة  رأس الحسين( وسترى ما يدلّ على المقصود في بحث  ٢١٩/ ٢عبرات المصطفين  )٢(
  .٥١ :تعصّب العنيدلمالردّ على ا) ٣(

   



٣٨٠ 

   !قتُل الحسين :فقالت ،سلمة
 :قــال .ووقعــت مغشــيّاً عليهــا .علــيهم نــاراً  -أو قبــورهم  -مــلأ االله بيــوHم ! ؟قــد فعلوهــا :قالــت

  .)١( )وقمنا 
سمعـت أمُّ سـلمة (  :عـن شـهر بـن حوشـب قـال ،بإسناده عن عبد الحميد بن Mـرام ،وروى أيضاً 

  .)٢( )غرّوه وذلّوه لعنهم االله  ،قتلهم االله! ؟قتلوه :حين أتاها قتل الحسين لعنت أهل العراق وقالت
حــدّثنا شــهر بــن حوشــب (  :بإســناده عــن عبــد الحميــد بــن Mــرام قــال ،وروى الحــاكم الحســكاني

قــتلهم ! ؟قتلـوه :فقالـت ،سمعـت أمُّ سـلمة حـين جـاء نعـي الحسـين بـن علـي لعنـت أهـل العـراق :القـ
جاءتـه فاطمـة غديـة ببرمـة ) صلَّى االله عليه وسـلِّم(وإنيّ رأيت رسول االله  ،غرّوه وذلّوه لعنهم االله !االله

أيــن ابــن (  :افقــال لهــ ،حــتىّ وضــعتها بــين يديــه ،لهــا قــد صــنعت لــه فيهــا عصــيدة تحملهــا في طبــق لهــا
  .) ؟عمّك

   .)هو في البيت (  :قالت
   .)اذهبي فادعي به وائتيني بابنيه (  :قال

ـــيّ يمشـــي في أثـــرهم  ،فجـــاءت تقـــود ابنيهـــا كـــلّ واحـــد منهمـــا بيـــد حـــتىّ  ،) ]خ(في أثرهـــا [ وعل
 ،وجلس عليّ علـى يمينـه وفاطمـة علـى يسـاره ،فأجلسهما في حجره ،دخلوا على رسول االله 

 ،فلفّـه رسـول االله علـيهم جميعـاً  ،كان بساطاً لنا على المنامة بالمدينـة  ،فاجتذب من تحتي كساءً خيبرياًّ 
  ،إنّ هؤلاء أهلي ،اللّهمَّ (  :وألوى بيده اليمنى إلى ربهّ وقال ،فأخذ بشماله بطرفي الكساء

____________________  
ترجمــة الإمــام ( تــاريخ دمشــق  :ورواه .٣٠١ح ،٨٧ :مــن القســم غــير المطبــوع ترجمــة الإمــام الحســين  ،الطبقــات) ١(

؛ ٤٣٩/ ٦؛ Hــــذيب الكمــــال ٣١٨/ ٣؛ ســــير أعــــلام النــــبلاء ٢٦٧ :؛ تــــذكرة الخــــواص٣٣٠ح  ،٣٩٠ :الحســــين 
  .وغيرهم ،٢٠٢/ ٨البداية والنهاية 

عجـم لم؛ ا٢٩٨/ ٦مسند أحمـد  :ورواه .٣١٤ح ،٨٩ :من القسم غير المطبوع ترجمة الإمام الحسين  ،الطبقات) ٢(
ــف٢٦٧ :؛ تــذكرة الخــواص٧٤٣ح ١١١/ ٢؛ شــواهد التنزيــل ٩٥ :؛ مُثــير الأحــزان٢٨١٨ح ،١١٤/ ٣الكبــير   :؛ الطرائ
/ ٤٥بحــــار الأنــــوار  ؛ورجالــــه موثقّــــون :وقــــال ،١٩٤/ ٩؛ مجمــــع الزوائــــد ١٩٨/ ٤٥عنـــه بحــــار الأنــــوار  - ١٩٤ح ،١٢٦
  .وغيرهم بتفاوت يسير ١٢٤

    



٣٨١ 

  .) -ثلاث مراّت  -أذْهِبْ عنهم الرجس وطهِّرهم تطهيراً 
   ؟ألستُ من أهلك ،يا رسول االله :قلت
   .)بلى (  :قال

ــأدخلني في الكســاء فــدخلت في الكســاء بعــدما قضــى دعــاؤه لابــن عمــه وابنيــه وابنتــه فاطمــة  .ف
 )١(.  

وضّــحت أنّ القــوم أجرمــوا بحــقّ  -مــع أّ@ــا كانــت تعــيش في ظــروف صــعبة جــدّاً  -إنّ أمُّ ســلمة 
  .الحسين بن عليّ  ،وهو الطاهر ابن الطاهر ،آخر مَن بقي من أصحاب الكساء

ولبسـت السـواد علنـاً  بـل أعلنـت الحـداد ،ولم تكتفِ هذه المرأة الجليلة Mذا الحدّ من إبراز الموقـف
  .وفي مسجد رسول االله  ،وفي الملأ العام من الناس
ا بلغهـــا مقتـــل الحســــين لمـــأّ@ـــا (  :بإســـناده عـــن أمُّ ســـلمة ،عـــن أبي نعـــيم ،روى القاضـــي نعمـــان

  .)٢( ) جلست فيها ولبست سواداً  ،ضربت قبّة في مسجد رسول االله  

  :نعي أسماء بنت عقيل
ـــاج عبـــد االله بـــن عـــامر قـــال ،روى الشـــيخ المفيـــد ا أتـــى نعـــي الحســـين لمـــ(  :بإســـناده عـــن أبي الهي

ـــة  في جماعـــة مـــن  -رضـــي االله عنهـــا  -خرجـــت أسمـــاء بنـــت عقيـــل بـــن أبي طالـــب  ،إلى المدين
ـــــه ،حـــــتىّ انتهـــــت إلى قـــــبر رســـــول االله  ،نســـــائها ـــــلاذت ب ـــــده ،ف ـــــت إلى  ،وشـــــهقت عن ثمّ التفت

  :وهي تقول ،المهاجرين والأنصار
____________________  

  .٥٨/ ٢كشف الغمّة   :ورواه أيضاً  .٧٤١ح ،١١٠/ ٢شواهد التنزيل ) ١(
  .حسب هذه الرواية ،وإّ@ا دخلت الكساء إّ@ا من أهل البيت  :لا يقال

أي أّ@ـا لم  ،دعاءه لابن عمّه وابنيـه وابنتـه فاطمـة  بعدما قضى النبي  -كما قالت   -إّ@ا دخلته  :لأننّا نقول
  .)أذْهِبْ عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً  ،إنّ هؤلاء أهلي ،اللّهمَّ (  :تكن مشمولة بقوله 

  .١١١٩ح ،١٧١/ ٣شرح الأخبار ) ٢(
   



٣٨٢ 

  لكــــــــــــم النــــــــــــبيّ  قــــــــــــال إن تـــــــــــــقولون مـــــــــــــاذا

ــــــوم       مســــــموع القــــــول وصــــــدْقُ  الحســــــاب ي

  
  غـــــــــــــــــــيّباً  كـــــــــــــــــــنتم أو عـــــــــــــــــــترتي خـــــــــــــــــــذلتم

  مجمــــــــــــــــوع الأمــــــــــــــــر وليّ  عـــــــــــــــــند والـــــــــــــــــحقّ     

  
  فمـــــــــــــا الظـــــــــــــالمين بــــــــــــــأيدي أســــــــــــــلمتموهم

  مشـــــــــــفوع االله عنـــــــــــد اليـــــــــــوم لــــــــــــه مــــــــــــنكم    

  
  حضـــــروا إذ الطـــــف غـــــداة عنـــــد كـــــان مـــــا

  مـــــــــــــــدفوع عــــــــــــــــنهنّ  ولا الــــــــــــــــمنايا تــــــــــــــــلك    

  
  .)١( )فما رأينا باكياً ولا باكية أكثر مماّ رأينا ذلك اليوم  :قال

  :وصول مبعوثَيْ يزيد إلى المدينة* 
  ،ورجــل مــن Mــرا ،وهمــا محُــرز بــن حريــث بــن مســعود الكلــبي ،لقــد أرســل يزيــد ورســولين إلى المدينــة

وروي أنّ يزيـد بـن معاويـة بعـث بمقتـل الحسـين إلى المدينـة محُـرز (  :كما صرحّ بـذلك ابـن نمـا في قولـه
وكانـا مـن أفاضـل أهـل  ،)٢( ورجـلاً مـن Mـرا ،بن حريث بن مسـعود الكلـبي مـن بـني عـدي بـن حبـاب

 ،ناشـرة شـعرها .هـي زينـب بنـت عقيـل :ا قدما خرجت امرأة من بنات عبد المطلّـب قيـللمف ،الشام
  .)٣( ) )الأبيات. (.ماذا تقولون :اهم وهي تبكي وتقولتتلقّ  ،واضعة كمّها على رأسها

  :بالمدينة رأس الحسين
والقضـاء  ،بغيـة إشـاعة الرعـب والخـوف ؛ثمََّة روايات تـدلّ علـى إرسـال الـرأس الشـريف إلى المدينـة

 الأقوال في موضع دفـن رأس الحسـين ( وذكرنا بعض الأخبار في بحث  ،على كلّ حركة مُضادّة
   .في الشام والظاهر أنهّ كان في فترة وجود أهل البيت  ،فلا نعُيدها ،)

  كما صرحّ  ،ثمّ إنهّ أرُْجِع الرأس الشريف إلى الشام
____________________  

  .١١٦/ ٤؛ المناقب ١٣٩ح ،٣مجلس  ،٨٩أمالي الطوسي ص ؛٥ح ،٣٨مجلس  ،٣١٩ :أمالي المفيد) ١(
  .راجع مجموع البحرين ،قبيلة من قضاعة ،Mرا) ٢(
  .٩٤ :مُثير الأحزان) ٣(

   



٣٨٣ 

فنُصِـــب علـــى خشـــبة ثمّ رُدَّ إلى  ،وبعـــث يزيـــد برأســـه إلى المدينـــة :بـــذلك الـــبلاذري عـــن الكلـــبي بقولـــه
وهـــــذا  ،بالجســـــد الشـــــريف حــــتىّ ألحقـــــه  ،ثمّ دُفــِـــع إلى الإمـــــام زيـــــن العابـــــدين  ،)١( دمشــــق

أو مـع  ،)٢( في الشـام مـدّة شـهر ونصـف ينسجم مع رواية القاضـي نعمـان بوجـود أهـل البيـت 
  .)٣( نقل السيّد ابن طاووس بوجودهم فيه ما يقُارب شهراً 

وهـو عامـل لـه يومئـذٍ  ،وبعث يزيد بـرأس الحسـين إلى عمـرو بـن سـعيد بـن العـاص :قال ابن سعد
   .وددت أنهّ لم يبعث به إليّ  :فقال عمرو ،على المدينة

  :وأخذ بأرنبته فقال ،فوضعه بين يديه ،ثمّ تناول الرأس .اسكُتْ  :فقال مروان
ــــــــــــــــــــــذا بُـــــــــــــــــــــــرْدك في اليــــــــــــــــــــــدين   يــــــــــــــــــــــا حبّ

  ولونـــــــــــــــــــــــــــك الأحمـــــــــــــــــــــــــــر في الخــــــــــــــــــــــــــــدّين    

  
  كأنمّا بات بمجسدين

  :وسمع عمرو بن سعيد الصيحة من بني هاشم فقال ،لكأنيّ أنظر إلى أياّم عثمان ،واالله
ـــــــــــــــة   عجّـــــــــــــــت نســـــــــــــــاء بـــــــــــــــني زيـــــــــــــــاد عجَّ

  )٤( كعجــــــــــــيج نســــــــــــوتنا غــــــــــــداة الأرنــــــــــــب    

  
  :وجاء في نقل البلاذري

 ،بـِئْسَ مـا قلـت :فقال مـروان ،وددت أنّ أمير المؤمنين لم يبعث إلينا برأسه :قال عمرو بن سعيد
  :هاته

____________________  
  .٤١٩/ ٣أنساب الأشراف ) ١(
  .٢٦٩/ ٣شرح الأخبار ) ٢(
  .فنكتفي بذكر ما يتعلّق بالمدينة ،بسطنا الكلام فيه فراجعوقد ) ٣(
/ ٢وروى صــدره مقتــل الخــوارزمي  .٨٤ :)ومقتلــه مــن القســم غــير المطبــوع  ترجمــة الإمــام الحســين ( الطبقــات ) ٤(
   ...عجّت نساء بني تميم :وفيه ،٢٦٥ :وانظر تذكرة الخواص ،٧٥

   



٣٨٤ 

ــــــــــــــــــــــرْدُك في اليــــــــــــــــــــــدين ــــــــــــــــــــــذا بَـ   يــــــــــــــــــــــا حبّ

ين       )١( ولونـــــــــــــــــــــــك الأحمـــــــــــــــــــــــر في الخـــــــــــــــــــــــدَّ

  
عيسـى بـن عبـد االله بـن محمّـد بـن عمـر بـن علـيّ   ،حـدّثني أبـو بكـر ،حدّثنا عمر بـن شـبه :وقال

 ،)صــلَّى االله عليـه وســلِّم(رعـف عمـرو بــن سـعيد علــى منـبر رسـول االله  :بـن أبي طالـب عــن أبيـه قــال
  .إنهّ ليوم دمٍ  :-وكان زاجراً  -فقال بيار الأسلمي 

  :فقال مروان ،فصرخت نساء أبي طالب ،فنُصب ،فجيء برأس الحسين :قال
  عجّـــــــــــــــت نســـــــــــــــاء بـــــــــــــــني زبيـــــــــــــــد عجّـــــــــــــــةً 

  كعجـــــــــــــــيج نســـــــــــــــوتنا غَـــــــــــــــداة الأزيــــــــــــــــب    

  
  :فقال مروان ،ثمّ صحْنَ أيضاً 

  ضـــــــــــــــــــربت ذو شـــــــــــــــــــرّ فـــــــــــــــــــيهم ضـــــــــــــــــــربة

  .)٢() أثبتــــــــــت إن كــــــــــان ملــــــــــك فاســــــــــتقرّ     

  
  :وقال ابن نما

عـــتْ الواعيـــة مـــن كـــلّ  ،المدينـــة ا وافى رأس الحســـين لمـــونقلـــت عـــن تـــاريخ الـــبلاذري أنــّـه (  سمُِ
  :فقال مروان بن الحَكم ،جانب

  ضــــــــــــــــــــربت دوســـــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــيهم ضـــــــــــــــــــــربةً 

  أثبتـــــــــــــــــــت أوتـــــــــــــــــــاد حكـــــــــــــــــــم فاســـــــــــــــــــتقرَّ     

  
  :ثمّ أخذ ينكت وجهه بقضيب ويقول

ــــــــــــــــــــــذا بُـــــــــــــــــــــــرْدك في اليــــــــــــــــــــــدين   يــــــــــــــــــــــا حبّ

  ولونـــــــــــــــــــــــــــك الأحمـــــــــــــــــــــــــــر في الخــــــــــــــــــــــــــــدّين    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــات كــأنــّـــــــــــــــــــــــــــــه   بـمـــــــــــــــــــــــــــــــجسدين بــ

  .)٣( ) حســــــين يــــــا الــــــنفس منــــــك شــــــفيت    

  
ثمّ أُتي بـرأس الحسـين إلى عمـرو بـن (  :لقد كشف القاضي نعمـان عـن بعـض زوايـا القضـيّة بقولـه

  فقال مروان ،فأعرض بوجهه عنه واستعظم أمره ،سعيد
____________________  

  .٤١٧/ ٣أنساب الأشراف ) ١(
  :عدوجاء في نقل ابن س .٤١٨/ ٣أنساب الأشراف ) ٢(

  ضـــــــــــــــــــــــــــــرب الدوســــــــــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــــــــــيهم ضــــــــــــــــــــــــــــــربةً 

  أثبتــــــــــــــــــــــــــــــت أوتــــــــــــــــــــــــــــــاد مُلــــــــــــــــــــــــــــــك فاســــــــــــــــــــــــــــــتقرّ     

  
  .١٢٤/ ٤٥عنه بحار الأنوار  ،٩٥ :مُثير الأحزان) ٣( 

   



٣٨٥ 

  :فأخذه بيده وقال ،فدفعه إليه .هاته :اللعين لحامل الرأس
ــــــــــــــــــــــدين ــُــــــــــــــــــــردك في الي ــــــــــــــــــــــذا ب ــــــــــــــــــــــا حبّ   ي

  .)١() ولونــــــــــــــــــك الأحمــــــــــــــــــر في الخــــــــــــــــــدّين     

  
في البلــدان  بــأن يطُــاف بــرأس الحســين ) يزيــد(ا أمــر اللعــين لمــو (  :وفي شــرح الأخبــار أيضــاً 

مـــا  :فقــال ،فســـمع صــياح النســـاء ،]الأشــدق[وعاملـــه عليهــا عمـــرو بــن ســـعيد  ،أتــى بـــه إلى المدينــة
فقـال مـروان  .وكان عنده مروان بـن الحَكـم ،ا رأين رأس الحسينلمنساء بني هاشم يبكين  :قيل ؟هذا

  :اللعين مُتمثّلاً 
ـــــــــــــــةً  ـــــــــــــــت نســـــــــــــــاء بـــــــــــــــني زيـــــــــــــــاد عجَّ   عجَّ

  كعجـــــــــــــــيج نســـــــــــــــوتنا غـــــــــــــــداة الأذيـــــــــــــــب    

  
فأمّـا مـا أقـاموه ظـاهراً مـن أمـر  ،عنى اللعين عجـيج نسـاء بـني عبـد شمـس ممـّن قتُـل مـنهم يـوم بـدر

  :فمروان اللعين فيمَن ألبَّ عليه وشمت بمصابه وهو القائل ،عثمان
ـــــــــــــــــــــــــــــــهلمـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــه ذين   ا أتـــــــــــــــــــــــــــــــاه نعي

ـــــــــــــــه       مـــــــــــــــن كســـــــــــــــر ضـــــــــــــــلعاً كســـــــــــــــر جنب

  
ــة بــدماء الجاهليــة الــتي طلبــوا Mــا رســول االله في عترتــه وأهــل بيتــه ا قــال لمــو  ،ولكــنَّ ذحــول بــني أمُيّ

ـــة يومئـــذٍ  -ذلـــك مـــروان اللعـــين قـــال عمـــرو بـــن ســـعيد  ـــوددت  :-عامـــل المدين أنّ أمـــير  -واالله  -ل
   .المؤمنين لم يكن يبعث إلينا برأس الحسين

  :ا قال الأوّلوقل كم !اسكُت لا أمُّ لك :فقال له مروان
  ضـــــــــــــــــــــــــــــــربوا رأس شـــــــــــــــــــــــــــــــريز ضـــــــــــــــــــــــــــــــربة

  .)٢() اشـــــــــــــتت أوتـــــــــــــاد ملـــــــــــــك فاســـــــــــــتتر     

  
فأخبـث عقيــدة وأعظـم إلحــاداً . .أمّـا مــروان(  :وروى ابـن أبي الحديـد المعتــزلي عـن الإســكافي قولـه

وقـد  ،)٣( وهـو يومئـذٍ أميرهـا ،إلى المدينـة وهو الذي خطب يـوم وصـل إليـه رأس الحسـين  ،وكفراً 
  :حمل الرأس على يديه فقال

____________________  
  .١٦٢ - ١٦٠/ ٣شرح الأخبار ) ١(
  .١٥٩/ ٣شرح الأخبار ) ٢(
  .إلاّ أنّ مروان كان حاضراً في ا`لس ،لقد مضى أنّ أمير المدينة كان حينئذٍٍ◌ عمرو بن سعيد) ٣(

   



٣٨٦ 

ــــــــــــــــــــــدين ــُــــــــــــــــــــردك في الي ــــــــــــــــــــــذا ب ــــــــــــــــــــــا حبّ   ي

ين     ـــــــــــــــــــــى الخـــــــــــــــــــــدَّ   وحمُـــــــــــــــــــــرة تجُـــــــــــــــــــــرى عل

  
  كأنمّا بتَّ بمحشدين

  !يومٌ بيوم بدر ،يا محمّد :وقال ،ثمّ رمى بالرأس نحو قبر النبيّ 
يـوم وصـل  ،وهـو شـعر ابـن الزبعـرى ،وهذا القول مُشتقّ من الشعر الذي تمثّل به يزيـد بـن معاويـة

  .)١( والخبر مشهور ،الرأس إليه
ولقـــد أظهـــروا  ،ر جـــاهليّتهم الســـوداءإنّ بـــني أمُيّـــة وأذنـــاMم أثبتـــوا بفعلـــتهم النكـــراء اســـتمرا ،نعـــم

وإّ@ــم مـا آمنـوا بــاالله  ،وأرادوا اسـتيفاء ثــأرهم مـن صـاحب الرســالة بإبـادHم لعترتـه ،أحقـادهم المكنونـة
  .ورسوله طرفة عين أبداً 

  :رثاء ابنة عقيل
وانقلاMــم نفســـيّاً بعــد مقتـــل أبي عبـــد االله  ،كــان لبنـــات عقيــل دَوْر مهـــمّ في إثــارة مشـــاعر النـــاس

وذلـك بعـد  ،وهـي أسمـاء بنـت عقيـل ،وقد ذكرنا سابقاً ما يتعلـّق بإحـداهنّ  ،وأصحابه الحسين 
  .وصول خبر استشهاد أبي عبد االله الحسين 

 ،زينـب بنـت عقيـل -ين على ما صـرحّ بـه أكثـر المـؤرِّخ -وهي  ،ثمّ ها نجد هنا دوراً بارزاً لأُختها
أمُّ (أو  ،)٣( )ابنــة عقيــل(أو  ،)٢( )امــرأة مــن بنــات عبــد المطلّــب ( وإن اكتفــى بعضــهم بــذكر عنــوان 

  .)٥( )زينب بنت عقيل(لكنّ الأكثر ذكََر أّ@ا  ،)٤()لقمان بنت عقيل
____________________  

  .٧١/ ٤شرح @ج البلاغة ) ١(
  .٩٥ :؛ مُثير الأحزان٥١ :تعصّب العنيدلمالردّ على ا) ٢(
  .٢٩٦/ ٢؛ جواهر المطالب ٣٤٤/ ٥نتظم لم؛ ا٣٥٧/ ٤؛ تاريخ الطبري ٦٨/ ٣مروج الذهب ) ٣(
  .٦٨/ ٢؛ كشف الغمّة ١٩٢/ ١؛ روضة الواعظين ١٢٤/ ٢الإرشاد ) ٤(
؛ ١٩٩/ ٩؛ مجمــع الزوائــد ٢٦٧ :؛ تــذكرة الخــواص١١٢٨ح ،٤٩٩/ ٣؛ شــرح الأخبــار ٤٢٠/ ٣أنســاب الأشــراف ) ٥(

  .٣٧٢/ ٢تسلية ا`الس 
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لمـا  ؛حواسـر حـائرات ،فقد ذكر المسعودي أّ@ا خرجت في نساء مـن قومهـا ،وأمّا كيفيّة خروجها
  .)١( قد ورد عليهنّ من قتل السادات

  .)٢( إّ@ا خرجت ومعها نساؤها وهي حاسرة تلوي بثوMا :وقال الطبري
حين سمعت نعـي الحسـين  -خرجت أمُّ لقمان بنت عقيل بن أبي طالب و (  :وقال الشيخ المفيد

رحمـة االله  -وزينـب بنـات عقيـل بـن أبي طالـب  ،ورملـة ،وأسمـاء ،أمُّ هـاني ،ومعهـا أخواHـا ،حاسرة -
  .)٣( .. ).تبكي قتلاها بالطفّ وهي تقول -عليهن 

  .كذلك  )٥( والأربلي ،)٤(وذكره ابن الفتّال 
خرجـــت ابنـــة عقيـــل ومعهـــا نســـاؤها  ا أتـــى المدينـــة مقتـــل الحســـين لمـــو (  :وقـــال ابـــن الجـــوزي

  .)٦( .. ).حاسرة وهي تبكي وتقول
 ا وصل الرأس إلى المدينة والسبايا لم يبقَ بالمدينـة أحـدلم(  :قال الواقدي :وقال سبط ابن الجوزي

كاشــفةً وجههــا ناشـــرةً   ،وخرجــت زينــب بنـــت عقيــل بــن أبي طالـــب ،وخرجــوا يضــجّون بالبكـــاء ،)٧(
  .)٨( .. ).ثمّ قال !وا محمّداه !وا أهلاه !وا إخوتاه !وا حسيناه :شعرها تصيح

____________________  
  .٦٨/ ٣مروج الذهب ) ١(
  .٣٥٧/ ٤تاريخ الطبري ) ٢(
  .١٢٤/ ٢الإرشاد ) ٣(
  .١٩٢/ ١روضة الواعظين ) ٤(
  .٦٨/ ٢كشف الغمّة ) ٥(
  .ونحوه ٣٤٤/ ٥نتظم لما) ٦(
  .٢٦٧ :تذكرة الخواص) ٧(
  .ولا تؤيِّد ذلك الشواهد التاريخية التي ذكرناها ،وهو غير صحيح ،تفرّد بذكر عطف السبايا على الرأسلمهو ا) ٨(
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 :قيـل ،خرجـت امـرأة مـن بنـات عبـد المطلّـب) مبعوثا يزيد إلى المدينة(ا قدما لمف(  :وقال ابن نما
 .. ).تتلقّـاهم وهـي تبكـي وتقـول ،ةً كمّهـا علـى رأسـهاواضـع ،ناشـرةً شـعرها .هي زينـب بنـت عقيـل

)١(.  
وأمّـــا  ،)٢( بكونـــه في البقيـــع ،فقـــد صـــرحّ الـــبلاذري والطـــبراني والقاضـــي نعمـــان ،وأمّـــا مكـــان ذلـــك

  .فلم يحُدّدوا الموضع من المدينة ،الآخرون
ـــا مـــا قالتـــه  ،وقالـــت زينـــب بنـــت عقيـــل ترثـــي قتلـــى أهـــل الطـــف :فقـــد ذكـــر الـــبلاذري أنـّــه ،وأمّ

  :وخرجت تنوح بالبقيع
ــــــــــــنبيّ  قــــــــــــال إن تــــــــــــقولون مــــــــــــاذا ــــــــــــكم ال   ل

  الأمُــــــــــــــم آخــــــــــــــر وأنــــــــــــــتم فــــــــــــــعلتم مـــــــــــــــاذا    

  
  لــــــــــــــكمُ  أمــــــــــــــا وأنـــــــــــــصاري بــــــــــــــيتي بـــــــــــــأهل

  بـــــــــــــالذمم تـــــــــــــوفون أمـــــــــــــا كـــــــــــــريم عـهـــــــــــــد    

  
  بــــــــــــــــــــمضيعةٍ  عـــــــــــــــــــمِّي وبـنــــــــــــــــــــو ذُريّـتـــــــــــــــــــي

  بــــــــــدم ضُــــــــــرِّجوا وقـــــــــــتلى أُســـــــــــارى مـــــــــــنهم    

  
  نـــــــــــــصحتكمُ  إذ جـــــــــــــزائي ذا كـــــــــــــان مــــــــــــــا

  )٣( رحمــــــــــــي ذوي في بســــــــــــوء تخَْلفــــــــــــوني أن    

  
 ،فقــد ذكــر مــن الأبيــات ثلاثــاً مــع تفــاوت -مــا عــدا ســبط ابــن الجــوزي والخــوارزمي  -وأمّــا غــيره 

  :وجاء في ضمن نقل المسعودي
  مُــــــــــــــــــفتقدي بــــــــــــــــــعد وبــــــــــــــــــأهلي بـعـــــــــــــــــترتي

ــــــــصفٌ        بـــــــدم ضُـــــــرِّجوا ونصـــــــف أُســـــــارى ن

  
  لكـــــم نصـــــحت إذ جزائـــــي هـــــذا كــــــان مــــــا

  )٤( رحمـــــــــــــي ذوي في بشـــــــــــــرٍّ  تخَْلفـــــــــــــوني أن    

  
____________________  

  .٥١ :تعصّب العنيدلمونحوه في الردّ على ا ،٩٥ :مُثير الأحزان) ١(
  .١١٢٨ح ،١٩٩/ ٣؛ شرح الأخبار ٢٨٥٣ح ،١٢٦/ ٣عجم الكبير لم؛ ا٤٢٠/ ٣أنساب الأشراف ) ٢(
  .٤٢٠/ ٣أنساب الأشراف ) ٣(
بأهـل بيـتي وأنصـاري وذرّيـتي مـنهم (..  :وفيـه ،٢٨٥٣ح ،١٢٦/ ٣عجم الكبـير لما :ونحوه في .٦٨/ ٣مروج الذهب ) ٤(

  بأهل بيتي وقد.. .( :وفيه ،١١٢٨ح ١٩٩/ ٣؛ شرح الأخبار .. ).أُسارى
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 ).. .رَبَّـنـَا ظلََمْنـَا أنَْـفُسَـنَا.. .( :نقـول :فقـال أبـو الأسـود الـدؤلي :ثمّ إنّ الطبراني قال بعد ذلك
  :ثمّ قال أبو الأسود ،)١( الآية

  وغيظــــــــــــــــــــــــــــاً  جزعــــــــــــــــــــــــــــاً  وزادني أقــــــــــــــــــــــــــــول

ـــــــــــــــــــــــــــلْكَ  االله ن أزال       زيـــــــــــــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــــــــــــني مُ

  
  وخــــــــــــــــــانوا غــــــــــــــــــدروا كمــــــــــــــــــا وأبـــــــــــــــــــعدهم

  عـــــــــــــــاد وقـــــــــــــــوم ثمـــــــــــــــود بــــــــــــــــعُدت كــــــــــــــــما    

  
  إلــــــــــــــــــــــــــــــيهم ركــــــــــــــــــــــــــــــاMم رجــــــــــــــــــــــــــــــعت ولا

  .)٢( التنـــــــــــــــــــــــاد يــــــــــــــــــــــوم إلى وقفــــــــــــــــــــــت إذا    

  
رَبَّـنـَا ظلََمْنـَا أنَفُسَـنَا .. .( :وقـد سمعتهـا تقـول :فقـال أبـو الأسـود الـدؤلي(  :القاضي نعمـانوقال 

وهـــذا قـــول مَـــن لم يعتقـــد عـــداوة أهـــل بيـــت  ،)٣( )وَإِن لمَّْ تَـغْفِـــرْ لنََـــا وَتَـرْحمَْنَـــا لنََكُـــونَنَّ مِـــنَ الخْاَسِـــريِنَ 
مصـرّون علـى كفـرهم وعلـى مـا  ،وقصـدوا لمـا قصـدوا إليـه مـنهم ،فأمّـا الـذين اعتقـدوا عـداوHم ،محمّد

بعد هـذا خلقـاً كثـيراً قـلّ مَـن يحصـر عـددهم  وقد قتلوا من أهل بيت رسول االله  ،ارتكبوه منهم
  واستخفافاً  ،ظلماً لهم

____________________  
مــنهم .. .بعــترتي وبــأهلي(  :وفيــه ،ذكــر بيتــين ٣٥٧/ ٤تــاريخ الطــبري  ؛.. ).هــل كــان.. .أضــحوا بحضــرتكم مــنهم أُســارى

ومثلــه  ... ).بســوء.. .مــنهم أُســارى ومــنهم(  :وفيــه ١٢٤/ ٢؛ الإرشــاد ٨٩/ ٤الكامــل في التــاريخ  ؛.. ).أُســارى ومــنهم
عـرى  وقـد ،ضـيّعتم حقّنـا واالله أوجبـه../ .فهم أُسـارى.. .( :٧٦/ ٢ومقتل الخوارزمي  .روضة الواعظين وكشف الغمّة :في

مـــنهم أُســـارى وقتلـــى .. .بأهـــل بيـــتي وأنصـــاري وشـــيعتهم.. .( :وفيـــه ٤٤١ :وكفايـــة الطالـــب ،)الفيـــل حـــقّ البيـــت والحـــرم 
.. .بعـترتي وبـأهلي عنـد منطلقـي مـنهم أُسـارى ومـنهم ضُـرِّجوا بـدم(  :وفيه ٣٤٤/ ٥نتظم لما ؛.. ).ما كان ذاك.. .ضُرِّجوا

مُثـــير  ؛..).هـــذا جزائـــي إذا نصـــحت لكـــم.. .بأهـــل بيـــتي وأولادي أمـــا لكـــم عهـــدٌ أمـــا(  :وفيـــه ،٢٦٧ :تــذكرة الخـــواص ؛)
/ ٢تســلية ا`ــالس  ؛.. ).مــنهم أُســارى ومــنهم.. .( :وفيــه ٢٩٦/ ٢جــواهر المطالــب  ؛... )مــنهم أُســارى و.. .الأحــزان
  .بتفاوت يسير ،٢١٣/ ١؛ عيون الأخبار ٣٧٢

  .٢٣ :الأعراف) ١(
  .٤٤١ :؛ كفاية الطالب١٩٩/ ٩؛ مجمع الزوائد ٢٨٥٣ح ،١٢٦/ ٣عجم الكبير لما) ٢(
  .٢٣ :الأعراف) ٣(

   



٣٩٠ 

ـــيس لـــه مـــنهم ،لحقّهـــم وتعدّيـــه إلى غـــير حظــّـه  ،فصـــرعه تعُاطيـــه مـــا لـــيس لـــه ،غـــير مَـــن تعـــاطى مـــا ل
ية اسمه    .)١( )وتُسمِّ

  !خطبة عمرو بن سعيد
  :-بعدما ذكر وصول الرأس الشريف إلى المدينة  -أورد ابن سعد 

 :وقـال ،ثمّ ذكـر حسـيناً ومـا كـان مـن أمـره ،فخطـب النـاس ،ثمّ خرج عمرو بـن سـعيد إلى المنـبر( 
ــــوددتُ أنّ رأســــه في جســــده ،واالله ــــه ،ل ــــا ونصــــله ،يســــبُّنا ونمدحــــه ،وروحــــه في بدن ــــا   ،ويقطعن كعادتن

  .وعادته
 أمــا لــو كانــت فاطمــة :فقــال -أحــد بــني أســد بــن عبــد العــزَّى بــن قصــي  -فقــام ابــن أبي حبــيش 
  !حيّةً لأحز@ا ما ترى

وأنّ أمُّـه  ،إنـّه لابْـنُنـا ،واالله ،أتنُازعني فاطمة وأنا من عفر ظبايها ،اسكُت لا سكتَّ  :فقال عمرو
  !يدفع عن نفسه !ثمّ لم تلُمْ مَن قتله !لو كانت حيّةً لأحز@ا قتله -واالله  -أجل  !لابنتُنا

يجة بنت خويلد بن أسـد بـن عبـد العـزّى وفاطمة بنت خد ،إنهّ ابن فاطمة :فقال ابن أبي حبيش
( )٢(.  

 ،بــل مــا يثَبــت بــذلك كفــره ،لقــد ذكرنــا فيمــا ســبق حقــد ابــن ســعيد وبغُضــه لآل بيــت رســول االله
إذ يعلـم أّ@ـا ألُقيـت في ظـلّ أجـواء  ؛تأمِّل في هذه الخطُبـة والعـارف بأجوائهـا لا يسـتغرب منهـالموإنّ ا

ولــذلك تــرى هــذا الحاقــد يظُهــر  ،ووصــول الــرأس الشــريف إليهــا ،مُضــطربة بعــد وصــول الخــبر المدينــة
  ويظهر ،التراجع في كلامه

____________________  
  .١٩٩/ ٣شرح الأخبار ) ١(
  .ترجمة الإمام الحسين من القسم غير المطبوع منه ٨٥ :الطبقات) ٢(

   



٣٩١ 

حـتىّ في  ،على خبث سـريرته ولكنّه مع ذلك تراه لا يستطيع التسترُّ  ،دافع والمتأثرّلمنفسه في موقف ا
  .هذه الكلمات التي يتفوّه Mا في هذه الظروف الخاصّة

فمضــى في  ،رحــم االله فاطمــة :فقــال -وعمــرو يخطــب  -وقــام ابــن أبي حبــيش (  :قــال الــبلاذري
  ! ؟وما أنت وفاطمة !وا عجباً لهذا الألثغ :ثمّ قال ،خطبته شيئاً 

   .د بن عبد العزّىيريد أّ@ا من بني أس ،أمُّها خديجة :قال
ورددت أنّ أمـير المـؤمنين كـان نحـّاه عـين  ،وابنة محمّد أخذHا يميناً وأخذHا شمالاً  ،واالله ،نعم :قال

أنّ رأس الحســـين كـــان علـــى عنقـــه وروحـــه كانـــت في  -واالله  -وددت  ،ولم يرُســـل بـــه إليّ ) عـــنيّ ظ(
  .)١( )جسده 

وخطــب وقــال في  ،المنــبر -أمــير المدينــة  -ثمّ صــعد عمــرو بــن ســعيد  :قــالوا(  :وقــال الخــوارزمي
  :خطبته

 ،)٢( )حِكْمَـةٌ باَلغِـَةٌ فَمَـا تُـغْـنِ النُّـذُرُ  ( وموعظة بعـد موعظـة ،وصدمة بصدمة ،إّ@ا لَدْمَةٌ بلَدْمَة
  ،لهويقطعنـــا ونصـــ ،وروحـــه في جســـده أحيانـــاً كـــان يســـبّنا ونمدحـــه ،لـــوددت أنّ رأســـه في بدنـــه ،واالله

إلاّ أن ! ؟ولكـن كيــف نصـنع بمـَـن سـلّ ســيفه يرُيـد قتلنــا ،ولم يكــن مـن أمــره مـا كــان ،كعادتنـا وعادتـه
  .ندفع عن أنفسنا

فـــرأت رأس الحســـين لبكـــت  ،أمـــا لــو كانـــت فاطمـــة حيـّـة :فقــام إليـــه عبـــد االله بــن الســـائب فقـــال
وابنهــا  !وزوجهـا أخونــا !أبوهـا عمّنــا !نحـن أحــقّ بفاطمـة منــك :فجبهَــهُ عمـرو بــن سـعيد وقــال .عليـه
ودفـع عـن  ،ولكـن مـا لامـتْ مَـن قتلـه ،وحـزن كبـدها ،أمـا لـو كانـت فاطمـة حيـّة لبكـت عينهـا !ابننا

  .)٣( )نفسه 
____________________  

  .٤١٨/ ٣أنساب الأشراف ) ١(
  .٥ :القمر) ٢(
  .٧٦/ ٢مقتل الخوارزمي ) ٣(

   



٣٩٢ 

أمِـــنَ الـــدفاع أن يحُاصـــر آلاف  ،الثكلـــى إنّ ســـخافة مـــا اســـتدلّ بـــه هـــذا اللعـــين هـــو ممـّــا يُضـــحك
وعترتـــه وذُرِّيتّـــه  ،الفســـقة الفجـــرة عـــدّة قليلـــة وفـــيهم آخـــر ســـبط بقـــي مـــن آخـــر رســـول لـــربّ العـــالمين

ثمّ يقُتلــون  ،وعــدّة مــن خيــار الأصــحاب الــذين كــانوا رهُبــان الليــل وأسُــد النهــار ،والنســاء والأطفــال
! ؟...اؤهم وتحُمل من مدينة إلى مدينة ونقطـة إلى نقطـةوتُسبى نس ،عُطاشى وتحُتزّ رؤوسهم الطاهرة

كمـا اعــترف بــذلك الطـاغي ابــن البــاغي يزيـد بــن معاويــة   وهـل هــذا إلاّ الانتقـام مــن رســول االله 
  .بما فيهم عمرو بن سعيد ومروان بن الحَكم وغيرهم ،وسائر أذنابه

فلقــد بكــوا علــى مُصـــاب  ،وســائر الأنبيــاء مــن قبــل الرســول  ،وأمّــا فاطمــة وأبوهــا وزوجهــا
  .ولعنوا مَن أمر وارتكب ورضي بقتل الحسين  ،الحسين 

  :موقف عبد االله بن جعفر
وهمــا عــون  -إنّ لعبــد االله بــن جعفــر مواقــف مُشــرِّفة بعــد وقــوع مأســاة كــربلاء واستشــهاد ولَديــه 

  .في ركاب خالهما أبي عبد االله الحسين  -االله وعبد 
 ،قدّســةلممــا جــاء في زيــارة الناحيــة ا ،وممـّا يمُكــن أن يُســتند إليــه في توجيــه عــدم حضــوره في كــربلاء

الســلام علــى محمّــد بــن عبــد االله بــن جعفــر (  :حيــث قــال في حــقّ ولــَده ،المنســوبة للإمــام الحجّــة 
  .)١( )بيه الشاهد مكان أ

  .فلعلَّ عُذراً لم نعلمه منـَعَه من الحضور
بإسـناده عـن عبـد الرحمـان ابـن عبيـد أبي الكنـود  ،ومماّ يرُشدنا إلى موقفه الإيجابي ما ذكـره الطـبري

دخــل عليــه بعــض مواليــه  ،ا بلــغ عبــد االله بــن جعفــر بــن أبي طالــب مقتــل ابنيــه مــع الحســينلمــ(  :قــال
  أظنّ مولاه ذلك إلاّ أبا ولا -قال  ،والناس يعُزّونه

____________________  
   .زيارة الناحية المقدّسة المنسوبة للإمام الحجّة) ١(

   



٣٩٣ 

 ،فحذفـه عبـد االله بـن جعفـر بنعلـه :قـال .هذا مـا لقينـا ودخـل علينـا مـن الحسـين :فقال -اللسلاس 
لــو شــهدتهُ لأحببــت أن لا أفُارقــه حــتىّ أقُتــل  ،واالله! ؟أللحســين تقــول هــذا ،يــا بــن اللخنــاء :ثمّ قــال

إنــّه لممّــا يَســخي بنفســي عنهمــا ويهُــوِّن علــيَّ المصــاب Mمــا أّ@مــا أُصــيبا مــع أخــي وابــن  ،واالله ،معــه
  .مواسيين له صابرين معه ،عمّي

إن لا يكـن آسـتْ حسـيناً  ،الحمد الله عزّ وجلّ عليَّ بمصـرع الحسـين :ثمّ أقبل على جُلسائه فقال
  .)١( )ي فقد آساه ولدي يد

____________________  
وذكُــــر بعضــــه في  ،٧٦/ ٢؛ مقتــــل الخــــوارزمي ٨٩/ ٤وروى مضــــمونه الكامــــل في التــــاريخ  .٣٥٧/ ٤تـــاريخ الطــــبري ) ١(

   .) ٨٥ :من القسم غير المطبوع ترجمة الإمام الحسين ( الطبقات 
   



٣٩٤ 

  :المنوَّرةعودة بقيّة الركب الحسيني إلى المدينة 
 ،مســـقط رأســـهم ،ومـــأوى أمُّهـــم ،ومهـــاجر أبـــيهم ،مدينـــة جـــدّهم ،إّ@ـــم علـــى مقربـــة مـــن المدينـــة

  ...ما أصعب الدخول إليها وهم على هذه الحالة ،وموطن أحبَّتهم
  .واليوم رجعوا بلا حسين إلاّ مِن رايته الحمراء ،لقد خرجوا مع الحسين 
فلقــد عــاش أهــل المدينــة مــع  ،المســيرة منحــىً عاطفيــّاً أكثــر مــن أيّ شــيءٍ ومــن الطبيعــي أن تأخــذ 

وبكــلّ  ،وخُلقــه وشــجاعته وغيرتــه ،ورأوا في وجــوده وجــود جــدّه بعلمـه وهيبتــه ،الحسـين وتعــوّدوا عليــه
أهــل بيــت خرجــوا معــه ورجعــوا  ،واليــوم يســمعون بوصــول أهــل بيتــه قــُرب موطنــه ،مكــارم الأخــلاق

  .ن رسالتهولكنّهم يحملو  ،وحدهم
بــل إّ@ــا عنيــت  ،نــرى أنّ المســيرة لم تكتــفِ بــالتزام الظــاهر العــاطفي فحســب ،ومــن هــذا المنطلــق

ســواء كــان ذلــك علــى  ،واســتمرّت علــى ذلــك في أشــكال مخُتلفــة ،بالجانــب المبــدئي والمنهجــي أكثــر
أم إلقــاء الخطُــَب أم بــثّ الأدعيــة العاليــة المضــامين أم  ،أم اســتمرار البكــاء ،شــكل إقامــة العــزاء والمــأتم

   .غير ذلك
الـذي اسـتولى علـى  ،والغاية من كلّ ذلك هو تنوير الأفكار وإيقـاظ ا`تمـع مـن السُّـبات العميـق

  .ما خلا مَن تمسّك بالقرآن والعترة ،جميع أفراده
  ...إّ@ا لحظات صعبة ،نعم

ا رجــع صــحب آل الرســول مــن الســفر لمــو  :-تلــك الحــال  واصــفاً  -يقــول الشــيخ ابــن نمــا الحلّــي 
ــتراب بعيــداً مــن الأحبــاب.. .بعــد طــول الغيبــة وتنوفــة  ،بقفــرة Mمــاء ،وقــد خلّفــوا الســبط مُفترشــاً لل

فأسـفتُ ألا أكـون  ،وأعينهم باكيـة ليـُتْمِ البقيـّة الزاكيـّة ،ولا سفير لمفاجيها ،ناجيهالملا سمير  ،شوهاء
  ذيرائد أقدامهم ورافد ح

   



٣٩٥ 

  :وقلت هذه الأبيات بلسان قالي ولسان حالهم ،لموطئ أقدامهم
ـــــــــــــــمّا ـــــــــــــــا ول   بعــــــــــــــدما يثــــــــــــــرب مـــــــــــــــاء وردن

  دْامعاالمــــــــ الشــــــــهيد الســــــــبط علــــــــى أســــــــلنا    

  
  الجــَـــــــــوى ألم مـــــــــــن نلقـــــــــــاه لــــــــــــما ومُــــــــــــدَّت

  خواضـــــــــــعا واســـــــــــتكانت المطايـــــــــــا رقـــــــــــاب    

  
ـــــــــالطفّ  المـــــــــوت كـــــــــأس وجـــــــــرَّع   أنفســـــــــاً  ب

  ودايعــــــــــــــــا للرســــــــــــــــول وكـــــــــــــــــانت كـــــــــــــــــراماً     

  
ـــــــــــدَّل   هاشــــــــــم آل مــــــــــن الشــــــــــمِّ  ســـــــــــعد وب

  طوالعــــــــــــــا كالبــــــــــــــدور فـــــــــــــــكانوا بـــــــــــــــنحس    

  
  أهلهــــــــــا ننــــــــــدب الأطــــــــــلال علــــــــــى وقـــــــــــفنا

  )١( البلاقعـــــــــــا الخاليـــــــــــات وتبكـــــــــــي أســـــــــــىً     

  
  :ما قالته أمُّ كلثوم

ـــات أصـــحابنا قـــال فحـــين توجّهـــت إلى  ،وأمّـــا أمُّ كلثـــوم :روى العلامّـــة ا`لســـي عـــن بعـــض مؤلفّ
  :المدينة جعلت تبكي وتقول

نــــــــــــــــــــــــــــــــا مـديــــــــــــــــــــــــــــــــنةَ    تـــــــــــــــــــــــــــــــــقبلينا لا جـدِّ

  جينـــــــــــــــــــــــــا والأحــــــــــــــــــــــــــزان فــــــــــــــــــــــــــبالحسرات    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــاخبر ألا   عـــــــــــــــــــــــــــــنّا االله رســـــــــــــــــــــــــــــول ف

ــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــي فــُـــــــــــــــــجعنا قـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــأناّ       أبين

  
  صــــــــــــــــــــــــــرعى بــــــــــــــــــــــــــالطفّ  رجـــــــــــــــــــــــــــالنا وأنّ 

ـــــــــــــــــــلا       البنينــــــــــــــــــا ذَبحــــــــــــــــــوا وقــــــــــــــــــد رؤوس ب

  
ـــــــــــــــــــــــــبرِ  نا وأخْ ــّـــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــدَّ   أسُـــــــــــــــــــــــــرنا أن

ا يــــــــــــــــا الأســــــــــــــــر وبــــــــــــــــعد       سُـــــــــــــــبينا جـــــــــــــــدَّ

  
ــــــــــــــــا ورهطــــــــــــــــك   أضــــــــــــــــحوا االله رســــــــــــــــول ي

  مُــــــــــــــــــــــــــــــسلَّبينا بــــــــــــــــــــــــــــــالطفوف عــــــــــــــــــــــــــــــرايا    

  
  يراعــــــــــــــــــوا ولم الحســــــــــــــــــين ذبحــــــــــــــــــوا وقــــــــــــــــــد

  فينــــــــــــــــــــا االله رســـــــــــــــــــــول يـــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــنابك    

  
  للأُســـــــــــــــــارى عيونـــــــــــــــــك نظـــــــــــــــــرتْ  فــــــــــــــــــلو

  محُمّلينــــــــــــــــــا الجمــــــــــــــــــال أقـــــــــــــــــــتاب عـــــــــــــــــــلى    

  
  صــــــــــــــــارت الصَّـــــــــــــــونِ  بعــــــــــــــــد االله رســـــــــــــــول

  إلينـــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــاظرةً  الــــــــــــــــــــــــناس عـــــــــــــــــــــــيون    

  
ــــــــــــــــــــحوطنُا وكــــــــــــــــــــنتَ    تولَّـــــــــــــــــــت حـــــــــــــــــــتىّ  ت

  علينـــــــــــــــــــا الأعــــــــــــــــــدا ثــــــــــــــــــــارت عـــــــــــــــــــيونُك    

  
____________________  

  .١١٢ :مُثير الأحزان) ١(
    



٣٩٦ 

  الســــــــــــــــــبايا إلى نظــــــــــــــــــرتِ  لــــــــــــــــــو أفـــــــــــــــــــاطمُ 

ـــــــــــــــــــــناتك     ـــــــــــــــــــــبلاد فـــــــــــــــــــــي ب   مُشــــــــــــــــــــتّتينا ال

  
ـــــــــــــــــو أفـــــــــــــــــاطم ـــــــــــــــــارى إلى نظـــــــــــــــــرتِ  ل   الحي

  العابــــــــــــــــــــدينا زيــــــــــــــــــــن أبصــــــــــــــــــــرتِ  ولـــــــــــــــــــــو    

  
  سُــــــــــــــــــــــهارى رأيتينــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــو أفـــــــــــــــــــــــاطم

  عُمينـــــــــــــــا قـــــــــــــــد الليـــــــــــــــالي ســـــــــــــــهر ومــــــــــــــــن    

  
ــــــــــــــــتي مـــــــــــــــــا أفـــــــــــــــــاطم ــــــــــــــــداكِ  مــــــــــــــــن لقي   عِ

  لقينـــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــمّا قـــــــــــــــــــــــيراط ولا    

  
  تـــــــــــــــــــزالي لم حياتـــــــــــــــــــكِ  دامـــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــلو

  تنـــــــــــــــــــــــدبينا الــــــــــــــــــــــــقيامة يــــــــــــــــــــــــوم إلــــــــــــــــــــــــى    

  
  ونــــــــــــــــــــــادِ  وقـــــــــــــــــــــف بــــــــــــــــــــــالبقيع وعــــــــــــــــــــــرجّْ 

ــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــن أي ـــــــــــــــــــب ب   العالمينـــــــــــــــــــا ربّ  حبي

  
ـــــــــــــىلما حســـــــــــــن يـــــــــــــا عـــــــــــــمُّ  يـــــــــــــا وقــــــــــــــل   زكَّ

ــــــــــــــــال     ــــــــــــــــك عي   ضــــــــــــــــائعينا أضــــــــــــــــحوا أخي

  
  أضـــــــــــــــــــحى أخـــــــــــــــــــاك إنّ  عــــــــــــــــــــمّاه أيــــــــــــــــــــا

  هرينــــــــــــــــــــا بالرّمضــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــعيداً     

  
  جهـــــــــــــــــــــراً  عليـــــــــــــــــــــه تنـــــــــــــــــــــوح رأس بــــــــــــــــــــــلا

  الموحشــــــــــــــــــــــــــينا والوحــــــــــــــــــــــــــوش طـــــــــــــــــــــــــــيور    

  
ـــــــــــــــو ــــــــــــــا عاينــــــــــــــت ول   ســــــــــــــاقوا مــــــــــــــولاي ي

  مُعينــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــجدْنَ  لا حـــــــــــــــــــــريماً     

  
  وطــــــــــــــــاء بــــــــــــــــلا النيــــــــــــــــاق مــــــــــــــــتن عـــــــــــــــــلى

ــــــــــــــــــــــــفينا الـــــــــــــــــــــــــعيال وشـــــــــــــــــــــــــاهدت       مُكشَّ

  
نا مـديـــــــــــــــــــــــــــــــــنة   تـــــــــــــــــــــــــــــــــقبلينا لا جـــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ

ـــــــــــــــــــــــــا والأحـــــــــــــــــــــــــزان فــــــــــــــــــــــــــبالحسرات       جين

  
  جمعـــــــــــــــــــاً  بــــــــــــــــــالأهلين منــــــــــــــــــك خـــــــــــــــــــرجنا

  بنينــــــــــــــــــــــــــــا ولا رجـــــــــــــــــــــــــــــال لا رجـــــــــــــــــــــــــــــعنا    

  
  شمــــــــــــــــــــلٍ  بجمــــــــــــــــــــع الخــــــــــــــــــــروج في وكُنَّــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــسلَّبينا حــــــــــــــــــــــــــــــاسرين رجــــــــــــــــــــــــــــــعنا       مُ

  
  جهـــــــــــــــــــــــراً  االله أمــــــــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــــــــي وكــــــــــــــــــــــــنّا

  خــــــــــــــــــــــــــــــائفينا بــــــــــــــــــــــــــــــالقطيعة رجــــــــــــــــــــــــــــــعنا    

  
  أنــــــــــــــــــــيس لنــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــحسين ومـــــــــــــــــــــولانا

  رهينـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــه والــــــــــــــــــــــحسين رجــــــــــــــــــــــعنا    

  
  كفيــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــلا الضــــــــــــــــــائعات فـــــــــــــــــــنحن

  أخينـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى النائحـــــــــــــــــات ونــــــــــــــــــحن    

  
  المطايـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى الســـــــــــــــــــائرت ونحـــــــــــــــــــن

  بغضـــــــــــــــــــينالما جمـــــــــــــــــــال علـــــــــــــــــــى نـُـــــــــــــــــــشال    

  
  وطــــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــــس بـــــــــــــــــــــــــنات ونـــــــــــــــــــــــــحن

  أبينـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــباكيات ونــــــــــــــــــــحن    

  
  خفـــــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــــلا الطـــــــــــــــــــاهرات ونـــــــــــــــــــحن

  صــــــــــــــــــــــــطفونالما خلَصــــــــــــــــــــــــونلما ونحــــــــــــــــــــــــن    

  
    



٣٩٧ 

ــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــابرات ونحــــــــــــــــــن   البلاي

ـــــــــــــــــــــــحن       الناصــــــــــــــــــــــحونا الصــــــــــــــــــــــادقون ون

  
ــــــــــــــــــــــا ألا نا ي   حســـــــــــــــــــــينا قــــــــــــــــــــــتلوا جــــــــــــــــــــــدَّ

ـــــــــــــــــــــم     ـــــــــــــــــــــرعوا ول ــــــــــــــــــــاب ي ــــــــــــــــــــا االله جن   فين

  
  عـــــــــــــــــــــدانا بــــــــــــــــــــــلغت جــــــــــــــــــــــدّنا يــــــــــــــــــــــا ألا

ـــــــــــــــــــناها     ــــــــــــــــــا الأعــــــــــــــــــداء واشـــــــــــــــــــتفى مُ   فين

  
  وحملّوهـــــــــــــــــــا النســـــــــــــــــــاء هــــــــــــــــــــتكوا لــــــــــــــــــــقد

ـــــــــــــــــــا قهـــــــــــــــــــراً  الأقــــــــــــــــــــتاب عــــــــــــــــــــلى       أجمعين

  
  خِباهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن أخرجوهــــــــــــــــــا وزيـــــــــــــــــــنب

ـــــــــــــــــــــا تــُــــــــــــــــــــبدي والــــــــــــــــــــــهٌ  وفــــــــــــــــــــــاطم       الأنين

  
  وجـــــــــــــدٍ  حِـــــــــــــرّ  مـــــــــــــن تشـــــــــــــتكي ســــــــــــــكينة

  العالمينـــــــــــــــــــــــــا ربَّ  الغـــــــــــــــــــــــــوث تــُــــــــــــــــــــــــنادي    

  
ــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــعابدين وزي ــــــــــــــــــــــقيد ال   ذيـــــــــــــــــــــل ب

  الخؤونـــــــــــــــــــــــا أهـــــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــــــتله ورامــــــــــــــــــــــــوا    

  
نيا عـــــــــــــــــــــلى فـــــــــــــــــــــبعدهمُ    تــــــــــــــــــــراب الـــــــــــــــــــــدُّ

ــــــــــــــكأس       سُـــــــــــــقينا قـــــــــــــد فيهـــــــــــــا المـــــــــــــوت ف

  
  حــــــــــــــالي شــــــــــــــرح مــــــــــــــع قصّــــــــــــــتي وهــــــــــــــذى

  )١( علينــــــــــــــــا ابكــــــــــــــــوا ســــــــــــــــامعون يــــــــــــــــا ألا    

  
  :يوفِد بشير بن حَذْلمَ  الإمام زين العابدين 

كـان   يـُدرك أنّ الإمـام  ،تتبِّع لمسيرة الركب الطاهر مـن كـربلاء إلى الكوفـة ومنهـا إلى الشـاملما
شــوَّه ويقُلِّــب الأمــر علــى الحُكّــام ويبُــينِّ الحقــائق لموكــان يخــرق الإعــلام ا ،علــى الأوضــاعســيطر لمهــو ا

  .لا الانفعال والتأثرّ ،فكان @جه وسلوكه @ج الفعل والتأثير ،المستورة
فلقـد تمكّـن  ،بشـير بـن حـذلم الشـاعر إلى المدينـة نفهم سـرّ إيفـاد الإمـام  ؛ومن هذا المنطلق

حـتىّ كـاد  ،مـن التـأثير في ا`تمـع -وبكونـه شـاعراً قويـّاً ومـؤثرّاً عاطفيـاً  رسول الإمـام  بصفته -
بمــــا فيهــــا مــــن الرجــــال والنســــاء والكبــــار  -بحيــــث تحــــرّك أهــــل المدينــــة  ،أن يقلــــب الوضــــع في المدينــــة

هــذه الفرصـــة  ر الإمــام واســتثم ،إلى خارجهــا لاســتقبال آل بيــت رســول االله  -والصــغار 
  وألقى عليهم

____________________  
  .٩٤/ ٣؛ ينابيع المودّة ١٩٧/ ٤٥بحار الأنوار ) ١(

    



٣٩٨ 

  .كلمته التي سوف ترى مدى تأثيرها بعد ذلك
نـزل علـيّ بــن  -أي المدينـة  -ا قربنـا منهـا لمـف :قـال بشـير بـن حَـذْلمَ (  :قـال السـيّد ابـن طـاووس

لقـد   ،رحـم االله أبـاك ،يـا بشـير(  :وقـال ،وأزل نسـاءه ،وضرب فسـطاطه ،فحطّ رحله ،الحسين 
  .) ؟فهل تقدر على شيء منه ،كان شاعراً 
  .فادخل المدينة وانْعَ أبا عبد االله  :قال ،إنيّ لشاعر ،بلى يا بن رسول االله :قلت

  .)١( فركبتُ فرسي وركضت حتىّ دخلت المدينة :قال بشير
   :وأنشأتُ أقول ،رفعت صوتي بالبكاء ا بلغت مسجد النبيّ لمف :وقال

  يــــــــــا أهــــــــــل يثــــــــــرب لا مُقــــــــــام لكــــــــــم Mــــــــــا

ــــــــــــــــــأدمُعي مــــــــــــــــــدرارُ      ــــــــــــــــــلَ الحســــــــــــــــــين ف   قتُِ

  
ـــــــــــــــــــه بكـــــــــــــــــــربلاء مُضـــــــــــــــــــرَّجٌ    الجســـــــــــــــــــمُ من

ــُــــــــــــدارُ      ــــــــــــــاة ي ــــــــــــــى القن ــــــــــــــه عل ــــــــــــــرأس من   وال

  
وأنـا  ،هذا عليّ بن الحسين مع عمّاته وأخواته قد حلّوا بسـاحتكم ونزلـوا بفنـائكم :ثمّ قلت :قال

  .)٢( )رسوله إليكم أعُرِّفكم مكانه 

  :حال المدينة بعد علم أهلها بمصرع الإمام 
وسمعــت جاريــة تنــوح علــى الحســين (  :عــن بشــير بــن حــذلم أنــّه قــال ،وروى الســيّد ابــن طــاووس

  :وتقول السلام عليه
  فأوجعـــــــــــــا نــــــــــــــعاه نــــــــــــــاعٍ  ســــــــــــــيّدي نــــــــــــــعى

  فــــــــــــــــــــأفجعا نــــــــــــــــــــعاه نــــــــــــــــــــاعٍ  فـأمــــــــــــــــــــرضني    

  
ـــــــــــــــــالمدامع جـــــــــــــــــودا أعـــــــــــــــــينيََّ    واســـــــــــــــــكبا ب

  معـــــــــــا دمــــــــــــعكما بــــــــــــعد بــــــــــــدمع وجــــــــــــودا    

  
  فزعزعـــــــا الجليـــــــل عـــــــرش دهـــــــى مَـــــــن علـــــــى

ين أنــــــــــف وأصــــــــــبح       أجـــــــــدعا وا`ـــــــــد الـــــــــدِّ

  
  وصــــــــــــــيّه وابـــــــــــــن االله نــــــــــــــبيّ  ابــــــــــــــن عــــــــــــــلى

  أشســـــــعا الـــــــدار شـــــــاحط عــــــــنّا كــــــــان وإن    

  
____________________  

  .٩٣/ ٣؛ ينابيع المودّة ١١٢ :مُثير الأحزان :وانظر .٤٦٠/ ٢عنه تسلية ا`الس  ،٢٢٦ :الملهوف) ١(
  .٩٣/ ٣؛ ينابيع المودّة ٤٦٠/ ٢؛ تسلية ا`الس ١١٢ :ونحوه في مُثير الأحزان .٢٢٦ :الملهوف) ٢(

   



٣٩٩ 

فمَـن  ،ا تنـدمللمـوخدشت منـّا قروحـاً  ،جدّدت حزننا بأبي عبد االله  ،أيُّها الناعي :ثمّ قالت
  ؟أنت يرحمك االله

وهــو نــازل موضــع كــذا وكــذا مــع  ،وجّهــني مــولاي علــيّ بــن الحســين ،أنــا بشــير بــن حــذلم :قلــت
  .)١( )ونسائه  عيال أبي عبد االله الحسين 

فمـا بقيـت في المدينـة مخُـدّرة ولا (  :عن بشير بـن حـذلم أيضـاً أنـّه قـال ،وروى السيّد ابن طاووس
يــدعون  ،ضــاربات خــدودهنّ  ،مخمّشــة وجــوههنّ  ،مكشــوفة شــعورهنّ  ،محُجّبــة إلاّ بــرزن مــن خــدورهن

ولا يومـاً أمـرّ علـى المسـلمين منـه بعـد وفـاة رسـول  ،فلم أرَ باكياً أكثر من ذلـك اليـوم ،بالويل والثَّبور
  .)٢( ) االله 

 ،فلـم يبـقَ في المدينـة مخُـدّرة ولا محُجّبـة إلاّ بـرزت وهـنَّ بـين باكيـة ونائحـة ولاطمـة(  :وقال ابن نما
  .)٣( )فلم يرَ يوم أمرَّ على أهل المدينة منه 

حــدّثني عبـــد الصــمد بـــن  :قــال ،حــدّثني إبــراهيم بـــن محمّــد الحريـــري(  :وقــال في أخبــار الزينبـــات
عــن الحســن بـــن  ،عــن أبيــه ،عــن جعفــر بـــن محمّــد الصــادق ،عــن ســفيان الثــوري ،لســعديحسّــان ا

ــا بضــعة عشــر نفســاً لمــ(  :الحســن قــال فوصــلناها فــي  ،أمــر أن نســير إلــى المدينــة ،ا حُملنــا إلــى يزيــد وكنّ
فجــاء عبــد الملــك بــن الحــارث الســهمي  ،)٥(.. .وعلــى المدينــة عمــرو بــن ســعيد الأشــدق ،)٤( ...مُســتهلّ 

فـأمر أن ينُـادي فـي أسـواق المدينــة ألا إنّ زيـن العابـدين وبنـي عمومتـه وعمّاتـه قـد قــدموا  ،فـأخبره بقـدومنا
  وخرجت نساء ،صارخات باكيات ،فبرزت الرجال والنساء والصبيان ،إليكم

____________________  
  .٢٢٧ :الملهوف) ١(
  .٩٣/ ٣؛ ينابيع المودّة ٤٦٠/ ٢؛ تسلية ا`الس ٢٢٦ :الملهوف) ٢(
  .١١٢ :مُثير الأحزان) ٣(
  .بياض في الأصل) ٤(

   



٤٠٠ 

ــادي وا حســيناه ــّام بلياليهــا ونســاء بنــي هاشــم وأهــل  !وا حســيناه !بنــي هاشــم حاســرات تنُ ــا ثلاثــة أي فأقمن
  .)١( )المدينة مجتمعون حولنا 

  :استقبال الناس بقيّة العترة الطاهرة
  .)٢( )وأخذوا المواضع والطُّرُق  ،) عليّ بن الحسين ( وخرج الناس إلى لقائه (  :ابن نما قال

فضــربتُ فرســي حــتىّ  ،فتركــوني مكــاني وبــادروا :قــال بشــير بــن حــذلم(  :قــال الســيّد ابــن طــاووس
قـــاب وتخطيّـــت ر  ،فنزلـــت عـــن فرســـي ،فوجـــدت النـــاس قـــد أخـــذوا الطُّـــرُق والمواضـــع ،رجعـــتُ إلـــيهم

  .)٣( )حتىّ قربت من باب الفسطاط  ،الناس
بحيـث لم يجـد بشـير بـُدّاً إلاّ  ،وهذا التوصـيف يكشـف عـن مـدى زحـام النـاس حـول الإمـام 

  .ويوصِل نفسه قرُب باب الفسطاط ،أن يتخطّى رقاب الناس

  :خُطبة الإمام زين العابدين
فخـرج ومعـه خُرقـة  ،داخـلاً  ان علـيّ بـن الحسـين وكـ(  :روى السيّد ابن طاووس عن بشـير

 ،وهـو لا يتمالـك مـن العـبرة ،وجلـس عليـه ،فوضـعه لـه ،وخلفـه خـادم معـه كرسـي ،يمسـح Mـا دموعـه
فضــجّت  ،والنــاس مــن كــلّ ناحيــة يعُزّونــه ،فارتفعــت أصــوات النــاس بالبكــاء وحنــين الجــواري والنســاء

  )٤( :فقال  ،فسكنت فورHم .أن اسكتوا :فأومأ بيده ،تلك البُقعة ضجّة شديدة
____________________  

  .١١٣ :أخبار الزينبات) ١(
  .١١٢ :مُثير الأحزان) ٢(
  .٢٢٨ :الملهوف) ٣(
  وإذا هو قد خرج وبيده خرقة يمسح Mا دموعه ،فعدت إلى باب الفسطاط :قال بشير :قال ابن نما) ٤(

   



٤٠١ 

الـذي بَـعُـد فـارتفع  ،بـارئ الخلائـق أجمعـين ،مالـك يـوم الـدِّين ،الرحمن الـرحيم ،العالمينالحمد الله ربّ ( 
 ،وألم الفواجـع ،وفجائع الدهور ،نحمده على عظائم الأُمور ،وقرُب فشهد النجوى ،في السماوات العُلى

  .وعظيم المصائب الفاظعة الكاظةّ الفادحة الجائحة ،وجليل الرزء ،ومضاضة اللواذع
قتُـِل أبـو  ،وثُـلْمَة في الإسلام عظيمة ،ابتلانا بمصائب جليلة - وله الحمد - إنّ االله تعالى ،القوم أيهّا

وهـذه الرزيـّة  ،وداروا برأسه في البُلدان من فوق عام السـنان ،وسُبي نساؤه وصِبْيته ،وعترته عبد االله 
  .التي لا مثلها رزيةّ

أم أيــّـة عـــين مـــنكم تحـــبس دمعهـــا وتضـــنّ عـــن ! ؟فـــأيُّ رجـــالات مـــنكم يُسَـــرّون بعـــد قتلـــه ،أيُّهـــا النـــاس
  !؟انهمالها

 ،والأرض بأرجائهــا ،والســماوات بأركانهــا ،وبكــت البحــار بأمواجهــا ،فلقــد بكــت الســبع الشــداد لقتلــه
  .وأهل السماوات أجمعون ،قرَّبونلموالملائكة ا ،والحيتان في لُجج البحار ،والأشجار بأغصانها

أم أيّ سمعٍ يسمع هذه الثُّلمة التي ! ؟أم أيّ فؤاد لا يحنّ إليه! ؟أيُّ قلبٍ لا ينصدع لقتله ،أيُّها الناس
  !؟ثلُمت في الإسلام ولا يُصمّ 

مـن  ،كأننّـا أولاد تُــرْك أو كابـل  ،أصبحنا مطرودين مُشرَّدين مذمومين شاسعين عن الأمصار ،أيهّا الناس
 ،مـا سـمعنا بهـذا فـي آبائنـا الأوّلـين ،ولا ثلُمة في الإسـلام ثلمناهـا ،ولا مكروه ارتكبناه ،رم اجترمناهغير جُ 

  .إن هذا إلاّ اختلاق
  تقدَّم إليهم في قتالنا كما تقدّم إليهم في الوصاية لو أنّ النبيّ  ،واالله

____________________  
 ،فســكنت فــورHم .أن اســكتوا :فــأومئ إلــيهم ،فعــزاّه النــاس ،وهــو مغلــوب علــى لوعتــهفوضــعه وجلــس  ،وخــادم معــه كرســي

   .١١٣ :مُثير الأحزان.. ) .فقال
   



٤٠٢ 

وأفجعهـــا  ،مــن مُصــيبة مــا أعظمهــا وأوجعهــا ،فإنـّـا الله وإنــّـا إليــه راجعــون ،بنــا لمــا زادوا علــى مــا فعلــوا بنــا
  .)١( )إنهّ عزيز ذو انتقام  ،فعند االله نحتسب فيما أصابنا وأبلغ بنا ،وأفظعها وأمرّها وأفدحها ،وأكظهّا

  .)٢( ...ومشى إلى المدينة ليدخلها -عليه السلام  -ثمّ قام 

  :تأمُّل ومُلاحظات
  :نذكر بعضها ،إنّ هذا الخطاب مع قُصره يحتوي على أمُور مُهمّة

  .وفي كلّ الظروفستمرّ وعلى كلّ حال لمالتركيز على حمد االله وثنائه ا - ١
والأرض  ،وأنّ العــــوالم بمــــا فيهــــا مــــن البحــــار والســــماوات ،بيــــان مــــا وقــــع في عــــالم الكــــون - ٢

وأنّ مـا حـدث مُصـيبة مـا  ،بكت على الحسين... والحيتان والملائكة وأهل السماوات و ،والأشجار
  ...وأفجعها وأفظعها وأمرّها وأفدحها و ،أعظمها وأوجعها

وأنـّـه لم يعُهــد في  ،بحيــث لم يمكــن أن يقــع أبشــع منهــا ،كبــوه مــن الفاجعــةبيــان عُمــق مــا ارت - ٣
وإليــه  ،لمــا زادوا علــى مــا فعلــوا Mــم -فرضــاً  -كــان أوصــاهم بــذلك   حــتىّ لــو أنّ النــبيّ  ،التــاريخ

  :السيّد مهدي بحر العلوم في قوله ،يُشير العلامّة الآية
ـــــــــالبُغض مـــــــــا  ـــــــــرُوا ب ـــــــــو أّ@ـــــــــم أمُِ   صـــــــــنعوال

ـــــو جـــــدَّ جِـــــدُّهم     ـــــذي صـــــنعوا ل ـــــوق ال   )٣( ف

  
أيّ (  :)ع ليـــه الســـلام(في قولـــه ،إيقـــاظ النـــاس وتـــوجيههم علـــى ذلـــك بلـــزوم اتخّـــاذ الموقـــف - ٤

أم أيّ سمعٍ يسمع هذه الثُّلمة التي ثلُمت في الإسـلام ! ؟أم أيّ فؤاد لا يحنّ إليه! ؟قلب لا ينصدع لقتله
  .! )؟ولا يُصَمّ 

____________________  
  .بتفاوت يسير ٩٣/ ٣؛ ينابيع المودّة ١١٣ :؛ مُثير الأحزان٢٢٨ :الملهوف) ١(
  .٩٣/ ٣ينابيع المودّة ) ٢(
  .٣٥٩/ ٢عبرات المصطفين ) ٣(

   



٤٠٣ 

  في المدينة المنوّرة
  :حين دخولهم المدينة حالة أهل البيت 

وجماعتـــه دار الرســـول  ثمّ دخـــل زيـــن العابـــدين  :قـــال الشـــيخ ابـــن نمـــا الحلِـّــي يصـــف الحالـــة
وســاورها  ،قــد غشــيها القــدر النــازل ،خاليــة بأحزانــه ،خاليــة مــن سُــكَّانه ،فرآهــا مُقفــرة الطلــول 

 ،وهــي موحشــة العرصــات ،وأظلّتهــا جحافــل الرزايــا ،وأطلَّــت عليهــا عــذابات المنايــا ،الخطــب الهائــل
  .. .تلفقد السادا

  مـــــــــــــــــحمّد الـــــــــــــــــنبيّ  دار عـــــــــــــــــلى وقـــــــــــــــــفت

  عرصـــــــــــــــــاHا أقــــــــــــــــــفرت قــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــألفيتها    

  
  قــــــــــــارئٍ  تــــــــــــلاوة مــــــــــــن خـــــــــــــلاءً  وأمـــــــــــــست

  وصــــــــــــــــلاHا صــــــــــــــــومها مـــــــــــــــــنها وعـــــــــــــــــطّل    

  
  وجــــــــــــــــــــنّة لــــــــــــــــــــلعلوم مــــــــــــــــــــلاذاً  وكـانــــــــــــــــــــت

  صـــــــلاHا عتقـــــــينلما يغشـــــــي الخطـــــــب مـــــــن    

  
  هاشـــــــم آل مـــــــن الســـــــادات مـــــــن فــــــــأقوت

ـــــــــــم     ـــــــــــجتمع ول   شــــــــــتاHا الحســــــــــين بعــــــــــد ي

  
ــــــــــني ــــــــــل فعي ــــــــــوعتي عــــــــــبرى الســــــــــبط لقت   ول

  زفراHـــــــــــــا تنقضـــــــــــــي مــــــــــــــا فــــــــــــــقده عــــــــــــــلى    

  
ـــــــدي فــــــــيا   الأذى علـــــــى تصـــــــبرين كـــــــم كب

  )١( حَســـــــــــــــــراHا إذن يغُـــــــــــــــــني أن آن أمـــــــــــــــــا    

  
الـتي كانـت مشـارق  ،منـازل أحبّائـه ا شـاهد لمـو (  :وقال السيّد محمّد بن أبي طالب الكركـي

تنــدب  ،ومعــادن مجــاويع الإحســان ،ومــواطن مصــابيح العرفــان ،ومظــاهر أســرار القــرآن ،أنــوار الإيمــان
 ،وتصـــاعد زفراHـــا مـــن تراقيهـــا ،وتـــذرف عبراHـــا مـــن مآقيهـــا ،وتنحـــب لفقـــد رجالهـــا ،بلســـان حالهـــا

وينشـد كـلّ  ،ويستخبر كلّ راكب وراجـل ،ويخُبر بحدّة كربتها ،وتنُادي بصوت ينُبئ عن شدّة لوعتها
 :لظاعن وناز 

____________________  
  .١١٤ :مُثير الأحزان) ١(

    



٤٠٤ 

ــــــــــــن ــــــــــــن أي   وبـــــــــــدوري شموســـــــــــي كـــــــــــانوا مَ

  وســـــــــــــروري جمـــــــــــــالي كــــــــــــــانوا مــــــــــــــا أيــــــــــــــن    

  
ـــــــــــــــن أيـــــــــــــــن   ورعــــــــــــــاتي حمُــــــــــــــاتي كـــــــــــــــانوا مَ

ـــــــــــداتي     ـــــــــــني حـــــــــــين وهُ   )١( ...أمـــــــــــوري تعيي

  
ــــــــــذ ــــــــــأوا مُ ـــــــــني إنســـــــــان عـــــــــن بــــــــــالبُعد ن   عي

  نـــــــــــــــــصيري قـــــــــــــــــلَّ  إذ الـــــــــــــــــشامت كـــــــــــــــــثر    

  
  دمـــــــــــوعي عَـــــــــــزَّت تكــــــــــن إن عــــــــــــيوني يـــــــــــا

ـــــــــــــالدم فـــــــــــــاذرفي       كســــــــــــير قـــــــــــــلبٍ  مـــــــــــــن ب

  
أيـن مَـن كُتـِب  ،ومحاريب صـلواHم ،ومقامات عباداHم ،ومدارس تلاواHم ،نادى مجلس كراماHم

ــم بوجــودهم أيــن عمّــاركِ بركــوعهم وســجودهم وقوّامــكِ في طاعــة  ؟ريــاض الكــرم بجــودهم وحمُــاة الأمُ
 ،وجــداول كــرمهم في خلالــكِ مُتدفِّقــة ،أيــن مَــن كانــت حــدائق أنعُمهــم في فنائــكِ مُغدقــة ؟معبــودهم

وكم آنسـوا  ؟كم أضاءوا بمصابيح نفقاHم ظلمتك  ؟وأروقة شرفهم مضروبة ،وأعلام علومهم منصوبة
ــدهم حنــادس  ؟وكــم أحيــوا بصــلاHم ليلــك و@ــارك ؟بنغمــات تلاوHــم وحشــتك وكــم أنــاروا بنــور Hجُّ

  ؟أسحارك
فسـكنوا في بيـت  ،رحلـوا عـن تقنّعـي :وأخـبره فناؤهـا بتنكّـر أحوالهـا ،فأجابه صداها بلسان حالهـا

فيـا شــوقاه لمـواطئ أقــدامهم علــى  !فــآهٍ  ،فأطــالوا لطـول نــواهم كـربي ،ونـأوا عــن ربـوعي ،الأحـزان قلــبي
 ،عــنيّ خــابني زمــاني بإبعــادهم  !آه وا أســفاه لانتقــال أقمــار وجــوههم عــن منــازل ســعودي !صــعيدي

فيـا  ،فليس لي بعدهم في الخلـق مُرتجـى ،وعاندني دهري إذ أسلبهم منيّ  ،فأصبح باب سروري مُرتجى
ويــا ســقيم جســمي مُــتْ كمــداً قبــل تقضِّــي  ،فمــا لــك مــأوى في رمــيم عظــامي ،كلــم قلــبي ذُبْ أســفاً 

  ...مدّتي وأياّمي
  ،مُقفرة لخلوHا ،منازل أحبّائه مُظلمة لوحشتها) صلوات االله عليه ( وشاهد 

____________________  
  .هنا عدّة أبيات لم أذكرها مُراعاةً للاختصار) ١(

   



٤٠٥ 

 ،يـــا أيتّهـــا المنـــازل الـــتي غابـــت عنهـــا حماHـــا :وببيـــان مقالـــه ناداهـــا ،فكـــأنيّ بلســـان حالـــه قـــد ناجاهـــا
ووجـدي لبُعـد سمائـك  ،حزني لفقـد عُمَّـارك سـرمد ،وأقوت مجامعها ،وحلّت مرابعها ،وغيرّت صفاHا

وديـــارهم الخاليـــة تحُـــرق  ،وأحاديـــث محنـــتهم Hُـــيِّج حســـراتي ،وأنبـــاء مُصـــيبتهم ترُســـل عـــبراتي ،لا ينفـــد
 ،وكيـف لا يقـدح زنـد الفـراق نـار الاشـتياق في جـوانحي وأحشـائي ،وربوعهم الخاوية تذُهل لُبيِّ  ،قلبي

  .)١( )! ؟...ويفُرغ فرط الغرام ثوب السقام على جوارحي وأعضائي

  :حالة المدينة بعد دخول حرم الحسين 
وصـارت  ،المدينـة عجّـت نسـاء بـني هاشـم ا دخـل حـرم الحسـين لمو  :قالوا(  :قال الخوارزمي

  .)٢( .. ).المدينة صيحةً واحدة
فلم يُسـمَع واعيـة مثـل واعيـة بـني هاشـم في  ،حتىّ دخلوا المدينة.. .( :وقال ابن فتّال النيسابوري
  .)٣( ) )عليهما السلام (دورهم على الحسين بن عليّ 

  :رثاء امرأة من بنات عبد المطلّب
قـدموا المدينـة خرجـت ] ا لمـ[  :عن أبي جعفـر قـال ،بإسناده عن عمّار الدهني ،روى ابن الجوزي

  :ها على رأسها تلقّاهم وتقولامرأة من بنات عبد المطلّب ناشرةً شعرها واضعةً كُمّ 
  مــــــــــــــاذا تقــــــــــــــول إن قــــــــــــــال النــــــــــــــبيّ لكــــــــــــــم

ــــــــــــــم       مــــــــــــــاذا فعلــــــــــــــتم وأنــــــــــــــتم آخــــــــــــــر الأمُ

  
____________________  

  .٤٦٤/ ٢تسلية ا`الس ) ١(
ثمّ ذكر بعد ذلك ضـحك عمـرو بـن سـعيد أمـير المدينـة وتمثُّلـه بقـول عمـرو بـن معـدي كـرب  ،٧٦/ ٢مقتل الخوارزمي ) ٢(

  .فلا نعُيد ،المدينة وهو ما ذكرناه بعد وصول رأس الحسين  ،الزبيدي وخطبته على المنبر
  .١٩٢/ ١روضة الواعظين ) ٣(

    



٤٠٦ 

  مُــــــــــــــــــفتقدي بــــــــــــــــــعد وبــــــــــــــــــأهلي بـعـــــــــــــــــترتي

  بــــــــــدم رِّجواضُــــــــــ وقـــــــــــتلى أُســـــــــــارى مـــــــــــنهم    

  
  لكـــــم نصـــــحت إذ جزائـــــي هـــــذا كــــــان مــــــا

  )١( رحمــــــــــــي ذوي في بســــــــــــوءٍ  تخلفــــــــــــوني أن    

  
  :عند مسجد الرسول 

ــــا (  :قــــال الــــراوي :روي في بعــــض مؤلفّــــات أصــــحابنا(  :)رحمــــه االله(قــــال العلامّــــة ا`لســــي  وأمّ
 ،)إنيّ ناعيـــة إليـــك أخـــي الحســـين  ،يـــا جـــدّاه(  :ونـــادت ،فأخـــذت بعَضـــادَتي بـــاب المســـجد ،زينـــب

وكلّمـا نظـرت إلى علـي بـن الحسـين  ،ولا تفـتر مـن البكـاء والنحيـب ،وهي مع ذلك لا تجفّ لهـا عـبرة
  .)٢( )وزاد وجدها  ،تجدّد حز@ا

  :لبس السواد وإقامة المأتم
ــ(  :قــال ،بإســناده عــن عمــر بــن علــي بــن الحســين ،روى البرقــي  ا قتُــل الحســين بــن علــي لم

وكــان علــيّ بــن الحســين  ،وكــنّ لا يشــتكين مــن حــرّ ولا بــرد ،لــبس نســاء بــني هاشــم الســواد والمســوح
  .)٣( )يعمل لهنَّ الطعام للمأتم 

  :مُكافأة الحرس
وكـان (  :قال الشبلنجي ،لقد شكرت العلوياّت كلّ الذين قاموا برعايتهنّ من الشام حتىّ المدينة

  عن حالهم ويتلطّف Mم في جميع يسألهم] الرجل الحارس [ 
____________________  

؛ Hــذيب ٢٠٠و ١٩٩/ ٨؛ البدايــة والنهايــة ١٢/ ٦البــدء والتـاريخ  :وروي نحــوه في .٥١ :تعصّــب العنيـدلمالـردّ علــى ا) ١(
  .بتفاوت يسير ٤٢٩ :الكمال

 إلاّ أنّ بعـض المـؤرِّخين ،إلى المدينـة رثـاء ابنـة عقيـل حينمـا ورد خـبر مقتـل الإمـام الحسـين  - فيمـا سـبق - لقد ذكرنـا
ــافي مــا ســبق ،المدينــة روى ذلــك بعــد وصــول حــرم الحســين  - كمــا ذكرنــا أسمــاءهم آنفــاً  - إذ همــا أمــران  ،وهــو لا ينُ

  .إيجابيّان لا مانع من جمعهما وتكرُّرهما في زمانين
  .١٩٨/ ٤٥بحار الأنوار ) ٢(
  .٣٣ح ١٨٨/ ٤٥عنه بحار الأنوار  ،١٩٦ح ،٢٦باب  ،اب الإطعامب ،٤٢٠ :المحاسن) ٣(

    



٤٠٧ 

فقالـــت فاطمـــة بنـــت الحســـين لأُختهـــا  ،ولا يشـــقُّ علـــيهم في مســـيرهم إلى أن دخلـــوا المدينـــة ،أمُـــورهم
   ؟فهل لكِ أن تصليه بشيء ،قد أحسن هذا الرجل إلينا :سكينة

   .لحلُْيّ إلاّ ما كان من هذا ا ،ما معنا ما نصله به ،واالله :فقالت
لـــو كـــان الـــذي  :وقـــال ،فأخرجتـــا لـــه ســـوارين ودُملجـــين وبعثـــا Mمـــا إليـــه فـــردّهم .فـــافعلي :قالـــت

نيا لكان في هذا مُقنِع بزيـادة كثـيرة ولقـرابتكم  ،مـا فعلتـه إلاّ الله -واالله  -ولكـنيّ  ،صنعته رغبةً في الدُّ
  .)١( ) )صلَّى االله عليه وسلَّم(من رسول االله 

إلاّ أنّ  ،مـــا يـــدلّ علـــى ذلـــك) عاملـــة في الطريـــقلمحُســـن ا( ســـبق في مبحـــث  ولقـــد ذكرنـــا فيمـــا
وأنّ الــتي أرســلت الســوار  ،)ســلام االله عليهمــا(الكــلام جــرى بــين فاطمــة بنــت علــي وأخُتهــا زينــب 

  .)٢( وهو الأنسب ،والدُّملج إلى ذلك الرجل هي زينب
  .عضهم بأحسن ما يمُكن وفوق ما يتُصوَّركافأ ب  ولكنّ الإمام زين العابدين 

كنـت مــع علــيّ بــن الحســين (  :قــال ،بإســناده عــن أبي نمـير علــيّ بــن يزيــد ،روى الطـبري الإمــامي
فكنـــت أحُسِـــن إلى نســـائه وأتـــوارى عـــنهم عنـــد قضـــاء  ،عنـــدما انصـــرف مـــن الشـــام إلى المدينـــة 

ــم آخــذها نزلــوا المدينــة بعثــوا إليّ بشــيء مــلمــف ،حــوائجهم فعلــت هــذا الله عــزّ  :وقلــت ،ن حُلــيِّهنّ فل
خُـذْه (  :ثمّ قـال ،فطبعـه بخاتمـه ،حجراً أسـود أصـمّ  فأخذ عليّ بن الحسين  .)ولرسوله خ(وجلّ 

لقد كنت أسأله الضوء فـي البيـت فينسـرج فـي  ،فواالله الذي بعث محمّداً بالحقّ  ،وسل كلّ حاجة لك منه
  .)٣( ) )وآخذه بين يدي السلاطين فلا أرى إلاّ ما أُحبّ  ،قفال فتُفتح ليوأضعه على الأ ،الظلماء

____________________  
  .١٣٢ :نور الأبصار) ١(
ــــة  ٧٤/ ٢ومقتــــل الخــــوارزمي  ٨٨/ ٤والكامــــل في التــــاريخ  ٢٥٤/ ٤ذكــــر ذلــــك تــــاريخ الطــــبري ) ٢( / ٨والبدايــــة والنهاي

١٩٧.  
؛ ٦١ح ،٢٢ف ،١٧ب  ،٢٦/ ٣؛ إثبــات الهـُـداة ٧/ ١١٦نــوادر المعجــزات  :انُظــر ،١١٩ح ٢٠١ :دلائــل الإمامــة) ٣(

  .١٢٩٣ح ،٢٥٩/ ٤مدينة المعاجز 
   



٤٠٨ 

  :هدم بيوت تتعلّق بأُسرة الحسين 
مـا ارتكبــوه مــن هــدمٍ لـبعض البيــوت الــتي تتعلــّق  ،وممـّا يكشــف القنــاع عـن سياســة القمــع الأمُــوي

  .وهذا هو تأييد آخر لما ذكرناه مراراً  ،بأُسرة أبي عبد االله 
وعليـه  أُصـيب الحسـين (  :أنـّه قـال وروي عن جعفر بن محمّـد (  :قال القاضي نعمان

  .دين بضع وسبعون ألف دينار
غيــر أنّ ســعيد بــن العــاص هــدم دار علــيّ بــن أبــي  ،وكــفّ يزيــد عــن أمــوال الحســين )  :قــال( 
  .)١( )وهي أُمّ سكينة  ،وكانت تحت الحسين ،ودار عقيل ودار الرباب بنت امرئ القيس ،طالب

إنّ مـا هـو يظهـر  :وقلنـا ،وركّزنا عليه وأكّدناه مـراراً  ،وهذا هو تأييد آخر لما هو مُسلّم في التاريخ
فلمـاذا هـذا  وإلاّ  ،من بعض الكُتب من إظهار يزيد الحزن على ما وقع لم يكن إلاّ كذباً ونفاقاً وزور

  !؟الفعل الشنيع
ثمّ  !أن يكتـــب إليـــه كتابـــاً إذا اضـــطرّ إلى أمـــر لاحظـــوا مـــا قيـــل مـــن طلـــب يزيـــد مـــن الإمـــام 

  !يفعل Mم هذا

  :إقامة العزاء على الحسين 
  :أنهّ قال روى القاضي نعمان عن الإمام جعفر بن محمّد 

وكـان  ،وثلاث سنين من اليوم الذي أُصيب فيـه ،علي سنة كاملة كلّ يوم وليلةنيحَ على الحسين بن ( 
 ،يــأتون مُســتترين ومُقنّعــين المســور بــن مخرمــة وأبــو هريــرة وتلــك المشــيخة مــن أصــحاب رســول االله 

  .)٢( ) فيسمعون ويبكون
____________________  

  .١١٧٣ح ،٢٦٩/ ٣شرح الأخبار ) ١(
  .٢٢٧/ ١م الإسلام دعائ) ٢(

   



٤٠٩ 

بحيـث حزنـوا   ،واهتمـامهم بعـزاء سـيّد الشـهداء  ،وهذا الخبر يدلّ على مدى حـزن الهـاشميّين
واســـتمراراً  إبقـــاءً لـــذكر أبي عبـــد االله  ؛واســـتمرّوا علـــى ذلـــك ،كأشـــدّ مـــا يكـــون الحـــزن واللوعـــة

  .لنهجه

  :نَـوْحُ الجِنّ 
الحسـين بـن علـي ثـلاث ) علـى(نـيحَ (  :قـال عـن أبيـه  ،روى جعفر بن محمّد :قال الزرندي

وتلـك  ،ومسـور بـن مخرمـة ،ومـروان بـن الحَكـم ،فكان وائلة بن الأصقع ،وفي اليوم الذي قتُِل فيه ،سنين
  .)١( )يجيئون فيسمعون نوح الجنّ ويبكون  المشيخة من أصحاب رسول االله 

  :رثاء أمُّ البنين
وأقامــت أمُّ البنــين زوجــة أمــير المــؤمنين العــزاء علــى (  :روي عــن صــاحب ريــاض الأحــزان أنـّـه قــال

  .)٢( )واجتمع عندها نساء بني هاشم يندبن الحسين وأهل بيته  ،الحسين 
وروده المدينــة أحــداً مــن  أنّ بِشْــراً كلّمــا نعــى إليهــا بعــد.. .ويُســتفاد قــوّة إيما@ــا(  :وقــال المامقــاني

قـد  :ا نعـى إليهـا الأربعـة قالـتلمـف ،أخـبرني عـن الحسـين  :-ما معنـاه  -أولادها الأربعة قالت 
  .)٣( ) أولادي ومَن تحت الخضراء كلّهم فداءً لأبي عبد االله الحسين  ،قطعّت أنياط قلبي

  تخرج إلى البقيع فتندب بنيها.. .نينوكانت أمُّ الب(  :قال أبو الفرج الإصفهاني
____________________  

  .٥٨٩/ ١١عنه إحقاق الحقّ  ،٢٢٤ :نظم درر السمطين) ١(
  .١٨٦/ ٣على ما في هامش شرح الأخبار  ،٦٠ :رياض الأحزان) ٢(
  .٧٠/ ٣تنقيح المقال ) ٣(

   



٤١٠ 

 ،فكـان مـروان يجـيء فـيمَن يجـيء لـذلك ،فيجتمـع النـاس إليهـا يسـمعون منهـا ،أشجى ندبة وأحرقها
  !فلا يزال يسمع ندبتها ويبكي

عــن معاويــة بــن  ،عــن حمــّاد بـن عيســى الجهــني :عــن النــوفلي ،ذكـر ذلــك علــيّ بــن محمّــد بـن حمــزة
  .)١( )عن جعفر بن محمّد  ،عمّار

ل تحمـ ،وقـد كانـت تخـرج إلى البقيـع كـلّ يـوم ترثيـه(  :وقال أبو الحسن الأخفش في شـرح الكامـل
فيجتمـــع لســـماع رثائهـــا أهـــل المدينـــة وفـــيهم مـــروان بـــن  ،عبيـــد االله)  أي ولـــد العبّـــاس ( ولـــده 
  .فيبكون لشَجى الندبة ،الحَكم

  :)رضي االله عنها(ومن قولها 
  يــا مَــن رأى العبّــاس كــرَّ علــى جمــاهير النقــد

ـــثٍ ذي لبـــد       ووراه مـــن أبنـــاء حيـــدر كـــلّ لي

  
  صـــيب برأســـه مقطـــوع يـــدأنُبِْئـــتُ أنّ ابـــني أُ 

  ويلي على شبلي أمال برأسه ضرب العَمد    

  
  لو كان سيفك في يديك لما دنا منك أحد

  :وقولها أيضاً 
  الــــــــــــــــــــــــــــبنين أمُّ  ويــــــــــــــــــــــــــــكَ  تــــــــــــــــــــــــــــدعونيَّ  لا

  الــــــــــــــــــــــــــــــــعرين بــــــــــــــــــــــــــــــــليوث تـُذكّــــــــــــــــــــــــــــــــريني    

  
ــــــــــــــــنون كــــــــــــــــانت ــــــــــــــــي ب   Mـــــــــــــــم أدُعـــــــــــــــى ل

  الــــــــــــوَتين بقطــــــــــــع المــــــــــــوت واصــــــــــــلوا قــــــــــــد    

  
  أشـــــــــــــــــــــــــــلاءهم الـــــــــــــــــــــــــــخرصان تـُــــــــــــــــــــــــــنازع

  طعـــــــــــــــــين صـــــــــــــــــريعاً  أمــــــــــــــــــسى فــــــــــــــــــكلّهم    

  
  أخـــــــــــــــبروا أكمــــــــــــــا شِــــــــــــــعْريِ لـــــــــــــــيت يـــــــــــــــا

  )٢( ) اليمــــــــــــــــين قطيــــــــــــــــع عبّاســــــــــــــــاً  بــــــــــــــــأنّ     

  
____________________  

  .٩٠ :مقاتل الطالبيين) ١(
  .١٨٦/ ٣على ما في هامش شرح الأخبار  ،شرح الكامل) ٢(

   



٤١١ 

  :حزن وبكاء الرباب بنت امرئ القيس ورثاؤها
وقــد  ،ووجــدت عليــه وجــداً شــديداً  ،حزنــاً بالغــاً  لقــد حزنــت الربــاب زوجــة الإمــام الحســين 

  .أبدت من الوفاء شيئاً غريباً 
 ،وهــي أمُ ابنتــه ســكينة ،وكــان مــع الحســين امرأتــه الربــاب بنــت امــرئ القــيس(  :قــال ابــن الأثــير

 ،فخطبهــــا الأشــــراف مــــن قــــريش ،دينــــةثمّ عــــادت إلى الم ،وحمُلــــت إلى الشــــام فــــيمَن حمُــــل مــــن أهلــــه
ــذ حمــوّاً بعــد رســول االله  :فقالــت وبقيــت بعــده ســنة لم يظُلّهــا  .)صــلَّى االله عليــه وســلَّم(مــا كنــت لأتخَّ

  .)١( )سقف بيت حتىّ بليت وماتت كَمَداً 
فوجـدت عليـه وجــداً  ،معـه) ربـاب(بكـربلاء كانـت )  الحسـين (ا قتُـل لمـو (  :وقـال ابـن كثـير

مـا كنـت لأتخّـذ حمـوّاً بعـد رسـول  :فقالت ،وقد خطبها بعده خلقٌ كثير من أشراف قريش.. .شديداً 
ولم تــزل عليــه كَمِــدة  ،لا يــؤويني ورجــلاً بعــد الحســين ســقف أبــداً  ،وواالله ،)صــلَّى االله عليــه وســلَّم(االله 

  .)٢( ) أعلم فاالله ،إّ@ا عاشت بعده أياّماً يسيرة :ويقُال .حتىّ ماتت
  :ثمّ رجوعها إلى المدينة قائلة ،سنة وما ذكر من إقامتها على قبر أبي عبد االله الحسين

  إلى الحـــــــــــول ثمّ اســـــــــــمُ الســـــــــــلام عليكمـــــــــــا

  )٣( ومَـــــن يبـــــكِ حـــــولاً كـــــاملاً فقـــــد اعتـــــذر    

  
 ســتفاد مــن البيــت البكــاء علــى الحســين لموا ،وهــو بعيــد جــدّاً  ،ممــّا لا يمُكننــا المســاعدة عليــه
الـــدالّ علـــى  .)قيـــل( :ولـــذلك ذكـــر بعـــض المـــؤرِّخين ذلـــك بقـــول ؛ســـنة لا البقـــاء علـــى قـــبره الشـــريف

  .)٤( ضعفه
____________________  

  .٨٨/ ٤الكامل في التاريخ ) ١(
  .٢١٢/ ٨البداية والنهاية ) ٣و ٢(
  .٨٨/ ٤الكامل في التاريخ ) ٤(

   



٤١٢ 

ولم تســتظلّ بعــد  ،ثمّ ماتــت كَمَــداً  ،وعاشــت بعــد الحســين ســنة(  :قــال ســبط ابــن الجــوزي ،نعــم
  .)١()الحسين بسقف 

ولعلّهـا أنشـدته حينمـا رأت بـوادر  ،وبذلك يُسـتظهر أّ@ـا قالـت ذلـك البيـت في آخـر أيـّام حياHـا
إلى آخــر أيــّام وإلاّ فمــن شــأ@ا أن تكــون علــى هــذه الحالــة  ،المــوت وعلمــت بفــراق الــروح مــن الجســم

  .حياHا ولو طالت
  :فقالت فيه ،أّ@ا رثته رثاءً حزيناً  ،وذكر بعض المؤرِّخين

ــــــــــــذي إنّ  ـــــــــــوراً  كــــــــــــان ال   بـــــــــــه يُستضـــــــــــاء ن

  مـــــــــــــــــــــدفون غــــــــــــــــــــير قــــــــــــــــــــتيل بــــــــــــــــــــكربلاء    

  
  صـــــــــــــــــالحةً  االله جــــــــــــــــــزاك الــــــــــــــــــنبيّ  ســــــــــــــــــبط

  الــــــــــــــــــــموازين خــــــــــــــــــــير وحُــــــــــــــــــــبيت عــــــــــــــــــــنّا    

  
  بـــــــــــه ألــــــــــوذ صـــــــــــعْبَاً  جـــــــــــبلاً  كـــــــــــنت قـــــــــــد

ين بــــــــــــــالرحم تـَــــــــــــــصحبنا وكـــــــــــــــنت       والــــــــــــــدِّ

  
  ومَـــــــــــن للســـــــــــائلين ومَـــــــــــن لــــــــــــليتامى مَــــــــــــن

  مســــــــــــكين كــــــــــــلّ  إلـــــــــــــيه ويـــــــــــــأوي يــُـــــــــــغني    

  
  بصــــــــــــــــــــــهركم صـــــــــــــــــــــــهراً  أبـــــــــــــــــــــــتغي لا واالله

  )٢( والطــــــــــين الرمــــــــــل بــــــــــين أغُيَّــــــــــب حــــــــــتىّ     

  
  :رثاء عاتكة بنت زيد

أنّ زوجتـه السـيّدة عاتكـة بنـت زيـد بـن عمـرو  إنهّ بلـغ مـن وفـاء أزواج الإمـام الحسـين  :قيل
  :وقد رثته بذوب روحها قائلةً  ،بن نفيل كانت تنوح عليه

  حســـــــــــــــــينا نســـــــــــــــــيتُ  فــــــــــــــــــلا حــــــــــــــــــسيناً  وا

  الأعــــــــــــــــــــــــــــــــداء أسِـنــّــــــــــــــــــــــــــــــةُ  أقَـْصَــــــــــــــــــــــــــــــــدَتْه    

  
  صــــــــــــــــــــــــــــــــريعاً  بــــــــــــــــــــــــــــــــكربلاء غــــــــــــــــــــــــــــــــادروه

  )٣( كـــــــــــــربلاء بعـــــــــــــده الغيـــــــــــــثُ  سَـــــــــــــقى لا    

  
  إلى رباب زوجة الإمام -مع تفاوتٍ يسير  -ولكن نُسبت هذه الأبيات  ،هذا

____________________  
  .٢٦٥ :تذكرة الخواص) ١(
  .١٤٧/ ١٦انُظر الأغاني ) ٢(
  .١٠١٧٦رقم  ،٥٠٥/ ٤مُعجم البلدان ) ٣(

   



٤١٣ 

بعــدما أخـــذت رأســـه وقبّلتــه ووضـــعته في حجرهـــا  ،في الشـــام وأّ@ـــا رثـــت Mــا الحســـين  ،الحســين
  .)١( وقالتها

  :أمُّ سلمة تردُّ الأمانات إلى أهلها
إنّ (  :قــال عــن أبي عبــد االله  ،بإســناده عــن أبي بكــر الحضــرمي ،روى الشــيخ الكليــني أيضــاً 

 ،الكُتـب والوصــيّة )رضـي االله عنهـا(ا صـار إلى العــراق اسـتودع أمُّ سـلمة لمـالحسـين صـلوات االله عليـه 
  .)٢( )دفعتها إليه  ا رجع عليّ بن الحسين لمف

علـــيّ بـــن الحســـين )  أي الإمـــام الحســـين ( ثمّ أحضـــر (  :ونحـــوه مـــا ذكـــره المســـعودي بقولـــه
وعرفّــه أن قــد دفــع العلــوم  فأوصــى إليــه بالاســم الأعظــم ومواريــث الأنبيــاء  ،وكــان علــيلاً  

  .)٣( )وأمرها أن تدفع جميع ذلك إليه  ،)رضي االله عنها(والصُّحُف والسلاح إلى أمُّ سلمة 
 ،) أي علـــيّ بـــن الحســـين ( دعـــاه  ا قـــرب استشـــهاد أبي عبـــد االله لمـــف(  :وقـــال أيضـــاً 

مـع مواريـث الأنبيـاء والسـلاح  -رحمهـا االله  - وأمره أن يتسـلّم مـا خلّفـه عنـد أمُّ سـلمة ،وأوصى إليه
  .)٤( )والكتاب 

ــث إّ@ــا كانــت  ،وهــذا أيضــاً ممــّا يــدلّ علــى مــدى جلالــة وعظمــة أمُّ ســلمة رضــوان االله عليهــا بحي
والأشـــياء الـــتي حفظتهــا هـــي الأشـــياء الـــتي لابـــدّ أن  ،مؤتمنــة عنـــد الرســـول وآلـــه إلى آخــر أيـّــام حياHـــا

   .الأرض في كلّ زمانتكون عند حجّة االله في 
  عن أبي خالد الكابلي أنهّ ،ومماّ يظُهر أهميّة ذلك ما رواه الفقيه ابن حمزة الطوسي

____________________  
  .١٧٨/ ٣تاريخ الفرماني على ما في هامش شرح الأخبار ) ١(
  .٢٥٢ :؛ إعلام الورى١٧٢/ ٤؛ المناقب ١٥٩/ ١٩٥؛ الغيبة ٣ح ،٢٤٢/ ١الكافي ) ٢(
  .١٤٢ :ات الوصيّةإثب) ٣(
  .١٤٥ :إثبات الوصيّة) ٤(

   



٤١٤ 

ـــهلمـــ(  :قـــال ـــل أبـــو عبـــد االله الحســـين صـــلوات االله علي ـــيّ بـــن  ،وبقيـــت الشـــيعة مُتحـــيرّة ،ا قتُِ ـــزم عل ول
وكنت فـيمَن يختلـف  ،اختلفت الشيعة إلى الحسن بن الحسن ،منزله) صلوات االله عليهما ( الحسين 

وإنيّ  ،وبقيــت لا أدري مَــن الإمــام مُتحــيرّاً  ،وجعلــت الشــيعة تســأله عــن مســألة ولا يجُيــب فيهــا ،إليــه
  ؟عندك سلاح رسول االله  ،جُعلت فداك :سألته ذات يوم فقلت له

  !؟)تعَيبوننا خ( تعنُّونا  ،يا معشر الشيعة :ثمّ قال ،فغضب
ـــاً  ـــاب علـــيّ بـــن الحســـين زيـــن  ،أيـــن أتوجّـــهلا أدري  ،فخرجـــت مـــن عنـــده حزينـــاً كئيب فمـــررت بب

(  :فنظـر إليّ فقـال ،فـإذا أنـا بـه في دهليـزه قـد فـتح بابـه ،العابدين عليه الصلاة والسلام قائم الظهيرة
وأمُّــي   ،إنّ هــذا الاســم مــا عرفــه أحــد إلاّ االله عــزّ وجــلّ وأنــا ،واالله ،جُعلــت فــداك :فقلــت .)يــا كنكــر 

  .ني وأنا صغيركانت تلُقّبني به وتنُادي
   .! )؟كنت عند الحسن بن الحسن(  :فقال لي :قال
  .نعم :قلت
   .)وإن شئت تحدّثني  ،إن شئت حدّثتك(  :قال

   .فحدّثني !بأبي أنت وأمُّي :فقلت
   .) ؟تعنّونا ،يا معشر الشيعة :فقال ،سألتَه عن سلاح رسول االله (  :قال

   .كانت القضيّة  -واالله  -كذا   ،جُعلت فداك :فقلت
 :ثمّ قـال ،ففضّ خاتمه وفتحه ،فأخرجتْ إليه سفطاً مختوماً  .)ابعثي إليّ بالسفط (  :فقال للجارية

(  :فقـــال لهـــا :قـــال ،فـــإذا هـــي إلى نصـــف ســـاقه ،ثمّ أخـــذها ولبســـها .) هـــذه درع رســـول االله ( 
ثمّ قــال صــلوات االله  ،فرجعــت إلى حالهــا .)تقلّصــي (  :ثمّ قــال ،فــإذا هــي تنجــرّ في الأرض .)اســبغي 

  .)١( ) )وفعلت هكذا مثله  ،إذا لبسها قال لها هكذا إنّ رسول االله (  :عليه
____________________  

 ،٤٢٢/ ٤؛ مدينـــة المعـــاجز ٢٢٥ :؛ الهدايـــة الكـــبرى١٣٥/ ٤المناقـــب  :انُظـــر ،٣٠٢ح ،٣٦٣ :الثاقـــب في المناقـــب) ١(
  .١٤٠٦ح

   



٤١٥ 

  :تردّ الأمانات إلى أهلها فاطمة بنت الحسين 
إنّ (  :قــــال عــــن أبي جعفــــر  ،بإســــناده عــــن أبي الجــــارود ،)رحمــــه االله(روى الشــــيخ الكليــــني 

فــدفع  ،الحسـين ا حضــره الـذي حضــره دعـا ابنتـه الكبــرى فاطمـة بنــت لمـ الحسـين بـن علــيّ 
 ،لا يــرون إلاّ أنــّه لمــا بــه ،مبطونــاً معهــم وكــان علــيّ بــن الحســين  ،إليهــا كتابــاً ملفوفــاً ووصــيّة ظــاهرة

  .)ذلك الكتاب إلينا يا زياد  -واالله  -ثمّ صار  ،فدفعَت فاطمة الكتاب إلى عليّ بن الحسين 
   ؟جعلني االله فداك ،ابما في ذلك الكت :قلت :قال
نيا -واالله  -فيــه (  :قــال إنّ فيــه  ،واالله ،مــا يحتــاج إليــه وُلْــد آدم منــذ خلــق االله آدم إلــى أن تفنــى الــدُّ
  .)١( )حتّى أنّ فيه أرش الخدش  ،الحدود

قسّـم الأمانـات  فيظهر أنّ الإمـام  ،ويبدو أنّ هذه غير الأمانات التي قامت بردّها أمُّ سلمة
لكـي  ،والآخـر بيـد أمُّ سـلمة ،فجعـل بعضـها بيـد ابنتـه فاطمـة ،والوصيّة وبعض المواريـث إلى قسـمين

  .هذا وعقولنا قاصرة عن إدراك ذلك تفصيلاً  .يُسلِّماهما من بعده إلى حُجّة االله في أرضه

  :استمرار بكاء وحزن الإمام زين العابدين 
  :أنهّ قال عن أبي عبد االله جعفر بن محمّد الصادق  ،روى الشيخ الصدوق

وعلــــــــيّ بــــــــن  ،وفاطمــــــــة بنــــــــت محمّــــــــد  ،ويوســــــــف ،ويعقــــــــوب ،آدم :البكّــــــــاءون خمســــــــة( 
  فبكى على ،وأمّا يعقوب ،فبكى على الجنّة حتّى صار في خدّيه أمثال الأودية ،فأمّا آدم .الحسين

____________________  
  .١٤٢ :؛ إثبات الوصيّة١٧٢/ ٤؛ المناقب ٢٤ح ،١٦٨ :بصائر الدرجات :انُظر) ١(

   



٤١٦ 

تـَاالله تَـفْتـَأُ تـَذْكُرُ يوُسُـفَ حَـتىَّ تَكُـونَ حَرَضـاً أوَْ تَكُـونَ .. .( :وحتـّى قيـل لـه ،يوسف حتـّى ذهـب بصـره
إمّـا أن تبكـي  :فقـالوا ،ى بـه أهـل السـجنفبكـى علـى يعقـوب حتـّى تـأذّ  ،وأمّـا يوسـف ،)١( )مِنَ الهْاَلِكِينَ 

وأمّـا فاطمـة  ،فصـالحهم علـى واحـد منهمـا ،وإمّا أن تبكي بالليل وتسكت بالنهـار ،بالنهار وتسكت بالليل
قـد آذيتنـا بكثـرة  :وقالوا لها ،حتّى تأذّى بها أهل المدينة فبكت على رسول االله  بنت محمّد 
وأمّـــا علـــيّ بـــن  ،فتبكـــي حتــّـى تقضـــي حاجتهـــا ثــمّ تنصـــرف ،فكانـــت تخـــرج إلـــى مقـــابر الشــهداء .بكائــك

 وأمّــا علــيّ بــن الحســين فبكــى علــى الحســين  ،فتبكــي حتــّى تقضــي حاجتهــا ثــمّ تنصــرف ،الحســين
يا بن  ،جُعلت فداك :ى قال له مولى لهحتّ  ،وما وُضِع بين يديه طعام إلاّ بكى ،عشرين سنة أو أربعين سنة

وأعلم مـن االله  ،إنمّا أشكو بثّي وحزني إلى االله :قال ،إنّي أخاف عليك أن تكون من الهالكين ،رسول االله
  .)٢( )إنّي لم أذكر مصرع بني فاطمة إلاّ خنقتني لذلك عَبْرة  ،ما لا تعلمون

مـع حِلمـه  -كـان   أنّ زيـن العابـدين  ،فقد رويت عن والدي رحمة االله عليـه(  :وقال ابن نما
شــديد الجــزع والشــكوى لهــذه  -الــذي لا توصــف بــه الرواســي وصــبره الــذي لا يبلغــه الخــلّ المواســي 

 ،يقطـع @ـاره بصـيامه وليلـه بقيامــه ،بكـى أربعـين سـنة بـدمع مسـفوح وقلـب مقـروح ،المصـيبة والبلـوى
قتُِــل ابــن رســول االله  :ويكُــرِّر ذلــك ويقــول ،وا كربــاه :الفــإذا أحُضِــر الطعــام لإفطــاره ذكــر قــتلاه وقــ

  .)٣( )ثيابه ] بالدمع[قتل ابن رسول االله عطشانا حتىّ يبلّ  ،جائعاً 
____________________  

  .٨٥ :يوسف) ١(
  .وروى الفتّال النيسابوري آخره .١٥٤/ ٢٧٢؛ الخصال ٥ح ،٢٩مجلس  ،٢٠٤ :أمالي الصدوق) ٢(
  .١١٥ :مُثير الأحزان) ٣(

    



٤١٧ 

  :فقال ،عن كثرة بكائه سُئل  :قال أبو حمزة الثمالي(  :وقال
نيا(  ولـم يعلـم أنـّه  ،إنّ يعقوب فَـقَدَ سبطاً من أولاده فبكى عليه حتّى ابيضّت عينـاه وابنـه حـيّ فـي الـدُّ
فتـرون حـزنهم يـذهب مـن  ،وقد نظرت إلـى أبـي وسـبعة عشـر مـن أهـل بيتـي قتُلـوا فـي سـاعة واحـدة ،مات
  .)١(! ) ؟قلبي

فاســــلك أيهّــــا الســــامع Mــــذا المصــــاب مســــلك القــــدوة مــــن حملــــة (  :وقــــال الســــيّد ابــــن طــــاووس
 -وهــو ذو الحلِــم الــذي لا يبلــغ الوصــف إليــه  - فقــد روي عــن مولانــا زيــن العابــدين  ،الكتـاب

إنّ (  :أنـّه قـال فـروي عـن الصـادق  ،عظيم البـثّ والشـكوى ،أنهّ كان كثير البكاء لتلك البلوى
فـإذا حضـره الإفطـار جـاء غلامـه  ،قائمـاً ليلـه ،صـائماً نهـاره ،بكى على أبيه أربعين سنة زين العابدين 

قتُل ابن رسـول  ،قتُِل ابن رسول االله جائعاً  :فيقول .كُلْ يا موالاي  :فيقول ،بطعامه وشرابه فيضعه بين يديه
فلم يزل كذلك  ،ويمتزج شرابه منها ،فلا يزال يُكرّر ذلك ويبكي حتّى يبلّ طعامه من دموعه .عطشاناً  االله

  .)٢( )حتّى لحق باالله عزّ وجلّ 
عــن أبي جعفـر محمّــد بــن علــي البــاقر  ،عــن أبيــه ،بإســناده عــن حنــان بـن ســدير ،وروى الخـوارزمي

وترتعـد  ،ويصـفرّ لونـه ،إذا حضـرت الصـلاة يقشـعرّ جلـده كان أبي علـيّ بـن الحسـين (  :قال 
   .)لو علم العبد مَن ينُاجي ما انفتل  :-ودموعه تجري على خدّيه  -ويقول  ،ويقف شعره ،فرائصه

  فوجده قد سجد ،فتبعه مولى له ،وبرز يوماً إلى الصحراء
____________________  

  .المصدر السابق) ١(
  .٢٣٣ :الملهوف) ٢(

   



٤١٨ 

لقــد أحصــيت عليــه  ،فــواالله ،فوقفــت حيــث أسمــع شــهيقه وبكــاءه :قــال مــولاه ،علــى حجــارة خشــنة
 .)لا إلـه إلاّ االله إيمانـاً وصـدقاً  ،لا إلـه إلاّ االله تعبـّداً ورقـّاً  ،لا إله إلاّ االله حقّاً حقّـاً (  :ألف مرةّ وهو يقول

يـــا  :فقـــال لـــه مـــولاه ،ثمّ رفـــع رأســـه مـــن ســـجوده وإنّ لحيتـــه ووجهـــه قـــد غُمـــرا بالمـــاء مـــن دمـــوع عينيـــه
إنّ يعقـوب بـن إســحاق  !ويحــك(  :فقـال لـه! ؟ولبكائــك أن يقـلّ  ،أمـا آن لحزنـك أن ينقضـي ،سـيّدي

 ،شـاب رأسـه مـن الحـزنف ،فغيـّب االله تعـالى واحـداً مـنهم ،وله اثنـا عشـر ابنـاً  ،بن إبراهيم كان نبيّاً ابن نبيّ 
نيا ،واحدودب ظهره من الغمّ  وأنـا رأيـت أبـي وأخـي وسـبعة  ،وذهب بصره من البكاء وابنه حيّ في دار الدُّ

  .)٢(! ) ؟فكيف ينقضي حزني ويقلّ بكائي ،من أهل بيتي صرعى مقتولين )١( وعشرين
لا  :قـال ،حسين عن كثرة بكائهسُئل عليّ بن ال(  :قال وعن جعفر بن محمّد  :وقال الأربلي

وقـد نظـرت إلـى  ،فإنّ يعقوب فَـقَدَ سِبْطاً من ولده فبكى حتـّى ابيضّـت عينـاه ولـم يعلـم أنـّه مـات ،تلوموني
  .)٣( ! )؟فترون حزنهم يذهب من قلبي ،أربعة عشر رجلاً من أهل بيتي في غداة واحدة قتلى

____________________  
  .وهناك قرائن على صحّة هذا النقل ،وهو الصحيح ،سبعة عشر :جاء في نقل الملهوف) ١(
  ).٢٣٤ :الملهوف(ورواه السيّد ابن طاووس مُرسلاً بتفاوت يسير  .١٢٤/ ٢مقتل الخوارزمي ) ٢(
  .١٠٢/ ٢كشف الغمّة ) ٣(

   



٤١٩ 

  :في استمرار الرسالة دور الإمام زين العابدين 
 ،بالنســــبة إلى اســــتمرار الرســــالة الحســــينيّة ،قــــد أدّى في دوره بأحســــن مــــا يمكــــن إنّ الإمــــام 

  :وذلك بعدّة أمُور ،وثمرHا وتربية النفوس عليها ،وتثبيت دعائمها
إنّ الســلطة الغاشمــة والزمــرة الحاكمــة أرادت وأحبّــت أن تــرى انخمــاد كــلّ  :تثبيــت أمــر الإمامــة - ١

بــدوره أثبـت أنّ الإمامـة أمـرٌ خــارج  ولكـنّ الإمـام  ،شـيء بعـد مقتـل أبي عبــد االله الحسـين 
وبـذلك يحمـل  ،وعنايـة رباّنيـّة مخصوصـة ،وأّ@ـا أمـر إلهـي يُلازمهـا لطـف ربـّاني ،عن نطاق إرادة البشر

بي خالــد وممــّا يؤيــّد ذلــك مــا ذكرنــاه في روايــة أ ،)١( وبــين عمّــه محمّــد بــن الحنفيـّـة مــا جــرى بينــه
  .الكابلي آنفاً 

وذلـك  ،فقـد قـام بتربيـة النـاس ،بمـا أنـّه يمتلـك قـوّة وموهبـة إلهيـّة إنّ الإمـام  :تربية الناس - ٢
ا كانت تلُقـى في يـوم الجمعـة ومعلـوم أنّ  ،وفي مسـجد رسـول االله  ،عبر كلماته ومواعظه التي ربمَّ

  .عمّا سواهحضور الناس في يوم الجمعة يختلف 
 ،كـان علـيّ بـن الحسـين يعـظ النــاس(  :عـن سـعيد بـن المسـيب أنـّـه قـال ،روى وراّم بـن أبي فـراس

نيا   .)٢( )ويرغّبهم في الآخرة Mذا الكلام في كلّ جمعة في مسجد الرسول  ،ويزُهّدهم في الدُّ
فمـــن  ،يعـــيش في ظـــروف سياســـيّة شـــاقَّة جـــدّاً  ا كـــان الإمـــام لمـــ :بـــثّ المعـــارف الإلهيّـــة - ٣

قــدّم ثـــروة  ولـــذلك نــرى أنـّــه  ؛الطبيعــي أنـّـه مـــا كــان يســـعه أن يحضــر الســـاحة بــالنحو المطلــوب
 ،كا`ــــال التربــــوي  ،وهــــو يعُــــالج أمــــوراً عديــــدة في جوانــــب مخُتلفــــة ،علميــّــة عظيمــــة في قالــــب الــــدُّعاء

  ...والسياسي ،والاجتماعي ،والعرفاني
____________________  

  .١٥١و ١٤٧/ ٢انُظر الاحتجاج ) ١(
  .٣٦٦ :تنبيه الخواطر) ٢(

   



٤٢٠ 

تتبــّع في التـاريخ ربمّـا يحصــل علـى قــرائن لمإنّ ا :الإمـام ومسـألة أخــذ الثـأر مــن قَـتـَلـَة الإمـام  - ٤
وتفصـيل ذلـك  ،مسـألة أخـذ ثـأر قَـتَلـة الإمـام الحسـين  وشواهد عديدة علـى قيـادة الإمـام 

ســتمرّ لــيلاً لمبـل إننّــا نجــد أنـّه كــان يهـتمّ في هــذه المســألة في دعائـه ا ،)١( خـارج عــن عهـدة هــذا المقــال
  .و@اراً 

ل يــدعو في كــلّ يــوم وليلــة أن يرُيــه االله قاتــ وكــان علــيّ بــن الحســين (  :قــال القاضــي نعمــان
بعث برأس عبيـد االله بـن زيـاد ورأس عمـر بـن سـعد  ا قتل المختار قَـتـَلَه الحسين لمف ،أبيه مقتولاً 

فــإذا  ،إنـّـه يُصــلّي مــن الليــل :وقــال لرســوله ،إلى علــيّ بــن الحســين  -مــع رســول مــن قِبلــه  -
فـإذا قيـل  ،ذا أتيت بابه فاسـأل عنـهفإ ،فيؤتى بغذائه] فيستاك [ أصبح وصلّى الغداة هجع ثمّ يقوم 

المختـار يقـرأ  :قـل لـه ،]مائدته[فاستأذن عليه وضَعْ الرأسين على  .إنّ المائدة وضعت بين يديه :لك
ا رأى لمــف ،ففعــل الرســول ذلــك .قــد بلّغــك االله ثــارك ،يــا بــن رســول االله :عليــك الســلام ويقــول لــك

الحمـــد الله الـــذي أجـــاب دعـــائي (  :وقـــال ،اً خـــرّ االله ســـاجد] مائدتـــه[علـــي بـــن الحســـين رأســـين علـــى 
  .)٢( )ودعا للمختار وجزاّه خيراً  ،)وبلّغني ثأري من قَـتَلة أبي 

  :نذكر بعضها ،هو ملاحظة ردود فعل السلطة ومماّ يدلّ على مدى تأثير الإمام 
عـن ابـن سـعد أنّ والي المدينـة هشـام  ،ذكر سبط ابن الجوزي :إيذاؤهم له وشتمه على المنبر - ١

  .)٣( ويشتم عليّاً على المنبر وينال منه ،بن إسماعيل المخزومي كان يؤذي علي بن الحسين
____________________  

  .١٤٤و ٩٨ - ٩٧ :انُظر ذوب النضار) ١(
  .٢٧٠/ ٣شرح الأخبار ) ٢(
  .٣٢٨ :تذكرة الخواص) ٣(

   



٤٢١ 

 فنـال علـيّ بـن الحسـين  ،ن إسماعيـل المخزومـي المدينـةووليّ هشام ب(  :وقال القاضي نعمان
  .)١( )من الأذى والمكروه عظيماً 

  .وإن كانت تختلف أحياناً شدّةً وضعفاً  ،وهكذا كان دأب سائر الولاة
(  :بإسناده عـن إبـراهيم بـن سـعد قـال -الإمامي  -روى الطبري  :قصد قتل الإمام أو سَمّه - ٢

وأباحهـا ثلاثـة وجّـه بَـرْدَعَـة الحمـار صـاحب يزيـد بـن  ،الحَرةّ وأغار الجيش على المدينةا كانت واقعة لم
  .)٢( .. ).ليقتله أو يسمّه في طلب عليّ بن الحسين ) لعنه االله(معاوية 

  :في استمرار الرسالة) سلام االله عليها(دور زينب الكبرى 
ولم تــترك زينــب  ،ة لزينــب الكــبرى في مــواطن عديــدةلقــد اطلّــع القــارئ الكــريم علــى مواقــف بطوليــ

فقــد أخــذت بــدورها  ،ومــن تلــك المــواطن هــي المدينــة المنــوّرة ،الكــبرى هــذه الرســالة إلى آخــر حياHــا
وخطبــت  ،بحيــث إّ@ــا كانــت تحُــرّض النــاس علــى أخــذ ثــأر الحســين  ،العظــيم تجــاه هــذه المأســاة

وقامـــت بنفيهـــا  ،تـــتمكّن الســـلطة أن تتحمّـــل وجودهـــا بالمدينـــةبحيـــث لم  ،وأثــّـرت ،بالنـــاس في ذلـــك
  .عنها

كانـت زينـب بنـت (  :قـال ،بإسـناده عـن مصـعب بـن عبـد االله ،)أخبار الزينبات(روى صاحب 
ا قــام عبــد االله بــن الــزبير لمــف ،تؤلــّب النــاس علــى القيــام بأخــذ ثــأر الحســين -وهــي بالمدينــة  -علــيّ 

فخطبـــت فـــيهم  ،بلـــغ ذلـــك أهـــل المدينـــة ،بثـــأر الحســـين وخلـــع يزيـــدبمكّـــة وحمـــل النـــاس علـــى الأخـــذ 
  ،وصارت تؤلبّهم على القيام للأخذ بالثأر ،زينب

____________________  
  .١١٦٢ح ،٢٦٠/ ٣شرح الأخبار ) ١(
  .١١٢ح ،١٩٨ :دلائل الإمامة) ٢(

   



٤٢٢ 

فـأمر  ،ينهـا وبيـنهمفكتـب إليـه أنْ فـرّق ب ،فكتـب إلى يزيـد يعُلمـه بـالخبر ،فبلغ ذلك عمرو بـن سـعيد
قتُـل  ،قـد علـم االله مـا صـار إلينـا :فقالـت ،أن ينُادي عليها بالخروج مـن المدينـة والإقامـة حيـث تشـاء

نا   .لا خرجنا وإن أهُريقت دماؤنا ،فواالله ،وحمُلنا على الأقتاب ،وانسقنا كما تُساق الأنعام ،خيرُّ
وأورثنـــا الأرض نتبـــوّأ منهـــا  ،وعـــده قـــد صـــدقنا االله ،يـــا بنـــة عمّـــاه :فقالـــت لهـــا زينـــب بنـــت عقيـــل

ارحلـي إلى  ،أتريـدين بعـد هـذا هوانـاً  ،وسـيجزي االله الظـالمين ،وقَــرّي عينـاً  ،فطيبي نفسـاً  ،حيث نشاء
  .بلد آمن

  .)١( )وواسينها  ،وتلطفّن معها في الكلام ،ثمّ اجتمع عليها نساء بني هاشم
فقـد رُوي  ،الـذي أشـار بنقلهـا عـن المدينـةستفاد من بعـض النصـوص أنّ يزيـد لعنـه االله هـو لمبل ا

ا قــدمت زينــب لمــ :سمعــت محمّــداً أبــا القاســم بــن علــي يقــول(  :عــن عبيــد االله بــن أبي رافــع أنــّه قــال
ثـــارت فتنـــة بينهـــا وبـــين عمـــرو بـــن ســـعيد  ،بنـــت علـــي مـــن الشـــام إلى المدينـــة مـــع النســـاء والصـــبيان

 ،فكتـب لـه بـذلك ،يُشير عليه بنقلها مـن المدينـة فكتب إلى يزيد ،الأشدق والي المدينة من قِبل يزيد
فقـدمتها لأيـّام بقيـت مـن رجـب  ،فجهّزها هي ومَن أراد السفر معها مـن نسـاء بـني هاشـم إلى مصـر

( )٢(.  
بحيــث أحسّــت الزمــرة  ،في ا`تمــع) ســلام االله عليهــا(وهــذا يــدلّ علــى مــدى تــأثير زينــب الكــبرى 

  .ا عن المدينةوقامت بنفيه ،الفاسدة الحاكمة بالخطر
 ،فخــارج عــن عهــدة هــذا الكتــاب ،والتحقيــق في موضــع دفنهــا ،وأمّــا ذهاMــا إلى مصــر أو الشــام

وتحمّلــت أنــواع المشــاقّ  ،هــمّ التركيــز علــى أّ@ـا أدّت واجبهــا بنجــاح بــإبلاغ الرسـالة الحســينيّةلمولكـنّ ا
  .والآلام في هذا السبيل

____________________  
  .١١٥ :أخبار الزينبات) ١(
  .١١٧ :أخبار الزينبات) ٢(

   



٤٢٣ 

عــن الحســن بــن  ،عــن أبيــه ،عــن جعفــر بــن محمّــد الصــادق ،روي بإســناد عــن محمّــد بــن عبــد االله
خــرج معهــا مــن نســاء بنــي هاشــم فاطمــة ابنــة  ،ا خرجــت عمّتــي زينــب مــن المدينــةلمــ(  :الحســن أنــّه قــال

  .)١( )الحسين وأُختها سكينة 
كنــت فـيمَن اســتقبل زينــب   :قالـت ،ة بنـت عقبــة بــن نـافع الفهــريوبالســند المرفـوع إلى رقيــّ :وقـال

وأبـو  ،وعبـد االله بـن الحـارث ،فتقـدّم إليهـا مسـلمة بـن مخلـد ،صـيبةلما قـدمت مصـر بعـد المـبنت علي 
هـذا مـا وعـد الرحمـان وصـدق  :وقالـت ،فعزاّها مسلمة وبكى وبكـت وبكـى الحاضـرون ،عميرة المزني

  ...رسلونلما
* * *  

ولنختم الكتـاب بمـا  .وهذا هو تاريخ الركب الحسيني الطاهر ،حركة المسيرة المظفّرة وهكذا كانت
  :أورده الباعوني بقوله

وأورثهــم اللعنـــة  ،وقطــع دابـــرهم ،حــتىّ ســلبهم االله مُلكهـــم ،ولم تَـقُــمْ لبــني حـــرب بعــدهم قائمـــة( 
جنّبــني دمــاء  :وســفوكتــب عبــد الملــك بــن مــروان إلى الحجّــاج بــن ي ،والخــزي والعــار إلى آخــر الأبــد

  .)٢( )ا قتلوا الحسين لمفأنيّ رأيت بني حرب سلبوا مُلكهم  ،أهل البيت
  هـ١٤١٩/ ذو القعدة/ ١

    محمد أمين الأميني
____________________  

  .١١٨ :المصدر) ١(
  .٢٧٨/ ٢جواهر المطالب ) ٢(

   



٤٢٤ 

   



٤٢٥ 

   



٤٢٦ 

   



٤٢٧ 

  فهرس الآيات القرآنية
 الصفحة رقمها الآية الكريمة

 سورة البقرة
 ٤٣ ٨٨  لَّعَنـَهُمُ اللَّه بِكُفْرهِِمْ 

 ٩٢ ،٩١ ١٣٧  فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 

 ٢٣٥ ٢٤٩  كَم مِّن فِئَةٍ قلَِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةًَ بإِِذْنِ اللّهِ 

 سورة آل عمران

 ١١١ ٢٦  ممَِّن تَشَاءتُـؤْتيِ الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتنَزعُِ الْمُلْكَ 

 ١٢٩ ٢٦ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ 

 ١٦١ ،١٥٦ ١٦٩ وَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُِلُواْ فيِ سَبِيلِ اللّهِ أمَْوَاتاً 

 ١٥٩ ،١٥٦ ،٣٠ ١٧٨ ولا يحسبنّ الّذين كفروا أنمّا نملي لهم خيرٌ لأنفسهم 
 سورة النساء
 ٤٣ ٩٣ وَمَن يَـقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتـَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا 

 ٦٠ ١١٩ فَـلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأنَْـعَامِ 

   



٤٢٨ 

  سورة المائدة
 ٢٣٦ ٥٦  زْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالبُِونَ فإَِنَّ حِ 

  سورة الأنعام
 ٦١ ١٣٩ سَيَجْزيِهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حِكِيمٌ عَلِيمٌ 

  سورة الأعراف
 ٣٨٩ ٢٣ رَبَّـنَا ظلََمْنَا أنَفُسَنَا وَإِن لمَّْ تَـغْفِرْ لنََا

  سورة الأنفال
اَ غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فأََنَّ للِّهِ خمُُسَهُ وَللِرَّسُولِ   ١٩٠، ٩٤ ٤١ وَاعْلَمُواْ أنمََّ
  سورة التوبة

 ٢٣٥ ٣٢ بأِفَـْوَاهِهِمْ وَيأَْبىَ اللّهُ يرُيِدُونَ أنَ يطُْفِؤُواْ نوُرَ اللّهِ 
  سورة هود

 ٢٠٥ ٦١، ٥٠ وَإِلىَ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً .. .وَإِلىَ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً 

 ٤٧ ٩٥ أَلاَ بُـعْداً لِّمَدْيَنَ كَمَا بعَِدَتْ ثمَوُدُ 
  سورة يوسف

 ٨٣ ٨٢ وَاسْأَلِ الْقَرْيةََ 

    



٤٢٩ 

 ٤١٦ ٨٥ يوُسُفَ حَتىَّ تَكُونَ حَرَضاً تاَالله تَـفْتَأُ تَذْكُرُ 
  سورة إبراهيم

 ٣١٦ ٤٢ وَلاَ تحَْسَبنََّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَـعْمَلُ الظَّالِمُونَ 
  سورة الإسراء

 ١٩٠، ٩٣ ٢٦ وَآتِ ذَا الْقُرْبىَ حَقَّهُ 

 ٤٤ ٦٠ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤياَ الَّتيِ أرََيْـنَاكَ 

 ٤٤ ٦٠ الْمَلْعُونةََ فيِ القُرْآنِ وَالشَّجَرةََ 
  سورة الكهف

 ٩٣ ٩ أمَْ حَسِبْتَ أنََّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانوُا
  سورة الحج

 ١٣٨، ١٣٧ ٦٠ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بمِثِْلِ مَا عُوقِبَ بهِِ ثمَُّ بغُِيَ عَلَيْهِ 
  سورة الروم

بوُا بآِياَتِ اللَّهِ ثمَُّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ   ١٥٨، ١٥٥ ١٠ أَسَاؤُوا السُّوأَى أنَ كَذَّ

 ١٧٨ ٤١ ظَهَرَ الْفَسَادُ فيِ الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ 

   



٤٣٠ 

  سورة الأحزاب
اَ يرُيِدُ اللَّهُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبـَيْتِ   ١٩٠، ٩٤ ٣٣ إِنمَّ

نْـيَا وَالآْخِرةَِ إِنَّ الَّذِينَ يُـؤْذُونَ اللَّهَ   ٤٣ ٥٧ وَرَسُولَهُ لَعَنـَهُمُ اللَّهُ فيِ الدُّ
  سورة سبأ

 ٦٠ ٢٠ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبلِْيسُ ظنََّهُ فاَتَّـبـَعُوهُ إِلاَّ فَريِقاً 
  سورة الصافات

 ٢٣٦ ١٧١ وَلَقَدْ سَبـَقَتْ كَلِمَتُـنَا لعِِبَادِناَ الْمُرْسَلِينَ 

 ٢٣٦ ١٧٢ الْمَنصُورُونَ  وَإِنَّـهُمْ لهَمُُ 

 ٢٣٦ ١٧٣ وَإِنَّ جُندَناَ لهَمُُ الْغَالبُِونَ 
  سورة الزمر

 ١٤٣ ٤٢ اللَّهُ يَـتـَوَفىَّ الأنَفُسَ حِينَ مَوHِْاَ
  سورة الشورى

 ١٩٠، ١٨٦، ١١٦، ٩٣، ٦١ ٢٣ قُل لاَّ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقُرْبىَ 

 ١٤٨، ١٤٣، ١٤٢ ٣٠ أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ وَمَا 

   



٤٣١ 

  سورة الجاثية
نْـيَا نمَوُتُ وَنحَْيَا وَمَا يُـهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ   ٣٩ ٢٤ .مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُـنَا الدُّ

  سورة محمّد
 ٤٦، ٤٤ ٢٢ وَتُـقَطِّعُوافَـهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَـوَلَّيْتُمْ أنَ تُـفْسِدُوا فيِ الأَرْضِ 

 ٤٦، ٤٤ ٢٣ أوُْلئَِكَ الَّذِينَ لَعَنـَهُمُ اللَّهُ فأََصَمَّهُمْ وَأعَْمَى أبَْصَارَهُمْ 
  سورة القمر

 ٣٩١ ٥ حِكْمَةٌ باَلغَِةٌ فَمَا تُـغْنِ النُّذُرُ 
  سورة الحديد
 ١٤٧، ١٤٦، ١٤٤-١٤٢ ٢٢ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فيِ الأَرْضِ وَلاَ فيِ أنَفُسِكُمْ إِلاَّ 

  ادلة`سورة ا
 ٢٣٥ ٢١ كَتَبَ اللَّهُ لأَغْلِبنََّ أنَاَ وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزيِزٌ 

  سورة الصف
 ٢٣٥ ٨ يرُيِدُونَ ليُِطْفِؤُوا نوُرَ اللَّهِ بأِفَـْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نوُرهِِ 

  سورة النازعات
 ٣٩ ٢٤ أنَاَ رَبُّكُمُ الأَعْلَى

    



٤٣٢ 

  فهرس المصادر
  القرآن الكريم - ١
  @ج البلاغة - ٢
 :ت(أبــــو ريحــــان محمّــــد بــــن أحمــــد البــــيروني الخــــوارزمي  ،الآثــــار الباقيــــة عــــن القــــرون الخاليــــة - ٣
  .ثنىّ بغدادلممكتبة ا ،)٤٤٠
مركــز مديريــّة الحــوزة  ،محاضــرات الأســتاذ الشــيخ جعفــر الســبحاني ،أبحــاث في الملِــل والنِّحــل - ٤

  .العلميّة بقم
  .قم ،منشورات الشريف الرضيّ  ،عبّاس محمود العقّاد ،أبو الشهداء الحسين بن علي - ٥
مطبعــة الأدبيــّـة  ،الشــيخ عبــد االله بــن محمّــد بــن عــامر الشــبراوي ،الإتحــاف بحــبُّ الأشــراف - ٦
  .قم ،منشورات الرضيّ  ،مصر
أبو الحسن عليّ بن الحسـين بـن علـي المسـعودي  ،أبي طالبإثبات الوصيّة للإمام عليّ بن  - ٧

  .قم ،منشورات الرضيّ  ،) ٣٤٦ :ت(الهذلي 
  ).١١٠٤ :ت( ،الشيخ محمد بن الحسن الحرُّ االعاملي ،إثبات الهدُاة - ٨
 ،دار الأُسـوة للطباعـة والنشـر ،٦ق ،أبـو منصـور أحمـد بـن علـي بـن أبي طالـب ،الاحتجاج - ٩
  .إيران
 :ت( ،القاضــــــي الشـــــهيد الســــــيّد نـــــور االله الحســــــيني المرعشـــــي التُّســــــتري ،لحـــــقّ إحقـــــاق ا - ١٠
  .قم ،مكتبة آية االله المرعشي النجفي ،، تعليقات آية االله العُظمى النجفي المرعشي)١٠١٩
ين - ١١ ــــاء علــــوم الــــدِّ ــــن محمّــــد الغــــزالي ،إحي ــــو حامــــد محمّــــد ب  ،دار المعرفــــة ،)٥٠٥ :ت( ،أب
  .بيروت
  المنسوب إلى العلامّة أبي الحسين يحيى بن الحسن بن جعفر ،الزينباتأخبار  - ١٢

   



٤٣٣ 

   .)٢٧٧ - ٢١٤(الحجّة بن عبيد االله الأعرج العُبيدلي بن الحسين الأصغر بن الإمام السجّاد 
دار إحيــاء الكُتــب  ،)٢٨٢ :ت( ،أبــو حنيفــة أحمــد بــن داود الــدينوري ،الأخبــار الطــوال - ١٣
  .القاهرة ،العربيّة
جامعـــة  ،)٤٦٠ :ت(الشــيخ الطوســـي  ،اختيــار معرفـــة الرجـــال المعــروف برجـــال الكشّـــي - ١٤
  .تحقيق حسن المصطفوي ،مشهد
تحقيـق مؤسّسـة  ،)٤١٣ - ٣٣٦(الشـيخ المفيـد  ،إرشاد في معرفة حُجـج االله علـى العبـاد - ١٥

  .قم ،آل البيت لإحياء التراث
 ،قـــم ،منشـــورات الرضـــيّ  ،الـــديلمي الشـــيخ أبـــو محمّـــد الحســـن بـــن محمّـــد ،إرشـــاد القلـــوب - ١٦

  .إيران
المطبـوع (، )٤٦٣ :ت( ،ابن عبـد الـبرّ النمـري القـرطبي ،الاستيعاب في معرفة الأصحاب - ١٧

  .بيروت ،دار إحياء التراث العربي) Mامش الإصابة 
  .بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،ابن الأثير ،أسُد الغابة في معرفة الصحابة - ١٨
الشــيخ محمّــد الصــبّان  ،الــراغبين في ســيرة المصــطفى وفضــائل أهــل بيتــه الطــاهرين إســعاف - ١٩

  .)المطبوع Mامش نور الأبصار(
  .ابن الحوراني ،سمّى زيارات الشاملمالإشارات إلى أماكن الزيارات ا - ٢٠
  .بيروت ،دار العلم للملايين ،خير الدين الزركلي ،الأعلام - ٢١
 ،دار المعرفــة ،)٦ق(أمــين الإســلام أبــو علــي الفضــل بــن الحســن الطبرســي  ،إعــلام الــورى - ٢٢
  .لبنان ،بيروت
  .بيروت ،مؤسّسة الرسالة ،عمر رضا كحالة ،أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام - ٢٣
  .بيروت ،دار التعارف للمطبوعات ،العلامّة السيّد محسن الأمين العاملي ،أعيان الشيعة - ٢٤
  .بيروت ،دار الكتب العلمية ،)٣٥٦ :ت( ،أبو الفرج الأصفهاني ،الأغاني - ٢٥

   



٤٣٤ 

ين أبـــــو الفضـــــل أحمـــــد بـــــن علـــــي بـــــن حجـــــر  ،الإصـــــابة في تمييـــــز الصـــــحابة - ٢٦ شـــــهاب الـــــدِّ
  .بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،)٨٥٢م  :ت(العسقلاني 
ين أبــو القاســم علــيّ بــن موســى بــن جعفــر بــن ،إقبــال الأعمــال - ٢٧  :ت( ،طــاووس رضــيّ الــدِّ
  .طهران ،دار الكُتب الإسلامية ،)٦٦٨أو  ٦٦٤
مؤسّســـة  ،تحقيـــق قســـم الدراســـات الإســـلاميّة ،)٣٨١م :ت(للشـــيخ الصـــدوق  ،الأمـــالي - ٢٨

  .قم ،البعثة
مؤسسـة  ،، تحقيـق قسـم الدراسـات الإسـلامية)٤٦٠ - ٣٨٥(للشيخ الطوسي  ،الأمالي - ٢٩
  .البعثة قم
ــةلممنشــورات جماعــة ا ،)٤١٣ :ت(للشــيخ المفيــد  ،الأمــالي - ٣٠ قــم  ،درِّســين في الحــوزة العلميّ
  .المقدّسة
 ،)٢٧٦ - ٢١٣(أبــو محمّــد عبــد االله بــن مســلم بــن قتيبــة الــدينوري  ،الإمامــة والسياســة - ٣١

  .قم ،منشورات الرضيّ  ،١٣٨٨ط مصر 
ات في دار الفكـر بإشراف مكتب البحوث والدراس ،)٣ق(البلاذري  ،أنساب الأشراف - ٣٢

  .بيروت ،للطباعة والنشر والتوزيع
ين ،أنصار الحسـين - ٣٣  ،المؤسّسـة الدوليـة للدراسـات والنشـر ،الشـيخ محمّـد مهـدي شمـس الـدِّ
  .بيروت
  .م١٩٩٧الطبعة الأُولى  ،أحمد الواسطي ،قدّسلمفي الكتاب ا أهل البيت  - ٣٤
تحقيــق محمّــد جـــواد  ،)١٣٣٤م :ت( ،ه عبــد العظيمـــيالســيّد محمّــد علـــي الشــا ،الإيقــاد - ٣٥

  .منشورات الفيروزآبادي ،الرضوي الكشميري
 ،)١١١١ :ت(العلامّــــة ا`لســــي  ،بحــــار الأنــــوار الجامعــــة لــــدُرر أخبــــار الأئمّــــة الأطهــــار - ٣٦

  .المكتبة الإسلامية طهران
  .م١٩٦٢ط  ،)٥٠٧م  :ت(قْدِسي الممُطهّر بن طاهر  ،البدء والتاريخ - ٣٧
دار الكُتـــــب  ،)٧٧٤ :ت(أبـــــو الفـــــداء الحـــــافظ ابـــــن كثـــــير الدمشـــــقي  ،البدايـــــة والنهايـــــة - ٣٨
  .بيروت ،العلميّة

   



٤٣٥ 

  .طهران ،مكتبة الصدوق ،دكتر محمّد إبراهيم آيتي ،بررسي تاريخ عاشوراء - ٣٩
  .السيّد هاشم البحراني ،البرهان في تفسير القرآن - ٤٠
القــــرن ( ،أبــــو جعفــــر محمّــــد بــــن أبي القاســــم محمّــــد بــــن علــــي الطــــبري ،بشــــارة المصــــطفى - ٤١
  .هـ١٣٨٣منشورات المكتبة الحيدرية  ،)السادس
ـــــدرجات - ٤٢  :ت( ،أبـــــو جعفـــــر محمّـــــد بـــــن الحســـــين بـــــن فـــــرُّوخ الصـــــفّار القمّـــــي ،بصـــــائر ال
  .١٤٠٤قم  ،منشورات مكتبة آية االله العُظمى المرعشي النجفي ،)هـ٢٩٠
 ،)٣٨٠ :ت(أبـــو الفضـــل أحمـــد بـــن أبي طـــاهر المعـــروف بـــابن طيفـــور  ،ءبلاغـــات النســـا - ٤٣

  .قم ،منشورات مكتبة بصيرتي
المطبوعـــــة في ضـــــمن  ،)٥٤٨ :ت(الطبرســـــي  ،تـــــاج المواليـــــد في مواليـــــد الأئمّـــــة ووفيّـــــاHم - ٤٤

  .ا`موعة النفيسة
ــ مُعاصــر -الــدكتور حســن إبــراهيم حســن  ،تــاريخ الإســلام - ٤٥  ،دار إحيــاء الــتراث العــربي ،ـ
  .بيروت
ـــات المشـــاهير والأعـــلام - ٤٦ ين محمّـــد بـــن أحمـــد بـــن  ،تـــاريخ الإســـلام ووفيّ الحـــافظ شمـــس الـــدِّ

  .بيروت ،)٧٤٨ :ت(عثمان الذهبي 
 :ت(الحـافظ أبـو بكـر أحمـد بـن علـي الخطيـب البغـدادي  ،تاريخ بغداد أو مدينـة السـلام - ٤٧
  .بيروت ،دار الفكر ،)٤٦٣
ـــاطتـــ - ٤٨ ـــاط بـــن أبي هبـــيرة الليثـــي العصـــفري  ،اريخ خليفـــة بـــن خيّ أبـــو عمـــرو خليفـــة بـــن خيّ

  .كرّمةلممكّة ا ،مكتبة دار الباز ،)هـ٢٤٠ :ت( ،)شبّاب(لقَّب بـ لما
ــــة ،)٩١١ :ت( ،الحــــافظ جــــلال الــــدين الســــيوطي ،تــــاريخ الخلُفــــاء - ٤٩  ،دار الكتــــب العلميّ
  .بيروت
ـــم و (تـــاريخ الطـــبري  - ٥٠ منشـــورات  ،أبـــو جعفـــر محمّـــد بـــن جريـــر الطـــبري ،)الملـــوكتـــاريخ الأمُ
  .بيروت ،الأعلمي
غريغوريـــوس أبـــو الفـــرج بـــن هـــرون الطبيـــب الملطـــي المعـــروف بـــابن  ،تـــاريخ مختصـــر الـــدول - ٥١
  .دار الرائد اللبناني ،)هـ٦٨٥ - ٦٢٣(العبري 

   



٤٣٦ 

الحــــافظ أبــــو القاســـم علــــي بـــن الحســــن بــــن هبـــة االله بــــن عبــــد االله  ،تـــاريخ مدينــــة دمشـــق - ٥٢
المطبوع على الصورة الخطيّـّة مـن المكتبـة الظاهريـة ) ٥٧١ - ٤٩٩(المعروف بابن عساكر  ،الشافعي
  .دار البشير ،بدمشق
 ،)٥٢٩ :ت(الحــــافظ أبــــو الحســــن عبـــد الغــــافر بــــن إسماعيــــل الفارســــي  ،تـــاريخ نيســــابور - ٥٣

درِّســـــين في الحـــــوزة العلميــّـــة في قـــــم لممنشـــــورات جماعـــــة ا ،نتخـــــب مـــــن الســـــياقلمنـــــه االحلقـــــة الأُولى م
  .١٤٠٣ط  ،قدّسةلما

الكاتـب العبّاسـي  ،أحمـد بـن أبي يعقـوب بـن جعفـر بـن وهـب بـن واضـح ،تاريخ اليعقوبي - ٥٤
  .بيروت ،دار صادر ودار بيروت ،المعروف باليعقوبي

تحقيــق الـــدكتور أبــو القاســـم ) ٤٢١ - ٣٢٠( أبــو علـــي مســكويه الـــرازي ،تجــارب الأمُـــم - ٥٥
  .طهران ،دار سروش للطباعة والنشر ،إمامي
 ،مـــن تـــاريخ دمشـــق لابـــن عســــاكر الإمـــام الحســــين  ترجمـــة ريحانـــة رســـول االله  - ٥٦

  .مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة ،تحقيق الشيخ محمّد باقر المحمودي
  .مكتبة نينوى الحديثة طهران ،)٦٥٤ - ٥٨١(سبط ابن الجوزي  ،صتذكرة الخوا - ٥٧
المــــؤتمر العــــالمي لألفيــّــة  ،)٤١٣ :ت( ،الشــــيخ المفيــــد ،بنتــــه مــــن عمــــر تــــزويج علــــيّ  - ٥٨

  .قم ،الشيخ المفيد
محمـــد بـــن أبي طالـــب الحســـيني  ،) مقتـــل الحســـين ( تســـلية ا`ـــالس وزينـــة ا`ـــالس  - ٥٩

  .مؤسّسة المعارف الإسلاميّة ،الموسوي الحائري الكركي
ـــــن مســـــعود بـــــن عيـّــــاش الســـــلمي الســـــمرقندي ،تفســـــير العيّاشـــــي - ٦٠  ،أبـــــو النضـــــر محمّـــــد ب

  .طهران ،الانتشارات العلميّة الإسلاميّة
تحقيـق محمّـد  ،٣ق ،أبو القاسم فرات بـن إبـراهيم بـن فـرات الكـوفي ،تفسير فرات الكوفي - ٦١
الجمهوريــة الإســلاميّة في  ،مؤسّســة الطبــع والنشــر التابعــة لــوزارة الثقافــة والإرشــاد الإســلامي ،الكــاظم

  .إيران
مطبعـــــة النجـــــف  ،)٤ - ٣ق(أبـــــو الحســـــن علـــــيّ بـــــن إبـــــراهيم القمّـــــي  ،تفســـــير القمّـــــي - ٦٢
  .تصحيح السيّد طيب الموسوي الجزائري ،١٣٨٦

   



٤٣٧ 

المطبــــوع بــــذيل  ،الحــــافظ الــــذهبي ،)المســــتدرك علــــى الصــــحيحين تلخــــيص ( التلخــــيص  - ٦٣
  .المستدرك على الصحيحين

  .المامقاني ،تنقيح المقال - ٦٤
  .)مجموعة وراّم(تنبيه الخواطر  - ٦٥
ين محمّــد بــن الحســين العــاملي  ،توضــيح المقاصــد - ٦٦ المطبــوع  ،)١٠٣٠ :ت(الشــيخ Mــاء الــدِّ

  .مع ا`موعة النفيسة
  .طهران ،دار الكُتب الإسلامية ،٤٦٠الشيخ الطوسي  :لأحكامHذيب ا - ٦٧
الحافظ شهاب الدين أبو الفضـل أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني  ،Hذيب التهذيب - ٦٨

  .بيروت ،دار الكُتب العلميّة ،تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ،)٨٥٢ :ت(
ين أبـو الحجّـاج يوسـف المـزّي  ،Hذيب الكمال في أسماء الرجال - ٦٩  ٦٥٤(الحـافظ جمـال الـدِّ

  .بيروت ،مؤسّسة الرسالة ،تحقيق الدكتور بشّار عوّاد معروف ،)٧٤٢ -
 ،المعـروف بـابن حمـزة ،عماد الدين أبو جعفر محمّد بن علي الطوسي ،الثاقب في المناقب - ٧٠

  .بيروت ،دار الزهراء ،تحقيق نبيل رضا علوان
 - ٢٠٩(أبــو عيســى محمّــد بــن عيســى بــن ســورة  -سُــنن الترمــذي  -يح الجــامع الصــح - ٧١
  .بيروت ،دار عمران ،)٢٩٧
  .طهران ،الانتشارات العلميّة الإسلامية ،العلامّة ا`لسي ،جلاء العيون - ٧٢
 ،الفقيـــه الأكـــبر الشـــيخ محمّـــد حســـن النجفـــي ،جـــواهر الكـــلام في شـــرح شـــرائع الإســـلام - ٧٣

  .تحقيق محمود القوچاني ،بيروت ،مؤسّسة التاريخ العربي
ين أبــو البركــات محمّــد  ،جــواهر المطالــب في مناقــب الإمــام علــيّ بــن أبي طالــب - ٧٤ شمــس الــدِّ

  .مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة ،)٨٧١ :ت(بن أحمد الدمشقي الباعوني الشافعي 
  قتحقي ،)٨٠٩ :ت( ابن دُقماق ،الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين - ٧٥

    



٤٣٨ 

ين عِزّ الدين علي   .بيروت ،عالم الكُتب ،محمّد كمال الدِّ
  .حجّة السعادة في حجّة الشهادة - ٧٦
  .قم ،انتشارات صدرا ،الشهيد المطهّري ،حماسه حسيني - ٧٧
  .ابن تيمية ،حول رأس الحسين  - ٧٨
تحقيـق عبـد السـلام محمّـد  ،)٢٥٥ - ١٥٠(أبو عثمان عمـرو بـن بحـر الجـاحظ  ،الحيوان - ٧٩
  .مصر ،مكتبة مصطفى البابي وأولاده ،هارون
  .انتشارات مدرسة الأيرواني ،باقر شريف القرشي ،حياة الإمام الحسين  - ٨٠
تحقيـــق مؤسّســـة الإمـــام  ،)٥٧٣ :ت(الفقيـــه قُطـــب الـــدين الراونـــدي  ،الخـــرائج والجـــرائح - ٨١
  .قم ،المهدي 
  ).٣٨١ :ت(الشيخ الصدوق  ،صالالخ - ٨٢
ين عبــــد الرحمــــان بــــن أبي بكــــر الســــيوطي  ،الخصــــائص الكــــبرى - ٨٣  :ت(الحــــافظ جــــلال الــــدِّ
  .بيروت ،دار الكتاب العربي ،)٩١١
  .بيروت ،دار العلم للملايين ،محمد كرد علي ،خطط الشام - ٨٤
  .بيروت ،دار المعرفة ،المعلم بطرس البستاني ،دائرة المعارف - ٨٥
 ،مطبعــة دائــرة معــارف القــرن العشــرين ،محمّــد فريــد وجــدي ،دائــرة معــارف القــرن العشــرين - ٨٦

  .١٣٨٦ط 
ين الســيوطي ،الـدرّ المنثــور في التفســير بالمــأثور - ٨٧ دار المكتبــة الإســلاميّة والمكتبــة  ،جــلال الــدِّ
  .طهران ،الجعفريةّ
القاضــي أبــو حنيفــة النعمــان  ،والأحكــامدعــائم الإســلام وذكــر الحــلال والحــرام والقضــايا  - ٨٨

  .دار المعارف بمصر ،تحقيق آصف بن علي أصغر فيضي ،بن محمّد التميمي المغربي
ين الراوندي  ،الدعوات - ٨٩ مؤسّسـة  ،)٥٧٣٩ :ت(أبو الحسين سعيد بن هبة االله قطب الدِّ

  .قم ،الإمام المهدي
  تحقيق ،)٥ق( ،جرير بن رستم الطبريأبو جعفر محمّد بن  ،دلائل الإمامة - ٩٠

   



٤٣٩ 

  .قم ،مؤسّسة البعثة
تحقيـق الـدكتور عبـد  ،)٤٥٨ - ٣٨٤(أبو بكـر أحمـد بـن الحسـين البيهقـي  ،دلائل النبوّة - ٩١

  .بيروت ،دار الكُتب العلمية ،عطي قلعجيلما
  .الدكتور قتيبة الشهابي ،تاريخ وصور.. .دمشق - ٩٢
ين أحمــد بـــن عبــد االله الطـــبري ،القُــربى ذخــائر العُقــبى في مناقـــب ذوي - ٩٣  ،الحـــافظ محُــبّ الـــدِّ

  .القاهرة ،مكتبة القدسي
 - ١٣٢٢(آية االله الشيخ محمّد رضـا الطبسـي النجفـي  ،ذرايع البيان في عوارض اللسان - ٩٤
١٤٠٥(.   
 ،المعـروف بـابن نمـا الحلـّي ،الشيخ جعفر بن محمّد بن جعفر ،ذوب النضار في شرح الثار - ٩٥

  .قدّسةلمسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم امؤسّ 
  .قم ،دار القرآن الكريم ،تحقيق السيّد أحمد الحسيني ،تعصّب العنيدلمالردّ على ا - ٩٦
  .قم ،دار القرآن الكريم ،تحقيق السيّد أحمد الحسيني ،رسائل الشريف المرتضى - ٩٧
دار إحيــــاء  ،الآلوســــي البغــــدادي ،والســــبع المثــــاني روح المعــــاني في تفســــير القــــرآن العظــــيم - ٩٨

  .بيروت ،التراث العربي
ــال النيســابوري الشــهيد ســنة  ،روضــة الــواعظين - ٩٩  ،منشــورات الرضــي ،٥٠٨محمّــد بــن الفتّ
  .قم

  .العلامّة ا`لسي ،زاد المعاد - ١٠٠
  .بيروت ،دار المرتضى ،الشيخ عبّاس القمّي ،سفينة البحار ومدينة الحِكم والآثار - ١٠١
 ،)٧٤٨ :ت(شمـــس الـــدين محمّـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان الـــذهبي  ،ســـير أعـــلام النـــبلاء - ١٠٢

  .بيروت ،مؤسّسة الرسالة
  .بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،)٢١٨أو  ٢١٣ :ت(ابن هشام  ،السيرة النبويةّ - ١٠٣

   



٤٤٠ 

 :ت(يّ بـن العمـاد الحنبلـي أبـو الفـلاح عبـد الحـ ،شذرات الذهب في أخبـار مَـن ذهـب - ١٠٤
  .بيروت ،دار الكُتب العلميّة ،)١٠٨٩
، تحقيــق الــدكتور فخــر الــدّين )٥٠٢ :ت(الخطيــب التبريــزي  ،شــرح اختيــارات المفضــل - ١٠٥

  .بيروت ،دار الفكر ،عبادة
القاضــــي أبــــو حنيفــــة النعمــــان بــــن محمّــــد  ،شــــرح الأخبــــار في فضــــائل الأئمّــــة الأطهــــار - ١٠٦

  .شرفّةلممؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم ا ،)٣٦٣ :ت( التميمي المغربي
  .أبو الحسن الأخفش ،شرح الكامل - ١٠٧
ـــــن أبي الحديـــــد  ،شـــــرح @ـــــج البلاغـــــة - ١٠٨ ـــــو الفضـــــل  ،)٦٥٦ - ٥٨٦(اب ـــــق محمّـــــد أب تحقي
  .عيسى البابي الحلبي وشركاؤه ،دار إحياء الكُتب العربيّة ،إبراهيم
المعـــروف  ،الحـــافظ عبيـــد االله بـــن عبـــد االله بـــن أحمـــد ،التنزيـــل لقواعـــد التفضـــيل شـــواهد - ١٠٩

مجمــع  ،تحقيــق الشــيخ محمّــد بــاقر المحمــودي ،)٥ق( ،بالحــاكم الحســكاني الحــذّاء الحنفــي النيســابوري
  .قم ،إحياء الثقافة الإسلاميّة

 ،دار الكُتــــب العلميــّــة ،أبــــو عبــــد االله محمّــــد بــــن إسماعيــــل البخــــاري ،صــــحيح البخــــاري - ١١٠
  .لبنان -بيروت 
  .قدّسةلمقم ا ،تحقيق مدرسة الإمام المهدي  ،صحيفة الإمام الرضا  - ١١١
الشــيخ زيــن الــدين أبــو محمّــد علــي بــن يــونس  ،ســتقيم إلى مُســتحقّي التقــديملمالصــراط ا - ١١٢

 ،المكتبــة المرتضــوية لإحيــاء الآثــار الجعفريــة ،بــوديمحمّــد بــاقر البه :تحقيــق ،العــاملي النبــاطي البياضــي
  .طهران
  .بيروت ،دار الكُتب العلميّة ،أحمد بن حجر الهيثمي المكّي ،رقةلمحالصواعق ا - ١١٣
مطبعـــة بريـــل في مدينـــة  ،)٢٣١ - ١٣٩(محمـــد بـــن ســـلام الجمهـــي  ،طبقـــات الشـــعراء - ١١٤

  .م١٩١٣ليدن سنة 
  .ار بيروت للطباعة والنشرد ،ابن سعد ،الطبقات الكبرى - ١١٥
  ومقتله من القسم غير المطبوع من ترجمة الإمام الحسين ( ،الطبقات الكبرى - ١١٦

   



٤٤١ 

مؤسّســـة آل البيـــت  ،تحقيـــق الســـيّد عبـــد العزيـــز الطباطبـــائي ،ابـــن ســـعد ،)كتـــاب الطبقـــات الكبـــير 
  .قم ،لإحياء التراث
رضـــيّ الـــدين أبـــو القاســـم علـــي بـــن موســـى بـــن  ،الطرائـــف في معرفـــة مـــذاهب الطوائـــف - ١١٧
  .قم ،مطبعة الخيام ،)٦٦٤ :ت( ،طاووس
ـــبر في خـــبر مَـــن غـــبر - ١١٨ ، تحقيـــق الـــدكتور صـــلاح الـــدين )٧٤٨ :ت(الحـــافظ الـــذهبي  ،العِ

  .م١٩٨٤مطبعة حكومة الكويت  ،المنجد
  .سلاميّةمجمع إحياء الثقافة الإ ،الشيخ محمّد باقر المحمودي ،عبرات المصطفين - ١١٩
طهّــر الحلّــي لمرضــيّ الــدين علــي بــن يوســف بــن ا ،العُــدَد القويــّة لــدفع المخــاوف اليوميــة - ١٢٠

  .قم ،مكتبة آية االله العظمى النجفي المرعشي ،تحقيق السيّد مهدي الرجائي ،)القرن الثامن(
ر تحقيــق الـــدكتو  ،)٣٢٨ :ت( ،أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربـّـه الأندلســي ،العقــد الفريــد - ١٢١

  .لبنان ،بيروت ،دار الكُتب العلمية ،عبد ا`يد الترحيني
ــــات والأخبــــار والأقــــوال - ١٢٢ ــــوم والمعــــارف والأحــــوال مــــن الآي ــــد االله  ،عــــوالم العل الشــــيخ عب

  .قم المقدّسة ،مدرسة الإمام المهدي  ،البحراني الأصفهاني
 :ت( ،الشــيخ محمّــد بــن علــي بــن الحســين بــن بابويــه القمّــي ،عيــون أخبــار الرضــا  - ١٢٣
  .تصحيح السيّد مهدي الحسيني اللاجوردي ،)٣٨١

  .عيون المعجزات - ١٢٤
 ،العلامّة الشيخ عبد الحسين أحمـد الأميـني النجفـي ،الغدير في الكتاب والسنَّة والأدب - ١٢٥

  .بيروت ،دار الكتاب العربي
دار الفكـر للطباعـة والنشـر  ،تحقيق الدكتور سهيل زكار ،الكوفيأحمد بن أعثم  ،الفتوح - ١٢٦
  .بيروت ،والتوزيع
إبــراهيم بــن محمّــد بــن المؤيــّد بــن عبــد االله بــن علــي بــن محمّــد الجــويني  ،فرائــد الســمطين - ١٢٧
  .لبنان ،مؤسّسة المحمودي) ٧٣٠ - ٦٤٤(الخراساني 

   



٤٤٢ 

دار  ،)٥٠٩ :ت(شــيرويه الــديلمي الحــافظ شــيرويه بــن شــهردار بــن  ،فــردوس الأخبــار - ١٢٨
  .بيروت ،الكتاب العربي
الســيّد عبـــد  ،فرحــة الغــريّ في تعيـــين قــبر أمـــير المــؤمنين علــيّ بـــن أبي طالــب في النجـــف - ١٢٩

  .قم ،منشورات الرضي ،)٦٩٣ :ت(الكريم بن طاووس 
ــــة في معرفــــة أحــــوال الأئمّــــة لمالفصــــول ا - ١٣٠  ،)٨٥٥ :ت(ي ابــــن الصــــبّاغ المــــالك ،همَّ

  .النجف ،مطبعة العدل
 ،مــن أعـــلام القـــرن الثالـــث -أبـــو العبــّـاس عبــد االله بـــن جعفـــر الحمـــيري  ،قـُـرب الإســـناد - ١٣١

  .قم ،تحقيق مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث
  .محمّد بن طولون ،قيد الشريد - ١٣٢
 ،)٣٢٨ :ت(الشيخ أبو جعفر محمّـد بـن يعقـوب بـن إسـحاق الكليـني الـرازي  ،الكافي - ١٣٣

  .طهران ،دار الكُتب الإسلامية
المشـهور بعمـاد  ،الحسن بن علـي بـن محمّـد بـن علـي بـن الحسـن الطـبري ،كامل البهائي  - ١٣٤

ين الطبري   .مكتبة المرتضوي طهران ،)القرن السابع( ،الدِّ
تصـحيح العلامّـة  ،)٣٦٧ :ت(اسم جعفر بن محمّد بـن قولويـه أبو الق ،كامل الزيارات  - ١٣٥

  .١٣٥٦المطبعة المرتضويةّ في النجف  ،الأميني
ــزّ الــدّين أبــو الحســن علــي بــن أبي الكــرم ،الكامــل في التــاريخ - ١٣٦ المعــروف بــابن  ،الشــيخ عِ

  .بيروت ،دار صادر ودار بيروت ،الأثير
 :ت(بــــن أحمــــد أبي حــــاتم التميمــــي البســــتي الحــــافظ محمّــــد بــــن حبــــان  ،كتــــاب الثقــــات  - ١٣٧
  .الهند ،ط حيدر آباد الدكن ،مؤسّسة الكُتب الثقافية ،)٣٥٤

مؤسّسـة  ،تحقيـق عـلاء الـدين الموسـوي ،٩٠تـوفىَّ حـدود سـنة لما ،كتاب سليم بـن قـيس  - ١٣٨
  .طهران ،البعثة

  .قم ،مدرسة الإمام المهدي  ،)١٤١٣ :ت(الشيخ المفيد  ،كتاب المزار  - ١٣٩
 ،مكتبــة بــني هاشــم ،أبــو الحســن علــي بــن عيســى بــن أبي الفــتح الأربلــي ،كشــف الغُمّــة  - ١٤٠

  .١٣٨١ط  ،تبريز
   



٤٤٣ 

الحـــافظ أبـــو عبـــد االله محمّـــد بـــن يوســـف بـــن محمّـــد القرشـــي الكنجـــي  ،كفايـــة الطالـــب  - ١٤١
  .طهران ،يتدار إحياء تراث أهل الب ،تحقيق محمّد هادي الأميني ،)٦٥٨ :ت(الشافعي 
 ،مؤسّسـة الرسـالة ،)٩٧٥ :ت( ،تّقـي الهنـديلما ،كنز العمّال في سُنن الأقوال والأفعال  - ١٤٢
  .بيروت
دار  ،تحقيـــق حســـين أسُـــتاد ولي ،الحـــاج مـــيرزا حســـين النـــوري الطبرســـي ،لؤلـــؤ ومرجـــان - ١٤٣

  .طهران ،الكُتب الإسلاميّة
  .بيروت ،ار الهدُىد ،)٢٠٤ - ٩٦(هشام بن الكلبي  ،مثالب العرب - ١٤٤
  .قم ،تحقيق مؤسّسة الإمام المهدي ،)٦٤٥ - ٥٦٧(ابن نما الحلّي  ،مُثير الأحزان - ١٤٥
ين أبــو الحســن علــي بــن محمّــد بــن علــي بــن محمّــد  ،دي في الأنســابْ̀ــا - ١٤٦ الســيّد نجــم الــدِّ

  .مكتبة آية االله النجفي المرعشي) القرن الخامس(العلوي العمري النسّابة 
ين الطريحــــــي  ،مجمــــــع البحــــــرين - ١٤٧ دفــــــتر نشــــــر الثقافــــــة  ،)١٠٨٥ :ت(الشــــــيخ فخــــــر الــــــدِّ
  .طهران ،الإسلامية
ــــد - ١٤٨ ــــد ومنبــــع الفوائ ين علــــي بــــن أبي بكــــر الهيثمــــي  ،مجمــــع الزوائ ــــدِّ  :ت(الحــــافظ نــــور ال

  .بيروت ،دار الكتاب العربي ،)٨٠٧م
صـــحيح الســـيّد جـــلال الـــدّين ت ،أبـــو جعفـــر أحمـــد بــن محمّـــد بـــن خالـــد البرقــي ،المحاســن - ١٤٩
  .طهران ،دار الكُتب الإسلاميّة ،دِّثلمحالحسيني ا
  .دار صادر بيروت ،الشيخ إبراهيم بن محمّد البيهقي ،المحاسن والمساوئ - ١٥٠
تحقيـــق  ،محمّـــد بـــن مُكـــرّم المعـــروف بـــابن منظـــور ،مختصـــر تـــاريخ دمشـــق لابـــن عســـاكر - ١٥١

  .بيروت ،دار المعرفة ،السيّد أحمد صقر
 ،منشــورات أمــير كبــير ،الســيّد أحمــد الفهــري ،)بالفارســية(مراقــد أهــل البيــت في الشــام  - ١٥٢

  .طهران
  أبو الحسن علي بن الحسين بن علي ،مُرُوج الذهب ومعادن الجوهر - ١٥٣

   



٤٤٤ 

  .قم ،دار الهجرة ،)٣٤٦ :ت( ،المسعودي
 ،)هــــ٤١٣ - ٣٣٦(الإمـــام الشـــيخ المفيـــد  ،مســـار الشـــيعة في مخُتصـــر تـــواريخ الشـــريعة - ١٥٤

  .)قدّس سرهّ(المؤتمر العالمي لألفيّة الشيخ المفيد 
ــــد االله الحــــاكم النيســــابوري ،ســــتدرك علــــى الصــــحيحينلما - ١٥٥ ــــو عب دار  ،الإمــــام الحــــافظ أب

  .لبنان ،بيروت ،المعرفة
منشــورات المكتبــة الإســلاميّة  ،الحــاج مــيرزا حســين النــوري الطبرســي ،مســتدرك الوســائل - ١٥٦

  .قم ،ومؤسّسة إسماعيليان
المطبـوع مـع جـامع الأحاديـث (أبو محمّد جعفر بن أحمد بـن علـي القمّـي  ،سلسلاتلما - ١٥٧

  .إيران ،مشهد ،مجمع البحوث الإسلاميّة ،تصحيح السيّد محمّد الحسيني النيسابوري ،... )و
 - ٢١٠(افظ أحمــد بــن علــي بــن المثــنى التميمــي الإمــام الحــ ،مُســند أبي يعلــى الموصــلي - ١٥٨
  .دمشق ،دار المأمون للتراث ،، تحقيق حسين سليم أسد)٣٠٧

  .بيروت ،دار صادر ،مسند الإمام أحمد بن حنبل - ١٥٩
  .البغوي ،مصابيح السنَّة - ١٦٠
ين السيّد علي بن موسى بن طـاووس ،مصباح الزائر - ١٦١ مؤسّسـة  ،)٦٦٤ :ت( ،رضيّ الدِّ
  .لإحياء التراث آل البيت
ين إبـراهيم بـن علـي بـن الحسـن بـن محمـد بـن صـالح  ،مصباح الكفعمي - ١٦٢ الشـيخ تقـيّ الـدِّ

  .قم ،منشورات الرضيّ والزاهدي ،العاملي الكفعمي
  .تصحيح إسماعيل الأنصاري الزنجاني ،)٤٦٠ :ت(الشيخ الطوسي  ،تهجّدلممصباح ا - ١٦٣
دار الكُتــب  ،)٢٧٦ :ت( ،أبــو محمّــد عبــد االله بــن مســلم بــن قتيبــة الــدينوري ،عــارفالم - ١٦٤

  .بيروت ،العلمية
  .السيّد هاشم البحراني ،معامل الزُّلفى - ١٦٥
  الشيخ محمّد مهدي ،معالي السبطين في أحوال الحسن والحسين  - ١٦٦

   



٤٤٥ 

  .قم ،منشورات الرضي ،الحائري المازندراني
ــــدان - ١٦٧ ــــن عبــــد االله الحمــــوي الرومــــي  ،مُعجــــم البل ــــد االله يــــاقوت ب ين أبــــو عب ــــدِّ شــــهاب ال
  .بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،البغدادي
 ،الطبعــة الخامســة ،آيــة االله الســيّد أبــو القاســم الموســوي الخــوئي ،مُعجــم رجــال الحــديث - ١٦٨

  .طهران
تحقيــق  ،)٣٦٠ :ت( ،الحــافظ أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد الطــبراني ،عجــم الكبــيرلما - ١٦٩

  .القاهرة ،الناشر مكتبة ابن تيمية ،دار إحياء التراث العربي ،حمدي عبد ا`يد السلفي
  .قم ،منشورات مكتبة المحلاّتي ،محمّد الجواهري ،المفيد من مُعجم رجال الحديث - ١٧٠
 ،تحقيــق الســيّد أحمــد صــقر ،)٣٥٦ - ٢٨٤(الأصــفهاني أبــو الفــرج  ،مقاتــل الطــالبيّين - ١٧١
  .بيروت ،دار المعرفة
 ،)٥٦٨ :ت( ،أبـو المؤيـّد الموفـّق بـن أحمـد المكّـي أخطـب خـوارزم ،مقتل الحسين  - ١٧٢

  .قم ،منشورات المفيد ،تحقيق العلامّة الشيخ محمّد السماوي ،طبعة النجف
  .د الرزاّق الموسوي المقرَّمعب ،مقتل الحسين  - ١٧٣
  .مخطوط -آية االله الشيخ محمّد رضا الطبسي النجفي  ،مقتل الإمام الحسين  - ١٧٤
ين أبـو القاسـم علـيّ بـن موسـى بـن جعفـر بـن  ،الملهوف علـى قتلـى الطفـوف - ١٧٥ رضـيّ الـدِّ
  .١٤١٤ر دار الأُسوة للطباعة والنش ،تحقيق فارس تبريزيان ،)٦٦٤ :ت( ،طاووس
الشــــيخ فخــــر الــــدين الطريحــــي  ،شــــتهر بــــالفخريلمنتخــــب في جمــــع المراثــــي والخطــــب الما - ١٧٦
  .منشورات الشريف الرضي ،النجفي
  .طهران -انتشارات علميّة إسلاميّة  ،محمّد هاشم الخراساني ،مُنتخب التواريخ - ١٧٧
  :ت(أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي  ،مَن لا يحضره الفقيه - ١٧٨

   



٤٤٦ 

  .جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية بقم المقدّسة ،)٣٨١
ين محمّـد بـن علـي بـن شـهر آشـوب ،مناقب آل أبي طالب - ١٧٩  :ت( ،أبو جعفـر رشـيد الـدِّ
  .المطبعة العلميّة بقم ،)٥٨٨

  .الصنعاني ،مناقب أمير المؤمنين - ١٨٠
أبـــو الحســـن علـــيّ بـــن محمّـــد بـــن محمّـــد الواســـطي  ،مناقـــب علـــيّ بـــن أبي طالـــب  - ١٨١

  .المكتبة الإسلاميّة طهران ،)٤٨٣ :ت( ،الجلاّبي الشافعي الشهير بابن المغازلي
 ،أبو الفرج عبد الرحمان بن علـي بـن محمّـد بـن الجـوزي ،نتظم من تاريخ الأمُم والملوكلما - ١٨٢

  .بيروت -دار الكُتب العلميّة  ،)٥٩٧ :ت(
 ،معهـد تحقيقـات بـاقر العلـوم ،عدّة من المؤلفّين ،موسوعة كلمات الإمام الحسين  - ١٨٣

  .قم ،دار المعروف
الحــافظ محمّــد بــن معتمــد خــان  ،نــُزل الأبــرار بمــا صــحّ مــن مناقــب أهــل البيــت الأطهــار - ١٨٤

مكتبـة الإمـام أمـير المـؤمنين  ،تحقيق الشيخ محمّد هادي الأميني ،)١١٢٦ :ت( ،البدخشاني الحارثي
  .أصفهان ،العامّة 

  .الدكتور أحمد محمود صبحي ،نظرية الإمامة - ١٨٥
جمـــال الـــدين  ،نظـــم درر الســـمطين في فضـــائل المصـــطفى والمرتضـــى والبتـــول والســـبطين - ١٨٦

تحقيــق محمّــد هــادي  ،)٧٥٠ :ت( ،فــي المــدنيمحمّــد بــن يوســف بــن الحســن بــن محمّــد الزرنــدي الحن
  .طهران ،مكتبة نينوى الحديثة ،الأميني
الشـــــيخ مـــــؤمن بـــــن حســـــن مـــــؤمن  ،نـــــور الأبصـــــار في مناقـــــب آل بيـــــت النـــــبيّ المختـــــار - ١٨٧
  .قم ،مؤسّسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع ،الطناحي
 ،سّسـة الدوليــة للدراســات والنشــرالمؤ  ،الشــيخ محمّـد مهــدي شمــس الــدين ،واقعـة كــربلاء - ١٨٩
  .بيروت
  مؤسّسة آل  ،)١١٠٤ :ت(الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي  ،وسائل الشيعة - ١٩٠

    



٤٤٧ 

  .لإحياء التراث البيت 
أبـــو العبــّـاس شمـــس الـــدّين أحمـــد بـــن أبي بكـــر بـــن  ،وفيــّـات الأعيـــان وأنبـــاء أبنـــاء الزمـــان - ١٩١
  .بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،)٦٨١ :ت(خلكان 
ــــن حمــــدان الخصــــيبي  ،الهدايــــة الكــــبرى - ١٩٢ ــــو عبــــد االله الحســــين ب مؤسّســــة  ،)٣٣٤ :ت(أب

  .بيروت ،البلاغ
دار أسُــوة  ،)١٢٩٤ :ت(الشــيخ ســليمان بــن إبــراهيم القنــدوزي الحنفــي  ،ينــابيع المــودّة - ١٩٣

  .قم ،للطباعة والنشر
    



٤٤٨ 
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  ١٧  ........................................................  :العلاقة جذور

  ١٨  .................................  :السوداء الأمُويةّ الحكومة مؤسِّس معاوية

  ٢١  .............................................  !دمويّ  وحكم أمُويّ  إسلام

  ٢٥  ..................................................................  يزيد؟ هو مَن

  ٢٥  .................................................................  :لهوه

  ٢٦  ................................................................  :فسقه

  ٢٩  ................................................................  :كفره

  ٣٠  .................................................  :الكبرى زينب قالته ما

  ٣١  .................................................  :الصحابة بعض قاله ما

  ٣١  .................................................  :كفره في العلماء أقوال

  ٣١  .............................................  :حنبل بن أحمد الإمام رأي

  ٣٢  ......................................................  :القفطي ابن رأي

  ٣٢  .........................................................  :الباعوني رأي

  ٣٢  ........................................................  :عقيل ابن رأي

    



٤٤٩ 

  ٣٣  ..........................................................  :اليافعي رأي

  ٣٣  ......................................  :الجوزي وابن يعلى أبي القاضي رأي

  ٣٣  .....................................................  :الهراسي الكيا رأي

  ٣٣  .................................................  :الجوزي ابن سبط رأي

  ٣٤  ......................................................  :عساكر ابن رأي

  ٣٤  .......................................................  :الأجهوري رأي

  ٣٥  ..................................................  :نيالتفتازا السعد رأي

  ٣٥  ................................................  :البدخشاني الحافظ رأي

  ٣٥  ........................................................  :الشبراوي رأي

  ٣٥  .........................................................  :الآلوسي رأي

  ٣٦  .........................................  :العمري أفندي الباقي عبد رأي

  ٣٦  .......................................................  :حجر ابن تأمُّل

  ٣٨  ........................................................  :البيهقي توقّف

  ٣٩  ................................................................  :جوره

  ٤٣  .................................................................  :لعنه

  ٤٣  ........................  :القرآنية الآيات بعض وإطلاق بعموم التمسّك. ١

  ٤٥  ....................................  :الأحاديث بعض بعموم التمسّك. ٢

  ٤٦  ..........................................  :يزيد لعن في العلماء أقوال. ٣

  ٤٦  ........................................................  :حنبل بن دأحم

  ٤٦  ...........................................................  :الفرّاء ابن

  ٤٧  ...........................................................  :الجوزيّ  ابن

  ٤٧  ............................................................  :الأسفراينيّ 

  ٤٨  .............................................................  :المقدسيّ 

  ٤٨  .............................................................  :السيوطيّ 

ين وليّ  الشيخ بن الكريم عبد   ٤٨  ........................................  :الدِّ

  ٤٨  ....................................  :مشايخه شيخ عن الأجهوري العلامّة

  



٤٥٠ 

  ٤٩  .........................................................  :الهراسي الكيا

  ٤٩  .......................................  :النسفيّة العقائد شرح في التفتازانيّ 

  ٥٠  ...........................................................  :السمهوديّ 

  ٥٠  ...........................................................  :البدخشاني

  ٥٠  .....................................................  :أفندي الباقي عبد

  ٥٠  .............................................................  :الآلوسيّ 

  ٥١  ................................................  :الحسين الإمام قتله

  ٥١  ............................  :الروايات في وأوصافه  الحسين قاتل جزاء

  ٥٤  ........................................................  :القاتل هو يزيد

  ٥٤  ......................................................  :التاريخية الشواهد

  ٥٥  ..................................  : الحسين بقتل عتبة بن الوليد أمْرهُ

  ٥٥  ........................ :الحجّ  موسم في  الحسين الإمام اغتيال مسألة

  ٥٥  ...................................  : الحسين قتل حول يزيد رسائل* 

  ٥٦  ................................................  :بذلك زياد ابن اعتراف

  ٥٦  ..................  :يزيد عاتق على الحسين قتل مسؤولية تجعل الكبرى زينب

  ٥٧  ...................  : الحسين الإمام قتل مسؤولية يزيد يحُمّل عبّاس ابن

  ٥٨  .............................................  :المسؤولية يحُمّله ابنه معاوية

  ٥٨  .......................................  :المسؤولية يحُمّله العبّاس بني بعض

  ٥٩  .....................................  :مقتله بعد  الحسين بقتل رضاه

  ٦٠  ................................................  :المسألة في العلماء أقوال

  ٦٠  .............................................................  :البلاذري

  ٦٠  ....................................................  :نعمان ابن القاضي

  ٦٠  ............................................................  :المسعودي

  ٦٠  ............................................  ):٥١٢ -  ٤٣١( عقيل ابن

  ٦١  .........................................  ):٥٠٤ -  ٤٥٠( اسيالهر  الكيا

  ٦١  .............................................................  :التفتازاني

  



٤٥١ 

  ٦١  ...............................................................  :الذهبي

  ٦١  ............................................................  :الأجهوري

  ٦١  .............................................................  :الشبراوي

  ٦٢  ...............................  !؟ الإمام قتل مسؤولية من تنصّل لماذا

  ٦٤  ..................................................  :الحديث مرآة في يزيد

  ٦٥  .....................................  :الحسين الإمام كلمات في يزيد

  ٦٨  ........................  :القوم كبار وبعض والتابعين الصحابة نظر في يزيد

  ٦٨  .............................................................  :هريرة أبو

  ٦٨  ............................................................  :عبّاس ابن

  ٦٨  .......................................................  :مسعود بن عتبة

  ٦٨  .............................................................  :الزبير ابن

  ٦٩  .....................................................  :المسيّب بن سعيد

  ٧٠  ....................................................  :عفيف بن االله عبد

  ٧٠  ....................................................  :حنظلة بن االله عبد

  ٧٠  .....................................................  :مُطيع بن االله عبد

  ٧١  ..................................  :المخزومي حفص بن عمرو بن االله عبد

  ٧١  ...........................  :-  يزيد زوجة أبو -  المغيرة بن حفص بن عمرو

  ٧١  ...........................................................  :المدينة وفد

  ٧١  ..............................................  :معاوية بن يزيد بن معاوية

  ٧٢  ....................................................  :العزيز عبد بن عمر

  ٧٢  ..................................................  :العلماء أقوال في يزيد

  ٧٢  .................................................  :حنبل ابن الإمام -  ١

  ٧٣  ..........................................................  :مجُاهد -  ٢

  ٧٣  ....................................................  :الهراسي الكيا -  ٣

  ٧٣  ......................................................  :الجوزي ابن -  ٤

  ٧٤  .....................................  :بعض على ردّاً  الحديد أبي ابن -  ٥

  



٤٥٢ 

  ٧٥  ...........................  :الديلمي شيرويه بن شهردار الحفّاظ سيّد -  ٦

  ٧٥  ......................................................  :الأئمّة مجد -  ٧

  ٧٦  ....................................................... :تيمية ابن -  ٨

  ٧٦  ...................................................  :الميزان صاحب -  ٩

  ٧٦  .....................................................  :حجر ابن - ١١

  ٧٦  .......................................................  :الجوهري - ١٢

  ٧٦  .......................................................  :حزم ابن - ١٣

  ٧٦  ...........................................  :الأميني الحجّة العلاّمة - ١٤

  ٧٧  .................................................................  :موته

  الشام في البيت أهل دور: الأوّل الفصل

  ٨١  ....................................  الشام في البيت أهل دور: الأوّل الفصل

  ٨١  ..............................................  البيت أهل ورود قبل الشام

  ٨١  ..........................  : الحسين مقتل بعد الشام في الآيات ظهور

  ٨٢  ...........................................................  :الناس حالة

  ٨٣  .......................  !الشام إلى وأسُرته  الإمام رأس بإرسال يزيد أمْرُ 

  ٨٤  ................................................  الشريف؟ الرأس حمل مَن

  ٨٤  ...............................................  :الجعفي قيس بن زحر) أ

  ٨٥  ............................................  :العائذي ثعلبة بن محَُفّز) ب

  ٨٥  .....................................................  :سعد بن عمر) ج

  ٨٦  .....................................................  الشام في  البيت أهل

  ٨٦  ................................  !أُسارى  االله رسول بيت أهل أصبح

  ٨٨  ..............................  !دمشق؟  الحسين بيت أهل ورد كيف

  ٩٠  ..................................  :نقاط عدّة عن تكشف الرواية هذه إنّ 

  ٩١  ...............................................  !القرآن يتلو الحسين رأس

  ٩٢  .......................................  !بدمشق  الحسين رأس تكلّم

  ٩٣  .....................................................  :المسجد درج على

  



٤٥٣ 

  ٩٣  ....................................................  :الشامي الشيخ مع

  ٩٥  .....................................................  :وملاحظات تأمّل

  ٩٦  ..............................................  الشريف؟ الرأس وصل متى

  ٩٩  ........................................  !يزيد يدي بين  الإمام رأس

  ١٠١  ....................................................  :ومُلاحظات تأمُّل

  ١٠٢  .........................................................  :يزيد فعل ردّ 

  ١٠٤  ..........................................................  :وهْم إزاحة

  ١٠٦  ..................................................  !الجائزة يطلب القاتل

  ١٠٧  ..................................................................  :يزيد مجلس

  ١٠٩  .....................................................  مجالس؟ أم مجلس

  ١١٠  ..................................  : البيت آل أسُارى دخول كيفيّة

  ١١٣  ......................................  !يزيد ملجس في الحسين رأس

  ١١٤  .........................................  ! الحسين ثنايا ينكت يزيد

  ١١٧  .............................  ! الحسين ثنايا نكته عند يزيد قاله ما) أ

  ١١٧  ...................................................  !يزيد أنشده ما) ب

  ١١٩  ................................................  :الكُتب بعض مع وقفة

  ١٢١  ....................................  :الحاضرين بعض واستنكار يزيد فعل

  ١٢١  ...............................................  :الأسلمي برزة أبو -  ١

  ١٢٣  ..........................................................  :ملاحظتان

  ١٢٥  ....................................................  :أرقم بن زيد -  ٢

  ١٢٦  .................................................  :بشير بن نعمان -  ٣

  ١٢٦  ................................................  :يُسمَّ  لم صحابيّ  -  ٤

  ١٢٧  ..........................  :الحَكم بن الرحمان عبد أو الحَكم بن يحيى -  ٥

  ١٢٨  ....................................................  :المثنىّ  الحسن -  ٦

  ١٢٩  ...............................................  :الانفعال موضع في يزيد

  ١٣١  ..........................................  :الزبعرى ابن بأبيات يزيد تمثُّل

  



٤٥٤ 

  ١٤٠  ..................................  :يزيد مع  السجّاد الإمام محُاورات

  ١٤٥  ..........................................................  :ملاحظات

  ١٥٠  ............................................  ! الإمام بقتل يهمُّ  يزيد

  ١٥١  .....................................  !الإمام بقتل الحاضرين بعض إشارة

  ١٥٢  ............................  !الشامي الرجل مع العابدين زين الإمام مجُاMة

  ١٥٣  ...........................................  :يزيد مجلس في الكبرى زينب

  ١٥٤  .................................................  !الإمام رأس يدي بين

  ١٥٥  ..................................................  :الكبرى زينب خُطبة

  ١٦٦  ........................................  :الخطُبة مضامين في سريعة نظرة

  ١٦٧  ................................................  !الخطُبة من يزيد موقف

  ١٦٧  ...........................  !الشامي الرجل طلََبِ  من الكبرى زينب موقف

  ١٦٨  ..........................................................  :ملاحظات

  ١٧٢  ...........................................  :يزيد مجلس في كلثوم أمُّ  دور

  ١٧٣  .......................................  : الحسين بنت سكينة دور

  ١٧٥  ........................................  :الحسين بنت فاطمة دور

  ١٧٧  ...........................................  !الكتاب أهل بعض استنكار

  ١٧٧  ........................................................  :المسألة جذور

  ١٨٠  ......................................  :بكربلاء المذبوح عن يخُبر) يوحنّا(

  ١٨٢  .........................................  :كربلاء مذبحة عن يخُبر) أرميا(

  ١٨٣  .............................................  :يزيد مجلس في اليهود رأس

  ١٨٦  ....................................... :يزيد مجلس في الروم ملك رسول

  ١٨٩  ........................................  :الشام في  العابدين زين الإمام ردو 

  ١٨٩  .......................................  :المسيرة قائد تعُرِّف الكبرى زينب

  ١٨٩  ........................  !القرآن خلال من البيت أهل يعرّف السجّاد

  ١٩٠  .......................................  : العابدين زين الإمام خُطبة

  ١٩٨  .......................................  :وصداها الخطُبة في خاطفة نظرة

  



٤٥٥ 

  ٢٠١  .....................  : االله رسول صاحب مكحول مع  الإمام

  ٢٠٢  .........................................  :منهال مع  العابدين زين

  ٢٠٤  ............................................................  :مُلاحظة

  ٢٠٤  ...................................  !أُخرى مرةّ... المضلَّل العام الرأي مع

  ٢٠٦  .......................................  ! العابدين زين الإمام حبس

  ٢٠٦  .............................. ! العابدين زين الإمام اغتيال محُاولات

  ٢٠٩  ....................................................  :وملاحظات تأمّل

  ٢٠٩  .................................................  !الأخلاق مكارم تجلّي

  ٢١٠  ..............................................................  الشام مأساة

  ٢١٠  ..........................................  !دمشق في  الحسين رأس

  ٢١٦  .......................................  !دمشق في الشريف الرأس صلب

  ٢١٧  ...........................................  :يزيد بيت في الشريف الرأس

  ٢١٧  ...................................  :الشام مدائن في الشريف الرأس إطافة

ل رأس أوّل   ٢١٧  .............................................  !الإسلام في حمُِ

  ٢١٧  .....................................  :الشريف الرأس ببركة يهودي إسلام

  ٢١٨  ...................................................  :الحسين ترثي رباب

  ٢١٩  ..........................................  !يتيمته عند الحسين رأس

  ٢٢١  ...............................................  :رقيّة السيّدة حول كلام

  ٢٢٥  ....................................  :الشام في البيت أهل مسكن وصف

  ٢٢٦  ..................................  :بالشام  الحسين بنت سكينة رؤيا

  ٢٢٨  ........................................  :الشام في البيت أهل إقامة مدّة

  ٢٢٩  .....................................................  أوهام؟ أمْ  حقائق

  ٢٣٥  ............................................................  ينتصر المظلوم

  ٢٣٥  ...............................................  !السيف على الدم غلبة

  ٢٣٦  ................................................  المعادلة؟ انقلبت كيف

  



٤٥٦ 

  ٢٣٦  .................................  : العابدين زين الإمام دور إلى نظرة

  ٢٣٩  ......................................  : الكبرى زينب دور إلى نظرة

  ٢٤١  ..............................  :وأثره  البيت أهل سائر دور إلى نظرة

  ٢٤٢  .......................................  :الصحابة بعض مواقف إلى نظرة

  ٢٤٤  .................................... :الشام في البيت لأهل الموالين بعض

  ٢٤٦  ............................. !الأمُوي الحكم جهاز في الموالين بعض نفوذ

  ٢٤٦  ............................................  !بيته في المشاكل يواجه يزيد

  ٢٤٦  .........................................  الأمُويةّ الأُسرة نساء بكاء -  ١

  ٢٤٩  ...............................................  :يزيد زوجة موقف -  ٢

  ٢٥٠  .......................................................  !يديز  زوجة رؤيا

  ٢٥١  ...............................  !الطاغية بيت في  الحسين عزاء إقامة

  ٢٥٣  ...................................................  !!تصنّعاً  يبكي يزيد

  ٢٥٤  ......................................  !!الخدمات بعض بتقديم يأمر يزيد

  ٢٥٤  ...................................!!مرجانة ابن ويلعن الندامة يظُهر يزيد

  ٢٥٦  ....................................................  :وملاحظات تأمُّل

  ٢٦٠  .........................................  : العابدين لزين يزيد وعد

  ٢٦٢  .........................................  :الشام أهل وجوه يزيد استشارة

  ٢٦٣  .................................  :المدينة إلى البيت آل من الأسرى تجهيز

  المظفَّرة المسيرة حركة: الثاني الفصل

  ٢٦٧  ......................................  المظفَّرة المسيرة حركة: ثانيال الفصل

  ٢٦٧  .............................................................  الشام نم الخروج

  ٢٦٧  ............................  ! الحسين بن عليّ  الإمام من يعتذر يزيد

  ٢٦٩  ..............  :كلثوم أمُّ  السيّدة ورفض  البيت آل على الأموال عرض

  ٢٧٠  ............................................  الشام؟ من الخروج كان متى

  ٢٧١  .....................................................  !للركب المسايرون

  ٢٧١  .......................................  المسايرون؟ هم مَنْ : الأوّل السؤال

  



٤٥٧ 

  ٢٧٣  .......................................  المسايرة؟ هذه لماذا: الثاني السؤال

ع ما   ٢٧٣  ...............................................  :دمشق ترك عند سمُِ

  ٢٧٤  ..............................................  !الطريق في عاملةالم حُسْن

  ٢٧٧  ...............................................................  كربلاء إلى

  ٢٧٧  ..........................................  : سينالح الإمام قبر زيارة

  ٢٧٧  ....................................  ؟ الحسين لقبر زائر أوّل هو مَنْ 

  ٢٨١  .....................  :كربلاء في العوفي وعطيّة الأنصاري االله عبد بن جابر

  ٢٨٥  ....................................................  :شخصيَّتيهما بيان

  ٢٨٨  ..........................................  :الطف أرض على العزاء إقامة

  ٢٨٩  ...............................................  !الأربعين حول التحقيق

  ٢٩٤  .........................  :الطباطبائي والقاضي النوري المحدِّث بين القضاء

  ٢٩٤  ...............................................  :النوري المحدِّث مع -  ١

  ٢٩٥  ................................................  :النوري مُقدّمتي مُناقشة

  ٢٩٨  .....................................  :نقاط بسبع يستدلّ  النوري المحدِّث

  ٣٠٦  .............................................  :النوري للمحدّث مناقشتنا

  ٣٠٩  ...........................................  الطباطبائي القاضي مع -  ٢

  ٣١٠  ...........................................  :نقاط بعشر يستدلُّ  القاضي

  ٣١٣  .............................................  :القاضي استنتاج تلخيص

  ٣١٤  .............................  :ومُناقشتها الطباطبائي القاضي أدلّة مُلخَّص

  ٣١٥  ..............................................  :المسألة في المختار القول

  ٣١٩  ...................................................  :الأربعين يوم تحديد

  ٣١٩  .......................... :الأربعين يوم في الحسين مامالإ زيارة فضل

  ٣٢٠  ...................................  :الطاهر بالجسد الشريف الرأس إلحاق

  ٣٢١  ...............................  : الحسين رأس دفن موضع في الأقوال

  ٣٣٨  ................................................  :المدينة نحو كربلاء ترك

    



٤٥٨ 

  الرسول مدينة إلى: الثالث الفصل

  ٣٤٣  ..........................................  الرسول مدينة إلى: الثالث الفصل

  ٣٤٣  ............................... : الحسين الإمام مقتل خبر وصول قبل المدينة

  ٣٤٤  ........................................................  :سلمة أمُِّ  دور

  ٣٤٤  ....................................  : الإمام بمصير متعل سلمة أمُُّ * 

  ٣٤٥  .....................................  : الحسين تربة ترى سلمة أمُُّ * 

  ٣٤٧  ..........................................................  :مُلاحظتان

  ٣٤٧  ..........................  : طالب أبي بن عليّ  المؤمنين أمير الإمام) أ

  ٣٤٧  .............................  :ذرّ  وأبو وعمّار وحذيفة وعمر بكر أبو) ب

  ٣٤٨  .....................................  :سلمة أمُّ  عند  الحسين تربة* 

  ٣٥٢  ............................. ! الحسين قتُِل ليلةَ  سلمة أمُّ  سمعته ما* 
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